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  كتاب شرح �ج البلاغة
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  ابن أبي الحديد
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 هذا الكتاب
 طبع ونشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي)﷔(شبكة الإمامين الحسنين
 وتولىَّ العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً 

 قسم اللجنة العلمية في الشبكة
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 و الأوامرتتمة الخطب 
  ٤٣.تتمة خطبة

 ﷖و اعلــــم أن الــــذي ذكــــره المرتضــــى ،الحمــــد � الواحــــد العــــدل الكــــريم،﷽�ــــ��
و أورده علـى قاضـي القضــاة جيـد و لازم مـتى ادعـى قاضــي القضـاة أن العدالـة إذا ثبتـت ظنــا ،تعـالى

فأمــا إذا ،يعلــم بــه علمــا يقينيــا زوالها و،و التــبرؤ إلا بمــا يوجــب القطــع،أو قطعــا لم يجــز العــدول عنهــا
و لـــه أن .تعــالى ﷖فـــلا يــرد عليـــه مــا ذكــره المرتضـــى ،ادعــى أن المعلــوم لا يـــزول إلا بمــا يوجــب العلم

و كـل مـن ثبتـت إمامتـه ،و الإجماع دليل قطعي عنـد أصـحابنا،يقول قد ثبتت �لإجماع إمامة عثمان
متـــه ؛ لأنـــه لا يجـــوز أن تكـــون إمامتـــه معلومـــة و شـــرائطها ثبتـــت عدالتـــه �لطريـــق الـــتي �ـــا ثبتـــت إما

و قــد فرضــناها معلومــة و هــذا ،فتكــون إمامتــه مظنونــة،مظنونــة ؛ لأن الموقــوف علــى المظنــون مظنون
و الأخبـار .و إذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول �نتفائهـا و زوالهـا إلا �مـر معلـوم،خلف و محال

فهـذا الكــلام إذا ،فـلا يجـوز العــدول عـن المعلـوم �ا،حــاد لا تفيـد العلمالـتي رويـت في أحداثـه أخبـار آ
 تعالى ﷖رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضى 
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  بقية رد المرتضى على ما أورده القاضي عبد الجبار من الدفاع عن عثمان
و هـو الفصـل المحكـي ،تعالى على الفصل الثـاني مـن كـلام قاضـي القضـاة ﷖فأما كلام المرتضى 
لـو كـان مـا ذكـر مـن الأحـداث :أما قولـه.تعالى ﷖فنحن نورده قال ،تعالى ﷖عن شيخنا أبي علي 

قادحــا لوجــب مــن الوقــت الــذي ظهــرت الأحــداث فيــه أن يطلبــوا رجــلا ينصــبونه في الإمامــة ؛ لأن 
دل علـــى بطـــلان مـــا أضـــافوه إليـــه مـــن ،تـــه فلمـــا رأينـــاهم طلبـــوا إمامـــا بعـــد قتلـــهظهـــور الحـــدث كمو 

ء معتمـد ؛ لأن تلــك الأحـداث و إن كانـت مزيلــة عنـدهم لإمامتـه و فاســخة  فليس بشـي،الأحـداث
ب غـيره  لها و مقتضية ؛ لأن يعقدوا لغيره الإمامة إلا أ�م لم يكونوا قادرين علـى أن يتفقـوا علـى نصـ

و أرادوا أن يخلع نفسه حـتى تـزول الشـبهة و ،ر خوفا من الفتنة و التنازع و التجاذبمع تشبثه �لأم
و لــيس يجــري ذلـك مجــرى موتــه ؛ لأن موتــه ،ينشـط مــن يصــلح للأمـر لقبــول العقــد و التكفــل �لأمـر

و لــيس كــذلك حدثــه ،يحســم الطمــع في اســتمرار ولايتــه و لا تبقــى شــبهة في خلــو الزمــان مــن إمــام
و لـــيس نقـــول إ�ـــم لم ،و تبقـــى معـــه الشـــبهة في اســـتمرار أمـــره،التأويـــل علـــى بعـــدهالـــذي يســـوغ فيـــه 

يتمكنـوا مــن ذلـك كمــا سـأل نفســه بـل الوجــه في عـدولهم مــا ذكـر�ه مــن إراد�ـم حســم المـواد و إزالــة 
  .الشبهة و قطع أسباب الفتنة
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الـتي حصـر فيهـا  إنه معلوم من حـال هـذه الأحـداث أ�ـا لم تحصـل أجمـع في الأ�م:فأما قوله:قال
فلو كانـــت توجـــب الخلـــع و الـــبراءة لمـــا �خـــر مـــن المســـلمين ،بـــل كانـــت تقـــع حـــالا بعـــد حـــال،و قتل

فلا شــك ،و لكــان المقيمــون مــن الصــحابة �لمدينـة أولى بــذلك مــن الــواردين مــن الــبلاد،الإنكـار عليــه
ر ؛ لأ�ـم �ولـوا أن الأحداث لم تحصل في وقـت واحـد إلا أنـه غـير منكـر أن يكـون نكـيرهم إنمـا �خـ

و بعـد التأويـل و تعـذر التخـريج ،ما ورد عليهم من أفعاله علـى أجمـل الوجـوه حـتى زاد الأمـر و تفـاقم
ــق فحينئــذ أنكــروا و هــذا مســتمر علــى مــا قــدمنا ذكــره مــن أن العدالــة و ،و لم يبــق للظــن الجميــل طري

ثم ينتهـي ،دم مـن حسـن الظـن بـهيتأول لها في الفعل و الأفعال القليلة بحسـب مـا تقـ،الطريقة الجميلة
علـى أن الوجـه الصـحيح في هـذا :قـال.الأمر بعد ذلك إلى بعد التأويل و العمل علـى الظـاهر القبـيح

الباب أن أهـل الحـق كـانوا معتقـدين بخلعـه مـن أول حـدث بـل معتقـدين أن إمامتـه لم تثبـت وقتـا مـن 
أســـباب الخـــوف و التقيـــة ؛ لأن و إنمـــا مـــنعهم مـــن إظهـــار مـــا في نفوســـهم مـــا قـــدمناه مـــن ،الأوقـــات

و قـل العـاذر لـه ،فلما تبـين أمـره حـالا بعـد حـال و أعرضـت الوجـوه عنـه،الاعتذار �لوجل كان عاما
فليس يقتضــي الإمســاك عنــه إلى ،و هــذا إنمــا كــان في آخــر الأمــر دون أولــه،قويــت الكلمــة في خلعــه

فأمـا دفعـه �ن تكـون الأمـة :قـال.الوقت الذي وقـع الكـلام فيـه نسـبة الخطـأ إلى الجميـع علـى مـا ظنـه
ء ؛ لأنه إذا ثبـت  و خروج من كان في حيزه عن القوم فليس بشي،أجمعت على خلعه بخروجه نفسه

كمروان و مــن جــرى مجــراه كــانوا ،أن مــن عــداه و عــدا عبيــده و الــرهيط مــن فجــار أهلــه و فســاقهم
  مجمعين على خلعه فلا شبهة
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و إنما يدعى أنـه ،يجوز أن يكون هو المصيب و جميع الأمة مبطلفي أن الحق في غير حيزه ؛ لأنه لا 
و مـا نجـد مخالفينـا ،فأما مع التسليم لذلك فليس يبقى شـبهة،على الحق لمن ينازع في إجماع من عداه

ألا تــــرى أ�ــــم لا ،و النفــــر القليــــل الخــــارجين مــــن الإجمــــاع،يعتــــبرون في �ب الإجمــــاع �جمــــاع الشــــذاذ
و لذلك لا يعتـدون ،أهله و ولده في بيعه أبي بكر لقلتهم و كثرة من �زائهميحفلون بخلاف سعد و 

فكيف فـارقوا هــذه ،و يجعلونــه شـاذا لا �ثـير بخلافــه،)﷒(بخـلاف مـن امتنــع مـن بيعـة أمــير المـؤمنين
أمـا إذا احـتج أصـحابنا علـى إمامــة أبي :قلـت.و هـل هـذا إلا تقلـب و تلـون،الطريقـة في خلـع عثمـان

و لـيس يقـول أصـحابنا ،فاعتراض حجتهم بخلاف سعد و ولده و أهلـه اعـتراض جيـد،�لإجماعبكر 
و كيــف يقولـون هــذا و ،و إنمــا المعتـبر �لكثـرة الــتي �زائهـم،في جوابـه هـؤلاء شــذاذ فـلا نحفــل بخلافهـم

فلم يبق من ،و لكنهم يجيبون عن ذلك �ن سعدا مات في خلافة عمر،حجتهم الإجماع و لا إجماع
و إذا صـــحت ،و �يـــع ولـــد ســـعد و أهلـــه مـــن قبـــل،لف في خلافـــة عمـــر فانعقـــد الإجمـــاع عليهـــايخـــا

خلافــة عمــر صــحت خلافــة أبي بكــر ؛ لأ�ــا فــرع عليهــا و محــال أن يصــح الفــرع و يكــون الأصــل 
فأمــا إذا احتجــوا ،فهكذا يجيــب أصــحابنا عــن الاعــتراض بخــلاف ســعد إذا احتجــوا �لإجماع،فاســدا

ن شــرط ثبــوت فلا يتوجــ،�لاختيــار ه نحــوهم الاعــتراض بخــلاف ســعد و أهلــه و ولــده ؛ لأنــه لــيس مــ
و إنمــا يكفــي فيــه بيعــة خمســة مــن أهــل الحــل و العقــد ،الإمامــة �لاختيــار إجمــاع الأمــة علــى الاختيــار
و لم ،)﷒(و �ذا الطريق يثبت عندهم إمامـة علـي،على الترتيب الذي يرتب أصحابنا الدلالة عليه

  .لاف معاوية و أهل الشام فيهايحفل بخ
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و ،و ابـن عمـر،فأما قوله إن الصحابة كانت بين فريقين من نصره كزيد بـن �بـت:تعالى ﷖قال 
و لأنــه مــا ضــيق علــيهم الأمــر في الــدفع عنــه ،و البــاقون ممتنعــون انتظــارا لــزوال العــارض،فــلان و فــلان

ب ؛ لأن الظــاهر أن أنصــاره هــم الــذين كــانوا م ــ عــه في الــدار يقــاتلون عنــه و يــدفعون الهــاجمين فعجي
و كيـف يجـوز ممـن أراد نصـرته و كـان ،فأما من كان في منزله مـا أغـنى عنـه فتـيلا فـلا يعـد �صـرا.عليه

إ المطــالبين لــه �لخلــع أن يتوقــف عــن النصــرة طلبــا لــزوال العــارض و هــل تــراد ،معتقــدا لصــوابه و خطــ
و لـــيس يحتــاج في نصــرته إلى أن يضــيق هـــو ،حاجــة إليهــا النصــرة إلا لــدفع العــارض و بعـــد زوالــه لا

و لا يحفـل بنهيـه عنهـا ؛ لأن ،عليهم الأمر فيها بل من كان معتقدا لهـا لا يحتـاج حملـه إلى إذنـه فيهـا
فأمـا زيـد بـن :قـال.فليس يحتـاج في إنكـاره إلى أمـر غـيره،المنكر مما قد تقدم أمر الله تعالى �لنهي عنـه

إلى عثمــان و مــا يغــني ذلــك و �زائــه جميــع المهــاجرين و الأنصــار و لميلــه إليــه �بــت فقــد روي ميلــه 
ـــن الحكـــم لمـــا حصـــر عثمـــان الحصـــر ،ســـبب معروف فـــإن الواقـــدي روى في كتـــاب الـــدار أن مـــروان ب

و هـي عازمـة ،الأخير أتى زيد بن �بـت فاستصـحبه إلى عائشـة ليكلمهـا في هـذا الأمـر فمضـيا إليهـا
و مـا منعـك � ابـن :فقالـت،ن تقيم و تذب عنه فأقبلت على زيد بـن �بتعلى الحج فكلماها في أ

و أعطــاك عثمــان مــن بيــت المــال ،و لــك كــذا و كــذا،�بــت و لــك الأشــاريف قــد اقتطعكهــا عثمــان
فقـام مـروان و ،فلم أرجع عليها حرفا واحدا و أشـارت إلى مـروان �لقيام:قال زيد.عشرة آلاف دينار

  :هو يقول
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  بلادحــــــــــــــــــــــــرق قــــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــ

  حــــــــــــــــــــــــــتى إذا اضــــــــــــــــــــــــــطرمت أجــــــــــــــــــــــــــذما    

  
ـــن الحكـــم أعلـــي تمثـــل الأشـــعار قـــد و الله سمعـــت مـــا :فنادتـــه عائشـــة و قـــد خـــرج مـــن العتبـــة � اب

أتراني في شـــك مـــن صـــاحبك ؟ و الـــذي نفســـي بيـــده لـــوددت أنـــه الآن في غـــرارة مـــن غرائـــري ،قلـــت
و روى .على اليـأس منهـا فخرجنا من عندها:قال زيد بن �بت.مخيط عليه فألقيه في البحر الأخضر

و هـو يـدعوهم إلى نصـرة عثمـان فوقـف ،الواقدي أن زيد بن �بت اجتمع عليه عصـابة مـن الأنصـار
أن تـذب عنـه أعطـاك عشـرة آلاف ،و ما يمنعـك � زيـد:فقال له،عليه جبلة بن عمرو بن حبة المازني

ــن عمر ن نخــل لم تــرث عــن أبيــك مثــل حديقــة منهــا ؟ فأمــا اب فــإن الواقــدي روى ،دينــار و حــدائق مــ
فأمـا .و الأمر على هذا أوضح مـن أن يخفـى،و الله ما كان فينا إلا خاذل أو قاتل:أيضا عنه أنه قال

فإنمــا أنفـــذهما إن كــان أنفـــذهما ،)﷔(الحســن و الحســـين،)﷒(مــا ذكـــره مــن إنفـــاذ أمــير المـــؤمنين
و لم ينفـــذهما ،و نســـائه مــن الطعـــام و الشـــرابليمنعــا مـــن انتهـــاك حريمــه و تعمـــد قتلـــه و منــع خرمـــه 

و القــوم الــذين ،مصــرح �نــه يســتحق �حداثــه الخلــع)﷒(ليمنعــا مــن مطالبتــه �لخلــع و كيــف و هــو
و معلـــوم منــه ضــرورة أنـــه كــان مســـاعدا علــى خلعـــه و ،ســعوا في ذلــك إليـــه كــانوا يغـــدون و يروحــون

لعـــن قتلتـــه فهـــو يعلـــم مـــا في هـــذا مـــن )﷒(ادعـــاؤه أنـــهلا ســـيما في المـــرة الأخـــيرة فأمـــا ،نقـــض أمـــره
  الروا�ت المختلفة التي
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و إن صــحت فيجــوز أن تكــون محمولــة علــى لعــن مــن قتلــه متعمــدا قتلــه ،هــي أظهــر مــن هــذه الروايــة
فظاهر ،فأمــا ادعــاؤه أن طلحــة رجــع لمــا �شــده عثمــان يــوم الــدار.فإن ذلــك لم يكــن لهــم،قاصــدا إليــه
و الظـاهر المعـروف أنـه لم يكـن علـى عثمـان أشـد مـن طلحـة و لا ،غير معروف في الروايـة البطلان و
يرة مـن هــذا الكتـاب،و لـو حكينــا مـن كلامــه فيـه مــا قـد روي:قــال.أغلـظ منـه و قــد ،لأفنينــا قطعـة كثــ

و ،اللهم اكفني طلحة و يكرر ذلك علمـا �نـه أشـد القـوم عليـه:روي أن عثمان كان يقول يوم الدار
ــــال حــــتى قتــــل روي أن  ــــاس و لم ينــــزع عــــن القت طلحــــة كــــان عليــــه يــــوم الــــدار درع و هــــو يرامــــي الن
و أن عثمـان و أصـحابه يومئـذ علـى ،سـتكون فتنـة)﷑(فأما ادعاؤه الروايـة عـن رسـول الله.الرجل
لأمــة علــى فهو يعلــم أن هــذه الروايــة الشــاذة لا تكــون في مقابلــة المعلــوم ضــرورة مــن إجمــاع ا،الهــدى

و �زاء هــذه الروايــة مــا يمــلأ الطــروس عــن ،و كــلام وجــوه المهــاجرين و الأنصــار فيــه،خلعــه و خذلــه
و لـــو كانـــت هـــذه الروايـــة معروفـــة لكـــان عثمـــان أولى ،و غـــيره ممـــا يتضـــمن مـــا تضـــمنته)﷑(النـــبي

ث و سمــين،النــاس �لاحتجــاج �ــا يــوم الــدار و قبــل ذلــك لمــا خوصــم و ،و قــد احــتج علــيهم بكــل غــ
و في علمنـا �ن شـيئا مـن ذلـك ،و لاحـتج �ـا عنـه بعـض أصـحابه و أنصـاره،طولب �ن يخلع نفسه

قتــــــل و الله :فأمـــــا مــــــا رواه عـــــن عائشــــــة مـــــن قولهــــــا.لم يكـــــن دلالــــــة علـــــى أ�ــــــا مصـــــنوعة موضــــــوعة
فــــــــــــــــــأقوال عائشــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــه معروفــــــــــــــــــة و معلومــــــــــــــــــة و إخراجهــــــــــــــــــا قمــــــــــــــــــيص رســــــــــــــــــول ،مظلوما

و قـد أبلـى عثمـان سـنته إلى غـير ،هـذا قميصـه لم يبـل:و هـي تقـول)وسلم وآله عليه االله صلى(الله
  .ذلك مما لا يحصى كثرة
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و الســبب ،فإنما كــا� عقيــب علمهــا �نتقــال الأمــر إلى مــن انتقــل إليــه،فأمــا مــدحها لــه و ثناؤهــا عليــه
لا يمتنـع أن يتعلـق ،قولهفأما .و قد وقفت عليه و قوبل بين كلامها فيه متقدما و متأخرا،فيه معروف

�خبار الآحاد في ذلك ؛ لأ�ا في مقابلة ما يدعونه مما طريقـه أيضـا الآحـاد فواضـح الـبطلان ؛ لأن 
فإ�م كـــانوا بـــين مجاهـــد و ،إطبـــاق الصـــحابة و أهـــل المدينـــة إلا مـــن كـــان في الـــدار معـــه علـــى خلافـــه

و كيف يدعى أ�ا من جهة ،خبارو بين متقاعد خاذل معلوم ضرورة لكل من سمع الأ،مقاتل مبارز
إ� لا نعـدل عـن :و هل هـذا إلا مكـابرة ظـاهرة ؟ فأمـا قولـه،الآحاد حتى يعارض �خبار شاذة �درة

و قلنـــا إن المحتمـــل هـــو مـــا لا ظـــاهر لــــه و ،فقـــد مضـــى الكـــلام في هـــذا المعـــنى،ولايتـــه �مـــور محتملة
إن سمـاه �ـذه التسـمية فقـد بينـا أنـه ممـا و ،فأما مـا لـه ظـاهر فـلا يسـمى محـتملا،يتجاذبه أمور محتملـة

إن للإمــام أن يجتهــد برأيــه في :و أمــا قولــه.و فصــلنا ذلــك تفصــيلا بينــا،يعــدل مــن أجلــه عــن الولايــة
فأول ما فيه أنـه لـيس للإمـام و لا ،و إن أفضت إلى عاقبة مذمومة،الأمور المنوطة به و يكون مصيبا
ثم إذا ســـلمنا الاجتهــاد فـــلا ،ل فيهـــا إلا علــى الــنصو لا يجــوز أن يعمــ،غــيره أن يجتهــد في الأحكـــام

شـــك أن هاهنـــا أمـــورا لا يســـوغ فيهـــا الاجتهـــاد حـــتى يكـــون مـــن خـــبر� عنـــه �نـــه اجتهـــد فيهـــا غـــير 
و تفصيل هذه الجملة يبين عند الكلام على ما تعاطاه من الإعذار عن أحداثـه علـى جهـة ،مصوب
ستقصــــاء إنمــــا يكــــون في الكتــــب الكلاميــــة الكــــلام في هــــذا الموضــــع علــــى ســــبيل الا:قلــــت.التفصــــيل

 :و ليس هذا موضع ذاك و لكن يكفي قاضي القضاة أن يقول،المبسوطة في مسألة الإمامة
    



١١ 

فلا يجوز الرجوع عـن هـذا الإجمـاع إلا �جمـاع معلـوم علـى ،قد ثبت �لإجماع صحة إمامة عثمان
�لمدينــة مــن ينكــر ذلــك و إن  و لم يجمــع المســلمون علــى ذلــك ؛ لأنــه قــد كــان،خلعــه و إ�حــة قتلــه

و ،و مكــــة،و الــــيمن،و الحجــــاز،و قــــد كــــان أهــــل الأمصــــار ينكــــرون ذلــــك كالشــــام و البصــــرة،قلــــوا
فـــإذا لم ،و هـــؤلاء مســـلمون فيجـــب أن تعتـــبر أقـــوالهم في الإجماع،و كثـــير مـــن أهـــل الكوفـــة،خراســـان

فوجـب البقـاء علـى مـا و لا على إ�حـة دمـه ،يدخلوا فيمن أجلب عليه لم ينعقد الإجماع على خلعه
 .اقتضاه الإجماع الأول

  ذكر المطاعن التي طعن �ا على عثمان و الرد عليها
ـــتي طعـــن �ـــا فيـــه فنحن نـــذكرها و نحكـــي مـــا ذكـــره قاضـــي ،فأمـــا الكـــلام في المطـــاعن المفصـــلة ال

فممـا طعــن قـال قاضــي القضـاة في المغـني :الطعـن الأول.تعـالى ﷖و مـا اعترضـه بـه المرتضــى ،القضـاة
و من ظهر منـه الفسـق و ،إنه ولى أمور المسلمين من لا يصلح لذلك و لا يؤتمن عليه:قولهم،به عليه
و النظـــر ،و عـــدولا عـــن مراعـــاة حرمـــة الـــدين،و مـــن لا علـــم عنـــده مراعـــاة منـــه لحرمـــة القرابـــة،الفســـاد

لــف و قــد كــان عمــر حــذره مــن ذلــك حيــث وصــفه �نــه ك،للمســلمين حــتى ظهــر ذلــك منــه و تكــرر
فوقع منــه مــا ،إذا وليــت هــذا الأمــر فــلا تســلط بــني أبي معــيط علــى رقــاب النــاس:و قــال لــه،�قاربــه

  فلم ينفع العتب و ذلك نحو استعماله الوليد بن عقبة و تقليده إ�ه،حذره إ�ه و عوتب في ذلك
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و اســـتعماله ســـعيد بـــن العـــاص حـــتى ظهـــرت منـــه الأمـــور الـــتي عنـــدها ،حـــتى ظهـــر منـــه شـــرب الخمـــر
بن كريــز حــتى روي عنــه في ،و عبــد الله بــن عـامر،و توليتـه عبــد الله بــن أبي سـرح،خرجـه أهــل الكوفــةأ

و صـرفه عـنهم بمحمـد بـن أبي بكـر كاتبـه �ن يســتمر ،أمـر ابـن أبي سـرح أنـه لمـا تظلـم منـه أهـل مصـر
إنـه كاتبـه بقتـل محمد بـن :و يقـال،فأبطن خـلاف مـا أظهـر فعـل مـن غرضـه خـلاف الـدين،على ولايتـه

و  ،و لـذلك عظـم الـتظلم مـن بعـد و كثـر الجمـع،أبي بكر و غيره ممن يرد عليه و ظفر بذلك الكتاب
و ،كان سبب الحصار و القتل حتى كان من أمر مروان و تسـلطه عليـه و علـى أمـوره مـا قتـل بسـببه

مـن لا و جوابنا عن ذلك أن نقول أما ما ذكـر مـن توليتـه :تعالى ﷖قال .ذلك ظاهر لا يمكن دفعه
ن أن يــدعى أنــه حــين اســتعملهم علــم مــن أحــوالهم خــلاف ،يجــوز أن يســتعمل فقد علمنــا أنــه لا يمكــ

و لا يمتنـع كــو�م في ،السـتر و الصـلاح ؛ لأن الـذي ثبـت عــنهم مـن الأمـور القبيحـة حــدث مـن بعـد
لحـال و هـم في ا،و إنما كان يجب تخطئته لـو اسـتعملهم،الأول مستورين في الحقيقة أو مستورين عنده

كـــذلك فعـــل ؛ لأنـــه إنمـــا :قيـــل،فـــإن قيـــل فلمـــا علـــم بحـــالهم كـــان يجـــب أن يعزلهم.لا يصــلحون لـــذلك
  استعمل الوليد بن عقبة قبل ظهور شرب الخمر عنه
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ن مظعــون ،و قــد روي مثلــه عــن عمر،فلمــا شــهد عليــه بــذلك جلــده الحــد و صــرفه فإنــه ولى قدامــة بــ
فإذا عـد ذلـك في فضـائل عمـر لم ،جلـده الحـد بعض أعمالـه فشـهدوا عليـه بشـرب الخمـر أشخصـه و
و يقـال إنـه لمـا أشخصـه أقـام عليـه الحـد بمشـهد ،يجز أن يعـد مـا ذكـروه في الوليـد مـن معايـب عثمـان

ـــن أبي وقـــاص �لوليـــد �ن ســـعدا شـــكاه أهـــل .)﷒(أمـــير المـــؤمنين و قـــد اعتـــذر مـــن عزلـــه ســـعد ب
فإنه عزلـه عـن الكوفـة و ولى مكانـه أ� ،سعيد بن العاص فأما.فأداه اجتهاده إلى عزله �لوليد،الكوفة

و لم يظهـر لـه مـن مـروان ،و ولى مكانـه محمد بـن أبي بكـر،موسى و كذلك عبد الله بـن أبي سـرح عزلـه
و قد ،و لو كان ذلك طعنا لوجب مثله في كل من ولى،ما يوجب أن يصرفه عما كان مستعملا فيه

و حــدث مــن بعــض أمــراء ،ولى الوليــد بــن عقبــة فحــدث منــه مــا حــدث)﷑(علمنــا أن رســول الله
و ،كالقعقاع بن شور ؛ لأنـه ولاه علـى ميسـان فأخـذ مالهـا و لحـق بمعاويـة  الخيانة)﷒(أمير المؤمنين

و ولى أ� موســى الحكــم فكــان منــه مــا كــان و لا ،كــذلك فعــل الأشــعث بــن قــيس بمــال آذربيجــان
و .و إذا لم يلحقه عيـب في ابتـداء ولايتـه فقـد زال العيـب فيمـا بعـده،بفعل غيرهيجب أن يعاب أحد 

و قـــد كـــان عمـــر ،و زال عـــن طريقـــة الاحتيـــاط للمســـلمين،قســـم أكثـــر الـــولا�ت في أقاربـــه هقـــولهم إنـــ
ـــك فلـــيس بعيـــب ؛ لأن توليـــة الأقـــارب كتوليـــة الأ�عـــد في أنـــه يحســـن إذا كـــانوا علـــى  حـــذره مـــن ذل

إن تقــديمهم أولى لم يمتنـــع إذا كــان المـــولي لهــم أشـــد تمكنــا مـــن عـــزلهم و :قيـــلو لــو ،صــفات مخصوصـــة
و عبيـــد الله بـــن العبـــاس ،عبـــد الله بـــن العبـــاس البصـــرة)﷒(و قـــد ولى أمـــير المـــؤمنين،�ـــم ســـتبدالالا

  :و قثم بن العباس مكة حتى قال مالك الأشتر عند ذلك،اليمن
    



١٤ 

ــــر  ــــك بعيــــب إذا أدى مــــا وجــــب عليــــه في ،وىعلــــى مــــا ذا قتلنــــا الشــــيخ أمــــس فيمــــا ي و لم يكــــن ذل
ـــب إلى ابـــن أبي ســـرح حيـــث ولى محمد بـــن أبي بكـــر �نـــه يقتلـــه و يقتـــل :فأمـــا قـــولهم.اجتهـــاده إنـــه كت
و بـين أن الكتـاب الـذي ظهـر لـيس كتابـه و ،فقد أنكر ذلك أشد إنكـار حـتى حلـف عليـه،أصحابه

فقبـل ،)﷒(جملة من خاطبـه في ذلـك أمـير المـؤمنينو كان في ،غلامه و لا الراحلة راحلته الغلاملا 
و قـــد علـــم أن الكتـــاب يجـــوز فيـــه ،عـــذره و ذلـــك بـــين ؛ لأن قـــول كـــل أحـــد مقبـــول في مثـــل ذلـــك

هـو الـذي زور الكتـاب  انفقـد علـم أن مـرو :فـإن قيـل.فهو بمنزلة الخبر الذي يجوز فيه الكـذب،التزوير
قيـل لـيس يجـب �ـذا القـدر أن يقطـع علـى أن .فيـه الحـد ؛ لأنه هو الذي كان يكتب عنه فهـلا أقـام

فلا يجوز أن يحكم بـه و قـد كـان القـوم ،مروان هو الذي فعل ذلك ؛ لأنه و إن غلب ذلك في الظن
يقــــيم الحــــد علــــى مــــن  أنيســـومونه تســــليم مــــروان إلــــيهم و ذلـــك ظلــــم ؛ لأن الواجــــب علــــى الإمـــام 

فقـد كـان الواجـب أن يثبتـوا عنـده مـا يوجـب في ،هو لا يحـل لـه تسـليمه إلى غير ،يستحقه أو التأديب
ب ليفعلـــه بـــه و قـــد ذكـــر ،و الحـــال هـــذه يســـتحق التعنيـــف،و كـــان إذا لم يفعـــل،مـــروان الحـــد و التأديـــ

فلو ثبـت في مـروان مـا ذكـروه ،لا حـدا والفقهاء في كتبهم أن الأمر �لقتل لا يوجب قـودا و لا ديـة 
عــدل عــن تعزيــره ؛ لأنــه لم يثبــت و قــد يجــوز أن يكــون  و إن اســتحق التعزيــر لكنــه،لم يســتحق القتــل

عثمان ظن أن هذا الفعل فعل بعض من يعادي مروان تقبيحا لأمره ؛ لأن ذلك يجوز كما يجـوز أن 
فإن هــذا الحــدث مــن أجــل مــا نقمــوا ،و لا يعلــم كيــف كــان اجتهــاده و ظنــه و بعــد،يكــون مــن فعلــه

و قـد علمنـا أن هـذا الأمـر ،قتله فليس إلا هـذاء من ذلك يوجب خلع عثمان و  فإن كان شي،عليه
ب القتـل سـيما قبـل وقـوع القتـل المـأمور بـه  لو ثبت ما كان يوجب القتل ؛ لأن الأمر �لقتل لا يوجـ

  فلا يمكنهم ادعاء قتلهفنقول لهم لو ثبت ذلك على عثمان أكان يجب 
    



١٥ 

ه في الـــدار و منعـــه مـــن ؛لأنـــه بخـــلاف الـــدين و لا بـــد أن يقولـــوا إن قتلـــه ظلـــم و كـــذلك حبســـذلك
و أن يقـــال إن مــن لم يــدفعهم و ينكــر علـــيهم ، فقــد كــان يجــب أن يــدفع القـــوم عــن كــل ذلــك،الماء

و في القـــول �ن الصـــحابة اجتمعـــوا علـــى ذلـــك كلهـــم تخطئـــة لجميـــع أصـــحاب رســـول .يكـــون مخطئـــا
و الخلـع لا يحـل أن يمنـع الطعـام  و قد علـم أيضـا أن المسـتحق للقتـل،و ذلك غير جائز،)﷑(الله

و قـــد تمكـــن مـــن ،لم يمنـــع أهـــل الشـــام مـــن المـــاء في صـــفين)﷒(و علـــم أن أمـــير المـــؤمنين،و الشـــراب
و أن أعيــــان ،و أن ذلــــك مــــن صــــنع الجهــــال،مــــنعهم و كــــل ذلــــك يــــدل علــــى كــــون عثمــــان مظلومــــا

و لا ،يتــولاه العــوام مــن النــاسو أيضــا فــإن قتلــه لــو وجــب لم يجــز أن ،الصــحابة كــانوا كــارهين لــذلك
و إذا صح أن قتلـه لم يكـن لهـم فمـنعهم و النكـير ،شبهة أن الذين أقدموا على قتله كانوا �ذه الصفة

مـن عثمـان مـا يسـتحق بـه القتـل مـن كفـر بعـد إيمـان أو  نو أيضـا فقـد علـم أنـه لم يكـ.عليهم واجب
يوجب القتل لكان الواجب أن يتـولاه و أنه لو كان منه ما ،زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق
و لـــيس لأحــد أن يقــول إنــه أ�ح قتـــل .و إنكــار المنكــر واجــب،الإمــام فقتلــه علــى كــل حـــال منكــر

و ،و نظر في حـالهم،؛ لأنه لم يمتنع من ذلك بل أنصفهم منفسه من حيث امتنع من دفع الظلم عنه
الظـالم إذا كـان علـى وجـه الـدفع و المـروي لأنه لو لم يفعل ذلك لم يحل لهـم قتلـه ؛ لأنـه إنمـا يحـل قتـل 

و ضـــربوا يـــد زوجتـــه لمـــا ،و بعجـــوه �لســـيف و المشـــاقص،و هجمـــوا عليـــه في منزلـــه،أ�ـــم أحرقـــوا �بـــه
و مثـــل هـــذه القتلـــة لا تحـــل في الكـــافر و المرتـــد فكيـــف يظـــن أن ،متـــاع داره هبـــواوقعـــت عليـــه و انت

و ،إنـه مسـتحق مـن حيـث لم يـدفع القـوم عنـه:و لم يعـدوه ظلمـا حـتى يقـال، الصحابة لم ينكروا ذلـك
 أنهلأمرهم و )﷒(و توسط أمير المؤمنين،قد تظاهر الخبر بما جرى من تجمع القوم عليه

    



١٦ 

و أن الكتــــاب الموجــــود بعــــد ذلــــك ،بــــذل لهــــم مــــا أرادوه و أعتــــبهم و أشــــهد علــــى نفســــه بــــذلك
ن أوقفــه عليــه أمــير ا فحلــف أنــه مــا كتبــه و لا )﷒(لمــؤمنينالمتضــمن لقتــل القــوم و وقــف عليــه و ممــ

  أيضا ظاهرةو الرواية .ما أ�م أحدا و إن للناس لحيلا:فمن تتهم ؟ قال:فقال له،أمر به
فكيف يجـوز و الحـال هـذه أن �تـك ،فإني �ئـب و مسـتغفر،إن كنت أخطأت أو تعمدت:بقوله

القتـــل علـــى وجـــه الغيلـــة لا يحـــل فـــيمن و لا شـــبهة في أن ،فيـــه حرمـــة الإســـلام و حرمـــة البلـــد الحـــرام
 كفكيف فــيمن لا يســتحقه و لــو لا أنــه كــان يمنــع مــن محاربــة القــوم ظنــا منــه أن ذلــ،يســتحق القتــل

و أن ،و قد جـاء في الروايـة أن الأنصـار بـدأت معونتـه و نصـرته.يؤدي إلى القتل الذريع لكثر أنصاره
فـــــأراد أمـــــير ،قـــــل لأبيـــــك فلتأتني:فقـــــال لـــــه)﷒(قـــــد بعـــــث إليـــــه ابنـــــه الحســـــن)﷒(أمـــــير المـــــؤمنين

و اسـتعان �لنسـاء عليـه حـتى جـاء الصـريخ بقتـل ،ابنـه المصير إليه فمنعه من ذلـك محمد)﷒(المؤمنين
إن قـالوا إ�ـم اعتقـدوا أنـه مـن .اللهم إني أبرأ إليـك مـن دم عثمـان:فمد يده إلى القبلة و قال،عثمان فـ

فقد كـان يجـب أن يتـولى الإمـام هـذا الفعـل :قيل.و أنه داخل تحت آية المحاربين المفسدين في الأرض
و المشـهور عنـه أنـه كـان يمنـع مـن مقـاتلتهم حـتى ،مجـرى الحـد و كيـف يـدعى ذلـك ري؛ لأن ذلك يج

ير ،و قـد همــوا �لقتـال مــن أغمـد سـيفه فهــو حـر،روي أنـه قـال لعبيــدة و مواليـه و لقـد كــان مـؤثرا لنكــ
و )﷑(و لــذلك لم يســتعن �صــحاب الرســول،لا يــؤدي إلى إراقــة الــدماء و الفتنــة ذلــك الأمــر بمــا

  إن كان لما اشتد الأمر أعانه من أعان ؛ لأن عند ذلك تجب النصرة و المعونة فحيث
    



١٧ 

و حيــث اشــتد ،و كــان ينهــى عــن إنجــاده و إعانتــه �لحــرب امتنعــوا و توقفــوا،كانــت الحــال متماســكة
تعـــالى هـــذا  ﷖اعـــترض المرتضـــى .مـــر أعانـــه و نصـــره مـــن أدركـــه دون مـــن لم يغلـــب ذلـــك في ظنـــهالأ

تعويـل عليـه ؛ لأنـه لم  لاف،أما قوله لم يكن عالما بحـال الفسـقة الـذين ولاهـم قبـل الولايـة:فقال،الكلام
لم يختلـف اثنـان في و ،يول هؤلاء النفر إلا و حالهم مشهورة في الخلاعة و ا�انة و التجـرم و التهتـك

و الاســتخفاف �لــدين علــى اســتقبال ولايتــه ،أن الوليــد بــن عقبــة لم يســتأنف التظــاهر بشــرب الخمــر
و كيـف يخفـى علـى عثمـان و هـو قريبـه و لصـيقه ،بل هذه كانت سنته و العادة المعروفة منـه،للكوفة

ن أبي وقــاص في و لهــذا قــال لــه ســع،و أخــوه لأمــه مــن حالــه مــا لا يخفــى علــى الأجانــب الأ�عــد د بــ
مـــا أدري :فقـــال ســـعد،بـــل أمير:أمير أم زائـــر ؟ قـــال،� أ� وهـــب:و قـــد دخـــل الكوفـــة،روايـــة الواقـــدي

و لكــن القــوم ملكــوا ،حمقــت بعــدي و لا كســت بعــدك امــ:أحمقــت بعــدك أم كســت بعــدي ؟ قــال
ــف لــوط بــن يحــيى الأزدي أن ا.مــا أراك إلا صــادقا:فقال ســعد،فاســتأثروا لوليــد لمــا و في روايــة أبي مخن

بئســما ،� معشـر بـني أسد:فقـال عمــرو،دخـل الكوفـة مـر علــى مجلـس عمـرو بــن زرارة النخعـي فوقف
و ،عدلــه أن ينــزع عنــا ابــن أبي وقــاص الهــين اللــين الســهل القريــب أمــناســتقبلنا بــه أخــوكم ابــن عفــان 

و عـزل سـعد ،يبعث بدله أخاه الوليد الأحمق الماجن الفاجر قديما و حديثا و استعظم النـاس مقدمـه
أن حالـــه   نو هـــذا تحقيـــق مــا ذكـــر�ه مـــ،)﷑(بــه و قـــالوا أراد عثمـــان كرامــة أخيـــه �ـــوان أمــة محمد
  فكيف،كانت مشهورة قبل الولاية لا ريب فيها عند أحد

    



١٨ 

َ�مَنْ �نَ ُ�ؤْمِنـ(:إنه كان مستورا حتى ظهر منه ما ظهر و في الوليد نزل قوله تعالى:يقال
َ
اً كَمَـنْ أ

و الفاسـق الوليـد علـى مـا ذكـره أهـل ،)﷒(فـالمؤمن هاهنـا أمـير المـؤمنين،)�نَ فاسِقاً لا �سَْـتَوُونَ 
�� (:و فيه نزل قوله تعالى،التأويل

َ
نْ تصُِيبُوا قَوْماً  هَايا �

َ
ينَ آمَنوُا إنِْ جاءَُ�مْ فاسِقٌ بِ�بََإٍ َ�تَ�يَ�نُوا أ ِ

اَ��
و السـبب في ذلـك أنـه كـذب علـى بـني المصـطلق عنـد )مـا َ�عَلـْتُمْ نـادِمِ�َ   ِ�َهالةٍَ َ�تُصْبِحُوا َ� 

لطال �ــا ،ازيــه المتقدمــة و مســاويهو لــو قصصــنا مخ ةو ادعــى أ�ــم منعــوه الصــدق،)﷑(رســول الله
و أخـــذ خاتمـــه مـــن ] مـــن دخـــل [ و أمـــا شـــربه الخمـــر �لكوفـــة و ســـكره حـــتى دخـــل عليـــه .الشـــرح
و كـذلك كلامـه في الصـلاة و التفاتـه إلى مــن ،و هـو لا يعلـم فظـاهر و قـد سـارت بـه الركبـان،إصـبعه

ضينا صلواتنا حتى قال الحطيئة في لا قد ق:أأزيدكم ؟ فقالوا:و قوله لهم،يقتدي به فيها و هو سكران
  .ذلك

  الحطيئـــــــــــــــة يـــــــــــــــوم يلقـــــــــــــــى ربـــــــــــــــه شـــــــــــــــهد

  أن الوليــــــــــــــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــــــــــــــق �لعــــــــــــــــــــــــــــــــذر    
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  و قـــــــــــــــــــــــــد نفـــــــــــــــــــــــــدت صـــــــــــــــــــــــــلا�م �دى

  أأزيــــــــــــــــــــــدكم ثمــــــــــــــــــــــلا و مــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــدري    

  
  خـــــــــــــــــــــــيرا و لـــــــــــــــــــــــو قبلـــــــــــــــــــــــوا ليزيـــــــــــــــــــــــدهم

  منــــــــــــــــــــــــه لقــــــــــــــــــــــــادهم علــــــــــــــــــــــــى عشــــــــــــــــــــــــر    

  
  أ� وهـــــــــــــــــــــب و لـــــــــــــــــــــو فعلـــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــأبوا

  لقرنــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــفع و الــــــــــــــــــــوتر    

  
  عنانـــــــــــــــك إذ جريـــــــــــــــت و لـــــــــــــــو حبســـــــــــــــوا

  خلـــــــــــــــــــــوا عنانـــــــــــــــــــــك لم تـــــــــــــــــــــزل تجـــــــــــــــــــــري    

  
  :و قال فيه أيضا
  في الصــــــــــــــــــــــــلاة و زاد فيهــــــــــــــــــــــــا تكلــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــة و جـــــــــــــــــــــــــــــاهر �لنفـــــــــــــــــــــــــــــاق       علاني

  
  مــــــــــــــــج الخمـــــــــــــــــر في ســـــــــــــــــنن المصـــــــــــــــــلى و

  و �دى و الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــع إلى افـــــــــــــــــــــــــــــــــتراق    

  
ــــــــــــــــــــــــــــدكم   علــــــــــــــــــــــــــــى أن تحمــــــــــــــــــــــــــــدوني أزي

  فمـــــــــــــا لكـــــــــــــم و مـــــــــــــا لي مـــــــــــــن خـــــــــــــلاق    

  
و لم يعزلـه إلا بعـد أن دافـع و مـانع ،ء كـان ذلـك عزله فبعـد أي شـيإنه جلده الحد و :و أما قوله

و ،و لا أمكـن مـن جلـده،علـى رأيـه لمـا عزلـه)﷒(و لو لم يقهره أمير المؤمنين،و احتج عنه و �ضل
الخمــــر أوعــــدهم و  بشــــربقــــد روى الواقــــدي أن عثمــــان لمــــا جــــاءه الشــــهود يشــــهدون علــــى الوليــــد 

فأتوا أمــــــــــير ،يقــــــــــال إنــــــــــه ضــــــــــرب بعــــــــــض الشــــــــــهود أيضــــــــــا أســــــــــواطاو :قــــــــــال الواقــــــــــدي.�ــــــــــددهم
ـــــه،)﷒(المـــــؤمنين عطلـــــت الحـــــدود و ضـــــربت قومـــــا شـــــهدوا علـــــى :فقـــــال،فأتى عثمان،فشـــــكوا إلي
ـــــك عمـــــر،أخيك ـــــال ل ـــــني أميـــــة و آل أبي معـــــيط :فقلبـــــت الحكـــــم و قـــــد ق رقـــــاب  علـــــىلا تحمـــــل ب
و أن تســـأل عـــن ،مـــن أمـــور المســـلمينأرى أن تعزلـــه و لا توليـــه شـــيئا :فمـــا تـــرى ؟ قـــال:قـــال.النـــاس
ـــك ،فإن لم يكونـــوا أهـــل ظنـــة و لا عـــداوة أقمـــت علـــى صـــاحبك الحـــد،الشـــهود و تكلـــم في مثـــل ذل
ن كــل جانب،و عائشــة،و الــزبير،طلحــة فحينئــذ عزلــه و ،و قــالوا أقــوالا شــديدة و أخذتــه الألســن مــ

  .مكن من إقامة الحد عليه
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و أراد عثمان أن يحده ألبسـه جبـة خـز ،يه في وجههأن الشهود لما شهدوا عل:و قد روى الواقدي
أنشـدك الله أن تقطـع رحمـي :و أدخله بيتا فجعل إذا بعث إليه رجلا من قريش ليضربه قال له الوليـد

فأي عـذر ،ذلك أخذ السـوط و دخـل عليـه فجلـده بـه)﷒(فلما رأى علي،و تغضب أمير المؤمنين
و قصــة الوليــد مــع الســاحر .انعــة الطويلــة و المدافعــة الشــديدةلعثمــان في عزلــه و جلــده بعــد هــذه المم

و أن جنـدب بـن عبـد الله الأزدي امـتعض ،الذي كان يلعب بين يديه و يغر الناس بمكره و خديعتـه
و أن الوليــد أراد أن يقتــل ،أحــي نفســك إن كنــت صــادقا:مــن ذلــك و دخــل عليــه فقتلــه و قــال لــه
و طـال حبسـه حـتى هـرب مـن السـجن معروفـة ،ه فحبسـهجند� �لساحر حتى أنكـر الأزد ذلـك عليـ

الوليد بن عقبـة هـذا صـدقة بـني المصـطلق و ولاه عمـر )﷑(فقد ولى رسول الله:فإن قيل.مشهورة
لا جـرم إنـه غـر رســول :لا يصـلح للولايـة ظـاهرة ؟ قلنـا نـهفكيف تـدعون أن حالـه في أ،صـدقة تغلـب

ب ولايــة ،و كـذب علــى القــوم حـتى نزلــت فيــه الآيـة الــتي قــدمنا ذكرها)﷑(الله فعزلـه و لــيس خطــ
  :فأما عمر فإنه لما بلغه قوله.الصدقة مثل خطب ولاية الكوفة

  مــــــــــا شـــــــــــددت الـــــــــــرأس مـــــــــــني بمشـــــــــــوذ إذا

  فويلــــــــــــــك مـــــــــــــــني تغلــــــــــــــب ابنـــــــــــــــة وائـــــــــــــــل    

  
عـــض أمرائـــه لمـــا ظهـــر مـــن الحـــدث كالقعقـــاع بـــن شـــور و ب)﷒(و أمـــا عـــزل أمـــير المـــؤمنين.عزلـــه
فإنـه لا يشـبه مـا ،و كذلك عزل عمر قدامة بن مظعون لما شهد عليه بشرب الخمـر و جلـده له،غيره

غـير معـروف  ستقدم ؛ لأن كل واحد ممن ذكر�ه لم يول إلا من هو حسن الظاهر عنده و عند النـا
  ما ظهرثم لما ظهر منه ،�للعب و لا مشهور �لفساد
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و كل هذا لم يجر في أمـراء ،لم يحام عنه و لا كذب الشهود عليه و كابرهم بل عزله مختارا غير مضطر
فأمــــــا أبــــــو موســــــى فــــــإن أمــــــير .و قــــــد بينــــــا كيــــــف كــــــان عــــــزل الوليــــــد و إقامــــــة الحــــــد عليــــــه،عثمــــــان
فأمــا .رأى لمقهــور لم يولــه الحكــم مختــارا لكنــه غلــب علــى رأيــه و قهــر علــى أمــره و لا)﷒(المــؤمنين
و ،بل الأقـارب أولى مــن حيـث كـان الــتمكن مـن عـزلهم أشــد،إن ولايـة الأقـارب كولايــة الأ�عـد:قولـه

ء ؛ لأن عثمــان لم يــنقم  تعــالى و غـيرهم فلــيس بشـي ﷖أولاد العبـاس )﷒(ذكـر توليــة أمـير المــؤمنين
ث  ،بعليــه توليــة الأقــارب مــن حيــث كــانوا أقار  و لهــذا ،كــانوا أهــل بيــت الظنــة و التهمــةبــل مــن حيــ

لم يـول مـن أقاربـه متهمـا و )﷒(حذره عمر و أشعر �نه يحملهم على رقاب الناس و أمير المـؤمنين
و كاتبــه بمــا هــو شــائع ،و حــين أحــس مــن ابــن العبــاس بــبعض الريبــة لم يمهلــه و لا احتملــه،لا ظنينــا
ث جعــل عمــر ذلــك ســبب و لــو لم يجــب علــى عثمــان أن يعــدل عــن ،ظــاهر ولايــة أقاربــه إلا مــن حيــ

و لا يــؤثرهم ،و شــرط عليــه يــوم الشــورى ألا يحمــل أقاربــه علــى رقــاب النــاس،عدولــه عــن الــنص عليــه
فضلا عن أن ينضاف إلى ذلك ما انضاف مـن ،لمكان القرابة بما لا يؤثر به غيرهم لكان صارفا قو�

إنمـــا الســـواد :فإنـــه قـــال في الكوفـــة،ن أبي العاصفأمـــا ســـعيد بـــ.و طـــرائقهم القبيحـــة مـــةخصـــالهم الذمي
بســتان لقــريش �خــذ منــه مــا شــاءت و تــترك حــتى قــالوا لــه أتجعــل مــا أفــاء الله علينــا بســتا� لــك و 

ثم انتهـى الأمـر ،و �بذوه و أفضـى الأمـر إلى تسـييره مـن سـير عـن الكوفـة و القصـة مشـهورة،لقومك
  و فيه عثمان كلاما ظاهرا حتى،وا فيهإلى منع أهل الكوفة سعيدا من دخولها و تكلم
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فلم يصـرف سـعيدا مختـارا بـل ،فاضطر حينئذ إلى إجابتهم إلى ولايـة أبي موسـى،كادوا يخلعون عثمان
إنه أنكر الكتـاب المتضـمن لقتـل محمد بـن أبي :فأما قوله.و إنما صرفه أهل الكوفة عنهم،ما صرفه جملة
و ،و لا الراحلــة راحلتــه،و لا الغــلام غلامــه،ابــهو حلــف علــى أن الكتــاب لــيس بكت،بكــر و أصــحابه
فأول ما فيه أنـه حكـى القصـة بخـلاف مـا جـرت عليـه ؛ لأن جميـع ،قبل عذره)﷒(أن أمير المؤمنين

و إنما أنكـر أن يكـون أمـر �لكتابـة ،من يروي هذه القصة ذكر أنه اعترف �لخاتم و الغلام و الراحلة
و طلحـة و الـزبير ،)﷒(فجمعوا أمير المؤمنين،وا �لكتاب قدموا المدينة؛ لأنه روي أن القوم لما ظفر 
فـدخلوا علـى ،ثم فكوا الكتـاب بمحضـر مـنهم و أخـبروهم بقصـة الغلام،و سعدا و جماعة الأصحاب

يرك ؟ :قـال.نعـم:أهـذا الغـلام غلامـك ؟ قـال:فقـال لـه،عثمان و الكتاب مع أمـير المؤمنين و البعـير بعـ
ــب الكتــاب و لا أمــر :أفأنــت كتبــت هــذا الكتــاب ؟ قــال:قــال.نعــم:قــال لا و حلــف �� أنــه مــا كت
فكيف يخرج غلامك على بعيرك بكتاب عليه خاتمـك و :قال.نعم:فالخاتم خاتمك ؟ قال:فقال له،به

أما الخـط فخـط كـاتبي و أمـا الخـاتم فعلـى :قال عثمان،و في رواية أخرى أنه لما واقفه عليه.لا تعلم به
مغضبا و هـو يقـول بـل )﷒(فخرج أمير المؤمنين،أ�مك و أ�م كاتبي:فمن تتهم ؟ قال:قال.خاتمي
ب الأمــور قولــه لأمــير .و لــزم داره و بعــد عــن توســط أمــره حــتى جــرى عليــه مــا جــرى،�مــرك و أعجــ
مـن التهمــة إني أ�مـك و تظــاهره بـذلك و تلقيـه إ�ه في وجهــه �ـذا القـول مــع بعـده :)﷒(المـؤمنين

فإن القـــــوم في الدفعـــــة الأولى أرادوا أن يعجلـــــوا لـــــه مـــــا ،ء و في أمـــــره خاصـــــة و الظنـــــة في كـــــل شـــــي
ؤمنين،أخبروه ير المــ  همو أشــار عليـه �ن يقـار�م و يعيــن،و أصـلحه،و توسـطه،�مـره)﷒(حـتى قـام أمـ

  حتى انصرفوا عنه و هذا
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و حوشـــي مـــن ذلـــك متهمـــا عليـــه لمـــا كـــان )﷒(و لـــو كـــان،فعـــل النصـــيح المشـــفق الحـــدب المتحـــنن
و ،و في يـد غـلام عثمـان،للتهمة عليه مجال في أمر الكتاب خاصة ؛ لأن الكتاب بخط عـدوه مـروان

في هـذا المكـان لـو لا العـداوة و )﷒(فأي ظن تعلق �مير المؤمنين،محمول على بعيره و مختوم بخاتمه
أن يكـون الكتـاب كتابـه شـيئا لا ز�دة عليـه في :له المصريون لما جحـدو لقد قال .قلة الشكر للنعمة

أنت ضعيف من حيث تم عليـك ،إذا كنت ما كتبت و لا أمرت به ف:�ب الحجة ؛ لأ�م قالوا له
ير أمــرك،غلامــكو ينفــذه بيــد ،أن يكتــب كاتبــك بمــا تختمــه بخاتمــك يرك بغــ و مــن تم عليــه ،و علــى بعــ
و لقـد  :قـال.لـى أمـور المسـلمين فـاختلع عـن الخلافـة علـى كـل حـالذلك لا يصلح أن يكـون واليـا ع

ب علــى صــاحب المغــني أن يســتحيي مــن قولــه ؤمنين،كــان يجــ ــف ،قبــل عــذره)﷒(إن أمــير المــ و كي
بعد سماع هـذا القـول )﷒(و ما قاله أمير المؤمنين،و هو له �صح،يقبل عذر من يتهمه و يستغشه

ء ؛ لأنــه لا يجــوز التزويــر في الكتــاب و  الكتــاب يجــوز فيــه التزويــر لــيس بشــي إن:و قولــه.منــه معــروف
و قـد كـان يجـب علـى  ،و هذه الأمور إذا انضاف بعضها إلى بعـض بعـد فيهـا التزويـر،الغلام و البعير

و أنفــذ الرســـول و لا ينــام عــن ذلــك حـــتى ،كــل حــال أن يبحــث عــن القصـــة و عمــن زور الكتــاب
فيحترز من مثلها و لا يغضي عن ذلك إغضاء سـاتر ،ت الحيلة عليهيعرف من أين دهي و كيف تم
فـــإن ،إنــه و إن غلـــب علـــى الظــن أن مـــروان كتـــب الكتاب:فأمـــا قولـــه.لــه خـــائف مـــن بحثــه و كشـــفه

لا يجوز و تسـليمه إلى القـوم علـى مـا سـألوه إ�ه ظلـم ؛ لأن الحـد و الأدب إذا وجـب  لظنالحكم �
  بما لا يجدي ؛ لأ� لا نعمل إلا على قوله في أنه لم يعلم أن فتعلل،عليه فالإمام يقيمه دو�م
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و إنمــا غلــب علــى ظنــه أمــا كــان يســتحق مــروان �ــذا الظــن بعــض ،مــروان هــو الــذي كتــب الكتــاب
و قـوة الأمـارات في أنـه جالـب ،أو مـا كـان يجـب مـع وقـوع التهمـة عليـه،التعنيف و الزجـر و التهديـد

مـا في  و،عنه و يطرده من داره و يسلبه ما كان يخصه به مـن إكرامـهالفتنة و سبب الفرقة أن يبعده 
إن الأمــر �لقتــل لا يوجــب قــودا و لا ديــة ســيما قبــل :فأمــا قولــه.هــذه الأمــور أظهــر مــن أن ينبــه لــه

أمـا أوجـب الله تعـالى علـى الأمـر بقتـل المسـلمين :فهب أن ذلـك علـى مـا قـال،وقوع القتل المأمور بـه
لم يثبــــت ذلــــك قــــد مضــــى مــــا فيــــه و بــــين أنــــه لم :و قولــــه.و لا إبعــــادا،لا طــــردا و،و لا تعزيــــرا،�ديبــــا

و التــبرؤ ،و إبعــاده،و طــرده،و �ديــد المــتهم،و الكشــف،يســتعمل فيــه مــا يجــب اســتعماله مــن البحــث
و ،إن قتله ظلم و كذلك حبسه في الـدار و منعـه مـن المـاء:فأما قوله.من التهمة بما يتبرأ به من مثلها

إن مــن لم يــدفع عــن ذلــك :و قولــه،أن يمنــع الطعــام و الشــراب يحــلالقتــل أو الخلــع لا  إنــه لــو اســتحق
إن قتلـــه لــو وجـــب لم يجــز أن يتـــولاه العــوام مـــن النـــاس :و قولـــه،مــن الصـــحابة يجــب أن يكـــون مخطئــا

و إنمــا طــالبوه �ن يخلــع نفســه لمــا ظهــر ،فباطــل ؛ لأن الــذين قتلــوه غــير منكــر أن يكونــوا تعمــدوا قتلــه
و صــــمم علــــى ،أحداثــــه و يعتــــزل عــــن الأمــــر اعتــــزالا يتمكنــــون معــــه مــــن إقامــــة غــــيره فلــــج لهــــم مــــن
فاعتصـــم بـــداره و ،فقصـــد القـــوم بحصـــره أن يلجئـــوه إلى خلـــع نفسه،و أقـــام علـــى أمـــر واحد،الامتنـــاع

فانتهى الأمـر إلى القتـال ،اجتمع إليه نفر من أو�ش بني أمية يدفعون عنه و يرمـون مـن د� إلى الـدار
و إنمــا أفضــى الأمــر إليهمــا ،و لا القتــل مقصــودين في الأصــل،ثم إلى القتــل و لم يكــن القتــال،جبتــدري

  على ترتيب و جرى ذلك مجرى
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فالواجب على المغلوب أن يمانعه و يدافعـه لـيخلص مالـه مـن ،ظالم غلب إنسا� على رحله أو متاعه
و إنمـا خـاف ،لا قصد كان معـذورافإن أفضى الأمر إلى ذلك ب،و لا يقصد إلى إتلافه و لا قتله،يده

بر عليــــه إلى أن يخلــــع نفســــه مــــن كتبــــه الــــتي طــــارت في الآ يستنصــــر  فــــاقالقــــوم في التــــأني بــــه و الصــــ
و لم �منـــوا أن يـــرد بعـــض مـــن يـــدفع عنـــه فيـــؤدي ذلـــك إلى الفتنـــة ،و يســـتقدم الجيـــوش إلـــيهم،علـــيهم

برى و البليــة العظمــى إلا تضــييقا عليــه ليخــرج و يحــوج  فمــا فعــل ذلــك،و أمــا منــع المــاء و الطعام.الكــ
و قـــــد يســـــتعمل في الشـــــريعة مثـــــل ذلـــــك فـــــيمن لجـــــأ إلى الحـــــرم مـــــن ذوي ،إلى الخلـــــع الواجـــــب عليـــــه

ؤمنين،الجنــا�ت قــد أنكــر منــع المــاء و )﷒(و تعــذر إقامــة الحــد عليــه لمكــان الحــرم علــى أن أمــير المــ
الدار من الحرم و النسوان و الصـبيان مـن و أنفذ من مكن من حمل ذلك ؛ لأنه قد كان في ،الطعام

�لخلـع و التجمـع عليـه و التضـافر فيـه  المطالبـةو لـو كـان حكـم ،لا يحل منعـه مـن الطعـام و الشـراب
و منع منه كمـا منـع مـن ،)﷒(لأنكره أمير المؤمنين،حكم منع الطعام و الشراب في القبح و المنكر

ــك إن في :قــال،لمــا بلغــه أن القــوم قــد منعــوا الــدار مــن الماء أنــه:)﷒(فقــد روي عنــه،غيره لا أرى ذل
و ،فصـــرح �لمعـــنى الـــذي ذكـــر�ه،لا أرى أن يقتـــل هـــؤلاء عطشـــا بجـــرم عثمان،صـــبيا� و عيـــالا الـــدار

فأمـا .ما أنكر المطالبة �لخلع بل كان مساعدا على ذلك و مشاورا فيـه)﷒(معلوم أن أمير المؤمنين
ينكــر أن يكــون قتلـه وقــع علــى ذلــك  لافقــد بينــا أنـه ،قتــل الظــالم إنمـا يحــل علــى سـبيل الدفعإن :قولـه

  .و هو لا يستحقها في حكم الظالم لهم فمدافعته واجبة،الوجه ؛ لأنه في تمسكه �لولاية عليهم
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و أمــا .و قــد شــرحنا نحــن الروايــة الــواردة �ــا،و أمــا قصــة الكتــاب الموجــود فلــم يحكهــا علــى الوجــه
و ،فقد أجابــــه القــــوم عــــن هــــذا،فإني �ئــــب مســــتغفر،إنــــه قــــال إن كنــــت أخطــــأت أو تعمــــدت:قولــــه
كتابـــك بمـــا   ثم وجـــد�،هكـــذا قلـــت في المـــرة الأولى و خطبـــت علـــى المنـــبر �لتوبـــة و الاســـتغفار:قـــالوا

إن القتـل علــى :فأمـا قولـه.فكيف نثـق بتوبتـك و اسـتغفارك،يقتضـي الإصـرار علـى أقـبح مـا عتبنـا منـه
فقد بينــا أنــه لم يكــن علــى ســبيل ،لغيلــة لا يحــل فــيمن يســتحق القتــل فكيــف فــيمن لا يســتحقهوجــه ا

أنـه منـع مـن نصـرته و أقسـم  عـاؤهفأمـا اد.الغيلة و أنه لا يمتنع أن يكون إنما وقـع علـى سـبيل المدافعـة
القــوم و ،فقــد كــان ذلــك لعمــري في ابتــداء الأمــر ظنــا منــه أن الأمــر ينصــلح،علــى عبيــده بــترك القتال
لم يمنـع أحـدا مـن نصـرته و ،فلما اشتد الأمر و وقـع اليـأس مـن الرجـوع و النـزوع،يرجعون عما هموا به

و .يستنصـــره و يستصـــرخه)﷒(إلى أمـــير المـــؤمنين ثو قـــد بعـــ،و كيـــف يمنـــع مـــن ذلـــك،المحاربــة عنـــه
دون غـيره أنـه لا خـلاف  الذي يدل على أنه لم يمنع في الابتداء من محاربتهم إلا للوجه الذي ذكر�ه

ب ب عــن نصــرة الحاضــر مــن يســتدعي نصــرة الغائــ إن أميفــي أن كتبــه :فأمــا قولــه.بــين أهــل الروايــة غــ
ــف يــرر المــؤمنين نصــرتفرقــت في الآفــاق يست أراد أن �تيــه حــتى منعــه )﷒(و يســتدعي الجيــوش فكي

لمـا واجهـه )﷒(في أن أمير المـؤمنين فقول بعيد مما جاءت به الرواية جدا ؛ لأنه لا إشكال،ابنه محمد
فيه ما يسـتحقه مـن  لاعلى أنه لا �تيه أبدا قائ،عثمان �نه يتهمه و يستغشه انصرف مغضبا عامدا

  .الأقوال
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و أن آيـــة ،من قـــال إ�ـــم اعتقـــدوا فيـــه أنـــه مـــن المفســـدين في الأرض،فأمـــا قولـــه في جـــواب ســـؤال
ب أن يتولى الإمام ذلك الفعـل بنفسـه ؛ لأن ذلـك يجـري مجـرى الحـد و أنه قد كان يج،المحاربة تتناوله

مـذهب القـوم  لـىو لم يكـن ع،فطريف ؛ لأن الإمام يتولى ما يجري هذا ا�رى إذا كـان منصـو� �بتـا
و متى لم يكن إمام يقوم �لدفع عن الـدين و الـذب ،هناك إمام يجوز أن يتولى ما يجري مجرى الحدود

و مـــا رأيـــت أعجـــب مـــن ادعـــاء مخالفينـــا أن :قـــال.ولى الأمـــة ذلـــك بنفوســـهاعـــن الأمـــة جـــاز أن تتـــ
و أ�ـــم كـــانوا يعتقدونـــه منكـــرا و ،عثمـــان ىكـــانوا كـــارهين لمـــا جـــرى علـــ)﷑(أصـــحاب الرســـول

و سمــاع مــا ورد مــن ،و هــذا يجــري عنـد مــن �ملــه مجــرى دفـع الضــرورات قبــل النظــر في الأخبـار،ظلمـا
صة ؛ لأنه معلوم أن مـا يكرهـه جميـع الصـحابة أو أكثـرهم في دار عـزهم و بحيـث ينفـذ شرح هذه الق

فيغلبوا ،و معلــوم أن نفــرا مــن أهـــل مصــر لا يجــوز أن يقــدموا المدينـــة،أمــرهم و �ــيهم لا يجــوز أن يـــتم
و هذا معلوم بطلانـه ،جميع المسلمين على آرائهم و يفعلوا �مامهم ما يكرهونه بمرأى منهم و مسمع

و قـد روى الواقـدي عـن ابـن أبي الـز�د عـن أبي ،و الضرورات قبل تصـفح الأخبـار و �ملهـا،لبداهة�
كـان المصـريون الـذين حصـروا عثمـان سـتمائة علـيهم عبـد الـرحمن :قـال،مخزوم جعفر القارئ مـولى بـني
مـن و الـذين قـدموا المدينـة ،و عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي،و كنانة بن بشـر الكنـدي،بن عديس البلوي

و الذين قدموا من البصرة مائة رجـل رئيسـهم حكـيم بـن ،الكوفة مائتين عليهم مالك الأشتر النخعي
و ،الــــذين خــــذلوه لا يـــرون أن الأمــــر يبلـــغ بــــه القتــــل)﷑(و كـــان أصــــحاب النـــبي،جبلـــة العبــــدي

تضمنت من عـدد القـوم  و هذه الرواية،لعمري لو قام بعضهم فحثا التراب في وجوه أولئك لانصرفوا
عــن ســعد بــن إبــراهيم بــن  لحجــاجو روى شــعبة بــن ا.في هــذا البــاب أكثــر ممــا تضــمنه غيرهــا،الوافـدين

  قلت له:عبد الرحمن بن عوف قال
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إنمــــــــا قتلــــــــه أصــــــــحاب رســــــــول :فقــــــــال،عــــــــن عثمان)﷑(كيــــــــف لم يمنــــــــع أصــــــــحاب رســــــــول الله
وي عــــن أبي ســــعيد الخــــدري أنــــه ســــئل عــــن مقتــــل عثمــــان هــــل شــــهده أحــــد مــــن و ر .)﷑(الله

و هؤلاء ،و كيف يقال إن القوم كانوا كارهين.ثمانمائة شهدهنعم :فقال،)﷑(أصحاب رسول الله
و هـذا عبـد الـرحمن ،و يروحـون و يشـاورونه فيمـا يصـنعونه،المصريون كانوا يغدون إلى كل واحد منهم

و قد ،و مصيره في يده يقول على ما رواه الواقدي،و هو عاقد الأمر لعثمان و جالبه إليه،وفبن ع
فبعـث ،فبلغ ذلـك عثمان،في مرضه الذي مات فيه عاجلوه قبل أن يتمادى في ملكـه نذكر له عثما

و وصــــى عبــــد الــــرحمن ألا يصــــلي عليــــه ،إلى بئــــر كــــان عبــــد الــــرحمن يســــقي منهــــا نعمــــه فمنــــع منهــــا
و قــد كــان حلـف لمــا تتابعــت أحــداث عثمــان ألا ،عليــه الــزبير أو ســعد بـن أبي وقــاص فصـلى،عثمان

ؤمنين:روى الواقـدي قــال و.يكلمـه أبــدا و عبــد الــرحمن ،)﷒(لمــا تـوفي أبــو ذر �لربـذة تــذاكر أمــير المـ
ك و فـإذا شــئت فخـذ ســيف،هــذا عملـك فقــال عبـد الرحمن:لـه)﷒(فقـال أمــير المـؤمنين،فعـل عثمان

عثمـان يقـول لـه عنـد قـدوم  ليـهفإنه أرسـل إ،فأمـا محمد بـن مسـلمة.آخذ سـيفي إنـه خـالف مـا أعطـاني
لا و الله لا أكــذب الله في ســنة مــرتين و إنمــا عــنى بــذلك :فقــال،اردد عني،المصــريين في الدفعــة الثانيــة

روايـة الواقـدي  و في.و ضمن لهم عـن عثمـان الرضـا،أنه كان أحد من كلم المصريين في الدفعة الأولى
  .هو قتل نفسه:فيقول،عثمان مقتول:فيقال له،ورأن محمد بن مسلمة كان يموت و عثمان محص
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ير المـؤمنين فلو ،و جميـع الصــحابة واحــدا واحــدا،و عائشــة،و الــزبير،و طلحــة،)﷒(فأمـا كــلام أمــ
صـرحوا بـه مـن خلعـه و و مـا ،تعاطينا ذكره لطال به الشرح و من أراد أن يقف علـى أقـوالهم مفصـلة

ـــك مـــا لا ز�دة عليـــه،الإجـــلاب عليـــه فعليـــه بكتـــاب الواقدي الطعـــن .فقـــد ذكـــر هـــو و غـــيره مـــن ذل
طــرده و امتنــع أبــو )﷑(و قــد كــان رســول الله،كونــه رد الحكــم بــن أبي العــاص إلى المدينــة:الثــاني

عــاملا )﷑(مــدعيا علــى رســول الله فصــار بــذلك مخالفــا للســنة و لســيرة مــن تقدمــه،بكــر مــن رده
أن المروي في الأخبار أنه لمـا عوتـب :و جوابنا عن ذلك،﷖قال قاضي القضاة .غير بينة نبدعواه م

و إنمـا لم يقبـل أبـو بكـر و عمـر قولـه ؛ لأنـه شـاهد ،فيـه)﷑(في ذلك ذكر أنـه اسـتأذن رسـول الله
ـــك بمنزلـــة ا،واحـــد ـــتي تخـــتص لحقـــوقو كـــذلك روي عنهمـــا فكأ�مـــا جعـــلا ذل فلم يقـــبلا فيـــه خـــبر ،ال
فلما صــار الأمــر إليــه حكــم بعلمــه ؛ لأن للحــاكم أن يحكــم بعلمــه ،و أجــر�ه مجــرى الشــهادة،الواحــد

و في غيره عند شيخينا و لا يفصـلان بـين حـد و حـق و لا بـين أن يكـون العلـم قبـل ،في هذا الباب
إنـه :تعـالى ﷖و قال شيخنا أبو علـي .البينة و الإقرار منو يقولان إنه أقوى ،أو حال الولايةالولاية 

  لا وجه يقطع به على كذب روايته في إذن
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فـــإن قيـــل .و في تجـــويز ذلـــك كونـــه معـــذورا، و لا بـــد مـــن تجـــويز كونـــه صـــادقا، في رده)﷑(النـــبي
الواجـب :قيـل.و قد كانت التهمة في رد الحكم قوية لقرابتـه، مع زوال التهمة الحاكم إنما يحكم بعلمه

علــى غــيره ألا يتهمــه إذا كــان لفعلــه وجــه يصــح عليــه ؛ لأنــه قــد نصــب منصــبا يقتضــي زوال التهمــة 
و ، و مـتى طرقنـا عليـه التهمـة أدى إلى بطـلان كثـير مـن الأحكـام، و حمـل أفعالـه علـى الصـحة، عنه

تعـــــــالى إنـــــــه لـــــــو لم يكـــــــن في رده إذن مـــــــن رســـــــول  ﷖الحســـــــين الخيـــــــاط  قـــــــد قـــــــال الشـــــــيخ أبـــــــو
لجاز أن يكون طريقه الاجتهاد ؛ لأن النفي إذا كان صلاحا في الحال لا يمتنـع أن يتغـير )﷑(الله

و إذا كــان لأبي بكــر أن يســترد عمــر مــن جــيش ، و تغــير حــال المنفــي، حكمــه �خــتلاف الأوقــات
يرت الحــال)﷑(و إن كــان قــد أمــر رســول الله، أســامة للحاجــة إليــه ث تغــ ــ ن حي فغــير ، بنفــوذه مــ
أمــا دعــواه أن عثمــان ادعــى أن :فقــال، تعــالى علــى هــذا ﷖اعــترض المرتضــى .ممتنــع مثلــه في الحكــم

ــن  نو لا يــدرى مــ، إلا مــن قاضــي القضــاةء لم يســمع  أذن في رد الحكــم فشــي)﷑(رســول الله أي
ــك، و لا في أي كتــاب وجــده، نقلــه روى الواقــدي مــن طــرق .و الــذي رواه النــاس كلهــم خــلاف ذل
 إلى الطـائف)﷑(و غيره أن الحكم بن أبي العاص لما قدم المدينة بعد الفـتح أخرجـه النـبي، مختلفة
ثم كـان ،ثم كـان مـن أبي بكـر مثـل ذلـك،فجـاءه عثمـان فكلمـه فـأبى، و قال لا تساكني في بلد أبدا،

و ، فمشــى في ذلــك علــي و الــزبير، فلمــا قــام عثمــان أدخلــه و وصــله و أكرمــه، مــن عمــر مثــل ذلــك
 و عبد الرحمن بن عوف، و سعد، طلحة
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إنـك قـد أدخلـت هـؤلاء القـوم يعنـون الحكـم و :فقـالوا لـه،و عمار بن �سـر حـتى دخلـوا علـى عثمان
فـإن لــك معــادا و ،و إ� نــذكرك الله و الإســلام و معادك،أخـرجهم)﷑(و قـد كــان النــبي،مـن معــه
ء نخـاف الله فيـه  و هـذا شـي،أن يكلمهـا فـيهم دو لم يطمـع أحـ،و قـد أبـت ذلـك الـولاة قبلـك،منقلبا
حيـث كلمتـه أطعمـني )﷑(و قـد كـان رسـول الله،إن قـرابتهم مـني مـا تعلمـون:فقال عثمان،عليك

و في النــاس مــن ،و لم يضــركم مكــا�م شــيئا،و إنمــا أخــرجهم لكلمــة بلغتــه عــن الحكــم،في أن �ذن لهــم
و الله :هـــل تعلــم عمـــر يقـــول:ثم قـــال،لا أجـــد شــرا منـــه و لا مــنهم:)﷒(فقــال علـــي،منهمهــو شـــر 

ــني أبي معــيط علــى رقــاب النــاس مــا كــان مــنكم أحــد :فقال عثمــان،عــل ليقتلنــهو الله إن ف،لــيحملن ب
و في ،و ينـال مـن المقـدرة مـا نلـت إلا قـد كـان سـيدخله،ليكون بينه و بينه من القرابة مـا بيـني و بينـه

و ،و الله لتأتينــا بشــر مــن هــذا إن ســلمت:و قــال،)﷒(قال فغضــب علــي،النــاس مــن هــو شــر منــه
و هــذا كمــا تــرى خــلاف مــا ادعــاه صــاحب .عنــدهثم خرجــوا مــن ،غــب مــا تفعــل،ســترى � عثمان

ثم صـرح �ن رعايتـه ،كـان أطمعـه في رده)﷑(المغني ؛ لأن الرجل لمـا احتفـل ادعـى أن رسـول الله
و قد روي من طرق مختلفة أن عثمان لمـا كلـم ،)﷑(فيه القرابة هي الموجبة لرده و مخالفة الرسول

و �مــرني ،)﷑(و قــال لــه عمــر يخرجــه رســول الله،بكــر و عمــر في رد الحكــم أغلظــا لــه و زبــراه أ�
و الله لأن أشـــق ،)﷑(و الله لـــو أدخلتـــه لم آمـــن أن يقـــول قائـــل غـــير عهـــد رســـول الله،أن أدخلـــه

أن ،عفـان نو إ�ك � ابـ،أمـرا)﷑(الله �ثنتين كما تشق الأبلمة أحب إلى من أن أخالف لرسـول
  تعاودني فيه بعد اليوم و ما رأينا
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إن عنـــدي عهـــدا مـــن رســـول :قـــال في جـــواب هـــذا التعنيـــف و التـــوبيخ مـــن أبي بكـــر و عمـــر.عثمـــان
ب نفــــس مســــلم مــــو ،فيــــه لا أســــتحق معــــه عتــــا� و لا �جينــــا)﷑(الله قر لرســـــول و كيــــف تطيــــ
حتى بلـغ بـه ،مصرح بعداوتـه و الوقيعـة فيـه)﷑(معظم له أن �تي إلى عدو رسول الله)﷑(الله

حتى صــار مشــهورا �نــه ،و أبعــده و لعنــه)﷑(الأمــر إلى أن كــان يحكــى مشــيته طــرده رســول الله
و يصــله �لمــال العظــيم إمــا مــن مــال ،فيكرمــه و يــرده إلى حيــث أخــرج منــه)﷑(طريــد رســول الله

فأمـا قـول .المسلمين أو من ماله إن هذا لعظيم كبير قبل التصفح و التأمـل و التعلـل �لتأويـل الباطـل
وق الـتي صاحب المغني إن أ� بكر و عمر لم يقبلا قوله ؛ لأنه شاهد واحد و جعلا ذلك بمنزلة الحقـ

ثم ،واحــد في �ب الحكــم علــى مــا رواه جميــع النــاس ء يفــأول مــا فيــه أنــه لم يشــهد عنــدهما بشــ،تخص
بل هـو بمنزلــة كــل مــا يقبــل فيــه أخبــار الآحــاد و  ،لـيس هــذا مــن �ب الــذي يحتــاج فيــه إلى الشــاهدين

كونــه و قولــه لا بــد مــن تجــويز  ،كيــف يجــوز أن يجــري أبــو بكــر و عمــر مجــرى الحقــوق مــا لــيس منهــا
ء ؛ لأ� قـد بينـا أنـه لم يـرو  روايتـه لا سـبيل إليـه لـيس بشـي بصادقا في روايته ؛ لأن القطع على كذ

و إذا جـوز� كونـه صـادقا في هـذه الروايـة بـل ،إذ� إنما ادعى أنه أطمعه في ذلـك)﷑(عن الرسول
يصـح  وجـهه ألا يتهمـه إذا كـان لفعلـه الواجب على غـير :فأما قوله.قطعنا على صدقه لم يكن معذورا
و ،فأول مــا فيــه أن الحــاكم لا يجــوز أن يحكــم بعلمــه مــع التهمــة،عليــه لانتصــابه منصــبا يزيــل التهمــة

التهمـة قـد تكـون لهـا أمــارات و علامـات فمـا وقـع منهـا عــن أمـارات و أسـباب تـتهم في العـادة كــان 
  و من بهم عثمان و قريبه و نسيو ما لم يكن كذلك فلا �ثير له و الحكم هو ع،مؤثرا

    



٣٣ 

فقــد كــان يجــب أن ،و هــذه كلهــا أســباب التهمة،و لــوال بعــد وال،قــد تكلــم في رده مــرة بعــد أخــرى
فأمـــا مـــا حكـــاه عـــن أبي الحســـين .يتجنـــب الحكـــم بعلمـــه في هـــذا البـــاب خاصـــة لتطـــرق التهمـــة إليـــه

لجـــاز أن يـــرده إذا أداه اجتهـــاده إلى ذلـــك ؛ لأن لـــو لم �ذن في رده )﷑(الخيـــاط مـــن أن الرســـول
إذا حظـر شـيئا أو أ�حـه لم يكـن لأحـد أن )﷑(الأحوال قد تتغير فظاهر البطلان ؛ لأن الرسول

و مـن يجـوز الاجتهـاد في الشـريعة لا يقـدم علـى مثـل هـذا ؛ ،يجتهد في إ�حة المحظـور أو حظـر المبـاح
نص فيـه و لـو سـوغنا الاجتهـاد في مخالفـة مـا تناولـه الـنص لم يـؤمن أن  لاهم فيما لأنه إنما يجوز عند

فأما ،و هـذا هـدم للشـريعة،و إسـقاط الصـلاة �ن تتغـير الحـال،يؤدي اجتهـاد مجتهـد إلى تحليـل الخمـر
أنـه كـان يـؤثر :الطعـن الثالـث.فالكلام في الأمـرين واحـد،الاستشهاد �سترداد عمر مـن جـيش أسـامة

نحو مـا روي أنـه دفـع إلى أربعـة أنفـس مـن قـريش ،�لأموال العظيمة التي هي عـدة المسـلمين بيتهأهل 
و يـروى خمـس إفريقيـة ،و أعطـى مـروان مائـة ألـف عنـد فـتح إفريقيـة،زوجهم بناته أربعمائة ألف دينـار

 إيثـــارو ،و هـــذا بخـــلاف ســـيرة مـــن تقدمـــه في القســـمة علـــى النـــاس بقـــدر الاســـتحقاق،و غـــير ذلـــك
ــك أن مــن الظــاهر المشــهور أن عثمــان  .علــى الأقــاربالأ�عــد  قــال قاضــي القضــاة و جوابنــا عــن ذل

و إذا احتمـل ذلـك ،فلا يمتنـع أن يكـون إنمـا أعطـى أهـل بيتـه مـن مالـه،كان عظـيم اليسـار كثـير المـال
تعـالى أن الــذي روي مـن دفعـه إلى ثلاثــة  ﷖و قـد قـال شــيخنا أبـو علـي .وجـب حملـه علـى الصــحة

  إنما هو من ماله و لا رواية،نفر من قريش زوجهم بناته إلى كل واحد منهم مائة ألف دينار
    



٣٤ 

تصح أنه أعطاهم ذلك من بيـت المـال و لـو صـح ذلـك لكـان لا يمتنـع أن يكـون أعطـاهم مـن بيـت 
و قـال .ل ذلـك كمـا لـه أن يقـرض غـيرهالمال لـيرد عوضـه مـن مالـه ؛ لأن للإمـام عنـد الحاجـة أن يفعـ

شيخنا أبو علي أيضـا أن مـا روي مـن دفعـه خمـس إفريقيـة لمـا فتحـت إلى مـروان لـيس بمحفـوظ و لا 
ب قبولـه و إنمـا يرويـه مــن يقصـد التشـنيع و قـد قـال الشـيخ أبـو الحسـين الخيــاط  ولمنقـ علـى وجـه يجـ

الله علـــيهم و غنمـــوا غنيمـــة عظيمـــة  أن ابـــن أبي ســـرح لمـــا غـــزا البحـــر و معـــه مـــروان في الجـــيش ففـــتح
اشترى مروان من ابن أبي سرح الخمس بمائة ألف و أعطاه أكثرها ثم قدم على عثمـان بشـيرا �لفـتح 
ب لـه مـا بقـي عليـه مـن  و قد كانت قلـوب المسـلمين تعلقـت �مـر ذلـك الجـيش فـرأى عثمـان أن يهـ

و هــذا الصـــنع كــان منــه في الســـنة  قــال.المــال و للإمــام فعـــل مثــل ذلــك ترغيبـــا في مثــل هــذه الأمـــور
برأ أحــد منــه فيهــا فــلا وجــه للتعلــق بــذلك  يضــاو ذكــر أبــو الحســين الخيــاط أ.الأولى مــن إمامتــه و لم يــ

فيما أعطـاه أقاربـه أنـه وصـلهم لحـاجتهم فـلا يمتنـع مثلـه في الإمـام إذا رآه صـلاحا و ذكـر في إقطاعـه 
الضياع لا مالك لها و يعلمون أ�ا لا بد فيها ممـن القطائع لبني أمية أن الأئمة قد تحصل في أيديهم 

إلى مـن يقـوم  لـكيقوم �صلاحها و عمار�ا و يؤدى عنها مـا يجـب مـن الحـق فلـه أن يصـرف مـن ذ
ب مــا يعلــم مــن الصــلاح و التــألف و طريــق ذلــك  بــه و لــه أيضــا أن يهــد بعضــها علــى بعــض بحســ

فقال أما قوله يجوز أن يكون إنما أعطاهم من ماله  تعالى هذا الكلام ﷖اعترض المرتضى .الاجتهاد
  فالرواية بخلاف ذلك و قد صرح الرجل �نه كان يعطي من بيت المال

    



٣٥ 

ب علـى ذلـك لم يعتـذر عنـه �ـذا الضـرب مـن العـذر و لا قـال إن هـذه العطـا�  صلة لرحمه و لمـا عوتـ
ــن عتبــة قــال سمعــت عثمــان مــن مــالي فــلا اعــتراض لأحــد فيهــا روى الواقــدي �ســناده عــن المســور  ب

يقول إن أ� بكر و عمر كا� يتأولان في هذا المـال ظلـف أنفسـهما و ذوي أرحامهمـا و إني �ولـت 
و روي عنه أيضا أنه كان بحضرته ز�د بن عبيد مولى الحارث بن كلـدة الثقفـي و قـد .صلة رحمي فيه

ن البصــرة فجعــل عثمــان يقســمه بــين ولــده و أهلــه �لصــحاف  بعــث إليــه أبــو موســى بمــال عظــيم مــ
و  يفبكى ز�د فقال لا تبك فإن عمر كان يمنع أهله و ذوي قرابته ابتغاء وجه الله و أ� أعطـي أهلـ

و روى .و قـــد روي هـــذا المعـــنى عنـــه مـــن عـــدة طـــرق �لفـــاظ مختلفـــة.ولـــدي و قـــرابتي ابتغـــاء وجـــه الله
وهبهـا للحـارث بـن الحكـم بـن الواقدي أيضا �سناده قال قدمت إبل من إبل الصدقة على عثمـان ف

 فوهبهاأبي العاص و روى أيضا أنه ولى الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلاثمائة ألف 
له حين أ�ه �ا و روى أبو مخنف و الواقدي أن الناس أنكروا على عثمان إعطاء سـعيد بـن العـاص 

ذلـك فقـال إن لــه قرابـة و رحمــا مائـة ألـف و كلمــه علـي و الـزبير و طلحــة و سـعد و عبـد الــرحمن في 
في منــع  انقــالوا فمــا كــان لأبي بكــر و عمــر قرابــة و ذوو رحــم فقــال إن أ� بكــر و عمــر كــان يحتســب
ب في إعطـــاء قـــرابتي قـــالوا فهــديهما و الله أحـــب إلينـــا مـــن هـــديك و روى أبـــو .قرابتهمــا و أ� أحتســـ

م على عثمان مـن مكـة و معـه �س مخنف أن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية قد
  فأمر لعبد الله بثلاثمائة ألف و لكل واحد من القوم بمائة ألف
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و صك بذلك علـى عبـد الله بـن الأرقـم و كـان خـازن بيـت المـال فاسـتكثره و رد الصـك بـه و يقـال 
وم فقـال إنه سأل عثمان أن يكتب عليه بذلك كتا� فـأبى و امتنـع ابـن الأرقـم أن يـدفع المـال إلى القـ
 سـلمينله عثمان إنما أنت خازن لنا فما حملك على ما فعلت فقال ابن الأرقـم كنـت أراني خـازن الم

و إنما خازنك غلامك و الله لا إلي لك بيـت المـال أبـدا و جـاء �لمفـاتيح فعلقهـا علـى المنـبر و يقـال 
زيـد بـن �بـت أن يحمـل  و روى الواقـدي أن عثمـان أمـر.بل ألقاها إلى عثمان فرفعها إلى �ئل مولاه

ألـف درهـم فلمـا دخـل  ائـةمن بيت مال المسلمين إلى عبد الله بن الأرقـم في عقيـب هـذا الفعـل ثلاثم
�ا عليه قال له � أ� محمد إن أمير المؤمنين أرسل إليك يقول إ� قد شغلناك عن التجـارة و لـك ذوو 

مـا لي إليـه :فقـال عبـد الله بـن الأرقـم رحم أهل حاجة ففرق هذا المال فيهم و استعن به على عيالك
ــني عثمــان و الله إن كــان هــ ــغ قــدر  ذاحاجــة و مــا عملــت ؛ لأن يثيب مــن بيــت مــال المســلمين مــا بل

عملي أن أعطى ثلاثمائة ألف و لئن كان من مال عثمان ما أحـب أن أرزأه مـن مالـه شـيئا و مـا في 
لـه و لـو صـح أنـه أعطـاهم مـن بيـت المـال فأمـا قو .هذه الأمـور أوضـح مـن أن يشـار إليـه و ينبـه عليـه

ــك علــى طريــق القــرض فلــيس بشــي ء ؛ لأن الــروا�ت أولا تخــالف مــا ذكــره و قــد   لجــاز أن يكــون ذل
كـان يجـب لمــا نقـم عليــه وجـوه الصــحابة إعطـاء أقاربــه مـن بيــت المـال أن يقــول لهـم هــذا علـى ســبيل 

ل بـه رحمـي علـى أنـه لـيس للإمـام أن القرض و أ� أرد عوضه و لا يقول ما تقـدم ذكـره مـن أنـني أصـ
يقترض من بيت مال المسلمين إلا ما ينصـرف في مصـلحة لهـم مهمـة يعـود علـيهم نفعهـا أو في سـد 

  خلة و فاقة لا يتمكنون من القيام �لأمر معها فأما أن يقرض المال ليتسع به
    



٣٧ 

عــن أبي علــي إن دفعــه  فأمــا قولــه حاكيــا.و يمــرح فيــه مــترفي بــني أميــة و فســاقهم فــلا أحــد يجيــز ذلــك
خمـــس إفريقيـــة إلى مـــروان لـــيس بمحفـــوظ و لا منقـــول فباطـــل ؛ لأن العلـــم بـــذلك يجـــري مجـــرى العلـــم 

 ىرو .بسائر مـا تقـدم و مـن قـرأ الأخبـار علـم ذلـك علـى وجـه لا يعـترض فيـه شـك كمـا يعلـم نظـائره
أغـزا� عثمـان سـنة سـبع الواقدي عن أسامة بن زيد عن �فع مولى الـزبير عـن عبـد الله بـن الـزبير قـال 

ــن أبي ســرح غنــائم جليلــة فــاعطى عثمــان مــروان بــن  ــن ســعد ب و عشــرين إفريقيــة فأصــاب عبــد الله ب
الحكـــم تلـــك الغنـــائم و هـــذا كمـــا تـــرى يتضـــمن الـــز�دة علـــى إعطـــاء الخمـــس و يتجـــاوزه إلى إعطـــاء 

نى مــروان داره و روى الواقــدي عــن عبــد الله بــن جعفــر عــن أم بكــر بنــت المســور قالــت لمــا بــ.الأصــل
�لمدينة دعا النـاس إلى طعامـه و كـان المسـور ممـن دعـاه فقـال مـروان و هـو يحـدثهم و الله مـا أنفقـت 
في داري هذه من مال المسلمين درهما فما فوقه فقال المسور لو أكلت طعامك و سكت كان خيرا 

ثقـلا فأعطـاك ابـن عمـك لك لقد غزوت معنا إفريقيـة و إنـك لأقلنـا مـالا و رقيقـا و أعـوا� و أخفنـا 
ن أبي .خمــس إفريقيــة و عملــت علــى الصــدقات فأخــذت أمــوال المســلمين ن أبيــه عــ و روى الكلــبي عــ

لــه  هبهـامخنـف أن مـروان ابتـاع خمــس إفريقيـة بمـائتي ألـف درهــم و مـائتي ألـف دينـار و كلــم عثمـان فو 
يـاط و اعتـذر عنـه فأنكر الناس ذلك على عثمان و هـذا بعينـه هـو الـذي اعـترف بـه أبـو الحسـين الخ

�ن قلـــوب المســـلمين تعلقـــت �مـــر ذلـــك الجـــيش فـــرأى عثمـــان أن يهـــب لمـــروان ثمـــن مـــا ابتاعـــه مـــن 
 نــاهء لأن الــذي روي الخمــس لمــا جــاءه بشــيرا �لفــتح علــى ســبيل الترغيــب و هــذا الاعتــذار لــيس بشــي

ه فتركـه و ابتـدأ مـن الأخبـار في هـذا البـاب خـال مـن البشـارة و إنمـا يقتضـي أنـه سـأله تـرك ذلـك عليـ
هو بصلته و لو أتى بشيرا �لفـتح كمـا ادعـوا لمـا جـاز أن يـترك عليـه خمـس الغنيمـة العائـد نفعـه علـى 

  ،المسلمين
    



٣٨ 

لأن تلــك البشــارة لا تبلــغ إلى أن يســتحق البشــير �ــا مــائتي ألــف درهــم و لا اجتهــاد في مثــل هــذا و 
ــؤدي الاجتهــاد إلى مثلــه و مــن  ــؤدي الاجتهــاد إلى دفــع أصــل لا فــرق بــين مــن جــوز أن ي جــوز أن ي

 يرالغنيمــة إلى البشــير �ــا و مـــن ارتكــب ذلــك ألـــزم جــواز أن يــؤدي الاجتهـــاد إلى إعطــاء هــذا البشـــ
ــك .جميــع أمــوال المســلمين في الشــرق و الغــرب ــني عمــه لحــاجتهم و رأى في ذل فأمــا قولــه إنــه وصــل ب

ة و الحاجـــة و أنـــه كـــان يصـــل فـــيهم صـــلاحا فقـــد بينـــا أن صـــلاته لهـــم كانـــت أكثـــر ممـــا تقتضـــيه الخلـــ
فإن   أقاربهثم الصلاح الذي زعم أنه رآه لا يخلو إما أن يكون عائدا على المسلمين أو على ،المياسير

كان علـى المسـلمين فمعلـوم ضـرورة أنـه لا صـلاح لأحـد مـن المسـلمين في إعطـاء مـروان مـائتي ألـف 
ن أسـيد ثلاثمائـة ألـف درهـم إلى غـير مـا ذكـر� دينار و الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم و ابـ

لـه أن يصـلح  فلـيسبل على المسلمين في ذلـك غايـة الضـرر و إن أراد الصـلاح الراجـع إلى الأقـارب 
إن القطـائع الـتي أقطعهـا :و أمـا قولـه.أمر أقاربه بفساد أمـر المسـلمين و يـنفعهم بمـا يضـر بـه المسـلمين

عود على المسلمين ؛ لأن تلك الضياع كانت خرا� لا عامر لهـا بني أمية إنما أقطعهم إ�ها لمصلحة ت
ؤدي الحـق عنـه فـأول مـا فيـه أنـ لـو كـان الأمـر علـى مـا ذكـره و لم تكـن  هفسلمها إلى من يعمرهـا و يـ

هذه القطائع على سبيل الصـلة و المعونـة لأقاربـه لمـا خفـي ذلـك علـى الحاضـرين و لكـانوا لا يعـدون 
ثم كـان يجـب لـو فعلـوا ذلـك ،ونه عليه في جملة ما واقفـوه عليـه مـن أحداثـهذلك من مثالبه و لا يواقف

ب أن يقــول لهــم و أي منفعــة في هــذه   نــهأن يكــون جوابــه بخــلاف مــا روي مــن جوابــه ؛ لأ كــان يجــ
القطــائع عائـــدة علـــى قـــرابتي حـــتى تعـــدوا ذلـــك مـــن جملـــة صـــلاتي لهـــم و إيصـــالي المنـــافع إلـــيهم و إنمـــا 

  كرة الذين ينتفع �م أكثر من انتفاعهم أنفسهم و ما كانجعلتهم فيها بمنزلة الأ
    



٣٩ 

ــك علــى ســبيل الصــلة  يجــب أن يقــول مــا تقــدمت روايتــه مــن أني محتســب في إعطــاء قــرابتي و أن ذل
الطعـن الرابـع إنـه حمـى الحمـى عـن المسـلمين .لرحمي إلى غير ذلك مما هو خال من المعـنى الـذي ذكـره

قال قاضـي القضـاة و جوابنـا عـن ذلـك إنـه .جعلهم سواء في الماء و الكلأ)﷑(مع أن رسول الله
لم يحم الكلأ لنفسه و لا استأثر به لكنه حماه لإبـل الصـدقة الـتي منفعتهـا تعـود علـى المسـلمين و قـد 
ـــك لإبـــل الصـــدقة و قـــد أطلقتـــه الآن و أ�  روي عنـــه هـــذا الكـــلام بعينـــه و أنـــه قـــال إنمـــا فعلـــت ذل

أمـا :تعـالى هـذا الكـلام فقـال ﷖اعـترض المرتضـى . و ليس في الاعتذار ما يزيد عن ذلكأستغفر الله
أولا فالمروي بخلاف مـا ذكـر ؛ لأن الواقـدي روى �سـناده قـال كـان عثمـان يحمـي الربـذة و الشـرف 
 و البقيــع فكــان لا يـــدخل الحمــى بعــير لـــه و لا فــرس و لا لبــني أميـــة حــتى كــان آخـــر الزمــان فكـــان

يحمي الشرف لإبله و كانت ألف بعـير و لإبـل الحكـم بـن أبي العـاص و يحمـي الربـذة لإبـل الصـدقة 
قال على أنه لو كان إنما حمـاه لإبـل الصـدقة .و يحمي البقيع لخيل المسلمين و خيله و خيل بني أمية

أن يغـير  لم يكن بذلك مصيبا ؛ لأن الله تعالى و رسـوله أ�حـا الكـلأ و جعـلاه مشـتركا فلـيس لأحـد
  هذه الإ�حة و لو كان

    



٤٠ 

في هــذا الفعــل مصــيبا و أنــه إنمــا حمــاه لمصــلحة تعــود علــى المســلمين لمــا جــاز أن يســتغفر الله منــه و 
الطعـن الخـامس إنـه أعطـى مـن بيـت مـال .يعتذر ؛ لأن الاعتذار إنما يكـون مـن الخطـإ دون الصـواب
أنـه إنمـا  كال قاضي القضاة و جوابنا عـن ذلـالصدقة المقاتلة و غيرها و ذلك مما لا يحل في الدين ق

جـاز لــه ذلــك لعلمــه بحاجــة المقاتلــة و اســتغناء أهــل الصــدقة ففعــل ذلــك علــى ســبيل الإفــراض و قــد 
مثله و للإمام في مثل هذه الأمور أن يفعل ما جرى هـذا ا�ـرى ؛ لأن عنـد )﷑(فعل رسول الله

ض مـن النـاس فـأن يجــوز لـه أن يتنـاول مـن مـال في يـده لـيرد عوضـه مــن الحاجـة ربمـا يجـوز لـه أن يقـتر 
إن المــال الــذي جعــل الله تعــالى لــه :فقــال،تعــالى هــذا الكلام ﷖اعــترض المرتضــى .المــال الآخــر أولى

ــك موقوفــة  جهــة مخصوصــة لا يجــوز أن يعــدل بــه عــن جهتــه �لاجتهــاد و لــو كانــت المصــلحة في ذل
لأنـه سـبحانه أعلـم �لمصـالح و اختلافهـا منـا و لكـان  لحكـم تعـالى في هـذا اعلى الحاجة لشرطها الله

فعــل مثلــه فهــي دعــوى )﷑(و أمــا قولــه إن الرســول.لا يجعــل لأهــل الصــدقة منهــا القســط مطلقــا
مجردة من برهان و قد كان يجب أن يروي ما ذكـر في ذلـك و أمـا مـا ذكـره مـن الاقـتراض فـأين كـان 

الطعــن الســادس أنــه ضــرب عبــد الله بــن مســعود حــتى كســر .العــذر لمــا ووقــف عليــه ذاثمــان عــن هــع
  بعض أضلاعه

    



٤١ 

تعالى لم يثبت عند� و لا صح عنـد� مـا يقـال مـن  ﷖قال قاضي القضاة قال شيخنا أبو علي 
طعن عبد الله عليه و إكفاره له و الذي يصح من ذلك أن عبد الله كره منه جمعه النـاس علـى قـراءة 

و .عليـه هزيد بن �بت و إحراقه المصاحف و ثقل ذلك عليـه كمـا يثقـل علـى الواحـد منـا تقـديم غـير 
سمع منه الوقيعة في عثمان و لو صح أنه أمر بضـربة لم يكـن قد قيل إن بعض موالي عثمان ضربه لما 

�ن يكون طعنا في عثمان �ولى من أن يكون طعنا في ابن مسعود لأن للإمـام �ديـب غـيره و لـيس 
مسـعود إنمـا عابـه لعزلـه  بـنلغيره الوقيعة فيه إلا بعد البيان و قد ذكر الشـيخ أبـو الحسـين الخيـاط أن ا

ن اعتــذر إليــه فلــم يقبــل عــذره و لمــا أحضــر إليــه عطــاءه في مرضــه قــال ابــن و قــد روي أن عثمــا،إ�ه
مســــعود منعتــــني إ�ه إذ كــــان ينفعــــني و جئتــــني بــــه عنــــد المــــوت لا أقبلــــه و أنــــه وســــط أم حبيبــــة زوج 

و هـذا يوجـب ذم ابـن مسـعود إذ لم يقبـل النـدم و يوجـب  بليزيل ما في نفسه فلـم يجـ)﷑(النبي
ن ضــربهبــرا تعــالى هــذا  ﷖اعــترض المرتضــى .ءة عثمــان مــن هــذا العيــب لــو صــح مــا صــح مــا رووه مــ

فقال المعلوم المروي خـلاف مـا ذكـره أبـو علـي و لا يختلـف أهـل النقـل في طعـن ابـن مسـعود ،الكلام
و و أعظمها و العلم بذلك كالعلم بكل ما يدعى فيه الضرورة  قوالعلى عثمان و قوله فيه أشد الأ

قد روى كل من روى السيرة من أصحاب الحديث على اختلاف طرقهم أن ابن مسعود كان يقـول 
و رووا أنــه كــان .ليتــني و عثمــان برمــل عــالج يحثــو علــي و أحثــو عليــه حــتى يمــوت الأعجــز مــني و منــه

ليخـرج معـك فيقـول ؛ لأن أزاول جـبلا راسـيا أحـب إلى مـن  ليـهيطعن عليـه فيقـال لـه ألا خرجـت ع
  .ول ملكا مؤجلاأن أزا

    



٤٢ 

و كــان يقــوم كــل يــوم جمعــة �لكوفــة جــاهرا معلنــا أن أصــدق القــول كتــاب الله و أحســن الهــدي 
هــدي محمد و شــر الأمــور محــد��ا و كــل محــدث بدعــة و كــل بدعــة ضــلالة و كــل ضــلالة في النــار و 

ب الوليــد بــن عقبــة مــن اســتمرار تعريضــه و �ــ اه عــن إنمــا كــان يقــول ذلــك معرضــا بعثمــان حــتى غضــ
و روي أنه لمـا خـرج .أن ينتهي فكتب إلى عثمان فيه فكتب عثمان يستقدمه عليه فأبىخطبته هذه 

� أ� عبــد :عبــد الله بــن مســعود إلى المدينــة مزعجــا عــن الكوفــة خــرج النــاس معــه يشــيعونه و قــالوا لــه
لا أحـــب أن ارجـــع فـــو الله لا نوصـــله إليـــك أبـــدا فـــإ� لا �منـــه عليـــك فقـــال أمـــر ســـيكون و ،الرحمن
و قــد روي عنــه أيضــا مــن طــرق لا تحصــى كثــرة أنــه كــان يقــول مــا يــزن عثمــان .أول مــن فتحــه أكــون

عنــد الله جنــاح ذ�ب و تعــاطى مــا روي عنــه في هــذا البــاب يطــول و هــو أظهــر مــن أن يحتــاج إلى 
وت مـن الاستشهاد عليه و أنه بلغ من إصـرار عبـد الله علـى مظاهرتـه �لعـداوة أن قـال لمـا حضـره المـ

مني وصية أوصيه �ا على ما فيها فسكت القوم و عرفوا الـذي يريـد فأعادهـا فقـال عمـار بـن  قبليت
تعالى أ� أقبلها فقال ابن مسعود ألا يصلي علي عثمان قال ذلك لك فيقال إنه لمـا دفـن  ﷖�سر 

لم تـؤذني  أنلـك علـى جاء عثمان منكرا لذلك فقال له قائل أن عمارا ولي الأمر فقـال لعمـار مـا حم
فقال عهد إلي ألا أوذنك فوقف على قبره و أثنى عليـه ثم انصـرف و هـو يقـول رفعـتم و الله أيـديكم 

  :عن خير من بقي فتمثل الزبير بقول الشاعر
  ألفينــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــوت تنــــــــــــــــــدبني لا

ــــــــــــــــــــــاتي مــــــــــــــــــــــا زودتــــــــــــــــــــــني زادي       و في حي

  
فقال مـا تشــتكي فقـال ذنــوبي ،عائــداو لمـا مـرض ابــن مسـعود مرضــه الـذي مــات فيـه أ�ه عثمـان 

  :قال؟قال فما تشتهي قال رحمة بي قال ألا أدعو لك طبيبا
    



٤٣ 

الطبيــب أمرضــني قــال أفــلا آمــر لــك بعطائــك قــال منعتنيــه و أ� محتــاج إليــه و تعطينيــه و أ� مســتغن 
أسـأل الله أن عنه قال يكون لولدك قال رزقهم على الله تعالى قال استغفر لي � أ� عبد الرحمن قال 

قال و صاحب المغني قد حكى بعض هذا الخبر في آخر الفصـل الـذي حكـاه .�خذ لي منك حقي
ــف ؛ لأن  ــن مســعود مــن حيــث لم يقبــل العــذر و هــذا منــه طري ب ذم اب مــن كلامــه و قــال هــذا يوجــ
مذهبه لا يقتضي قبول كـل عـذر ظـاهر و إنمـا يجـب قبـول العـذر الصـادق الـذي يغلـب في الظـن أن 

طن فيـــه كالظـــاهر فمـــن أيـــن لصـــاحب المغـــني أن اعتـــذار عثمـــان إلى ابـــن مســـعود كـــان مســـتوفيا البـــا
للشرائط التي يجب معها القبول و إذا جاز مـا ذكـر�ه لم يكـن علـى ابـن مسـعود لـوم في الامتنـاع مـن 

لاف فأما قوله إن عثمان لم يضربه و إنما ضربه بعض مواليه لما سمع وقيعته فيـه فـالأمر بخـ.قبول عذره
 مــرهذلـك و كـل مـن قـرأ الأخبـار علـم أن عثمـان أمــر �خراجـه عـن المسـجد علـى أعنـف الوجـوه و �

جرى مـا جـرى عليـه و لـو لم يكـن �مـره و رضـاه لوجـب أن ينكـر علـى مـولاه كسـر ضـلعه و يعتـذر 
إلى مـــن عاتبـــه علـــى فعلـــه �بـــن مســـعود �ن يقـــول إني لم آمـــر بـــذلك و لا رضـــيته مـــن فاعلـــه و قـــد 

و في علمنــا �ن ذلــك لم يكــن دليــل علــى مــا قلنــا و قــد روى الواقــدي �ســناده و .عليــه فعلــه أنكـرت
أن ابـن مسـعود لمـا اسـتقدم المدينـة دخلهـا ليلـة جمعـة فلمـا علـم عثمـان بدخولـه قـال أيهـا النـاس  غيره

فقال ابـن مسـعود لسـت كـذلك و ،ء و يسـلح إنه قد طرقكم الليلة دويبة من تمشي على طعامه يقـي
يـــوم بيعـــة الرضـــوان و  هيـــوم بـــدر و صـــاحبه يـــوم أحـــد و صـــاحب)﷑(نـــني صـــاحب رســـول اللهلك

صــاحبه يــوم الخنــدق و صــاحبه يــوم حنــين قــال و صــاحت عائشــة � عثمــان أ تقــول هــذا لصــاحب 
ب بــن عبــد  ثم قــال لعبــد الله بــن زمعــة بــن الأســود،فقــال عثمــان اســكتي)﷑(رســول الله بــن المطلــ

  العزى بن قصي أخرجه إخراجا عنيفا فأخذه
    



٤٤ 

ابن زمعة فاحتمله حتى جاء به �ب مسجد فضرب به الأرض فكسر ضلعا من أضلاعه فقال ابـن 
ن زمعــة الكــافر �مــر عثمــان و في روايــة أخــرى أن ابــن زمعــة الــذي فعــل بــه مــا فعــل   مســعود قتلــني ابــ

و في روايــة أخــرى أن فاعــل ذلــك يحمــوم مــولى عثمــان و في  كــان مــولى لعثمــان أســود مســدما طــوالا
لمـــــا احتملـــــه ليخرجـــــه مـــــن المســـــجد �داه عبـــــد الله أنشـــــدك الله ألا تخـــــرجني مـــــن مســـــجد  أنـــــهروايـــــة 
قــال الــراوي فكــأني أنظــر إلى حموشــة ســاقي عبــد الله بــن مســعود و رجــلاه تختلفــان .)﷑(خليلــي

لسـاقا ابـن )﷑(تى أخرج من المسجد و هـو الـذي يقـول فيـه رسـول اللهعلى عنق مولى عثمان ح
ب .أم عبــد أثقــل في الميــزان يــوم القيامــة مــن جبــل أحــد ــن كعــ و قــد روى محمد بــن إســحاق عــن محمد ب

القرظـي أن عثمـان ضـرب ابــن مسـعود أربعـين سـوطا في دفنــه أ� ذر و هـذه قصـة أخـرى و ذلــك أن 
ـــــي ﷖أ� ذر  معـــــه إلا امرأتـــــه و غلامـــــه عهـــــد إليهمـــــا أن  ستعـــــالى لمـــــا حضـــــرته الوفـــــاة �لربـــــذة و ل

ـــأول ركـــب يمـــرون بكـــم قولـــوا لهـــم هـــذا أبـــو ذر ،ثم ضـــعاني علـــى قارعـــة الطريق،ثم كفنـــاني،غســـلاني ف
في ركـب  فـأعينو� علـى دفنـه فلمـا مـات فعلـوا ذلـك و أقبـل ابـن مسـعود)﷑(صاحب رسـول الله

ــق قــد كــادت الإبــل تطؤهــا فقــام إلــيهم  يــرعهممــن العــراق معتمــرين فلــم  إلا الجنــازة علــى قارعــة الطري
فـأعينو� علــى دفنـه فا�ــل ابـن مســعود �كيــا و )﷑(العبـد فقــال هـذا أبــو ذر صـاحب رســول الله

وحـدك ثم نـزل هـو و  تبعـثدك و تمـوت وحـدك و قال له تمشي وح،)﷑(قال صدق رسول الله
أصحابه فواروه قال فأما قوله إن ذلك ليس �ن يكون طعنا في عثمان �ولى من أن يكـون طعنـا في 

  ابن مسعود فواضح البطلان و إنما كان طعنا في عثمان دون ابن مسعود ؛ لأنه لا خلاف
    



٤٥ 

رســول الله ص و ثنائــه عليــه و أنــه مــات  بــين الأمــة في طهــارة ابــن مســعود و فضــله و إيمانــه و مــدح
فأمـا قولـه إن ابـن مسـعود  .على الجملة المحمودة منه و في جميع هذا خـلاف بـين المسـلمين في عثمـان

ــك ك   مــاكــره جمــع عثمــان النــاس علــى قــراءة زيــد و إحراقــه المصــاحف فــلا شــك أن عبــد الله كــره ذل
و تكلمـوا فيـه و قـد ذكـر الـرواة كـلام كـل واحـد مـنهم )﷑(كرهه جماعة من أصحاب رسول الله

في ذلك مفصلا و ما كره عبـد الله مـن ذلـك إلا مكروهـا و هـو الـذي يقـول رسـول الله ص في حقـه 
 ﷖مــن ســره أن يقــرأ القــرآن غضــا كمــا أنــزل فليقــرأه علــى قــراءة ابــن أم عبــد و روي عــن ابــن عبــاس 

كـان يعـرض عليـه القـرآن )﷑(قال قراءة ابـن أم عبـد هـي القـراءة الأخـيرة إن رسـول اللهتعالى أنه 
في كل سنة من شهر رمضان فلما كان العام الذي تـوفي فيـه عـرض عليـه دفعتـين فشـهد عبـد الله مـا 

  .الأخيرةنسخ منه و ما صح فهي القراءة 
سـبعين )﷑(د أخذت القـرآن مـن في رسـول اللهو روي عن الأعمش قال قال ابن مسعود لق

فأمــا حكايتــه عــن أبي الحســين الخيــاط أن ابــن .ســورة و إن زيــد بــن �بــت لغــلام في الكتــاب لــه ذؤابــة
مسـعود إنمــا عــاب عثمــان لعزلــه إ�ه فعبـد الله عنــد كــل مــن عرفــه بخـلاف هــذه الصــورة و إنــه لم يكــن 

طعن في إمامته �مر يعود إلى منفعة الدنيا و إن كان عزله بما لا شبهة فيـه ممن يخرج على عثمان و ي
 .في دين و لا أمانة عيبا لا شك فيه

    



٤٦ 

و أحرق المصاحف و أبطل مـا لا ،أنه جمع الناس على قراءة زيد بن �بت خاصة:الطعن السابع
و لــو كــان ذلــك ممــا يســوغ لســبق إليــه )﷑(و أنــه مــأخوذ عــن الرســول،شــك أنــه نــزل مــن القــرآن

ــك أن الوجــه في .عمــرو لفعلــه أبــو بكــر و )﷑(رســول الله قــال قاضــي القضــاة و جوابنــا عــن ذل
لـو  :و الاخـتلاف فيـه و قـولهم،و قطـع المنازعـة،و ضبطه،جمع القرآن على قراءة واحدة تحصين القرآن

غـير لازم ؛ لأن الإمـام إذا فعلـه صـار  )وسـلم وآله عليه االله صلى(كان ذلك واجبا لفعله الرسـول
و قد روي أن عمر كان عزم علـى ذلـك ،و لأن الأحوال في ذلك تختلف،فعله)﷑(كأن الرسول
و لـــيس لأحـــد أن يقـــول إن إحراقـــه المصـــاحف اســـتخفاف �لـــدين و ذلـــك ؛ لأنـــه إذا ،فمـــات دونـــه

ممتنـع  غيرف،أن يخـرب المسـجد الـذي بـني ضـرارا و كفـرا)وسلم وآله عليه االله صلى(جـاز مـن الرسـول
إن اخـتلاف النـاس في القـراءة لـيس :فقـال،تعـالى هـذا الكلام ﷖اعترض المرتضـى .إحراق المصاحف

ب لمــا صــنعه ؛ لأ�ــم يــروون أن النــبي نــزل القــرآن علــى ســبعة أحــرف كلهــا شــاف  :قــال)﷑(بموجــ
ن الرســول بــاحفهــذا الاخــتلاف عنــدهم في القــرآن م،كاف فكيــف يحظــر علــيهم ،)﷑(مســند عــ

فلو كان في القراءة الواحدة تحصين القرآن كما ادعى لمـا ،عثمان من التوسع في الحروف ما هو مباح
جميـــع أمتـــه مـــن  نبوجـــوه المصـــالح مـــ في الأصـــل إلا القـــراءة الواحـــدة ؛ لأنـــه أعلـــم)﷑(أ�ح النـــبي

و لـيس لــه أن يقـول حـدث مـن الاخــتلاف ،حيـث كـان مؤيـدا �لـوحي موفقــا في كـل مـا �تي و يـذر
  و لا ما أ�حه و ذلك ؛ لأن الأمر)﷑(في أ�م عثمان ما لم يكن في أ�م الرسول

    



٤٧ 

و لا يحملــه مــا أحــدث مــن ،الأمــر المبتــدع و،لــو كــان علــى هــذا لوجــب أن ينهــى عــن القــراءة الحادثــة
فعلـــه )﷑(فكــأن الرســول،إن الإمـــام إذا فعــل ذلك:و قولــه.القــراءة علــى تحــريم المتقـــدم بــلا شــبهة

بعينـــــه قـــــد كـــــان موجـــــودا في أ�م  فو هـــــذا الاخـــــتلا،و كيـــــف يكـــــون كمـــــا ادعـــــى،تعلـــــل �لباطـــــل
ـــــــــه فلـــــــــو كـــــــــا،)﷑(الرســـــــــول ن ســـــــــبب الانتشـــــــــار الـــــــــز�دة في القـــــــــرآن و في قطعـــــــــه تحصـــــــــين ل
يره)﷒(لكــان حــدث اخــتلاف لم يكــن :اللهم إلا أن يقــال،�لنهــي عــن هــذا الاخــتلاف أولى مــن غــ

إن عمر قد كان عزم على ذلـك فمـات دونـه فمـا سمعنـاه إلا منـه و :و أما قوله.فقد قلنا فيه ما كفى
ـــك فأمـــا الاعتـــذار عـــن كـــون إحـــراق المصـــاحف لا يكـــون .منكـــرا فاعـــل كـــان لكـــان:أي،لـــو فعـــل ذل

فبين الأمــرين بــون بعيــد ؛ لأن البنيــان إنمــا ،اســتخفافا �لــدين بحملــه إ�ه علــى تخريــب مســجد الضــرار
و لــو لا ذلــك لم يكــن بعــض البنيــان �ن يكــون ،� تعــالى بنيــة البــاني و قصــده ايكــون مســجدا و بيتــ

صــد البــاني لــذلك الموضــع غــير القربــة و العبــادة بــل خلافهــا و و لمــا كــان ق،مســجدا أولى مــن بعــض
و إن سمــي بـذلك مجــازا علـى ظــاهر الأمــر ،ضـدها مــن الفسـاد و المكيــدة لم يكـن في الحقيقــة مسـجدا

و لــيس كـذلك مـا بـين الــدفتين ؛ لأنـه كـلام الله تعـالى المــوقر المعظـم الـذي يجــب ،فيـه جفهدمـه لا حـر 
أنــه أقــدم عمــار بــن �ســر :الطعــن الثــامن.فأي نســبة بــين الأمــرين،صــيانته عــن البذلــة و الاســتخفاف

و  ،و لهذا صار أحـد مـن ظـاهر المتظلمـين مـن أهـل الأمصـار علـى قتلـه،�لضرب حتى حدث به فتق
  .يقول قتلناه كافرا كان

    



٤٨ 

إن ضــرب عمــار غــير :فقــال،تعــالى عــن ذلك ﷖و قــد أجــاب شــيخنا أبــو علــي :قـال قاضــي القضــاة
ثبت أنه ضربه للقول العظيم الذي كان يقوله لم يجب أن يكون طعنا عليه ؛ لأن للإمـام  �بت و لو

يقـع منـه مـا  لمـاو ،�ديب مـن يسـتحق التأديـب و ممـا يبعـد صـحة ذلـك أن عمـارا لا يجـوز أن يكفـره
و لأنه لو كان قد وقع ذلك لكان غيره مـن ،يستوجب به الكفر ؛ لأن الذي يكفر به الكافر معلوم

و لوجـب أن يكـون قتلـه مباحـا لهـم بـل كـان ،و لوجـب أن يجتمعـوا علـى خلعـه،بة أولى بذلكالصحا
عمـار مـن حيـث وثـب  كفـرهو ليس لأحد أن يقول إنما  ،يجب أن يقيموا إماما ليقتله على ما قدمناه

و لأنه كـان منصـو� لأبي بكـر و عمـر ،على الخلافة و لم يكن لها أهلا ؛ لأ� قد بينا القول في ذلك
  .و قد بينا أن صحة إمامتهما تقتضي صحة إمامة عثمان،تقدم ما

و ،قتـل عثمـان كـافرا:فقـال عمـار،في أمر عثمان)﷒(و قد روي أن عمارا �زع الحسن بن علي
ير المــؤمنين:)﷒(قــال الحســن ق بعضــهما بــبعض فصــارا إلى أمــ مــا ذا :فقــال،)﷒(قتــل مؤمنــا و تعلــ

ؤمنين:فقال لـه،كـذا:لو قـا،أخيك فقال إني قلت كذاتريد من ابن  أتكفـر بـرب كـان :)﷒(أمـير المـ
فسكت عمار و قـد ذكـر الشـيخ أبـو الحسـين الخيـاط أن عثمـان لمـا نقـم عليـه ضـربه ،يؤمن به عثمان

فـــإ� نريـــد أن نـــذاكرك أشـــياء ،جـــاءني ســـعد و عمـــار فأرســـلا إلي أن ائتنا:فقال،عمـــارا احـــتج لنفســـه
و أبى عمـــار أن ،فانصـــرف ســـعد،إليهمـــا أني مشـــغول فانصـــرفا فموعـــدكما يـــوم كذا فأرســـلت،فعلتها

فتناوله بغــــير أمـــــري و و الله مــــا أمــــرت بـــــه و لا ،ينصــــرف فأعــــدت الرســــول إليـــــه فــــأبى أن ينصــــرف
 اتعـالى هـذ ﷖اعترض المرتضى .و هذا من أنصف قول و أعدله:قال.و ها أ� فليقتص مني،رضيت
  أما الدفع لضرب عمار فهو:فقال،الكلام

    



٤٩ 

و كــل مــن قــرأ الأخبــار و تصــفح الســير يعلــم مــن هــذا ،كالإنكــار لطلــوع الشــمس ظهــورا و انتشــارا
و إنمـا ،و هذا الفعل أعني ضرب عمار لم تختلف الـرواة فيـه،الأمر ما لا تثنيه عنه مكابرة و لا مدافعة

بيــت المــال  فيفي إســناده أنــه كــان فروى عبــاس بــن هشــام الكلــبي عــن أبي مخنــف ،اختلفــوا في ســببه
فأظهر النــاس الطعــن ،فأخــذ منــه عثمــان مــا حلــي بــه بعــض أهلــه،�لمدينــة ســفط فيــه حلــي و جوهر

لنأخـذن حاجتنـا مـن هـذا :فخطب فقـال،عليه في ذلك و كلموه فيه بكل كلام شديد حتى أغضـبوه
و يحــــال بينــــك و  ذلــــكإذن تمنــــع مــــن :)﷒(فقــــال لــــه علــــي،ء و إن رغمــــت بــــه أنــــوف أقوام الفــــي
تجترئ ،أعلـــي � ابـــن �ســـر:فقـــال عثمـــان،أشـــهد الله أن أنفـــي أول راغـــم مـــن ذلك:فقال عمـــار،بينـــه

ثم أخـرج فحمـل حـتى أتي بـه منـزل أم ،خذوه فأخذ و دخل عثمان فدعا به فضربه حـتى غشـي عليـه
و ،فــــاق توضــــأ و صــــلىأ مــــافل،فلم يصــــل الظهــــر و العصــــر و المغرب،ســــلمة رضــــي الله تعــــالى عنهــــا

يرة المخزومــي،الحمـد � لــيس هـذا أول يـوم أوذينــا في الله تعالى:قـال و  :فقـال هشــام بـن الوليـد بــن المغـ
و ضـربت أخـا� ،أمـا علـي فاتقيتـه و أمـا نحـن فـاجترأت علينـا،كان عمار حليفا لبني مخزوم � عثمان

فقال ،ن بــني أميــة عظــيم الشــأنلأقــتلن بــه رجــلا مــ تأمــا و الله لــئن مــا،حــتى أشــفيت بــه علــى التلف
و كانـت أم هشـام و جدتــه قسـريتين مــن ،فإ�مـا قســريتان:قــال.و إنـك لهاهنــا � ابـن القسـرية:عثمـان

إذا هـي قـد غضـبت ،و أمـر بـه فـأخرج فـأتي بـه أم سـلمة رضـي الله تعـالى عنها،بجيلة فشـتمه عثمـان فـ
أيضـا و أخرجــت شــعرا مــن غضــبت ،تعــالى عنهــا مــا صـنع بعمــار ف و بلــغ عائشــة رضـي الله،لعمـار

ما أسرع مـا تـركتم سـنة نبـيكم و :و ثو� من ثيابه و قالت،و نعلا من نعاله،)﷑(شعر رسول الله
  .هذا شعره و ثوبه و نعله لم يبل بعد

    



٥٠ 

ـــــك أن عثمـــــان مـــــر بقـــــبر جديد:وروى آخـــــرون ـــــن ،أن الســـــبب في ذل ـــــد الله ب ـــــل عب فســـــأل عنـــــه فقي
فعندها ،عمــار لكتمانــه إ�ه موتــه إذ كــان المتــولي للصــلاة عليــه و القيــام بشــأنهفغضــب علــى ،مسعود

و عـدة  يرو الـزب،و طلحـة،و عمـارا،و روى آخـرون أن المقـداد.وطئ عثمـان عمـارا حـتى أصـابه الفتـق
م و أعلمـوه أ�ـ،و خوفـوه بـه،كتبوا كتـا� عـددوا فيـه أحـداث عثمـان)﷑(من أصحاب رسول الله
ثم قــال لــه أعلــي تقــدم مــن بيــنهم ،فأخــذ عمــار الكتــاب فــأ�ه بــه فقــرأ منــه صــدرا،مواثبــوه إن لم يقلع

فأمر عثمـان ،و ابن �سـر،أ� و الله ابن سمية:فقال،يةكذبت � ابن سم:قال.لأني أنصحهم لك:فقال
فأصـــابه  و هـــي في الخفـــين علـــى مـــذاكيره،ثم ضـــربه عثمـــان برجليـــه،غلمـــا� لـــه فمـــدوا بيديـــه و رجليـــه

و ،فضرب عمار على مـا تـرى غـير مختلـف فيـه بـين الـرواة:قال.و كان ضعيفا كبيرا فغشي عليه،الفتق
و  ،و حكـاه عـن أبي الحسـين الخيـاط مـا نعرفـه،سببه و الخبر الذي رواه صاحب المغني إنما اختلفوا في

يره يرة المعلومــة خاليــة منــه و مــن نظــ ب الســ ــ ع الــذي أخــذ و قــد كــان يجــب أن يضــيفه إلى الموضــ،كت
و لـــو كـــان صـــحيحا لكـــان يجـــب أن يقـــول بـــدل ،فإن قولـــه و قـــول مـــن أســـند إليـــه لـــيس بحجـــة،منـــه
و إنمـا ضـربه الغـلام الجـاني فليقـتص ،و لا رضـي عنـه،فليقتص مـني إذا كـان مـا أمـر بـذلك أ�ها :قوله
يجـوز أن يكـون  و بعـد فـلا تنـافي بـين الـروايتين لـو كـان مـا رواه معروفـا ؛ لأنـه.فإنه أولى و أعـدل،منه

ء  شــي إســقاطو الــروا�ت إذا لم تتعــارض لم يجــز ،غلامــه ضــربه في حــال و ضــربه هــو في حــال أخــرى
فـإن تكفـير عمـار و غـير ،إن عمارا لا يجوز أن يكفـره و لم يقـع منـه مـا يوجـب الكفر:فأما قوله.منها

ثـيرة أن عمـارا  و قـد روي مـن طـرق مختلفـة و �سـانيد ك،و قـد جـاءت بـه الـروا�ت،عمار لـه معـروف
  شرو أ� ،و أ� الرابع،كان يقول ثلاثة يشهدون على عثمان �لكفر
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وِ�كَ هُمُ الَْ�فرُِونَ (الأربعـة
ُ
ُ فَأ نزَْلَ اَ��

َ
و أ� أشـهد أنـه قـد حكـم بغـير مـا ،)وَ مَنْ �مَْ َ�ُْ�مْ بمِا أ

كفـــــرتم عثمـــــان ؟ ء   �ي شـــــي:و روي عـــــن زيـــــد بـــــن أرقـــــم مـــــن طـــــرق مختلفـــــة أنـــــه قيـــــل لـــــه.أنـــــزل الله
بمنزلـة )﷑(من أصـحاب رسـول الله جرينبثلاث جعل المال دولة بين الأغنياء و جعل المها:فقال

ير كتــاب الله،مــن حــارب الله و رســوله و روي عــن حذيفــة أنــه كــان يقــول مــا في عثمــان .و عمــل بغــ
ؤمن خـاض إليـه الفتنـة حـتى قتلـه  بحمد الله أشك لكني أشك في قاتله لا أدري أكافر قتل كافرا أم مـ

ؤمنين إيما� و ترافعهمــا إلى ،عمــارا في ذلــك)﷒(فأمــا مــا رواه مــن منازعــة الحســن،؟ و هــو أفضــل المــ
ثم :)﷒(فهو أولا غير دافـع لكـون عمـار مكفـرا لـه بـل شـاهد بـذلك مـن قولـه،)﷒(أمير المؤمنين

و عدولـه ،)﷒(ه فيه أن عمارا كـان يعلـم مـن لحـن كـلام أمـير المـؤمنينإن كان الخبر صحيحا فالوج
فأمـــا .فأمســـك عمـــار متابعـــة لغرضـــه،عـــن أن يقضـــي بينهمـــا بصـــريح مـــن القـــول أنـــه متمســـك �لتقية

لا يجوز أن يكفره من حيث وثب علـى الخلافـة ؛ لأنـه كـان مصـو� لأبي بكـر و عمـر لمـا تقـدم :قوله
فــإ� لا نســلم لــه أن عمــارا كــان مصـــو� لهمــا و مــا تقــدم مــن كلامــه قــد تقـــدم  ،مــن كلامــه في ذلك

ن أبي علــي أنــه لــو ثبــت أنــه ضــربه للقــول العظــيم الــذي كــان يقولــه فيــه لم .كلامنــا عليــه فأمــا قولــه عــ
ب مــن يســتحق ذلك ــ فقــد كــان يجــب أن يســتوحش صــاحب كتــاب ،يكــن طعنــا ؛ لأن للإمــام �دي

و وقـذه حـتى لحقـه ،و غـيره مـن أن يعتـذر مـن ضـرب عمـار، علـيالمغني أو من حكـى كلامـه مـن أبي
  ء من العذر و وطئه �لأقدام امتها� و استخفافا بشي،من الغشي ما ترك له الصلاة
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فيـه عمـار جلـده مـا بـين :قـال)﷑(فلا عذر يسمع من إيقـاع �ايـة المكـروه بمـن روي أن النـبي
مـا لهـم و لعمـار يـدعوهم إلى :)﷒(و روي أنـه قـال،أ الجلدة يدم الأنـفو متى تنك،العين و الأنف

ــن  عن خالــد بــن ،عن علقمــة،عــن ســلمة بــن كهيــل حوشــبالجنــة و يدعونــه إلى النــار روى العــوام ب
ي  و أ)و مـن أبغـض عمـارا أبغضـه الله،من عادى عمارا عـاداه الله(:قال)﷑(أن رسول الله،الوليد

كلام غليظ سمعه عثمان من عمار يستحق به ذلك المكروه العظيم الذي يجاوز مقدار مـا فرضـه الله 
يره أثبتــوا عليــه أحداثــه و معايبــه أحيــا� علــى مــا يظهــر مــن ،في الحــدود عــالىت و إنمــا كــان عمــار و غــ

ب عليــه أحــد أمــرين إمــا أن ينــزع عمــا يواقــف عليــه مــن تلــك الأفعــ،ســيئ أفعالــه ال أو و قــد كــان يجــ
و  بيخـــهفإن أقــام مقــيم بعـــد ذلــك علــى تو ،و براءتــه منهـــا مــا يظهــر و يشـــتهر،يبــين مــن عـــذره عنهــا

و لا يقــدم علــى مــا يفعلــه الجبــابرة و الأكاســرة مــن شــفاء ،تفســيقه زجــره عــن ذلــك بــوعظ أو غــيره
سـلام إقدامـه علـي أبي ذر مـع تقدمـه في الإ:الطعـن التاسـع.الغيظ بغير مـا أنـزل الله تعـالى و حكـم بـه

أن شـيخنا أ� :عن ذلـك بقال قاضي القضاة في الجوا.و قيل إنه ضربه،حتى سيره إلى الربذة و نفاه
و روي أنـــه قيـــل لأبي ذر عثمـــان ،تعـــالى ﷖إن النـــاس اختلفـــوا في أمـــر أبي ذر :تعـــالى قـــال ﷖علـــي 

يشـــــــكوه و هـــــــو و روي أن معاويـــــــة كتـــــــب .لا بـــــــل اخـــــــترت لنفســـــــي ذلـــــــك:فقال،أنزلـــــــك الربـــــــذة
لأني :مـا أخرجـك إلى الشـام قـال:قـال إليهـافكتب عثمان إليه أن صر إلى المدينـة فلمـا صـار ،�لشام

  )﷑(سمعت رسول الله
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فــأي الــبلاد أحــب :فقــال،إذا بلغــت عمــارة المدينــة موضــع كــذا فــاخرج عنهــا فلــذلك خرجت:يقــول
ــك بعــد الشــام ؟ قــال و إذا تكافــأت الأخبــار لم يكــن لهــم في ذلــك :قــال.إليهــاصــر :فقال،الربــذة:إلي

يكـون ظلمـا  لاف،حجة و لو ثبت ذلك لكان لا يمتنع أن يخرجه إلى الربـذة لصـلاح يرجـع إلى الـدين
فقد روي أنه كان ،لأبي ذر بل يكون إشفاقا عليه و خوفا من أن يناله من بعض أهل المدينة مكروه

فرأى ،لم يبـق أصـحاب محمد علـى مـا عهـد و ينغـر �ـذا القـول فيقـول،يغلظ في القول و يخشـن الكلام
ــن ،إخراجــه أصــلح لمــا يرجــع إليــه و إلــيهم و إلى الــدين و قــد روي أن عمــر أخــرج عــن المدينــة نصــر ب

ؤمنين و إلى القــول اللــين ،الحجــاج لمــا خــاف �حيتــه و قــد نــدب الله ســبحانه إلى خفــض الجنــاح للمــ
فلما رأى عثمـان مـن ،أنـه لـو اسـتعمل الفظاظـة لانفضـوا مـن حولـه)﷑(و بـين للرسـول،للكافرين

و قد روي عن زيد بـن :قال.يخشى منه التنغير فعل ما فعل مماخشونة كلام أبي ذر و ما كان يورده 
ب قـــال أخـــبرك أني كنـــت :مـــا أنزلـــك هـــذا المنـــزل ؟ قـــال:تعـــالى و هـــو �لربـــذة ﷖قلـــت لأبي ذر :وهـــ
ةَ وَ لا(و قد ذكرت هذه الآيـة،أ�م معاوية�لشام في  هَبَ وَ الَفِْض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ اَ�� ِ

ُ�نْفِقُونهَـا  وَ اَ��
ِ�ــمٍ 

َ
ــذابٍ أ ــهُمْ بعَِ ْ ِ فَ�َ�� هــي فــيهم و :فقلــت،هــذه في أهــل الكتاب:فقــال معاويــة،)ِ� سَــِ�يلِ اَ��

ــــب إلي أن أقــــدم علــــي،فينا ــــب معاويــــة إلى عثمــــان في ذلــــك فكت فقــــدمت عليــــه فانثــــال النــــاس  فكت
  .انزل حيث شئت فنزلت الربذة:قالكأ�م لم يعرفوني فشكوت ذلك إلى عثمان فخيرني و ،إلي

    



٥٤ 

و قـــد ذكـــر الشـــيخ أبـــو الحســـين الخيـــاط قريبـــا ممـــا تقـــدم مـــن أن إخـــراج أبي ذر إلى الربـــذة كـــان 
و يرجـع إلى الأمـر ،طـرحو أقل ما في ذلـك أن تختلـف الأخبـار فت:و روى في ذلك خبرا قال،�ختياره

أمــا :فقــال،متعــالى هــذا الكلا ﷖اعــترض المرتضــى .الأول في صــحة إمامــة عثمــان و ســلامة أحوالــه
فمعاذ الله أن تتكافـأ في ذلـك ،قول أبي علـي إن الأخبـار في سـبب خـروج أبي ذر إلى الربـذة متكافئـة

ثم نفــاه ،لى المدينــة لمــا شــكا منــه معاويــةثم اســتقدمه إ،بــل المعــروف و الظــاهر أنــه نفــاه أولا إلى الشــام
ير علـى اخـتلاف طـرقهم و أسـانيدهم أن عثمـان لمـا ،من المدينـة إلى الربـذة و قـد روى جميـع أهـل السـ

و ،و أعطـى الحـارث بـن الحكـم بـن أبي العـاص ثلاثمائـة ألـف درهـم،أعطى مروان بن الحكم ما أعطاه
و يتلـو قـول الله ،بشـر الكـانزين بعـذاب ألـيم أعطى زيد بن �بت مائة ألف درهم جعل أبو ذر يقول

يـنَ يَْ�ــِ�ُونَ اَ�� (:تعـالى ِ
ـهُـمْ بعَِــذابٍ  هَــبَ وَ اَ�� ْ ِ فَ�َ�� ــةَ وَ لا ُ�نفِْقُونهَـا ِ� سَــِ�يلِ اَ�� وَ الَفِْض�

ـــــمٍ  �ِ
َ
ـــــك مـــــروان إلى عثمـــــان فأرســـــل إلى أبي ذر �ئـــــلا مـــــولاه أن انتـــــه عمـــــا يبلغـــــني ،)أ فرفـــــع ذل

ــب مــن تــرك أمــر الله فــو الله ؛ لأ:فقــال،عنك أرضــي الله  نأينهــاني عثمــان عــن قــراءة كتــاب الله و عي
فأغضـــب عثمـــان ذلـــك و أحفظـــه ،بســـخط عثمـــان أحـــب إلي و خـــير لي مـــن أن أســـخط الله برضاه

لا �س :فقال كعـب الأحبـار،فـإذا أيسـر قضـى،أيجـوز للإمـام أن �خـذ مـن المال:و قـال يومـا.فتصابر
ــــا فقــــال عثمان،� ابــــن اليهوديين:ذرفقال لــــه أبــــو ،بــــذلك قــــد كثــــر أذاك لي و تولعــــك ،أتعلمنــــا دينن

فبعـــث إليـــه ،فأخرجه إليهـــا فكـــان أبـــو ذر ينكـــر علـــي معاويـــة أشـــياء يفعلها،�صـــحابي الحـــق �لشـــام
  إن كانت هذه:فقال أبو ذر،معاوية ثلاثمائة دينار

    



٥٥ 

 حاجــة لي فيهــا و ردهــا و إن كانــت صــلة فــلا،مــن عطــائي الــذي حرمتمونيــه عــامي هــذا قبلتهــا
إن كانــــت هـــذه مـــن مـــال الله فهــــي ،� معاويـــة:فقال أبـــو ذر،و بـــنى معاويـــة الخضــــراء بدمشـــق.عليـــه
حـــدثت  لقــدو الله :تعــالى يقـــول ﷖و كــان أبـــو ذر .و إن كانــت مـــن مالــك فهـــو الإســراف،الخيانــة

و �طـــلا ،ني لأرى حقـــا يطفـــأو الله إ،و لا ســـنة نبيـــه،و الله مـــا هـــي في كتـــاب الله،أعمـــال مـــا أعرفهـــا
فقال حبيـــب بـــن مســـلمة الفهـــري ،و أثـــرة بغـــير تقـــى و صـــالحا مســـتأثرا عليـــه،و صـــادقا مكـــذ�،يحيـــا
فكتب معاويــة إلى ،فيــه حاجــةأن أ� ذر لمفســد علــيكم الشــام فتــدارك أهلــه إن كانــت لكــم :لمعاويــة

فوجـه بـه ،مركـب و أوعره فكتب عثمان إلى معاوية أما بعد فاحمل جند� إلي على أغلـظ،عثمان فيه
و قـد ،و حملـه علـى شـارف لـيس عليهـا إلا قتـب حـتى قـدم بـه المدينـة،مع من سار به الليل و النهار
ــــه مــــن الجهــــد ــــو ذر المدينــــة ،ســــقط لحــــم فخذي إليــــه عثمــــان أن الحــــق �ي أرض  بعــــثفلما قــــدم أب

و لكـــني ،لا:فأحـــد المصـــرين ؟ قـــال:قـــال.لا:لا قـــال فبيـــت المقـــدس ؟ قـــال:بمكـــة ؟ قـــال:فقال،شـــئت
و في روايـة الواقـدي أن أ� ذر لمـا دخـل علــي .فسـيره إليهـا فلـم يـزل �ـا حـتى مـات،مسـيرك إلى الربذة
أ� جنيــــــدب و سمــــــاني رســــــول :فقال أبــــــو ذر،� جنيــــــدب نــــــالا أنعــــــم الله بــــــك عي:عثمــــــان قــــــال لــــــه

أنــت الــذي :فقــال عثمــان،اسميفــاخترت اســم رســول الله الــذي سمــاني بــه علــى ،عبــد الله)﷑(الله
ـــتم لا تز :فقـــال أبـــو ذر،و إن الله فقـــير و نحـــن أغنياء،تـــزعم أ� نقـــول إن يـــد الله مغلولـــة  عمـــونلـــو كن

  لأنفقتم
    



٥٦ 

إذا بلغ بنـو أبي العـاص ثلاثـين :يقول)﷑(و لكني أشهد لسمعت رسول الله،مال الله على عباده
أسمعتموها من :فقال عثمان لمن حضره،و دين الله دخلا،عباد الله خولا و،رجلا جعلوا مال الله دولا

ـــك � أ�ذر:نفقـــال عثمـــا،مـــا سمعناه:نـــبي الله ؟ فقـــالوا فقـــال ،)﷑(أتكـــذب علـــى رســـول الله،ويل
ادعـــوا لي عليـــا :فقال عثمـــان،لا و الله مـــا نـــدري:لمـــن حضـــر أمـــا تظنـــون أني صـــدقت ؟ قـــالوا:أبـــوذر
فقال عثمـان ،اقصص عليه حديثك في بني أبي العـاص فحدثـه:فلما جاء قال عثمان لأبي ذر،فدعي
قــال .لا و قــد صــدق أبــو ذر:)﷑(؟ فقــال علــي)﷑(هــل سمعــت هــذا مــن رســول الله:لعلــي
مـا أظلـت الخضـراء و لا أقلـت :يقـول)﷑(لأني سمعت رسـول الله:بم عرفت صدقه ؟ قال:عثمان

ــبي،الغــبراء مــن ذي لهجــة أصــدق مــن أبي ذر ن حضــر مــن أصــحاب الن لقــد :)﷑(فقــال جميــع مــ
ثم تتهمــونني مــا كنــت ،)﷑(أحــدثكم أني سمعــت هــذا مــن رســول الله:فقــال أبــو ذر،صــدق أبوذر

و روى الواقــدي في خــبر آخــر �ســناده .)﷑(ن أصــحاب محمدأظــن أني أعــيش حــتى أسمــع هــذا مــ
أنـت الـذي فعلـت :فقال له،رأيت أ� ذر يوم دخل به على عثمان:قال،عن صهبان مولى الأسلميين

ــــــه أبــــــو ذر فقال ،و نصــــــحت صــــــاحبك فاستغشــــــني،نصــــــحتك فاستغششــــــتني:و فعلــــــت ؟ فقــــــال ل
ـــك تريـــد الفتنـــة و :عثمـــان اتبـــع ســـنة :فقـــال لـــه أبـــو ذر،انغلـــت الشـــام علينا دتحبهـــا قـــكـــذبت و لكن

و الله مـا :ما لك و ذلك لا أم لـك ؟ قـال أبـو ذر:قال عثمان.صاحبيك لا يكن لأحد عليك كلام
أشـيروا علـي في هـذا :فغضب عثمـان و قـال،و النهي عن المنكر،وجدت لي عذرا إلا الأمر �لمعروف

فإنــه قــد فــرق جماعــة المســلمين أو أنفيــه مــن أرض ،أقتله الشــيخ الكــذاب إمــا أن أضــربه أو أحبســه أو
  أشير عليك:و كان حاضرا و قال)﷒(فتكلم علي،الإسلام

    



٥٧ 

ي (:بما قاله مـؤمن آل فرعـون ِ
وَ إنِْ يكَُ �ذِباً َ�عَليَهِْ كَذِبهُُ وَ إِنْ يكَُ صادِقاً يصُِبُْ�مْ َ�عْضُ اَ��

َ لا َ�هْ  ابٌ يعَِدُُ�مْ إِن� اَ�� ـفٌ كَـذ� فأجابـه عثمـان بجـواب غلـيظ لا أحـب :قـال،)دِي مَنْ هُوَ ُ�ْ�ِ
ثم إن عثمـــــان حظـــــر علـــــى النـــــاس أن يقاعـــــدوا أ� ذر أو يكلمـــــوه :قال،ثلـــــهبم)﷒(و أجابـــــه،ذكـــــره

أمـا رأيـت ،ويحـك � عثمان:قال،ثم أمر أن يؤتى به فلمـا أتي بـه وقـف بـين يديـه،فمكث كذلك أ�ما
 بطـــــشهـــــل رأيـــــت هـــــذا هـــــديهم ؟ إنـــــك لتـــــبطش بي ،و رأيـــــت أ� بكـــــر و عمر)﷑(رســـــول الله
إلى أيــن أخــرج ؟ قــال:فقـال أبــو ذر،اخــرج عنــا مــن بلاد�:فقـال،جبار حيــث :مــا أبغــض إلي جــوارك فـ
ـــأردك :قـــال.فـــأخرج إلى الشـــام أرض الجهـــاد:قـــال.شـــئت ـــك مـــن الشـــام لمـــا قـــد أفســـد�ا أف إنمـــا جلبت
قـــوم أهــــل شـــبه و طعــــن في  لـــىتقــــدم ع:و لم ؟ قـــال:قــــال.لا:أفــــأخرج إلى العـــراق ؟ قـــال:قـــال.إليهـــا
فهــو :قـال أبـو ذر.حيـث شــئت:فـإلى أيــن أخـرج ؟ قـال:قـال.لا:أفـأخرج إلى مصــر ؟ قـال:قـال.الأئمـة

الشــرف الأبعــد أقصــى فأقصــى امــض علــى :إذن التعــرب بعــد الهجــرة أأخــرج إلى نجــد ؟ فقــال عثمــان
عن موسـى ،عـن مالـك بـن أبي الرجـال لواقـديو روى ا.فخرج إليهـا،لربـذةو لا تعـدون ا،وجهك هذا
ــن ميســرة فنزلت ،كنــت أحــب لقــاء أبي ذر لأســأله عــن ســبب خروجــه:أن أ� الأســود الــدؤلي قــال،ب

كنـت في ثغـر مـن :ألا تخبرني أخرجت مـن المدينـة طائعـا أم أخرجـت مكرهـا ؟ فقـال:الربذة فقلت له
أصـــــــــحابي و دار :فقلـــــــــت)﷑(لرســـــــــولإلى مدينـــــــــة ا فأخرجـــــــــت،ثغـــــــــور المســـــــــلمين أغـــــــــني عنهم

بينــــا أ� ذات ليلــــة �ئــــم في المســــجد إذ مــــر بي رســــول :ثم قــــال،فأخرجــــت منهــــا إلى مــــا تــــرى،هجرتي
  �بي أنت:فقلت،لا أراك �ئما في المسجد:فضربني برجله و قال)﷑(الله

    



٥٨ 

فإ�ا ،إذن ألحـق �لشـام:كيف تصـنع إذا أخرجـوك منـه ؟ فقلـت:فقال،فيهو أمي غلبتني عيني فنمت 
فكيـــــف تصـــــنع إذا أخرجـــــت منهـــــا ؟ :أرض مقدســـــة و أرض بقيـــــة الإســـــلام و أرض الجهـــــاد فقـــــال

آخــــذ ســــيفي فأضــــرب :فكيــــف تصــــنع إذا أخرجــــوك منــــه ؟ قلــــت:قــــال.أرجــــع إلى المســــجد:فقلــــت
ــــــى خــــــير)﷑(:الفق،بــــــه ــــــث ســــــاقوك ألا أدلــــــك عل ــــــك انســــــق معهــــــم حي و تســــــمع و ،مــــــن ذل
و كـــان .و الله ليلقـــين الله عثمـــان و هـــو آثم في جنـــبي،و أ� أسمـــع و أطيـــع،فســـمعت و أطعـــت،تطيع

و الأخبـار .أعرابيـاو كـان يقـول فيهـا ردني عثمـان بعـد الهجـرة ،يقـول �لربـذة مـا تـرك الحـق لي صـديقا
و مـا يحمـل نفسـه علـى ادعـاء أن أ� ذر ،رهافي هذا الباب أكثـر مـن أن تحصـر و أوسـع مـن أن نـذك

و لسنا ننكر أن يكون ما أورده صاحب كتاب المغني من أنـه خـرج ،خرج مختارا إلى الربذة إلا مكابر
ــــتي تتضــــمن ،مختارا قــــد روي إلا أنــــه مــــن الشــــاذ النــــادر و �زاء هــــذه الروايــــة الفــــذة كــــل الــــروا�ت ال
ــف يجــوز و مــن تصــفح الأخبــار علــم أ�ــا غــير متك،خلافهــا افئــة علــى مــا ظــن صــاحب المغــني و كي

و ،و إنما أشخص من الشام على الوجه الذي أشخص عليه من خشـونة المركـب،خروجه عن اختيار
ير بــه للموجــدة عليــه و كــل هــذا لا ،لــه في القــول غلــظثم لمــا قــدم منــع النــاس مــن كلامــه و أ،قــبح الســ

قـــل أن أ� ذر يختـــار الربـــذة منـــزلا مـــع و كيـــف يظـــن عا،يشـــبه أن يكـــون خروجـــه إلى الربـــذة �ختيـــاره
إنـه أشـفق عليـه مـن أن ينالـه :فأمـا قولـه.و بعدها عن الخيرات و لم تكن بمنزل مثلـه،جد�ا و قحطها

ء ؛ لأنـــه لم يكـــن في أهـــل  فلـــيس بشـــي القـــولبعـــض أهـــل المدينـــة بمكـــروه مـــن حيـــث كـــان يغلـــظ لهـــم 
أ�ــم كــانوا بــين مجــاهر بمــا في نفســه و مخــف مــا المدينــة إلا مــن كــان راضــيا بقولــه عاتبــا بمثــل عتبــة إلا 

  و ما في أهل المدينة إلا،عنده
    



٥٩ 

فأمـا .من رثى لأبي ذر مما حدث عليه و من استفظعه و من رجع إلى كتب السـيرة عـرف مـا ذكـر�ه
و مــا كنــا نظــن أن أحــدا ،أن عمــر أخــرج مــن المدينــة نصــر بــن حجــاج فيــا بعــد مــا بــين الأمــرين:قولــه

و أن ،من أجمع المسلمون علـى تـوقيره و تعظيمـه،و هو وجه الصحابة و عينهم و يسوي بين أبي ذر
مدحــه مــن صــدق اللهجــة بمــا لم يمــدح بــه أحــدا و بــين نصــر بــن الحجــاج الحــدث )﷑(رســول الله

و لا حظ لـه في فضـل و لا ديـن علـى أن عمـر قـد ،الذي كان خاف عمر من افتتان النساء بشبابه
نصــــر بــــن حجــــاج  خــــرجفإذا كــــان مــــن أ،خراجــــه نصــــر بــــن الحجــــاج مــــن غــــير ذنــــب كــــان منــــهذم �
إن الله تعالى و الرسول قد ند� إلى خفض الجناح و لـين :فأما قوله.فكيف من أخرج أ� ذر،مذموما

إلا أن هـذا أدب كـان ينبغـي أن يتـأدب بـه عثمـان في أبي ذر :فهو كما قال،القول للمؤمن و الكافر
فإنمـا ،علـى صـدقه و لا يسـمعه مكـروه الكلام)﷑(و قـد قطـع رسـول الله،�لتكـذيبو لا يقابلـه 

الطعـن .نصح له و أهدى إليه عيوبه و عاتبـه علـى مـا لـو نـزع عنـه لكـان خـيرا لـه في الـدنيا و الآخـرة
سـلما فلـم يقـده فإنه قتل الهرمـزان م،تعطيله الحد الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب:العاشر
أن شـيخنا :قـال قاضـي القضـاة في الجـواب عـن ذلـك.يطلبـه لـذلك)﷒(أمـير المـؤمنين نو قد كا،به

و للــولي ،و الإمــام ولي مــن لا ولي لــه،إنــه لم يكــن للهرمــزان ولى يطلــب بدمــه:تعــالى قــال ﷖أ� علــي 
  .عنه إلى ذلك أجابواوا عنه فو قد روي أنه سأل المسلمين أن يعف،أن يعفو كما له أن يقتل
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و إنمــــــا أراد عثمــــــان �لعفــــــو عنــــــه مــــــا يعــــــود إلى عــــــز الــــــدين ؛ لأنــــــه خــــــاف أن يبلــــــغ العــــــدو :قــــــال
فيكون فيه شماتة و قد قال الشـيخ ،قتلوا إمامهم و قتلوا ولده و لا يعرفون الحال في ذلك:فيقال،قتله

هــذا دم :لعثمــان قــالواو ،يقــاد �لهرمــزانأن عامــة المهــاجرين أجمعــوا علــى أنــه لا :أبــو الحســين الخيــاط
ب بــه و أمــره إلى الإمام فاقبــل منــه الديــة فــذلك صــلاح ،ســفك في غــير ولايتــك و لــيس لــه ولي يطلــ

كان يطلبه ليقتله �لهرمزان ؛ لأنه لا يجوز قتل مـن )﷒(و لم يثبت أن أمير المؤمنين:قال.للمسلمين
و يجـوز أن يكـون مـا :قـال.من قـدره و يصـغر مـن شـأنه يضعه لو إنما كان يطلب،عفا عنه ولي المقتول
ــك أقــوى في :مــن أنــه قــال)﷒(روي عــن علــي لــو كنــت بــدل عثمــان لقتلتــه يعــني أنــه كــان يــرى ذل
أمـا :تعالى هـذا الكـلام قـال ﷖اعترض المرتضى .و أقرب إلى التشدد في دين الله سبحانه، الاجتهاد

ب بدمــه فالإمــام يكــون وليــهقولــه لم يكــن للهرمــزان  و لــه أن يعفــو عنــه كمــا لــه أن يقــتص ، ولي يطلــ
و قد كـان ، فليس بمعتمد ؛ لأن الهرمزان رجل من أهل فارس و لم يكن له ولي حاضر يطالب بدمه

يريــد المطالبــة  ليالواجــب أن يبــذل الإنصــاف لأوليائــه و يؤمنــوا مــتى حضــروا حــتى أنــه لــو كــان لــه و 
فصـار عمـر ، يكن له ولي لم يكـن عثمـان ولي دمـه ؛ لأنـه قتـل في أ�م عمـر ثم لو لم،حضر و طالب

و قد أوصى عمر على ما جاءت به الروا�ت الظاهرة بقتـل ابنـه عبيـد الله إن لم تقـم البينـة ، ولي دمه
و كانـــت وصـــيته ، المغـــيرة بـــن شـــعبة بقتلـــه غـــلامالعادلـــة علـــى الهرمـــزان و جفينـــة أ�مـــا أمـــرا أ� لؤلـــؤة 

فلمـا مـات عمـر ، أيكم ولي هذا الأمر فليفعل كـذا و كـذا ممـا ذكـر�ه:فقال،  أهل الشورىبذلك إلى
 طلب المسلمون إلى عثمان إمضاء
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و لو كان هـو ولي الـدم علـى مـا ذكـروا لم ،الوصية في عبيد الله بن عمر فدافع عن ذلك و عللهم
للعـدو في إقامـة حـد مـن حـدود و أي شماتـة ،و أن يبطل حدا من حدود الله تعـالى،يكن له أن يعفو

و أي حـرج في الجمـع بـين قتـل ،و إنما الشماتة كلهـا مـن أعـداء الإسـلام في تعطيـل الحـدود،الله تعالى
و إنمـــا قتــل أحـــدهما ظلمـــا و ،كــره أن ينتشـــر الخـــبر �ن الإمــام و ابنـــه قــتلا:الإمــام و ابنـــه حــتى يقـــال

  .بحانهو الآخر �مره س،الآخر عدلا أو أحدهما بغير أمر الله
أن أمـــــــير ،عن أ�ن بــــــن صــــــالح،عن محمد بـــــــن إســــــحاق،و قــــــد روى ز�د بــــــن عبــــــد الله البكــــــائي

ؤمنين اقتــل :فقــال،أتــى عثمــان بعــد مــا اســتخلف فكلمــه في عبيــد الله و لم يكلمــه أحــد غيره)﷒(المــ
م و إنمـا هـو أقتلـه اليـو  وقتلـوا أ�ه �لأمـس :فقال عثمـان،هذا الفاسق الخبيث الذي قتل أميرا مسـلما

أما و الله ،إيـه � فاسـق:فقـال لـه،)﷒(فلما أبى عليه مر عبيد الله علـى علـي،رجل من أهل الأرض
و روى القنــاد عــن ،فلــذلك خــرج مــع معاويــة عليــه،لــئن ظفــرت بــك يومــا مــن الــدهر لأضــربن عنقك

ن:لمــا قــال عثمــان لمينأن المســ،عن أبيــه،بن زيــد،الحســن بــن عيســى عبيــد الله بــن  إني قــد عفــوت عــ
و أ� ،إنـه لـيس لجفينـة و الهرمـزان قرابـة مـن أهـل الإسـلام،بلى:قـال.ليس لك أن تعفو عنـه:عمر قالوا

إنمـا أنــت في ،إنـه لــيس كمـا تقول:)﷒(فقـال علـي،و أ� أولى �مـا و قــد عفوت،ولي أمـر المسـلمين
ـــوالي الـــذي قـــتلا في إمارتـــه و قـــد ،إنه قتلهمـــا في إمـــرة غـــيرك،بمنزلـــة أقصـــى المســـلمين رهمـــاأم حكـــم ال
فــإن الله سـائلك عــن هـذا فلمــا ،و لـو كــان قتلهمـا في إمارتــك لم يكـن لــك العفـو عنــه فـاتق الله،بقتلـه

أقطعــــه �ــــا دارا و  وفارتحــــل إلى الكوفــــة ،رأى عثمــــان أن المســــلمين قــــد أبــــوا إلا قتــــل عبيــــد الله أمره
  .عند المسلمين و أكبروه و كثر كلامهم فيهكويفة بن عمر فعظم ذلك :و هي التي يقال لها،أرضا
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مــا أمســـى :أنــه قــال)﷒(و روي عــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب
فأمـا قولـه إن أمـير ،عثمان يوم ولي حتى نقموا عليه في أمر عبيد الله بن عمر حيـث لم يقتلـه �لهرمزان

من أنه إن تمكـن )﷒(صرح به اهو بخلاف م،بل ليضع من قدره فلم يطلبه ليقتله )﷒(المؤمنين
ن لأحــد أن يســتخف بــه،و بعــد.ليضـربن عنقــه و لا ،فإن ولي الــدم إذا عفــا عنــه علـى مــا ادعــوا لم يكــ

لا يجـوز أن يتوعـده مـع عفـو )﷒(و أما قوله إن أمير المـؤمنين.يضع من قدره كما ليس له أن يقتله
و أمـا قولـه يجـوز .و قـد بينـا أنـه غـير مـؤثر،صـحيحا لـو كـان ذلـك العفـو مـؤثرا نفإنما يكـو ،الإمام عنه
و أقــــرب إلى التشــــدد في ديــــن الله فــــلا شــــك أنــــه  ،رأى أن قتلــــه أقــــوى في الاجتهــــاد)﷒(أن يكــــون
و إذا كــان ،و قــد بينــا أن الأمــر بخــلاف ذلــك،و هــذا بنــاء منــه علــى أن كــل مجتهــد مصــيب،كــذلك
ير المــؤمنين اجتهــاد و هــو :الطعــن الحــادي عشــر.يقتضــي قتلــه فهــو الــذي لا يســوغ خلافــه)﷒(أمــ
و الـدليل علـى ،وجـد� أحـوال الصـحابة دالـة علـى تصـديقهم المطـاعن فيـه و بـراء�م منـه:قالوا،إجمالي

أجلـــــب عليـــــه مـــــن أهـــــل  نو لا أنكـــــروا علـــــى مـــــ،ذلـــــك أ�ـــــم تركـــــوه بعـــــد قتلـــــه ثلاثـــــة أ�م لم يـــــدفنوه
و لا مـن منـع المـاء ،و لكنهم أعانوا عليه و لم يمنعـوا مـن حصـره،بل أسلموه و لم يدفعوا عنه،مصارالأ

و لو لم يـدل ،و هذا من أقوى الدلائل على ما قلناه،عنه و لا من قتله مع تمكنهم من خلاف ذلك
ن في الله قتلــــــه و أ� معــــــه و أنــــــه كــــــا:قــــــال أنــــــه)﷒(علــــــى أمــــــره عنــــــدهم إلا مــــــا روي عــــــن علــــــي

  من يصرح �نه قتل)﷒(أصحابه
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و مــع ذلــك لا يقيــدهم بــل و لا ينكــر علــيهم و كــان أهــل الشــام يصــرحون �ن مــع أمــير ،عثمــان
ؤمنين قتلــة عثمــان ير ،المــ ــك علــيهم مــع أ� نعلــم أن أمــ و يجعلــون ذلــك مــن أوكــد الشــبه و لا ينكــر ذل

فصـار كفـه ،وقع اابه على المنع عنه لمـا وقـع في حقـه مـلو أراد أن يتعاضد هو و أصح)﷒(المؤمنين
ب إليـه مـن الأحـداث و أ�ـم ،و كف غيره عن ذلك من أدل الدلائل علـى أ�ـم صـدقوا عليـه مـا نسـ

أمـا تركـه بعـد القتـل ثلاثـة أ�م لم :فقال،و أجاب قاضـي القضـاة عـن هـذا.لم يقبلوا منه ما جعله عذرا
 ﷖و قـد قـال شـيخنا أبـو علـي ،علـى مـن لزمـه القيـام بـهو لـو صـح لكـان طعنـا ،يدفن فليس بثابت

ــــــع أن يشــــــتغلوا �بــــــرام البيعــــــة لأمــــــير المــــــؤمنين:تعــــــالى خوفــــــا علــــــى الإســــــلام مــــــن )﷒(إنــــــه لا يمتن
و بعيــد مــع حضــور قــريش و قبائــل العــرب و ســائر بــني أميــة و مــواليهم أن :قــال.فيؤخروا دفنــه،الفتنــة

و لـو مـات ،لا يتقـدم بدفنـه)﷒(و بعيـد أن يكـون أمـير المـؤمنين ةهذه المـدو لا يدفن ،يترك عثمان
فكيف يجـوز مثـل ،و لم يكن له من يواريه ما تركه أمير المؤمنين ألا يدفن،في جواره يهودي أو نصراني

ــك في عثمــان و قــد روي أنــه دفــن في تلــك الليلــة و هــذا هــو الأولى  فأمــا التعلــق �ن الصــحابة لم.ذل
أنـه )﷒(و الصـحيح عـن أمـير المـؤمنين،كر على القوم و لا دفعت عنه فقد سـبق القـول في ذلـكتن

و إنما كان يجري من جيشه هـذا ،و لعن قتلته في البر و البحر و السهل و الجبل،تبرأ من قتل عثمان
؛ لأن في الخبر أن  لم يقتله تلناهالقول منه على جهة ا�از ؛ لأ� نعلم أن جميع من كان يقول نحن ق

و إنمــــا كــــانوا ،و الــــذين دخلــــوا عليــــه و قتلــــوه اثنــــان أو ثلاثــــة،العــــدد الكثــــير كــــانوا يصــــرحون بــــذلك
و ،احسبوا أ� قتلناه فما لكم و ذلك أن الإمام هـو الـذي يقـوم �مـر القـود:أي،يقصدون �ذا القول

نو لم ي،لــيس للخــارج عليــه أن يطالــب بــذلك أن يقتــل قتلتــه لــو عــرفهم ببينــة )﷒(لأمــير المــؤمنين كــ
  و الذين كانوا أولياء،أو إقرار و ميزهم من غيرهم إلا عند مطالبة ولي الدم
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ب ؛ لأ�ــم كــانوا كلهــم أو بعضــهم  ــ الــدم لم يكونــوا يطالبونــه و لا كانــت صــفتهم صــفة مــن يطال
فلـذلك لم ،د أن يطالـب �لقودو لا يحل لولي الدم مع هـذا الاعتقـا،ليس �مام)﷒(يدعون أن عليا

  .هذا لو صح أنه كان يميزهم فكيف و ذلك غير صحيح)﷒(يقتلهم
فإن صـح فمعنـاه مسـتقيم يريـد أن الله أماتـه ،قتله الله و أ� معه:)﷒(فأما ما روي عنه من قوله
مقتــولا مــن جهــة ســائلا نفســه كيــف يقــول ذلــك و عثمــان مــات :ثم قــال.و ســيميتني و ســائر العبــاد
يكون مـا �لـه مـن الجـراح لا  أنو إن قتل فالإماتة من قبل الله تعالى و يجوز ،المكلفين و أجاب �نه

 ﷖اعــترض المرتضــى .فإذا مــات صــحت الإماتــة علــى طريــق الحقيقــة،يوجــب انتفــاء الحيــاة لا محالــة
القتل ثلاثة أ�م لم يدفن فلـيس بحجـة أما تضعيفه أن يكون عثمان ترك بعد :فقال،تعالى هذا الكلام

ـــيس يخـــ ـــك ،في مثلـــه أحـــد يعـــرف �لروايـــة الف؛ لأن ذلـــك قـــد رواه جماعـــة الـــرواة و ل و قـــد ذكـــر ذل
يره و روى أن أهـــل المدينـــة منعـــوا الصـــلاة عليـــه حـــتى حمـــل بـــين المغـــرب و العتمـــة و لم ،الواقـــدي و غـــ

بـــذلك رمـــوه �لحجـــارة و ذكـــروه �ســـوإ و لمـــا أحســـوا ،يشـــهد جنازتـــه غـــير مـــروان و ثلاثـــة مـــن مواليـــه
ير المــؤمنين،الــذكر و أمــر أهلــه ،المنــع مــن دفنــه)﷒(و لم يقــع الــتمكن مــن دفنــه إلا بعــد أن أنكــر أمــ

فليس الأمـر علـى ،إن ذلـك إن صـح كـان طعنـا علـى مـن لزمـه القيـام �مـره:فأمـا قولـه.بتولي ذلك منه
و فيهـا وجـوه الصـحابة ،يجـوز أن يمنـع أهـل المدينـةما ظنه بل يكون طعنـا علـى عثمـان مـن حيـث لا 

و هـذا طعـن لا ،من دفنه و الصلاة عليه إلا لاعتقاد قبيح أو ؛ لأن أكثرهم و جمهورهم يعتقد ذلك
  شبهة فيه و استبعاد صاحب المغني لذلك مع ظهور الرواية به
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ير المــؤمنين،لا يلتفــت إليــه فقــد بينــا ،منــه ألا يتقــدم بدفنه و اســتبعاد صــاحب المغــني)﷒(فأما أمــ
ء قول صاحب المغني إ�م أخروا دفنـه  أنه تقدم بذلك بعد مماكسة و مراوضة و أعجب من كل شي

يرو أي شــغل في البيعــة ،)﷒(تشــاغلا �لبيعــة لأمــير المــؤمنين المــؤمنين يمنــع مــن دفنــه و الــدفن  لأمــ
و لـيس الـدفن و لا البيعـة أيضـا ،قون �لبيعة لجـازفرض على الكفاية لو قام به البعض و تشاغل البا

فما ،إنـــه قـــد روي أن عثمـــان دفـــن تلـــك الليلـــة:فأمـــا قولـــه.مفتقـــرة إلى تشـــاغل جميـــع أهـــل المدينـــة �ـــا
و يعزوهـــا إلى راويهـــا أو الكتـــاب الـــذي أخـــذها  يســـندهاو قـــد كـــان يجـــب أن ،تعـــرف هـــذه الروايـــة

إحالتـه علـى مـا تقـدم في معـنى الإنكـار مـن الصـحابة  فأمـا.فالذي ظهر في الرواية هو مـا ذكـر�ه،منه
برؤه )﷒(فأمـا روايتــه عـن أمــير المـؤمنين.فقــد سـبق القــول في ذلـك،علـى القـوم ا�لبــين علـى عثمان تــ

بر و البحــر،انمــن قتــل عثمــ كــان بريئــا )﷒(فلا شــك في أنــه،و الســهل و الجبــل،و لعنــه قتلتــه في الــ
و الممـالأة هـي ،و الله مـا قتلـت عثمـان و لا مـالأت في قتلـه:أنـه قـال)﷒(عنـهو قـد روي ،من قتلـه

فأما لعنه قتلته فضعيف في .و لا وازر على القتل قتلفي أنه ما )﷒(و قد صدق،المعاونة و الموازرة
عمـار بـن  عن محمد بـن،و إن كان قد روي فأظهر منه ما رواه الواقدي عن الحكم بـن الصـلت،الرواية
مـا أحببـت  لو هـو يقـو ،حين قتـل)﷑(على منبر رسول الله)﷒(رأيت عليا:عن أبيه قال،�سر
ــن ســعد،و لا أمــرت بــه و لا �يــت عنــه،و لا كرهتــه،قتلــه ــن جريــر،و قــد روى محمد ب بن ،عن عفــان ب
  عن أبي جلدة أنه سمع عليا،بشير
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و لا مـالأت ،و الله الذي لا إله إلا هـو مـا قتلتـه:يخطب فذكر عثمان و قالو هو ،يقول)﷒(
يقـول مـن كـان )﷒(سمعـت عليـا:و روى ابن بشير عن عبيدة السلماني قـال،على قتله و لا ساءني
و قـــد روى .اللفـــظ مـــن طـــرق كثـــيرة ذاو قـــد روي هـــ،فـــإن الله قتلـــه و أ� معـــه،ســـائلي عـــن دم عثمان

برني أنــه سمــع عليــا يقــول ألا مــن كــان :حمــزة الضــبعي قــالشــعبة عــن أبي  قلــت لابــن عبــاس إن أبي أخــ
إنمـا عـنى :صـدق أبـوك هـل تـدري مـا معـنى قولـه:فقال،فإن الله قتله و أ� معـه،سائلي على دم عثمان
قلنـا لا تنـافي بينهـا ؛ .يصح الجمع بين معـاني هـذه الأخبـار يففإن قيل ك:قال.الله قتله و أ� مع الله

يريـــد أن ،و لا �يـــت عنه،مـــا أمـــرت بـــذلك:ثم قـــال،تـــبرأ مـــن مباشـــرة قتلـــه و المـــؤازرة عليـــه)﷒(نـــهلأ
فيجـوز  عـهفأمـا قولـه الله قتلـه و أ� م،و لم يكن مني قول في ذلـك �مـر و لا �ى،قاتليه لم يرجعوا إلي

أن الله تعـالى لم يقتلـه علـى  أن يكون المراد به الله حكم بقتله و أوجبه و أ� كذلك ؛ لأن من المعلوم
و لــيس يمتنــع أن يكــون ممــا حكــم الله ،الحقيقــة فإضــافة القتــل إليــه لا تكــون إلا بمعــنى الحكــم و الرضــا
قـال قائـل هـذا ينـافي مـا روي عنـه مـن  إنفـ.تعالى به ما لم يتوله بنفسه و لا آزر عليه و لا شـايع فيـه

ــف يكــون مــن ح،مــا أحببــت قتلــه و لا كرهتــه:قولــه و حكمــه أن يقتــل و هــو لا يحــب ،كــم اللهو كي
قلنا يجوز أن يريد بقولـه مـا أحببـت قتلـه و لا كرهتـه أن ذلـك لم يكـن مـني علـى سـبيل التفصـيل .قتله

  و إن كان على سبيل الجملة يحب قتل من غلب المسلمين،و لا خطر لي ببال
    



٦٧ 

من ذلك و يكون فائـدة فامتنع ،على أمورهم و طالبوه �ن يعتزل ؛ لأنه مستول عليهم بغير حق
برؤ مــن مباشــرة قتلــه و الأمــر بــه علــى ســبيل التفصــيل أو النهــي عنــه و يجــوز أن يريــد ،هــذا الكــلام التــ

مقصـود و يريـد  يرو هـو غـ،و لم يقـع علـى سـبيل الممانعـة،أنني ما أحببت قتله إن كانوا تعمدوا القتـل
عنه قتلته فقـد بينـا أنـه لـيس بظـاهر فأما ل.بقوله ما كرهته أني لم أكرهه على كل حال و من كل وجه

مشروط بوقوع القتل على الوجه المحظـور مـن تعمـد لـه و قصـد إليـه ،ظهور ما ذكر�ه و إن صح فهو
بشـير التجيـبي و سـودان بـن  بـنعلى أن المتـولي للقتـل علـى مـا صـحت بـه الروايـة كنانـة ،و غير ذلـك
و لا لــه أن يقــدم عليــه فهــو ملعــون ،و مــا منهمــا مــن كــان غرضــه صــحيحا في القتــل،حمــران المــرادي

� :و إنما روي أنه لمـا جثـا بـين يديـه قابضـا علـى لحيتـه قـال لـه،فأما محمد بن أبي بكر فما تولى قتله،به
ثم ،أن أبي لـو كـان حيـا:فقال محمد،فإن أ�ك لو كان حيـا لم يقعـد مـني هـذا المقعـد،دع لحيتي،ابن أخي

ـــك بجماعـــة قـــداح كانـــت في يـــده فحـــزت في جلـــده و لم ثم وجـــأه ،يـــراك تفعـــل مـــا تفعـــل لأنكـــره علي
قتلـه الله و :)﷒(فأمـا �ويلـه قـول أمـير المـؤمنين.و �دره مـن ذكـر�ه في قتلـه بمـا كـان فيـه قتلـه،تقطع
على أن المراد به الله أماته و سيميتني فبعيد من الصواب ؛ لأن لفظة أ� لا تكون كناية عـن ،معه �أ

و لــيس لــه أن ،و إ�ي معــه:و لــو أراد مــا ذكــره لكــان يقــول،ون كنايــة عــن الفاعــلالمفعــول و إنمــا تكــ
و أ� معـه مقتـول و ذلـك  لامو يكون تقدير الك،و أ� معه مبتدأ محذوف الخبر،يقول إننا نجعل قوله

و الكــلام إذا أمكـــن حملــه علـــى معــنى يســـتقل ،؛ لأن هــذا تـــرك للظــاهر و إحالـــة علــى مـــا لــيس فيـــه
و حذف كان أولى مما يتعلق بمحذوف على أ�ـم إذا جعلـوه مبتـدأ و قـدروا ، تقديرظاهره به من غير

و يجعـل بـدلا مـن لفظـة المقتـول ،خلافـهخبرا لم يكونوا �ن يقدروا ما يوافق مذهبهم �ولى مـن تقـدير 
  .المحذوفة لفظة معين أو ظهير
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ظــــاهر الخــــبر علــــى أن و وجــــب الرجــــوع إلى ،و إذا تكافــــأ القــــولان في التقــــدير و تعارضــــا ســــقطا
و لـيس يحتــاج ،و القتـل كــاف في انتفـاء الحيـاة،إن الله تعـالى أماتـه:فكيـف يقــال،عثمـان مضـى مقتولا

لا يوجب  احو قول صاحب المغني يجوز أن يكون ما �له من الجر .معه إلى �ف للحياة يسمى مو�
و أن أحــد ،مــن حديــد ء ؛ لأن المــروي أنــه ضــرب علــى رأســه بعمــود عظــيم انتفــاء الحيــاة لــيس بشــي

و وجأتــه الســت ،جلســت علــى صــدره فوجأتــه تســع طعنــات علمــت أنــه مــات في ثــلاث:قتلتــه قــال
و بعــــــد فــــــإذا كــــــان جــــــائزا فمــــــن أيــــــن علمــــــه أمــــــير .الأخــــــر لمــــــا كــــــان في نفســــــي عليــــــه مــــــن الحنــــــق

ء زاد  انتفت بشـي و إنما،حتى يقول إن الله أماته و إن الحياة لم تنتف بما فعله القاتلون)﷒(نينالمؤم
و الجـواب .على فعلهم من قبل الله تعالى مما لا يعلمه على سبيل التفصيل إلا علام الغيوب سبحانه

فهو أننــا لا ننكــر أن عثمــان ،اليأمــا الوجــه الإجمــ:عــن هــذه المطــاعن علــى وجهــين إجمــالا و تفصــيلا
ــك أ�ــا لم ،أحــدث أحــدا� أنكرهــا كثــير مــن المســلمين و لا ،تبلــغ درجــة الفســقو لكنــا نــدعي مــع ذل

و أنـه مـن ،و ذلك لأ� قـد علمنـا أنـه مغفـور لـه،و أ�ا من الصغائر التي وقعت مكفرة،أحبطت ثوابه
إن الله اطلــع علــى :)﷑(و قــد قــال رســول الله،أنــه مــن أهــل بــدر:أحــدها.أهــل الجنــة لثلاثــة أوجــه

لا يقــال إن عثمــان لم يشــهد بــدرا ؛ لأ� نقــول و ،اعملــوا مــا شــئتم فقــد غفــرت لكــم:فقال،أهــل بــدر
  )﷑(صدقتم أنه لم يشهدها و لكنه تخلف على رقية ابنة رسول الله
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أنـه :و �نيهـا.بسـهمه و أجـره �تفـاق سـائر النـاس)﷑(و ضرب لـه رسـول الله،�لمدينة لمرضها
تَ (:ل الله تعـالى فـيهممن أهل بيعة الرضوان الذين قا ذْ يبُايِعُونكََ َ�ْ ُ عَنِ اَ�مُْؤْمِنَِ� إِ لَقَدْ رَِ�َ اَ��

جَرَةِ  إنـه لم يشـهد البيعـة تحـت الشـجرة ؛ لأ� نقـول صـدقتم أنـه لم يشـهدها و لكنـه  :يقـالو لا )اَ�ش�
الرضوان حيـث أرجـف �ن قريشـا و لأجله كانت بيعة ،أرسله إلى أهل مكة)﷑(كان رسول الله
ثم جلـس تحـت الشـجرة ،لأضـرمنها علـيهم �را لوهإن كانوا قت:)﷑(فقال رسول الله،قتلت عثمان

فصــفح بشــماله علــى يمينــه و ،إن كــان عثمــان حيــا فــأ� أ�يــع عنه:ثم قــال،و �يــع النــاس علــى المــوت
ــك جميــ.شمــالي خــير مــن يمــين عثمــان:قــال أنــه مــن :و �لثهــا.ع أر�ب أهــل الســيرة متفقــا عليــهروى ذل

و إذا كانـت الوجـوه الثلاثـة دالـة علـى أنـه .��ـم مـن أهـل الجنـة خبـارجملة العشرة الذين تظـاهرت الأ
و أن الله تعـالى قــد رضـي عنـه و هــو مـن أهـل الجنـة بطــل أن يكـون فاسـقا ؛ لأن الفاســق ،مغفـور لـه

و لا يغفــر لــه و لا يرضــى عنــه و لا يــرى ،و يحكــم لــه �لنــار يخــرج عنــد� مــن الإيمــان و يحــبط ثوابــه
فهو مــن ،فاقتضـت هــذه الوجـوه الصـحيحة الثابتــة أن يحكـم �ن كـل مــا وقـع منـه،خلهاالجنـة و لا يد

و أمــــا الوجــــه .�ب الصــــغائر المكفــــرة توفيقــــا بــــين هــــذه الوجــــوه و بــــين روا�ت الأحــــداث المــــذكورة
فإ�م قـد استقصـوا ،فليطلب مـن مظانـه،المطولـة في الإمامـة فهو مـذكور في كتـب أصـحابنا:التفصيلي

  في الجواب عن هذه المطاعن استقصاء لا مزيد عليه
    



٧٠ 

  )﷒(بيعة جرير بن عبد الله البجلي لعلي
إ�ه إلى معاويــة فــنحن نـــذكره )﷒(فأمــا خــبر جريــر بــن عبــد الله البجلــي و بعــث أمــير المــؤمنين

ؤمنين، لنصر بن مزاحم بن بشار المنقرينقلا من كتاب صفين منـذ قـدم )﷒(و نذكر حـال أمـير المـ
و مـا كـان مـن ذلـك ،لـه و لغـيره عاويـةو مراسـلة م،و مراسـلته معاويـة و غـيره،الكوفة بعد وقعة الجمل

ــــد الله عــــن :قــــال نصــــر.إلى صــــفين)﷒(في مبــــدأ حالتهمــــا إلى أن ســــار علــــي ــــن عبي حــــدثني محمد ب
فكتـب إلى جريـر بـن ،الكوفة بعد انقضاء أمر الجمل كاتـب العمال)﷒(لما قدم علي:الجرجاني قال

أما ،قــــيس الجعفــــي و كــــان جريــــر عــــاملا لعثمــــان علــــى ثغــــر همــــذان نعبــــد الله البجلــــي مــــع زحــــر بــــ
ْ�فُسِهِمْ (:بعد

َ
ُوا ما بأِ ُ ما بِقَوْمٍ حَ�� ُ�غَ�� َ لا ُ�غَ�� ُ بِقَوْمٍ سُوءْاً فـَلا َ�ـرَد� َ�ُ وَ فإِن� اَ�� رادَ اَ��

َ
ذا أ وَ إِ

و إني أخبرك عن نبإ من سر� إليه من جموع طلحة و الزبير عند نكـثهم ،)ما �هَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ والٍ 
حتى إذا  ،و ما صنعوا بعاملي عثمـان بـن حنيـف إني �ضـت مـن المدينـة �لمهـاجرين و الأنصـار،بيعتي

و ،و عمـار بـن �ســر،و عبـد الله بـن عبـاس،يب بعثـت إلى أهـل الكوفـة الحسـن بـن علـيكنـت �لعـذ
  فأعذرت في،فسرت �م حتى نزلت بظهر البصرة جابوافاستنفر�م فأ،قيس بن عبادة
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فاســـتعنت الله علـــيهم فقتـــل مـــن ،الـــدعاء و أقلـــت العثـــرة و �شـــد�م عهـــد بيعـــتهم فـــأبوا إلا قتالي
فقبلـت العافيـة و رفعــت ،مصـرهم و سـألوني مـا كنــت دعـو�م إليـه قبـل اللقاءو ولـوا مـدبرين إلى ،قتـل

بــن  حــرو ســرت إلى الكوفــة و قــد بعثــت إليــك ز ،الســيف و اســتعملت علــيهم عبــد الله بــن العبــاس
هــذا كتــاب ،أيهــا الناس:فقــال،فلمــا قــرأ جريــر الكتــاب قام:قــال.قــيس فاســأله عمــا بــدا لــك و الســلام

ؤمنين علــي بــن أبي  ن أمــره و ،و هــو المــأمون علــى الــدين و الــدنيا،)﷒(طالــبأمــير المــ و قــد كــان مــ
المهــــاجرين و الأنصــــار و التــــابعين  مــــنو قــــد �يعــــه النــــاس الأولــــون ،أمــــر عــــدوه مــــا نحمــــد الله عليــــه

ألا و إن البقـاء في الجماعـة و ،و لو جعل هذا الأمر شورى بـين المسـلمين كـان أحقهـم �ـا،�حسان
سمعا و :فقال الناس،فإن ملتم أقام ميلكم،و إن عليا حاملكم على الحق ما استقمتم،الفرقةالفناء في 

و كــان مــع علــي :قــال نصــر.جــواب كتابــه �لطاعــة)﷒(علــي فكتــب جريــر إلى.طاعــة رضــينا رضــينا
 :فحمل زحر بن قيس شعرا له إلى خاله جرير و هو،رجل من طيئ ابن أخت لجرير

   تــــــــــردد الهـــــــــــدىبــــــــــن عبـــــــــــد الله لا جريــــــــــر

ــــــــــــــني لــــــــــــــك �صــــــــــــــح       و �يــــــــــــــع عليــــــــــــــا إن

  
ـــــــــا خـــــــــير مـــــــــن وطـــــــــي فـــــــــإن   اء الحصـــــــــ علي

  ســـــــــوى أحمـــــــــد و المـــــــــوت غـــــــــاد و رائـــــــــح    

  
ـــــــــــــــك قـــــــــــــــول النـــــــــــــــاكثين فإنمـــــــــــــــا و   دع عن

  أولاك أ� عمـــــــــــــــــــــرو كـــــــــــــــــــــلاب نـــــــــــــــــــــوابح    

  
ـــــــــــــــــــــــــــه بنصـــــــــــــــــــــــــــيحة و ـــــــــــــــــــــــــــع إذا �يعت   �ي

  و لا يـــــــــك منهـــــــــا مـــــــــن ضـــــــــميرك قـــــــــادح    

  
  إن تطلــــــــــب �ــــــــــا الــــــــــدين تعطـــــــــــه فإنــــــــــك

  إن تطلـــــــــــــــب الـــــــــــــــدنيا فإنـــــــــــــــك رابـــــــــــــــح و    
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ـــــــــن عفـــــــــان حقـــــــــه و   إن قلـــــــــت عثمـــــــــان ب

  علــــــــــــــي عظــــــــــــــيم و الشــــــــــــــكور مناصــــــــــــــح    

  
  علـــــــــــــــــــي إذ وليـــــــــــــــــــك كحقـــــــــــــــــــه فحـــــــــــــــــــق

  وشــــــــكرك مــــــــا أوليــــــــت في النــــــــاس صــــــــالح    

  
  إن قلـــــــــــــت لا أرضـــــــــــــى عليـــــــــــــا إمامنـــــــــــــا و

ــــــــه الســــــــوابح     ــــــــك بحــــــــرا ضــــــــل في   فــــــــدع عن

  
  الله إلا أنـــــــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــــــير دهـــــــــــــــــــــــــــــره أبى

  الأ�طــــــــحو أفضــــــــل مــــــــن ضــــــــمت عليــــــــه     

  
و ،الحمــد � الــذي اختــار لنفســه الحمــد:فقــال،ثم إن جريــرا قــام في أهــل همــذان خطيبا،قــال نصــر

و لا إلــه إلا الله وحــده الــدائم القــائم ،و لا نظــير لــه في ا�ــد،تــولاه دون خلقــه لا شــريك لــه في الحمــد
و الحــق النــاطق داعيــا ،اضــحو أشــهد أن محمدا عبــده و رســوله أرســله �لنــور الو ،إلــه الســماء و الأرض

إن عليـــا قـــد كتـــب إلـــيكم كتـــا� لا يقـــال بعـــده إلا ،أيهـــا النـــاس:ثم قـــال،و قائـــدا إلى الهـــدى،إلى الخــير
و لكن لا بد من رد الكلام إن الناس �يعوا عليا �لمدينة عن غير محا�ة له ببيعـتهم ،رجيع من القول

و ألبا عليـه ،بيعته على غير محا�ة حدثتو الزبير نقضا  لحةو سنن الحق و إن ط،لعلمه بكتاب الله
فأعـذر في الـدعاء و أحسـن في ،و أخرجا أم المـؤمنين فلقيهما،ثم لم يرضيا حتى نصبا له الحرب،الناس
فهذا عيان ما غاب عنكم و إن سألتم الز�دة زد�كم و لا قـوة ،و حمل الناس على ما يعرفون،البقية
  :ثم قال،إلا ��

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم  أ��   كت

ــــــــــــــــــــــــــرد الكتــــــــــــــــــــــــــاب �رض العجــــــــــــــــــــــــــم       ت

  
  لم نعـــــــــــــــــص مـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــى و

ــــــــــــــــــــــــــــذم و لمــــــــــــــــــــــــــــا نلــــــــــــــــــــــــــــم       و لمــــــــــــــــــــــــــــا ن

  
  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــن ولاة علـــــــــــــــــــــــــــــــــى ثغـــــــــــــــــــــــــــــــــر� و

ــــــــــــــــــذمم     ــــــــــــــــــز و نحمــــــــــــــــــي ال   نضــــــــــــــــــيم العزي

  
  المــــــــــــــــــــوت عنــــــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــــــاء نســــــــــــــــــــاقيهم

ــــــــــــــــــا� و نشــــــــــــــــــفي القــــــــــــــــــرم       بكــــــــــــــــــأس المن
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ــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــى أحمــــــــــــــــــــــــد فصــــــــــــــــــــــــلى   الإل

  رســـــــــــــــــــــــول المليـــــــــــــــــــــــك تمـــــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــــنعم    

  
ـــــــــــــــــــــك و مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــده رســـــــــــــــــــــول   الملي

  خليفتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــــــائم المــــــــــــــــــــــــــــــــــدعم    

  
  عنيــــــــــــــــــــــــت وصــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــبي عليــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــواة الأمـــــــــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــــــــد عن   نجال

  
ـــــــــــــه   الفضـــــــــــــل و الســـــــــــــبق و المكرمـــــــــــــات ل

ـــــــــــــــــــــــــــــت النبـــــــــــــــــــــــــــــوة لا يهتضـــــــــــــــــــــــــــــم       و بي

  
  :و قال ابن الأزور القسري في جرير يمدحه بذلك.فسر الناس بخطبة جرير و شعره:قال نصر
  أبيــــــــــــــــــــك و الأنبــــــــــــــــــــاء تنمــــــــــــــــــــي لعمــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــــه جري   لقـــــــــــــــــــــــد جلـــــــــــــــــــــــى بخطبت

  
  قــــــــــــــــــال مقالــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــدعت رجــــــــــــــــــالا و

  مــــــــــــــــــــــن الحيــــــــــــــــــــــين خطــــــــــــــــــــــبهم كبــــــــــــــــــــــير    

  
  بــــــــــــــــــــك قبــــــــــــــــــــل أمتــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــدا

  و مخــــــــــــــــــــــــك إن رددت الحــــــــــــــــــــــــق ريــــــــــــــــــــــــر    

  
  �مــــــــــــــــــــــره زحــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــيس أ�ك

ـــــــــــــــــــير     ـــــــــــــــــــتي حـــــــــــــــــــدثت خب   و زحـــــــــــــــــــر �ل

  
  لمـــــــــــــــــــــــا أ�ك بــــــــــــــــــــــه سميعـــــــــــــــــــــــا فكنــــــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن فـــــــــــــــرح تطـــــــــــــــير       و كـــــــــــــــدت إلي

  
  بمــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــعدت بــــــــــــــــــــــه ولي فأنــــــــــــــــــــــت

  لمــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــه نصــــــــــــــــــيرو أنــــــــــــــــــت     

  
  أحـــــــــــــــــــــرزت الثـــــــــــــــــــــواب و رب حـــــــــــــــــــــاد و

  حــــــــــــــــدا �لركــــــــــــــــب لــــــــــــــــيس لــــــــــــــــه بعــــــــــــــــير    

  
  الأشعث لعلي بيعة

  و كان عامل عثمان على آذربيجان،إلى الأشعث)﷒(و كتب علي:قال نصر
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ــن عبــد الله البجلــي إلى الأشــعث يحضــه علــى طاعــة ،يــدعوه إلى البيعــة و الطاعــة ــب جريــر ب و كت
و لم أجـد إلى دفعهـا سـبيلا ؛ ،فإني أتتني بيعـة علـي فقبلتهـا،و قبول كتابه أما بعد)﷒(أمير المؤمنين

فلم أجــــــده يلــــــزمني و قــــــد شــــــهد المهــــــاجرون و ،لأني نظــــــرت فيمــــــا غــــــاب عــــــني مــــــن أمــــــر عثمــــــان
فإنك لا تنقلــب إلى خــير منــه و اعلــم أن بيعــة ،فكان أوفــق أمــرهم فيــه الوقــوف فأقبــل بيعتــه،الأنصــار
و أقبـل ،فقبل الأشـعث البيعـة و سمـع و أطـاع:قال نصر. من مصارع أهل البصرة و السلامعلي خير

و دخــل فيمــا دخــل فيــه النــاس مــن ،ايعــهالكوفــة فب)﷒(جريــر ســائرا مــن ثغــر همــذان حــتى ورد علــي
 .طاعته و لزوم أمره

  علي معاوية إلى البيعة و الطاعة و رد معاوية عليه دعوة
ابعثـني � أمـير المـؤمنين :أن يبعـث إلى معاويـة رسـولا قـال لـه جريـر)﷒(د علـيفلما أرا:قال نصر

فأدعوه على أن يسلم لك هذا الأمر و يجامعك علـى الحـق ،فإنه لم يزل لي مستخصا و ودا آتيه،إليه
و اتبـع مـا في كتـاب الله و  على أن يكون أميرا من أمرائك و عاملا من عمالك مـا عمـل بطاعـة الله

و قــــــد رجــــــوت ألا ،دعــــــو أهــــــل الشــــــام إلى طاعتــــــك و ولايتــــــك فجلهــــــم قــــــومي و أهــــــل بــــــلاديأ
فقـال لــه .لا تبعثـه و لا تصـدقه فـو الله إني لأظـن هـواه هـواهم و نيتـه نيـتهم:فقـال لـه الأشـتر.يعصـوني
أراد أن يبعثـه حـين :)﷒(و قـال لـه)﷒(علـي هفبعثـ،دعه حتى ننظر ما يرجع بـه إلينا:)﷒(علي

و الـــدين مـــن قـــد ،مـــن أهـــل الـــرأي)صـــلي الله عليـــه و آلـــه وســـلم(إن حـــولي مـــن أصـــحاب رســـول الله
  و قد اخترتك عليهم لقول رسول الله فيك،رأيت

    



٧٥ 

فـإن دخـل فيمـا دخـل فيـه المسـلمون و إلا فانبـذ إليـه ،إنك من خير ذي يمن ائـت معاويـة بكتابي
فانطلق جرير حـتى أتـى الشـام و نـزل .عامة لا ترضى به خليفةو أن ال،و أعلمه إني لا أرضى به أميرا

قـد اجتمـع لابـن عمـك  إنـهف،� معاوية،أمـا بعـد:و قـال،بمعاوية فلما دخل عليه حمـد الله و أثـنى عليـه
و العـروض ،و أهـل العـروض،و أهل مصر،و أهل اليمن،و أهل الحجاز،و أهل المصرين،أهل الحرمين

فلم يبق إلا هـذه الحصـون الـتي أنـت فيهـا لـو سـال عليهـا سـيل مـن و اليمامة ،و أهل البحرين،عمان
إلى مبايعة هـذا الرجـل و دفـع إليـه كتـاب  ديكو قد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك و يه،أوديته غرقها

فــإن بيعــتي �لمدينــة لزمتــك و أنــت �لشــام ؛ لأنــه �يعــني القــوم الــذين ، و فيــه أمــا بعــد،)﷒(علــي
فلـم يكــن للشـاهد أن يختــار و لا للغائــب أن ، و عمـر و عثمــان علـى مــا بويعـوا عليــه�يعـوا أ� بكــر 

 الشورى للمهـاجرين و الأنصـار إذا اجتمعـوا علـى رجـل فسـموه إمامـا كـان ذلـك � رضـا إنماو ، يرد
فـإن أبى قـاتلوه علـى اتبـاع سـبيل ، فإن خرج من أمرهم خـارج بطعـن أو رغبـة ردوه إلى مـا خـرج منـه،

ثم نقضـا ،�يعـاني الزبيرو إن طلحة و ، و يصليه جهنم و ساءت مصيرا، و ولاه الله ما تولىالمؤمنين 
 و ظهر أمر الله و هم كـارهون، بيعتي فكان نقضهما كرد�ما فجاهد�ما على ذلك حتى جاء الحق

إن ،فــإن أحــب الأمــور إلي فيــك العافيــة إلا أن تتعــرض للبلاء، فادخــل فيمــا دخــل فيــه المســلمون، ــ ف
ــك ــك و اســتعنت �� علي فادخــل فيمــا دخــل فيــه ، في قتلــة عثمــان كثــرتو قــد أ.تعرضــت لــه قاتلت

 ثم حاكم القوم إلي أحملك،الناس
    



٧٦ 

و إ�هــم علــى كتــاب الله ، فأمــا تلــك الــتي تريــدها فخدعــة الصــبي عــن اللــبن و لعمــري ، لــئن نظــرت 
ن الطلقــاء الـذين لا يحـل لهــم بعقلـك دون هـواك لتجـدني أبــرأ قـريش مـن دم عثمــان ، و اعلـم أنـك مـ

ـــك و إلى مـــن قبلـــك جريـــر بـــن عبـــد الله  الخلافـــة ، و لا تعـــرض فـــيهم الشـــورى ، و قـــد أرســـلت إلي
فلمـــا قــرأ الكتــاب قــام جريـــر . البجلــي ، و هــو مــن أهــل الإيمـــان و الهجــرة فبــايع و لا قــوة إلا �� 

وائد المرتجـى منـه الثـواب المسـتعان علـى الحمد � المحمود �لعوائد ، و المأمول منه الز :فخطب ، فقال
النوائــب أحمــده ، و أســتعينه في الأمــور الــتي تحــير دو�ــا الألبــاب ، و تضــمحل عنــدها الأســباب ، و 

ء هالك إلا وجهه ، لـه الحكـم و إليـه ترجعـون  أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، كل شي
ترة مــن الرســل الماضــية و القــرون الخاليــة ، و أبــدان ، و أشــهد أن محمدا عبــده و رســوله أرســله بعــد فــ

الباليــة ، و الجبلــة الطاغيــة فبلــغ الرســالة و نصــح للأمــة ، و أدى الحــق الــذي اســتودعه الله ، و أمــره 
أيهـا النـاس ، إن أمـر عثمـان قـد أعيـا مـن . من رسـول و مبتعـث و منتجـب )﷑(�دائه إلى أمته

ن غاب عنه و إن الناس �يعوا عليا غير واتر و لا موتور ، و كان طلحة و الـزبير شهده ، فكيف بم
ممن �يعاه ، ثم نكثـا بيعتـه علـى غـير حـدث ، ألا و إن هـذا الـدين لا يحتمـل الفـتن ألا و إن العـرب 

  لا تحتمل الفتن ، و قد كانت �لبصرة أمس روعة ملحمة إن يشفع البلاء بمثلها ، فلا بقاء للناس
   



٧٧ 

و قــــد �يعــــت الأمــــة عليــــا ، و لــــو ملكنــــا و الله الأمــــور لم نخــــتر لهــــا غــــيره ، و مــــن خــــالف هــــذا 
فإن قلت استعملني عثمان ، ثم لم يعزلني ، فإن . استعتب فادخل � معاوية ، فيما دخل فيه الناس 

ن ، و كــان لكــل امــرئ مــا في يديــه ، و لكــن الله جعــل للآخــر مــن  هــذا قــول لــو جــاز لم يقــم � ديــ
ـــــولاة حـــــق الأول و جعـــــل الأمـــــور موطـــــأة ينســـــخ بعضـــــها بعضـــــا ، ثم قعـــــد  فقـــــال :قـــــال نصـــــر. ال

فمضـت أ�م و أمـر معاويـة منـاد� ينـادي الصـلاة . أنظر و تنظر و أستطلع رأي أهل الشـام :معاوية
الحمد � الذي جعل الـدعائم للإسـلام أركـا� ، و :جامعة ، فلما اجتمع الناس صعد المنبر ، ثم قال

شرائع للإيمان برها� يتوقد قبسه في الأرض المقدسة جعلها الله محل الأنبياء و الصالحين مـن عبـاده ال
، فـــأحلهم أرض الشـــام و رضـــيهم لهـــا و رضـــيها لهـــم لمـــا ســـبق في مكنـــون علمـــه مـــن طــــاعتهم ، و 

امـا و مناصحتهم خلفاءه و القوام �مـره ، و الـذابين عـن دينـه و حرماتـه ، ثم جعلهـم لهـذه الأمـة نظ
في سبيل الخيرات أعلاما يردع الله �م الناكثين ، و يجمع �ـم ألفـة المـؤمنين ، و الله نسـتعين علـى مـا 
تشعب من أمر المسلمين بعد الالتئام و تباعد بعد القرب ، اللهـم انصـر� علـى أقـوام يوقظـون �ئمنـا 

علـم الله أ� لا نريـد لهـم عقـا� ،  ، و يخيفون آمننا ، و يريدون إراقة دمائنـا ، و إخافـة سـبلنا ، و قـد
  و لا �تك لهم حجا� و لا نوطئهم زلقا غير أن الله الحميد كسا�

   



٧٨ 

من الكرامة ثو� لن ننزعه طوعا ما جاوب الصدى ، و سقط الندى ، و عرف الهدى ، حملهـم 
مـير المـؤمنين على ذلك البغي و الحسد ، فنسـتعين الله علـيهم ، أيهـا النـاس ، قـد علمـتم أني خليفـة أ

عمر بن الخطاب ، و خليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفـان علـيكم ، و أني لم أقـم رجـلا مـنكم علـى 
وَ مَنْ قتُِـلَ مَظْلوُمـاً َ�قَـدْ (:خزاية قط ، و أني ولي عثمان و قد قتل مظلومـا ، و الله تعـالى يقـول

ـفْ ِ� الَقَْتـْلِ  هِ سُلطْاناً فَـلا �ُْ�ِ ً  جَعَلنْا �وَِِ�� هُ �نَ مَنصُْـورا ، و أ� أحـب أن تعلمـوني ذات )إنِ�ـ
فقام أهل الشام �جمعهم ، فأجابوا إلى الطلب بدم عثمـان و �يعـوه علـى . أنفسكم في قتل عثمان 

ذلك ، و أوثقوا له على أن يبذلوا بين يديه أموالهم و أنفسـهم حـتى يـدركوا بثـأره أو تلتحـق أرواحهـم 
  :ى معاوية اغتم بما هو فيه و جنة الليل و عنده أهل بيته ، فقالنصر فلما أمس:قال. �� 

  تطـــــــــــــاول ليلـــــــــــــي و اعترتـــــــــــــني وساوســـــــــــــي

ـــــــــــــــــــــى �لترهـــــــــــــــــــــات البســـــــــــــــــــــابس       لآت أت

  
ـــــــــــــــــــــــــر و الحـــــــــــــــــــــــــوادث جمـــــــــــــــــــــــــة   أ�ني جري

  بتلــــــــــك الــــــــــتي فيهــــــــــا اجتــــــــــداع المعــــــــــاطس    

  
  أكايــــــــــــــــده و الســــــــــــــــيف بيــــــــــــــــني و بينــــــــــــــــه

  ء بلابـــــــــــــس و لســـــــــــــت لأثـــــــــــــواب الـــــــــــــدني    

  
  طاعـــــــــــــــــة يمنيــــــــــــــــــةإن الشـــــــــــــــــام أعطـــــــــــــــــت 

  تواصــــــــــــــــــــفها أشـــــــــــــــــــــياخها في ا�ـــــــــــــــــــــالس    

  
  فــــــــــــــإن يفعلــــــــــــــوا أصــــــــــــــدم عليــــــــــــــا بجبهــــــــــــــة

ــــــــــــس     ــــــــــــه كــــــــــــل رطــــــــــــب و �ب   تفــــــــــــت علي

  
  و إني لأرجـــــــــــــــو خـــــــــــــــير مـــــــــــــــا �ل �ئـــــــــــــــل

  و مـــــــــــا أ� مـــــــــــن ملـــــــــــك العـــــــــــراق �يـــــــــــس    

  
Fزكاة:ليس في الجبهة صدقة ، أي)﷑(قلت الجبهة هاهنا الخيل ، و منه قول النبي .  

   



٧٩ 

� جريـر ، إ�ــا ليسـت بخلســة و إنـه أمـر لــه مـا بعــده ، :فاســتحثه جريـر �لبيعــة ، فقـال:قـال نصـر
ن العــاص ، و قــال لــه إنــه مــن قــد :فــأبلعني ريقــي حــتى أنظــر و دعــا ثقاتــه فأشــار عليــه أخــوه بعمــرو بــ
قـد ذكـر� و . عرفت و قد اعتزل عثمان في حياته ، و هو لأمرك أشـد اعتـزالا إلا أن يـثمن لـه دينـه 

فيمــا تقــدم خــبر اســتدعائه عمــرا و مــا شــرط لــه مــن ولايــة مصــر ، و اســتقدامه شــرحبيل بــن الســمط 
، و يشـهدون )﷒(رئيس اليمنيـة و شـيخها و المقـدم عليهـا و تدسـيس الرجـال إليـه ، يغرونـه بعلـي
و أصـحابه بمـا )﷒(عنده أنه قتل عثمان ، حتى ملئوا صدره و قلبه حقدا و ترة و إحنة على علـي

جــاء شــرحبيل إلى :فحــدثني محمد بــن عبيــد الله عــن الجرجــاني ، قــال:قــال نصــر. لا حاجــة إلى إعادتــه 
ــن نمــير فقــال ــن نمــير إلى جريــر أن زر� ، فعنــد� :حصــين ب ث إلى جريــر فليأتنــا ، فبعــث حصــين ب ابعــ

  شرحبيل فاجتمعا عند حصين ، فتكلم شرحبيل
   



٨٠ 

أتيتنا �مر ملفـف لتلقينـا في لهـوات الأسـد ، و أردت أن تخلـط الشـام �لعـراق ، � جرير ، :فقال
فأقبـــل عليـــه جريـــر و . و أطريـــت عليـــا و هـــو قاتـــل عثمـــان ، و الله ســـائلك عمـــا قلـــت يـــوم القيامـــة 

ـــف يكـــون ملففـــا ، و قـــد اجتمـــع عليـــه :قـــال � شـــرحبيل ، أمـــا قولـــك إني جئـــت �مـــر ملفـــف فكي
و أما قولـك إني ألقيـك في لهـوات الأسـد . و قوتل على رده طلحة و الزبير المهاجرون و الأنصار ، 

و أمــا خلـط أهـل الشـام �هـل العــراق فخلطهمـا علـى حـق خـير مــن . ، ففـي لهوا�ـا ألقيـت نفسـك 
إن عليــا قتــل عثمــان فــو الله مــا في يــديك مــن ذلــك إلا القــذف :و أمــا قولــك. فرقتهمــا علــى �طــل 

ء كان في نفسك علـى زمـن سـعد بـن أبي  لكنك ملت إلى الدنيا و شي�لغيب من مكان بعيد ، و 
و كتـب إلى شـرحبيل كتـاب لا :فبلغ مـا قـالاه إلى معاويـة فبعـث إلى جريـر فزجـره قـال نصـر. وقاص 

 .يعرف كاتبه فيه 
  شـــــرحبيل � ابـــــن الســـــمط لا تتبـــــع الهـــــوى

  فمــــا لــــك في الــــدنيا مــــن الــــدين مــــن بــــدل    

  
  غايـــــــــــــــةو لا تــــــــــــــك كــــــــــــــا�رى إلى شــــــــــــــر 

  فقــــــد خــــــرق الســــــر�ل و اســــــتنوق الجمــــــل    

  
ـــــوم خلـــــة ـــــن حـــــرب مـــــا لـــــك الي   و قـــــل لاب

  تــــــروم �ــــــا مــــــا رمــــــت و اقطــــــع لــــــه الأمــــــل    

  
  شــــــــــــرحبيل إن الحــــــــــــق قــــــــــــد جــــــــــــد جــــــــــــده

  فكـــــــــن فيــــــــــه مــــــــــأمون الأديم مــــــــــن النغــــــــــل    

  
  ء نخافـــــــــــــــــــه و أرود و لا تفـــــــــــــــــــرط بشـــــــــــــــــــي

ــــك و لا تعجــــل فــــلا خــــير في العجــــل       علي
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ـــــــــــد في    علـــــــــــي عضـــــــــــيهةمقـــــــــــال ابـــــــــــن هن

ب أجـــــــــل       و � في صـــــــــدر بـــــــــن أبي طالـــــــــ

  
  و مــــــا مـــــــن علـــــــي في ابـــــــن عفـــــــان ســـــــقطة

ــــــــــــــل       بقــــــــــــــول و لا مــــــــــــــالا عليــــــــــــــه و لا قت

  
  و مــــــــــــــا كــــــــــــــان إلا لازمــــــــــــــا قعــــــــــــــر بيتــــــــــــــه

  إلى أن أتــــــــــــــى عثمــــــــــــــان في داره الأجــــــــــــــل    

  
  فمـــــــــن قـــــــــال قـــــــــولا غـــــــــير هـــــــــذا فحســــــــــبه

  مـــن الـــزور و البهتـــان بعـــض الـــذي احتمـــل    

  
  مـــــــــــــــن دون أهلـــــــــــــــهوصـــــــــــــــى رســـــــــــــــول الله 

  و مــــــــن �سمــــــــه في فضــــــــله يضــــــــرب المثــــــــل    

  
هذه نصيحة لي في ديني ، و لا و الله :فلما قرأ شرحبيل الكتاب ذعر و فكر ، و قال:قال نصر

ن نصــر معاويــة و يتوقــف  لا أعجــل في هــذا الأمــر بشــي ء و في نفســي منــه حاجــة ، و كــاد يحــول عــ
و يعظمـون عنـده قتـل عثمـان ، و يرمـون بـه عليـا ، فلفق له معاوية الرجـال يـدخلون إليـه و يخرجـون 

  .و يقيمون الشهادة الباطلة ، و الكتب المختلقة ، حتى أعادوا رأيه و شحذوا عزمه 
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ــن الســمط إنــه قــد  :و حــدثنا عمــر بــن ســعد �ســناده قــال:قــال نصــر بعــث معاويــة إلى شــرحبيل ب
له عنك صلحاء الناس ما علمـت و كان من إجابتك إلى الحق ، و ما وقع فيه أجرك على الله و قب

إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يتم إلا برضـا العامـة فسـر في مـدائن الشـام و �د فـيهم �ن عليـا قتـل 
فسـار شـرحبيل فبـدأ �هـل حمـص ، فقـام فـيهم . عثمان و أنـه يجـب علـي المسـلمين أن يطلبـوا بدمـه 

أيها الناس ، إن عليا قتـل عثمـان فغضـب :خطيبا و كان مأمو� في أهل الشام �سكا متألها ، فقال
فلقـــيهم فهـــزم الجمـــع و قتـــل صـــلحاءهم ، و غلـــب علـــى )﷑(لـــه قـــوم مـــن أصـــحاب رســـول الله

الأرض فلم يبق إلا الشام ، و هو واضع سيفه على عاتقه ، ثم خـائض غمـرات المـوت حـتى �تـيكم 
فأجابــه النــاس  . قتالــه مــن معاويــة ، فجــدوا و ا�ضــوا أو يحــدث الله أمــرا و لا نجــد أحــدا أقــوى علــى 
. بيوتنـا قبـور� و مسـاجد� و أنــت أعلـم بمـا تــرى :كلهـم إلا نسـاكا مـن أهــل حمـص ، فـإ�م قـالوا لــه

  و جعل شرحبيل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها لا �تي على قوم إلا قبلوا:قال
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 :ان له صديقاما أ�هم به فبعث إليه النجاشي بن الحارث و ك
  شـــــــــــرحبيل مـــــــــــا للــــــــــــدين فارقـــــــــــت ديننــــــــــــا

ـــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــبغض المـــــــــــــــــالكي جري   و لكـــــــــــــــــن ل

  
ــــــــــين ســــــــــعد و بينــــــــــه   و شــــــــــحناء دبــــــــــت ب

  فأصـــــــــــــــبحت كالحـــــــــــــــادي بغـــــــــــــــير بعـــــــــــــــير    

  
ـــــــــت ـــــــــت بجيلـــــــــة عاتب   و مـــــــــا أنـــــــــت إذ كان

ـــــــــــــــــــــــا � بعـــــــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــــــير       قريشـــــــــــــــــــــــا في

  
ــــــــــــه بشــــــــــــبهة   أ تفصــــــــــــل أمــــــــــــرا غبــــــــــــت عن

ــــــــــه عقــــــــــل كــــــــــل بصــــــــــير       و قــــــــــد حــــــــــار في

  
  يكونـــــــــــــــــــوا أئمــــــــــــــــــــة بقـــــــــــــــــــول رجـــــــــــــــــــال لم

  و لا للــــــــــــــــــــــــــــتي لقوكهــــــــــــــــــــــــــــا بحضــــــــــــــــــــــــــــور    

  
  و مـــــــــــــا قـــــــــــــول قـــــــــــــوم غـــــــــــــائبين تقـــــــــــــاذفوا

ـــــــــــــــب مـــــــــــــــا دلاهـــــــــــــــم بغـــــــــــــــرور       مـــــــــــــــن الغي

  
  و تــــــــــــترك أن النــــــــــــاس أعطــــــــــــوا عهــــــــــــودهم

ـــــــــــــــس بـــــــــــــــه و ســـــــــــــــرور     ـــــــــــــــى أن ـــــــــــــــا عل   علي

  
  إذا قيــــــــــــل هــــــــــــاتوا واحــــــــــــدا يقتــــــــــــدى بــــــــــــه

  نظــــــــــــــــــــيرا لــــــــــــــــــــه لم يفصــــــــــــــــــــحوا بنظــــــــــــــــــــير    

  
  لعلـــــــــــــــــك أن تشـــــــــــــــــقى الغـــــــــــــــــداة بحربـــــــــــــــــه

  قـــــــــــــد جئتــــــــــــــه بصــــــــــــــغير فلـــــــــــــيس الــــــــــــــذي    

  
و حدثنا عمر بن سعد ، عن نمير بن وعلة عن الشعبي أن شـرحبيل بـن السـمط ، بـن :قال نصر

ؤمنين ، و ابـن عمـه ، :الأسود ، بن جبلة الكندي دخل على معاويـة ، فقـال لـه أنـت عامـل أمـير المـ
تـذهب أرواحنـا  و نحن المؤمنـون ، فـإن كنـت رجـلا تجاهـد عليـا و قتلـة عثمـان ، حـتى نـدرك �ر� أو

استعملناك علينا و إلا عزلناك و استعملنا غيرك ممـن نريـد ، ثم جاهـد� معـه حـتى نـدرك بـدم عثمـان 
مهـلا � شـرحبيل ، فـإن الله قـد حقـن الـدماء و لم :فقال جرير بن عبد الله و كان حاضرا. أو �لك 

   الناسالشعث و جمع أمر الأمة و د� من هذه الأمة سكون ، فإ�ك أن تفسد بين
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لا و الله :و أمسـك عــن هــذا القـول قبــل أن يشــيع ، و يظهــر عنـك قــول لا تســتطيع رده ، فقــال
ــأيس :لا أســرة أبــدا ، ثم قــام فــتكلم بــه فقــال النــاس صــدق صــدق القــول مــا قــال و الــرأي مــا رأى ف

 و حــدثني محمد بــن عبيــد الله عــن:قــال نصــر. جريــر عنــد ذلــك مــن معاويــة ، و مــن عــوام أهــل الشــام 
. � جريـر إني قـد رأيـت رأ� :كان معاوية قد أتى جريـرا قبـل ذلـك في منزلـه ، فقـال لـه:الجرجاني قال

اكتــب إلى صــاحبك يجعــل لي الشــام و مصــر جبايــة ، فــإذا حضــرته الوفــاة لم يجعــل :قــال. هاتــه :قــال
ب إليــه �لخلافــة ، فقــال جريــر اكتــب مــا :لأحــد بعــده في عنقــي بيعــة ، و أســلم لــه هــذا الأمــر و اكتــ

أمـا بعـد ، فإنمـا :إلى جريـر)﷒(فكتب معاوية بذلك إلى علي ، فكتـب علـي. أردت أكتب معك 
أراد معاويـة ألا يكـون لي في عنقــه بيعـة و أن يختـار مــن أمـره مـا أحــب ، و أراد أن يريثـك و يبطئــك 

اوية على الشـام ، حتى يذوق أهل الشام ، و أن المغيرة بن شعبة قد كان أشار علي أن أستعمل مع
و أ� حينئذ �لمدينة فأبيت ذلك عليه و لم يكن الله ليراني أتخذ المضلين عضـدا ، فـإن �يعـك الرجـل 

 :و فشا كتاب معاوية في العرب فبعث إليه الوليد بن عقبة:قال نصر. و إلا فأقبل و السلام 
  معـــــــــــاوي إن الشـــــــــــام شـــــــــــامك فاعتصـــــــــــم

ـــــــــــا       بشـــــــــــامك لا تـــــــــــدخل عليـــــــــــك الأفاعي

  
ـــــــــــــــا و   حـــــــــــــــام عليهـــــــــــــــا �لصـــــــــــــــوارم و القن

  و لا تـــــــــــــك موهــــــــــــــون الـــــــــــــذراعين وانيــــــــــــــا    

  
  و إن عليــــــــــــــــــــــا �ظــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــا تجيبــــــــــــــــــــــه

  فأهــــــــــــد لــــــــــــه حــــــــــــر� تشــــــــــــيب النواصــــــــــــيا    

  
   



٨٥ 

  و إلا فســـــــــــــــــــلم إن في الســــــــــــــــــــلم راحــــــــــــــــــــة

  لمــــــــــن لا يريــــــــــد الحــــــــــرب فــــــــــاختر معــــــــــاو�    

  
  و إن كتــــــــــــــــا� � ابــــــــــــــــن حــــــــــــــــرب كتبتــــــــــــــــه

  علـــــــــــى طمـــــــــــع يزجـــــــــــى إليـــــــــــك الـــــــــــدواهيا    

  
  عليــــــــــــا فيــــــــــــه مــــــــــــا لــــــــــــن تنالـــــــــــــهســــــــــــألت 

  و لـــــــــــــــــــــو نلتـــــــــــــــــــــه لم يبـــــــــــــــــــــق إلا لياليـــــــــــــــــــــا    

  
  و ســـــــوف تـــــــرى منـــــــه الـــــــتي لـــــــيس بعـــــــدها

ـــــــــــــا     ـــــــــــــك الأماني   بقـــــــــــــاء فـــــــــــــلا تكثـــــــــــــر علي

  
  أمثـــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــي تعتريـــــــــــــــــــــــه بخدعـــــــــــــــــــــــة

  و قـــــد كـــــان مـــــا جربـــــت مـــــن قبـــــل كافيــــــا    

  
ير عليـه �لحـرب و ألا يكتـب :قال و جـواب كتب الوليد بن عقبة إلى معاوية أيضـا يوقظـه و يشـ
 :جرير

  معــــــــــاوي إن الملــــــــــك قــــــــــد جــــــــــب غاربــــــــــه

  و أنـــــــــت بمـــــــــا في كفـــــــــك اليـــــــــوم صـــــــــاحبه    

  
  أ�ك كتـــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي بخطــــــــــــــــــــه

  هــــــــي الفصــــــــل فــــــــاختر ســــــــلمه أو تحاربــــــــه    

  
  فــــــــــــــــلا تــــــــــــــــرج عنــــــــــــــــد الــــــــــــــــواترين مــــــــــــــــودة

ـــــــــه     ـــــــــوم الـــــــــذي أنـــــــــت راهب   و لا �مـــــــــن الي

  
  وحاربــــــــه إن حاربــــــــت حــــــــرب ابــــــــن حــــــــرة

  و إلا فســـــــــــــــــــــــلم لا تـــــــــــــــــــــــدب عقاربـــــــــــــــــــــــه    

  
  عليـــــــــــــــا غـــــــــــــــير ســـــــــــــــاحب ذيلـــــــــــــــه فـــــــــــــــإن

  علــــــــى خدعــــــــة مــــــــا ســــــــوغ المــــــــاء شــــــــاربه    

  
ـــــــــــــــــد و هـــــــــــــــــذه ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا لا يري   و لا قاب

  يقـــــــــــــــــوم �ـــــــــــــــــا يومـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه نوادبـــــــــــــــــه    

  
  فــــــــــــلا تــــــــــــدعن الملــــــــــــك و الأمــــــــــــر مقبــــــــــــل

  و تطلـــــــــب مـــــــــا أعيـــــــــت عليـــــــــك مذاهبـــــــــه    

  
ـــــــــــه ـــــــــــب كتاب ـــــــــــوي أن تجي ـــــــــــت تن إن كن   فـــــــــــ

  فقــــــــــــــــــــــبح ممليـــــــــــــــــــــــه و قـــــــــــــــــــــــبح كاتبـــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــت تنـــــــــــــــوي أن تـــــــــــــــرد كتابـــــــــــــــه   و إن كن

  و أنـــــــــــــــــــت �مـــــــــــــــــــر لا محالـــــــــــــــــــة راكبـــــــــــــــــــه    

  
  فـــــــــــــــــألق إلى الحـــــــــــــــــي اليمـــــــــــــــــانين كلمـــــــــــــــــة

  تنـــــــــال �ـــــــــا الأمـــــــــر الـــــــــذي أنـــــــــت طالبـــــــــه    

  
  تقـــــــــــــــــــــول أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين أصـــــــــــــــــــــابه

  عـــــــــــــــــــدو و مـــــــــــــــــــالأهم عليـــــــــــــــــــه أقاربـــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــانين مـــــــــــــــــــنهم قائـــــــــــــــــــل و محـــــــــــــــــــرض   أف

ــــــــــــــت و آخــــــــــــــر ســــــــــــــالبه     ــــــــــــــرة كان   بــــــــــــــلا ت

  
   



٨٦ 

  و كنــــــــــــت أمــــــــــــيرا قبــــــــــــل �لشــــــــــــام فــــــــــــيكم

  مـــــــــن الحـــــــــق واجبـــــــــهفحســـــــــبي و إ�كـــــــــم     

  
  فجيئـــــــــــوا و مـــــــــــن أرســـــــــــى ثبـــــــــــيرا مكانـــــــــــه

ــــــــــــــــــــــرد غواربــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــدافع بحــــــــــــــــــــــرا لا ت   ن

  
  فأقلـــــــل و أكثـــــــر مـــــــا لهـــــــا اليـــــــوم صـــــــاحب

ــــــــــــه       ســــــــــــواك فصــــــــــــرح لســــــــــــت ممــــــــــــن توارب

  
  :و خرج جرير يوما يتجسس الأخبار ، فإ ذا هو بغلام يتغنى على قعود له هو يقول:قال نصر

  حكــــــــــــــــــــــيم و عمــــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــــجا و محمد

  و المكشـــــــــــوح جـــــــــــروا الـــــــــــدواهياو أشـــــــــــتر     

  
  و قـــــــــــــد كـــــــــــــان فيهـــــــــــــا للـــــــــــــزبير عجاجـــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــدواهيا       و صــــــــــــــــــــــــــاحبه الأدنى أ�روا ال

  
  فأمــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــي فاســــــــــــــــــــــتجار ببيتــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــا       فــــــــــــــلا آمــــــــــــــر فيهــــــــــــــا و لم يــــــــــــــك �هي

  
  فقـــــــل في جميـــــــع النـــــــاس مـــــــا شـــــــئت بعـــــــده

  فلـــــو قلـــــت أخطـــــأ النـــــاس لم تـــــك خاطيـــــا    

  
  و إن قلــــــــــــت عـــــــــــــم القــــــــــــوم فيـــــــــــــه بفتنـــــــــــــة

  ذاك الـــــــذي كــــــــان كافيــــــــافحســـــــبك مــــــــن     

  
  فقـــــــــــــــــــــــــــولا لأصـــــــــــــــــــــــــــحاب النـــــــــــــــــــــــــــبي محمد

  و خصـــــــــــــا الرجـــــــــــــال الأقـــــــــــــربين الأدانيـــــــــــــا    

  
ـــــــــــــنكم ـــــــــــــن عفـــــــــــــان بي ـــــــــــــل عثمـــــــــــــان ب   أيقت

ـــــــــــا علـــــــــــى غـــــــــــير شـــــــــــي     ـــــــــــيس إلا تعامي   ء ل

  
ـــــــــــــوم حـــــــــــــتى نســـــــــــــتبيح حـــــــــــــريمكم   فـــــــــــــلا ن

  و نخضــــــــب مــــــــن أهــــــــل الشــــــــنان العواليــــــــا    

  
أصـلي مـن ثقيـف أ� ابـن المغـيرة بـن غلام من قـريش و :� ابن أخي من أنت ؟ فقال:فقال جرير

  الأخنس بن شريق قتل أبي مع عثمان يوم الدار فعجب جرير
   



٨٧ 

ب بــذلك إلى علــي . و الله مــا أخطــأ الغــلام شــيئا :، فقــال علــي)﷒(مــن شــعره و قولــه ، و كتــ
أبطــأ جريــر عنــد معاويــة حــتى ا�مــه النــاس ، و قــال :قــال نصــر و في حــديث صــالح بــن صــدقة قــال

قــد وقــت لجريــر وقتــا لا يقــيم بعــده إلا مخــدوعا أو عاصــيا و أبطــأ علــى علــي حــتى أيــس :)﷒(يعلــ
إلى جريــر بعــد ذلــك إذا )﷒(فكتــب علــي:و في حــديث محمد و صــالح بــن صــدقة قــالا:قــال. منــه 

لم أ�ك كتــابي هــذا فاحمــل معاويــة علــى الفصــل ، ثم خــيره و خــذه �لجــواب بــين حــرب مخزيــة أو ســ
فلمـا انتهـى :قـال. محظية ، فـإن اختـار الحـرب فانبـذ إليـه و إن اختـار السـلم فخـذه ببيعتـه و السـلام 

� معاويــة ، إنــه لا يطبــع علــى قلــب إلا :الكتــاب إلى جريــر أتــى معاويــة ، فــأقرأه الكتــاب و قــال لــه
ين الحـق و بذنب و لا يشـرح صـدر إلا بتوبـة ، و لا أظـن قلبـك إلا مطبوعـا عليـه أراك قـد وقفـت بـ

. ألقـاك �لفصـل في أول مجلـس إن شـاء الله :فقال معاوية. الباطل ، كأنك تنتظر شيئا في يد غيرك 
� جريـر ، الحـق بصـاحبك و كتـب إليـه �لحـرب و  :فلما �يـع معاويـة أهـل الشـام بعـد أن ذاقهـم قـال
 :كتب في أسفل الكتاب شعر كعب بن جعيل
  أرى الشـــــــــــــــــام تكـــــــــــــــــره أهـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــراق

  العــــــــــــــــــــراق لهــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــارهو�و أهــــــــــــــــــــل     

  
   



٨٨ 

إن :و قـال أبـو العبـاس محمد بـن يزيـد المـبرد في كتـاب الكامـل. و قد ذكر� هذا الشـعر فيمـا تقـدم 
و الله � أمـير المـؤمنين ، مـا أدخـرك مـن نصـرتي :لما أراد أن يبعـث جريـرا إلى معاويـة ، قـال)﷒(عليا

إنما قصدي حجة أقيمها عليه ، فلما أتى جريـر )﷒(شيئا و ما أطمع لك في معاوية ، فقال علي
إن المنـــافق لا يصـــلي حـــتى لا يجـــد مـــن الصـــلاة بـــدا ، فقـــال :معاويـــة دافعـــه �لبيعـــة ، فقـــال لـــه جريـــر

قال و كتب مع جريـر . إ�ا ليست بخدعة الصبي عن اللبن فأبلغني ريقي إنه أمر له ما بعده :معاوية
أمـا بعـد ، :)﷒(عن كتابه إليه من معاوية بن صخر إلى علـي بـن أبي طالـب جوا�)﷒(إلى علي

ء مــن دم عثمــان كنــت كــأبي بكــر و عمــر و  فلعمــري لــو �يعــك القــوم الــذين �يعــوك ، و أنــت بــري
عثمــان ، و لكنــك أغريــت بعثمــان المهــاجرين و خــذلت عنــه الأنصــار ، فأطاعــك الجاهــل و قــوي 

أهــل الشـام إلا قتالــك حــتى تــدفع إلــيهم قتلـة عثمــان ، فــإن فعلــت كانــت  بـك الضــعيف ، و قــد أبى
شـــورى بـــين المســـلمين ، و لعمـــري لـــيس حججـــك علـــي كحججـــك علـــى طلحـــة و الـــزبير ؛ لأ�مـــا 
�يعاك و لم أ�يعك ، و ما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصـرة ؛ لأن أهـل البصـرة 

و )﷑(شـــــرفك في الإســـــلام و قرابتـــــك مـــــن النـــــبيأطـــــاعوك ، و لم يطعـــــك أهـــــل الشـــــام ، فأمـــــا 
  .موضعك من قريش فلست أدفعه 

   



٨٩ 

 :ثم كتب في آخر الكتاب شعر كعب بن جعيل الذي أوله
  أرى الشـــــــــــــــــام تكـــــــــــــــــره أهـــــــــــــــــل العـــــــــــــــــراق

  و أهــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــراق لهــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــارهو�    

  
هـــذا مـــن أمـــير :جـــوا� عـــن كتابـــه)﷒(فكتـــب إليـــه علـــي:قـــال أبـــو العبـــاس المـــبرد رحمـــه الله تعـــالى

ن حــرب ، أمــا بعــد ، فإنــه أ�ني منــك كتــاب  ــ المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب إلى معاويــة بــن صــخر ب
امــرئ لــيس لــه بصــر يهديــه ، و لا قائــد يرشــده دعــاه الهــوى فأجابــه و قــاده الضــلال فاتبعــه زعمــت 

رجـلا مـن المهـاجرين أوردت   أنك إنما أفسد عليك بيعتي خطيئتي في عثمان ، و لعمري ما كنـت إلا
كمــــا أوردوا ، و أصــــدرت كمــــا أصــــدروا ، و مــــا كــــان الله لــــيجمعهم علــــى الضــــلال و لا ليضــــر�م 
�لعمى و بعد فما أنت و عثمان إنما أنت رجل من بني أميـة و بنـو عثمـان أولى بمطالبـة دمـه ، فـإن 

قــوم إلي و أمــا تمييــزك زعمــت أنــك أقــوى علــى ذلــك فادخــل فيمــا دخــل فيــه المســلمون ، ثم حــاكم ال
بينــك و بــين طلحــة و الــزبير و بــين أهــل الشــام و أهــل البصــرة ، فلعمــري مــا الأمــر فيمــا هنــاك إلا 
سواء ؛ لأ�ا بيعة شاملة لا يستثنى فيها الخيـار و لا يسـتأنف فيهـا النظـر ، و أمـا شـرفي في الإسـلام 

ثم :قـال. من قريش فلعمري لو استطعت دفعـه لدفعتـه ، و موضعي )﷑(و قرابتي من رسول الله
إن ابن جعيل شـاعر أهـل الشـام و أنـت شـاعر :دعا النجاشي أحد بني الحارث بن كعب ، فقال له

إذن أسمعـك شـعر شــاعر ، :أهـل العـراق ، فأجـب الرجـل فقـال ، � أمـير المــؤمنين ، أسمعـني قولـه قـال
  :ثم أسمعه فقال النجاشي يجيبه

   



٩٠ 

  وي مـــــــــــــــا لـــــــــــــــن يكـــــــــــــــو�دعـــــــــــــــا � معـــــــــــــــا

  فقـــــــــــــــــــــد حقـــــــــــــــــــــق الله مـــــــــــــــــــــا تحـــــــــــــــــــــذرو�    

  
ــــــــــــــــــــــي �هــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــراق   أ�كــــــــــــــــــــــم عل

  و أهـــــــــــــــــل الحجـــــــــــــــــاز فمـــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــنعو�    

  
ـــــــــــــــــــــــة   علـــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــرداء خيفان

  و أشــــــــــــــــــــعث �ــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــر العيــــــــــــــــــــو�    

  
  عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارس مخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

  كأســــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــرين حمــــــــــــــــــــين العرينــــــــــــــــــــا    

  
  يــــــــــــــــــرون الطعــــــــــــــــــان خــــــــــــــــــلال العجــــــــــــــــــاج

  و ضــــــــــــــرب الفــــــــــــــوارس في النقــــــــــــــع دينــــــــــــــا    

  
  هزمـــــــــــــــوا الجمـــــــــــــــع جمـــــــــــــــع الــــــــــــــــزبير هـــــــــــــــم

  و طلحــــــــــــــــــــــــة و المعشــــــــــــــــــــــــر الناكثينـــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــوا يمينــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــى حلفــــــــــــــــــــــــــة   وآل

ـــــــــــــــــو�       لنهـــــــــــــــــدي إلى الشـــــــــــــــــام حـــــــــــــــــر� زب

  
  تشــــــــــــــــــيب النواهــــــــــــــــــد قبــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــيب

  و تلقــــــــــــــــــى الحوامــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــا الجنينــــــــــــــــــا    

  
  فــــــــــــإن تكرهــــــــــــوا الملــــــــــــك ملــــــــــــك العــــــــــــراق

  فقــــــــــــــد رضــــــــــــــي القــــــــــــــوم مــــــــــــــا تكرهــــــــــــــو�    

  
  فقــــــــــــــــــــــــل للمضــــــــــــــــــــــــلل مــــــــــــــــــــــــن وائــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــاو مـــــــــــــن        جعـــــــــــــل الغـــــــــــــث يومـــــــــــــا سمين

  
  جعلـــــــــــــــــــــــــــــــــتم عليـــــــــــــــــــــــــــــــــا و أشـــــــــــــــــــــــــــــــــياعه

  نظـــــــــــــــير ابـــــــــــــــن هنـــــــــــــــد أمـــــــــــــــا تســـــــــــــــتحو�    

  
  إلى أفضــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــد الرســــــــــــــــول

  و صــــــــــــــــــنو الرســــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن العالمينــــــــــــــــــا    

  
  و صــــــــــــــــــهر الرســـــــــــــــــــول و مــــــــــــــــــن مثلـــــــــــــــــــه

  إذا كـــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــوم يشـــــــــــــــــــيب القـــــــــــــــــــرو�    

  
ث مقصــدا و أدهــى و أحســن  و . قلــت أبيــات كعــب بــن جعيــل خــير مــن هــذه الأبيــات و أخبــ

 زاد نصر بن مزاحم في هذه الرسالة بعد قوله و لا ليضر�م �لعمى و ما ألبـت فتلـزمني خطيئـة الأمـر
 و لا قتلت فيجب على القصاص و أما قولك إن ،

   



٩١ 

أهل الشام هـم الحكـام علـى أهـل الحجـاز فهـات رجـلا مـن أهـل الشـام يقبـل في الشـورى أو تحـل لـه 
ــك بــه مــن قــريش الحجــاز و أمــا الخلافــة فــإن زعمــت ذلــك كــذبك المهــاجرون  و الأنصــار و إلا أتيت

و هذه الز�دة الـتي ذكرهـا .ولوعك بي في أمر عثمان فما قلت ذلك عن حق العيان و لا يقين الخبر
بـــن مـــزاحم تقتضـــي أنـــه كـــان في كتـــاب معاويـــة إليـــه ع أن أهـــل الشـــام هـــم الحكـــام علـــى أهـــل  نصـــر

 الحجاز و ما وجد� هذا الكلام في كتابه

  ر متفرقةأخبا
و روى نصر بن مزاحم قال لما قتل عثمـان ضـربت الركبـان إلى الشـام بقتلـه فبينـا معاويـة يومـا إذا 
أقبل رجل متلفف فكشف عن وجهه و قال لمعاوية � أمير المؤمنين أ تعرفني قـال نعـم أنـت الحجـاج 

 :بن خزيمة بن الصمة فأين تريد قال إليك القر�ن نعي ابن عفان ثم قال
  بـــــــــــــــــــني عمـــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــد المطلـــــــــــــــــــب إن

  هـــــــــــــم قتلـــــــــــــوا شـــــــــــــيخكم غـــــــــــــير كـــــــــــــذب    

  
ب و   أنـــــــــــــت أولى النـــــــــــــاس �لوثـــــــــــــب فثـــــــــــــ

  و اغضـــــــــب معـــــــــاوي للإلـــــــــه و احتســـــــــب    

  
  ســــــــــــــر بنــــــــــــــا ســــــــــــــير الجريــــــــــــــر المتلئــــــــــــــب و

  و ا�ــــــض �هــــــل الشــــــام ترشــــــد و تصــــــب    

  
 ثم اهزز الصعدة للشأس الشغب

  قياس متلئب أي مستمر مطردقال يعني عليا ع قلت المتلئب المستقيم المطرد يقال هذا 
    



٩٢ 

و يقال مكان شأس أي غليظ صلب و الشغب الهائج للشر و مـن رواه للشاسـي �ليـاء فأصـله 
الشاصي �لصاد و هو المرتفع يقال شصا السحاب إذا ارتفع فأبدل الصاد سـينا و مـراده هنـا نسـبة 

هــز فقــال نعــم فقــال أخــبر قــال نصــر فقــال لــه معاويــة أ فيــك م.علــي ع إلى التيــه و الترفــع عــن النــاس
فقـال الحجـاج � أمـير المـؤمنين و لم يخاطـب معاويـة �مـير المـؤمنين قبلهـا إني كنـت فـيمن خـرج  نـاسال

مع يزيد بن أسد القسري مغيثا لعثمان فقدمت أ� و زفر بن الحـارث فلقينـا رجـلا زعـم أنـه ممـن قتـل 
ؤمنين إنــك لتقــوى ع ير المــ لأن  ليــكلــى علــي بــدون مــا يقــوى بــه ععثمــان فقتلنــاه و إني أخــبرك � أمــ

معــــك قومــــا لا يقولــــون إذا قلــــت و لا يســــألون إذا أمــــرت و إن مــــع علــــي قومــــا يقولــــون إذا قــــال و 
ير ممـن معـه و اعلـم أنـه لا يرضـى علـي إلا �لرضـا و إن  يسألون إذا أمر فقليل ممن معك خير مـن كثـ

ام و أنت ترضى �لشـام دون رضاه سخطك و لست و علي سواء علي لا يرضى �لعراق دون الش
  قال نصر فضاق معاوية صدرا بما أ�ه و ندم على خذلان عثمان و قال.العراق

  أمـــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــــنفس غمـــــــــــــــــــــة أ�ني

  و فيـــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــــــاء للعيـــــــــــــــــــــون طويـــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــة و ــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــامل و خزاي ــــــــــــــــــــه فن   في

ــــــــــــــــوف أصــــــــــــــــيل     ــــــــــــــــداع للأن ــــــــــــــــه اجت   و في

  
  أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين و هـــــــــــــــــدة مصـــــــــــــــــاب

ــــــــــــــــزول       تكــــــــــــــــاد لهــــــــــــــــا صــــــــــــــــم الجبــــــــــــــــال ت

  
  عينـــــــــــــا مـــــــــــــن رأى مثـــــــــــــل هالـــــــــــــك فللـــــــــــــه

ــــــــــــــب و ذاك جليــــــــــــــل     ــــــــــــــلا ذن   أصــــــــــــــيب ب

  
ــــــــــــــــــداعت ــــــــــــــــــة عصــــــــــــــــــبة ت ــــــــــــــــــه �لمدين   علي

  فريقــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــنهم قاتــــــــــــــــــل و خــــــــــــــــــذول    

  
ــــــــــــه عنــــــــــــد دعائــــــــــــه دعــــــــــــاهم   فصــــــــــــموا عن

  و ذاك علـــــــــــــى مـــــــــــــا في النفـــــــــــــوس دليـــــــــــــل    

  
  علـــــى مـــــا كـــــان مـــــن تبعـــــي الهـــــوى نـــــدمت

  و قصــــــــــــــــري فيــــــــــــــــه حســــــــــــــــرة و عويــــــــــــــــل    

  
    



٩٣ 

  أ� عمــــــــــــــــرو بكــــــــــــــــل مثقــــــــــــــــف ســــــــــــــــأبغي

ــــــــــدار عــــــــــين صــــــــــليل     ــــــــــيض لهــــــــــا في ال   و ب

  
  للقــــــــــــــــوم الــــــــــــــــذين هــــــــــــــــم هــــــــــــــــم تركتــــــــــــــــك

  شـــــــــــــــجاك فمـــــــــــــــا ذا بعـــــــــــــــد ذاك أقـــــــــــــــول    

  
  مقيمــــــــــــا مــــــــــــا حييــــــــــــت ببلـــــــــــــدة فلســــــــــــت

ـــــــــــــــت قتيـــــــــــــــل       أجـــــــــــــــر �ـــــــــــــــا ذيلـــــــــــــــي و أن

  
  نـــــــــوم حـــــــــتى تشـــــــــجر الخيـــــــــل �لقنـــــــــا فـــــــــلا

ـــــــــــل       و يشـــــــــــفي مـــــــــــن القـــــــــــوم الغـــــــــــواة غلي

  
  نطحــــــــــــــنهم طحــــــــــــــن الرحــــــــــــــى بثفالهــــــــــــــا و

ـــــــــــــــــك قليـــــــــــــــــلو ذاك بمـــــــــــــــــا أســـــــــــــــــدوا        إلي

  
ــــــــــــــــــا فأمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتي فيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــودة بينن   ال

  فلــــــــــــــيس إليهــــــــــــــا مــــــــــــــا حييــــــــــــــت ســــــــــــــبيل    

  
  حـــــــــــــــــــر� عـــــــــــــــــــوا� ملحـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــألقحها

  و إني �ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن عامنــــــــــــــــــا لكفيـــــــــــــــــــل    

  
قـال .قال نصر و افتخر الحجاج على أهل الشام بما كان من تسليمه علـى معاويـة �مـره المـؤمنين

الخزاعـي و غـيره ممـن لا يـتهم أن عثمـان نصر و حدثنا صالح بن صدقة عن ابـن إسـحاق عـن خالـد 
لمـــا قتـــل و أتي معاويـــة بكتـــاب علـــي ع بعزلـــه عـــن الشـــام صـــعد المنـــبر و �دى في النـــاس أن يحضـــروا 

فخطبهم فحمـد الله و أثـنى عليـه و صـلى علـى رسـوله ثم قـال � أهـل الشـام قـد علمـتم أني  حضرواف
قـد قتـل و أ� ابـن عمـه و وليـه و الله تعـالى خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و خليفة عثمان و 

هِ سُلطْاناً (يقول  و أ� أحب أن تعلموني ما في نفوسكم من  )وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً َ�قَدْ جَعَلنْا �وَِِ��
  .قتل خليفتكم

    



٩٤ 

فقام مرة بن كعب و في المسجد يومئـذ أربعمائـة رجـل مـن أصـحاب النـبي ص أو نحوهـا فقـال و 
مقــامي هـذا و إني لأعلــم أن فــيكم مـن هــو أقــدم صـحبة لرســول الله ص مــني و لكــني  الله لقـد قمــت

شهدت رسول الله ص نصف النهار في يوم شديد الحر و هو يقول لتكونن فتنـة حاضـرة فمـر رجـل 
الله و هذا المقنع يومئـذ علـى الهـدى فقمـت فأخـذت بمنكبـه و حسـرت عـن رأسـه  سولمقنع فقال ر 

إذا عثمــان فأقبلــت بوجهــ ه علــى رســول الله ص و قلــت هــذا � رســول الله فقــال نعــم فأصــفق أهــل فــ
ب بـــدم عثمـــان أمـــيرا لا يطمـــع في الخلافـــة ثم الأمـــر  الشـــام مـــع معاويـــة حينئـــذ و �يعـــوه علـــى الطلـــ

ــن عبــد الله الهــذلي أن  يمو روى إبــراه.شــورى ــن ديزيــل في كتــاب صــفين عــن أبي بكــر ب ــن الحســن ب ب
ة يستبطئه في الطلب بدم عثمـان و يحرضـه و ينهـاه عـن قطـع الوقـت الوليد بن عقبة كتب إلى معاوي

  �لمكاتبة
ـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرب ألا   أبلـــــــــــــــــــــغ معاوي

  فإنـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــي ثقـــــــــــــــــة ملـــــــــــــــــيم    

  
ـــــــــــــــــدهر كالســـــــــــــــــدم المعـــــــــــــــــنى قطعـــــــــــــــــت   ال

  �ـــــــــــــــــــــــــــدر في دمشـــــــــــــــــــــــــــق و لا تـــــــــــــــــــــــــــريم    

  
    



٩٥ 

  و الكتـــــــــــــــــــــــــــاب إلى علـــــــــــــــــــــــــــي فإنـــــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــد حلـــــــــــــــــــــــــــم الأديم       كدابغـــــــــــــــــــــــــــة و ق

  
ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــويلات أقحمهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــيهم ل   ال

  الطــــــــــــــــــــالبي الــــــــــــــــــــترة الغشــــــــــــــــــــوم فخـــــــــــــــــــير    

  
  :قال فكتب معاوية إليه الجواب بيتا من شعر أوس بن حجر

  مســــــــــــتعجب ممــــــــــــا يــــــــــــرى مــــــــــــن أ�تنــــــــــــا و

ـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــرب لم يترمـــــــــــــــــــرم     ـــــــــــــــــــو زبنت   و ل

  
و روى ابن ديزيل قال لما عزم علي ع على المسير إلى الشام دعا رجلا فأمره أن يتجهـز و يسـير 

إذا دخــل أ�خ راحلتــه  ببــاب المســجد و لا يلقــي مــن ثيــاب ســفره شــيئا فــإن النــاس إذا إلى دمشــق فــ
مــن  نرأوه عليــه آ�ر الغربــة ســألوه فليقــل لهــم تركــت عليــا قــد �ــد إلــيكم �هــل العــراق فــانظر مــا يكــو 

  أمرهم ففعل الرجل ذلك فاجتمع الناس و سألوه فقال لهم فكثروا عليه يسألونه فأرسل
    



٩٦ 

فأ�ه فسـأله فقـال لـه فـأتى معاويـة فـأخبره فنـادى الصـلاة جامعـة إليه معاوية �لأعور السلمي يسأله 
ثم قــام فخطــب النــاس و قــال لهــم إن عليــا قــد �ــد إلــيكم في أهــل العــراق فمــا تــرون فضــرب النــاس 

و  فعـال رأي و علينـا ام �ذقا�م على صدورهم لا يتكلمون فقام ذو الكلاع الحميري فقال عليـك ام
النـــاس �لخـــروج إلى معســـكرهم و عـــاد إلى علـــي ع فـــأخبره فنـــادى  فنـــزل و �دى في.هـــي لغـــة حمـــير

الصلاة جامعة ثم قام فخطب الناس فأخبرهم أنـه قـدم عليـه رسـول كـان بعثـه إلى الشـام و أخـبره أن 
الــرأي   قــولقــال فاضــطرب أهــل المســجد هــذا ي.معاويــة قــد �ــد إلى العــراق في أهــل الشــام فمــا الــرأي

ثـر اللغـط و اللجـب فلـم يفهـم علـي ع مـن كلامهـم شـيئا و لم يـدر كذا و هذا يقول الرأي كـذا و ك
المصـــيب مـــن المخطـــئ فنـــزل عـــن المنـــبر و هـــو يقـــول إ� � و إ� إليـــه راجعـــون ذهـــب �ـــا ابـــن آكلـــة 

ير عـن الأع.الأكبـاد يعـني معاويـة قـال   مـشو روى ابـن ديزيـل عـن عقبـة بـن مكـرم عـن يـونس بـن بكـ
ا كــان فيـه علـي ع مـن اخــتلاف أصـحابه عليـه فجـاءه فلــم كـان أبـو مـريم صــديقا لعلـي ع فسـمع بمـ

يرع عليا ع إلا و هو قـائم علـى رأسـه �لعـراق فقـال لـه أ� مـريم مـا جـاء بـك نحـوي قـال مـا جـاء بي 
مـريم  غيرك عهدي بك لو وليت أمر الأمة كفيتهم ثم سمعت بما أنت فيه من الاخـتلاف فقـال � أ�

  .ى الأمر الذي هو الرأي فلا يتبعوننيإني منيت بشرار خلق الله أريدهم عل
    



٩٧ 

ن الحبــاب عــن عــلاء بــن جريــر العنــبري عــن  ــن عمــر عــن زيــد بــ و روى ابــن ديزيــل عــن عبــد الله ب
الحكم بن عمير الثمـالي و كانـت أمـه بنـت أبي سـفيان بـن حـرب قـال قـال رسـول الله ص لأصـحابه 

ال فكيف بك � عمـر إذا وليـت ذات يوم كيف بك � أ� بكر إذا وليت قال لا يكون ذلك أبدا ق
لقــد لقيــت إذن شــرا قــال فكيــف بــك � عثمــان إذا وليــت قــال آكــل و أطعــم و  جــرافقــال آكــل ح

أقسم و لا أظلم قال فكيف بك � علي إذا وليت قال آكل الفـوت و أحمـي الجمـرة و أقسـم التمـرة 
يرى الله أ عمــالكم ثم قــال � و أخفــي الصــور قــال أي العــورة فقــال ص أمــا إنكــم كلكــم ســيلي و ســ

قال الله و رسـوله أعلـم فقـال أنـت رأس الحطـم و مفتـاح الظلـم حصـبا و  يتمعاوية كيف بك إذا ول
حقبــا تتخــذ الحســن قبيحــا و الســيئة حســنة يربــو فيهــا الصــغير و يهــرم فيهــا الكبــير أجلــك يســير و 

ن عــون عــن هشــيم عــن أبي فلــج عــن عمــر .ظلمــك عظــيم ــن و روى ابــن ديزيــل أيضــا عــن عمــر بــ و ب
ير و يربـو فيهـا الصـغير   دميمون قال قال عبد الله بن مسعو  كيف أنتم إذا لقيتكم فتنة يهرم فيها الكبـ

و روى ابـن ديزيـل قـال حـدثنا الحسـن .تجري بين الناس و يتخـذو�ا سـنة فـإذا غـيرت قيـل هـذا منكـر
لــه تعــالى بــن الربيــع البجلــي عــن أبي إســحاق الفــزاري عــن حميــد الطويــل عــن أنــس بــن مالــك في قو 

ا نذَْهََ�� بكَِ ( ا عَلـَيهِْمْ مُقْتـَدِرُونَ  فَإمِ� ي وعََدْناهُمْ فَإنِ�ـ ِ
وْ نرَُِ�ن�كَ اَ��

َ
إِن�ا مِنهُْمْ مُنتَْقِمُونَ أ

قـال  )فَ
  .أكرم الله تعالى نبيه ع أن يريه في أمته ما يكره رفعه إليه و بقيت النقمة

    



٩٨ 

عمــر قــال حــدثنا عمــرو بــن محمد قــال أخــبر� أســباط عــن قــال ابــن ديزيــل و حــدثنا عبــد الله بــن 
الســـدي عـــن أبي المنهـــال عـــن أبي هريـــرة قـــال قـــال رســـول الله ص ســـألت ربي لأمـــتي ثـــلاث خـــلال 
فأعطــاني اثنتــين و منعــني واحــدة ســألته ألا تكفــر أمــتي صــفقة واحــدة فأعطانيهــا و ســألته ألا يعــذ�م 

قــال ابــن ديزيـــل و .ألا يجعــل �ســهم بيــنهم فمنعنيهـــابــه الأمـــم قــبلهم فأعطانيهــا و ســـألته  ببمــا عــذ
حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عـن عمـار بـن زريـق 
 عـالىعن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد قال جاء رجـل إلى عبـد الله بـن مسـعود فقـال إن الله ت

يفتننـا أ رأيـت إذا أنزلـت فتنـة كيـف أصـنع فقـال عليـك كتــاب الله  قـد آمننـا أن يظلمنـا و لم يؤمنـا أن
  تعالى قال أ فرأيت إن جاء قوم كلهم يدعو إلى كتاب الله تعالى

ق يعــني  ــن مســعود سمعــت رســول الله ص يقــول إذا اختلــف النــاس كــان ابــن سميــة مــع الحــ فقــال اب
  .عمارا

ي بــن القاســم عــن ســعيد بــن طــارق و روى ابــن ديزيــل قــال حــدثنا يحــيى بــن زكــر� قــال حــدثنا علــ
عــن عثمــان بــن القاســم عــن زيــد بــن أرقــم قــال قــال رســول الله ص أ لا أدلكــم علــى مــا إن تســاءلتم 
ـــب فناصـــحوه و صـــدقوه فـــإن جبريـــل  عليـــه لم �لكـــوا إن ولـــيكم الله و إن إمـــامكم علـــي بـــن أبي طال

قلـت يجـوز أن .زلـة بـذلكفـإن قلـت هـذا نـص صـريح في الإمامـة فمـا الـذي تصـنع المعت.لكأخبرني بذ
إ� قـــد شـــرحنا مـــن قـــول .يريـــد أنـــه إمـــامهم في الفتـــاوي و الأحكـــام الشـــرعية لا في الخلافـــة و أيضـــا فـــ

  شيوخنا البغداديين ما محصله إن الإمامة كانت لعلي
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ير و قلنـــا  ع إن رغـــب فيهـــا و �زع عليهـــا و إن أقرهـــا في غـــيره و ســـكت عنهـــا تولينـــا ذلـــك الغـــ
ؤمنين ع لم ينــازع الأئمــة الثلاثــة و لا جــرد الســيف و لا اســتنجد �لنــاس بصــحة خلافتــه و أمــير  المــ

و  يرعليهم فدل ذلك على إقراره لهم على ما كانوا فيـه فلـذلك تولينـاهم و قلنـا فـيهم �لطهـارة و الخـ
الصــلاح و لــو حــار�م و جــرد الســيف علــيهم و استصــرخ العــرب علــى حــر�م لقلنــا فــيهم مــا قلنــاه 

ــن الربيــع قــال .هــذه المعاملــة مــن التفســيق و التضــليلفــيمن عاملــه  ــن ديزيــل و حــدثنا عمــرو ب قــال اب
ـــن الخطـــاب قـــال لمـــا طعـــن � أصـــحاب محمد  ـــن شـــيبان عـــن عبـــد الكـــريم أن عمـــر ب حـــدثنا الســـري ب

قلــت إن محمد .فــإنكم إن لم تفعلـوا غلــبكم عليهـا عمــرو بـن العــاص و معاويـة بــن أبي سـفيان اصـحواتن
وف �لمفيد أحد الإمامية قـال في بعـض كتبـه إنمـا أراد عمـر �ـذا القـول إغـراء معاويـة بن النعمان المعر 

الشـام و  لـىو عمرو بن العاص بطلب الخلافة و إطماعهما فيهـا لأن معاويـة كـان عاملـه و أمـيره ع
عمرو بن العاص عاملـه و أمـيره علـى مصـر و خـاف أن يضـعف عثمـان عنهـا و أن تصـير إلى علـي 

لكلمة إلى الناس لتنقل إليهما و هما بمصر و الشام فيتغلبـا علـى هـذين الإقليمـين إن ع فألقى هذه ا
و هذا عندي من �ب الاستنباطات الـتي يوجبهـا الشـنآن و الحنـق و عمـر كـان .أفضت إلى علي ع

ـــتي كـــان يعلـــم �ـــا كثـــيرا مـــن الأمـــور  أتقـــى � مـــن أن يخطـــر لـــه هـــذا و لكنـــه مـــن فراســـته الصـــادقة ال
  كما قال عبد الله بن عباس في وصفه و الله ما كان أوس بن حجر عنى أحدا سواه بقولهالمستقبلة  
  سمعا قد و رأى قد كان الذي يظن بك الظن الألمعي
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ن أبي قلابــة عــن أبي  و روى ابــن ديزيــل عــن عفــان بــن مســلم عــن وهــب بــن خالــد عــن أيــوب عــ
فمــر رجــل قــد تقنــع بثوبــه فقــال ع الأشــعث عــن مــرة بــن كعــب قــال ذكــر رســول الله ص فتنــة فقر�ــا 

إذا هــو  ق فقمــت إليــه فأخــذت بمنكبــه فقلــت هــو هــذا فقــال نعــم فــ هــذا و أصــحابه يومئــذ علــى الحــ
هـــذا الحـــديث قـــد رواه كثـــير مـــن محققـــي أصـــحاب الحـــديث و رواه محمد بـــن  تقلـــ.عثمـــان بـــن عفـــان

ا الحــــــديث إذا إسماعيــــــل البخــــــاري في �ريخــــــه الكبــــــير بعــــــدة روا�ت و لــــــيس لقائــــــل أن يقــــــول فهــــــذ
ق و هــذا  صــححتموه كــان حجــة للســفيانية لأ� نقــول الخــبر يتضــمن أن عثمــان و أصــحابه علــى الحــ

مظلومــا و أنـــه و �صــريه يـــوم الــدار علـــى الحــق و أن القـــوم  تـــلمــذهبنا لأ� نـــذهب إلى أن عثمــان ق
صــفين فليســوا الــذين قتلــوه لم يكونــوا علــى الحــق فأمــا معاويــة و أهــل الشــام الــذين حــاربوا عليــا ع ب

ن أظهــر  بــداخلين في الخــبر و لا في ألفــاظ الخــبر لفــظ عمــوم يتعلــق بــه أ لا تــرى أنــه لــيس فيــه كــل مــ
الانتصار لعثمان في حياته و بعد وفاته فهو على الحق و إنما خلاصته أنه ستقوم فتنة يكون عثمـان 

مــزاحم في كتــاب و روى نصــر بــن .فيهــا و أصــحابه علــى الحــق و نحــن لا �بى ذلــك بــل هــو مــذهبنا
صفين قـال لمـا قـدم عبيـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب علـى معاويـة �لشـام أرسـل معاويـة إلى عمـرو بـن 

عمر بن الخطاب �لشام بقدوم عبيد الله بن عمـر و قـد رأيـت أن أقيمـه  كالعاص إن الله قد أحيا ل
ث إليــ أ�ه فقــال لــه خطيبــا يشــهد علــى علــي بقتــل عثمــان و ينــال منــه فقــال الــرأي مــا رأيــت فبعــ ه فــ

  معاوية � ابن أخي إن لك
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ء فيــك فأنــت المــأمون المصــدق فاصــعد المنــبر و اشــتم  ء عينيــك و أنطــق بمــل اســم أبيــك فــانظر بمــل
ير أمــا شــتمه فــإن أ�ه أبــو طالــب و أمــه فاطمــة .عليــا و اشــهد عليــه أنــه قتــل عثمــان فقــال أيهــا الأمــ

 مـاأما �سه فهو الشجاع المطرق و أما أ�مـه فبنت أسد بن هاشم فما عسى أن أقول في حسبه و 
فلمــا .قــد عرفــت و لكــني ملزمــه دم عثمــان فقــال عمــرو بــن العــاص قــد و أبيــك إذن نكــأت القرحــة

خرج عبيـد الله بـن عمـر قـال معاويـة أمـا و الله لـو لا قتلـه الهرمـزان و مخافتـه عليـا علـى نفسـه مـا أ�� 
و � معاوية إن لم تغلـب فاخلـب قـال و خـرج حـديثهما إلى أبدا أ لا ترى إلى تقريظه عليا فقال عمر 

عبيــد الله فلمــا قــام خطيبــا تكلــم بحاجتــه فلمــا انتهــى إلى أمــر علــي أمســك و لم يقــل شــيئا فلمــا نــزل 
بعث إليه معاوية � ابن أخي إنك بـين عـي و خيانـة فبعـث إليـه إني كرهـت أن أقطـع الشـهادة علـى 

و اسـتخف بـه و  ويـةقـال فهجـره معا.س محتملوهـا عـني فتركتهـارجل لم يقتل عثمان و عرفت أن النـا
  :فسقه فقال عبيد الله

  لم أحـــــــــــــرض بخطبـــــــــــــة خاطـــــــــــــب معـــــــــــــاوي

ــــــــــــــن غالــــــــــــــب     ــــــــــــــا في لــــــــــــــؤي ب   و لم أك عي

  
ــــــــــــــــــــة و ــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــا أبي ــــــــــــــــــــني زاول   لكن

  علـــــــــى قـــــــــذف شـــــــــيخ �لعـــــــــراقين غائـــــــــب    

  
ــــــــــــا �بــــــــــــن عفــــــــــــان جهــــــــــــرة و   قــــــــــــذفي علي

  كــــــــذاب و مــــــــا طــــــــبي ســــــــجا� المكــــــــاذب    

  
  لكنـــــــــــــه قـــــــــــــد قـــــــــــــرب القـــــــــــــوم جهـــــــــــــده و

  و دبـــــــــــــــوا حواليــــــــــــــــه دبيـــــــــــــــب العقــــــــــــــــارب    

  
  قــــــــــال أحســــــــــنتم و لا قــــــــــد أســــــــــأتم فمــــــــــا

  و أطـــــــــــــرق إطـــــــــــــراق الشـــــــــــــجاع المواثـــــــــــــب    
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ــــــــــــــــه فأمــــــــــــــــا   ابــــــــــــــــن عفــــــــــــــــان فأشــــــــــــــــهد أن

  أصــــــــــــيب بريئــــــــــــا لابســــــــــــا ثــــــــــــوب �ئــــــــــــب    

  
  قــــــــــــد كـــــــــــــان فيهــــــــــــا للـــــــــــــزبير عجاجـــــــــــــة و

  و طلحــــــــــة فيهــــــــــا جاهــــــــــد غــــــــــير لاعــــــــــب    

  
ــــــــــك توبــــــــــة و   قــــــــــد أظهــــــــــرا مــــــــــن بعــــــــــد ذل

  فيـــــــا ليـــــــت شـــــــعري مـــــــا همـــــــا في العواقـــــــب    

  
و روى نصر عن عبيد الله .قال فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاه و قال حسبي هذا منك

بن موسى قال سمعت سفيان بن سـعيد المعـروف بسـفيان الثـوري يقـول مـا أشـك أن طلحـة و الـزبير 
 ولىء و مـا قاتـل عليـا أحـد إلا و علـي أ جـورا في حكـم و لا اسـتئثارا بفـي�يعا عليا و ما نقما عليـه 

و روى نصر بن مزاحم أن عليا ع قدم مـن البصـرة في غـرة شـهر رجـب مـن سـنة سـت و .�لحق منه
ثلاثين إلى الكوفة و أقام �ا سبعة عشر شهرا تجـري الكتـب بينـه و بـين معاويـة و عمـرو بـن العـاص 

 وقعــةنصــر و قــد روي مــن طريــق أبي الكنــود و غــيره أنــه قــدم الكوفــة بعــد قــال .حــتى ســار إلى الشــام
  .الجمل لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رجب سنة ست و ثلاثين

قال نصر فدخل الكوفة و معه أشراف الناس من أهل البصرة و غيرهم فاسـتقبله أهـل الكوفـة و 
لمــؤمنين أيــن تنــزل أ تنــزل القصــر قــال لا و فــيهم قــراؤهم و أشــرافهم فــدعوا لــه �لبركــة و قــالوا � أمــير ا

فحمـد  نـبرلكني أنزل الرحبة فنزلها و أقبل حتى دخل المسـجد الأعظـم فصـلى فيـه ركعتـين ثم صـعد الم
  الله و أثنى عليه و صلى على رسوله ثم قال
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أمـــا بعـــد � أهـــل الكوفـــة فـــإن لكـــم في الإســـلام فضـــلا مـــا لم تبـــدلوا و تغـــيروا دعـــوتكم إلى الحـــق 
بتم و بـــدأتم �لمنكـــر فغـــيرتم ألا إن فضـــلكم فيمـــا بيـــنكم و بـــين الله فأمـــا في الأحكـــام و القســـم فـــأج

 لهـوىفأنتم أسوة غيركم ممن أجابكم و دخل فيما دخلتم فيه ألا إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع ا
ن الحــق و أمــا طــول الأمــل فينســي الآخــرة ألا إن الــدنيا قــد  و طــول الأمــل أمــا اتبــاع الهــوى فيصــد عــ

ترحلــت مــدبرة و إن الآخــرة قــد ترحلــت مقبلــة و لكــل واحــدة منهمــا بنــون فكونــوا مــن أبنــاء الآخــرة 
اليــوم عمــل و لا حســاب و غــدا حســاب و لا عمــل الحمــد � الــذي نصــر وليــه و خــذل عــدوه و 

الصــادق المحــق و أذل الناكــث المبطــل علــيكم بتقــوى الله و طاعــة مــن أطــاع الله مــن أهــل بيــت  زأعــ
الذين هـم أولى بطـاعتكم فيمـا أطـاعوا الله فيـه مـن المسـتحلين المـدعين المقـابلين إلينـا يتفضـلون  نبيكم

فســوف  حــوابفضــلنا و يجاحــدوننا أمــر� و ينازعوننــا حقنــا و يباعــدوننا عنــه فقــد ذاقــوا و�ل مــا اجتر 
عـوهم مـا يلقون غيا ألا إنه قد قعد عن نصرتي رجال منكم و أ� علـيهم عاتـب زار فـاهجروهم و أسم

يكرهون حتى يعتبوا ليعرف بذلك حزب الله عند الفرقة فقـام إليـه مالـك بـن حبيـب اليربـوعي و كـان 
صاحب شرطته فقال و الله إني لأرى الهجر و سماع المكروه لهم قليلا و الله لـو أمرتنـا لنقتلـنهم فقـال 

� أمــير المــؤمنين  علــي ع ســبحان الله � مــال جــزت المــدى و عــدوت الحــد فأغرقــت في النــزع فقــال
لبعض الغشم أبلغ في أمـر ينوبـك مـن مهادنـة الأعـادي فقـال علـي ع لـيس هكـذا قضـى الله � مـال 

  فما �ل ذكر الغشم )اَ��فْسَ بِا��فْسِ (قال سبحانه 
    



١٠٤ 

ـفْ ِ� الَْ (و قال تعـالى  و  )قَتـْلِ وَ مَنْ قتُِلَ مَظْلوُمـاً َ�قَـدْ جَعَلنْـا �وَِِ��ـهِ سُـلطْاناً فَـلا �ُْ�ِ
الإســراف في القتــل أن تقتــل غــير قاتلــك فقــد �ــى الله عنــه و ذاك هــو الغشــم فقــام إليــه أبــو بــردة بــن 

حـول عائشـة و طلحـة و  القتلـىعوف الأزدي و كان ممن تخلف عنه فقـال � أمـير المـؤمنين أ رأيـت 
الــزبير عــلام قتلــوا أو قــال بم قتلــوا فقــال علــي ع قتلــوا بمــا قتلــوا شــيعتي و عمــالي و قتلــوا أخــا ربيعــة 
العبدي في عصابة مـن المسـلمين قـالوا إ� لا ننكـث كمـا نكثـتم و لا نغـدر كمـا غـدرتم فوثبـوا علـيهم 

 كتـاب الله حكـم بيـني و بيـنهم فـأبوا علـي فقتلوهم فسألتهم أن يـدفعوا إلي قتلـة إخـواني أقـتلهم �ـم ثم
و قاتلوني و في أعناقهم بيعتي و دماء قريب مـن ألـف رجـل مـن شـيعتي فقتلـتهم أ في شـك أنـت مـن 
ـــك المهتـــدي  ـــك فقـــال قـــد كنـــت في شـــك فأمـــا الآن فقـــد عرفـــت و اســـتبان لي خطـــأ القـــوم و أن ذل

قـد شـهد علـى ذلـك صـفين مـع  و ثمانيـاقال نصـر و كـان أشـياخ الحـي يـذكرون أنـه كـان ع.المصيب
علي ع و لكنه بعد مـا رجـع كـان يكاتـب معاويـة فلمـا ظهـر معاويـة أقطعـه قطيعـة �لفلوجـة و كـان 

قـال و .قال ثم إن عليا ع �يأ لينزل و قام رجال ليتكلموا فلما رأوه نزل جلسوا و سـكتوا.عليه كريما
بن أخته أم هانئ بنت أبي طالـب  قلت جعدة ا.ينزل علي ع �لكوفة على جعدة بن هبيرة المخزوم

  .كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي فأولدها جعدة و كان شريفا
    



١٠٥ 

قال نصر و لمـا قـدم علـي ع إلى الكوفـة نـزل علـى �ب المسـجد فـدخل فصـلى ثم تحـول فجلـس 
  إليه الناس فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة فقال قائل استأثر الله به

الله تبــارك و تعــالى لا يســتأثر �حــد مــن خلقــه إنمــا أراد الله جــل ذكــره �لمــوت  فقــال علــي ع إن
حْياُ�مْ ُ�م� يمُِيتُُ�مْ ُ�م� ُ�يِْـيُ�مْ (إعزاز نفسه و إذلال خلقه و قرأ 

َ
ْ�واتاً فأَ

َ
قـال نصـر  )كُنتُْمْ أ

 .يهفلما لحقه ع ثقله قالوا أ ننزل القصر فقال قصر الخبال لا تنزلوا ف
و دخـل سـليمان بـن صـرد الخزاعـي علـى علـي ع مرجعـه مـن البصـرة فعاتبـه و عذلـه و نصر  قال

قال له ارتبت و تربصت و راوغت و قد كنت مـن أوثـق النـاس في نفسـي و أسـرعهم فيمـا أظـن إلى 
ؤمنين لا تــردن  ــك و مــا زهــدك في نصــر�م فقــال � أمــير المــ نصــرتي فمــا قعــد بــك عــن أهــل بيــت نبي

ــك نصــيحتي فقــد بقيــت و  قا�ــاالأمــور علــى أع ؤنبني بمــا مضــى منهــا و اســتبق مــودتي تخلــص ل ــ لا ت
أمور تعرف فيها عـدوك مـن وليـك فسـكت عنـه و جلـس سـليمان قلـيلا ثم �ـض فخـرج إلى الحسـن 
بن علـي ع و هـو قاعـد في �ب المسـجد فقـال أ لا أعجبـك مـن أمـير المـؤمنين و مـا لقيـت منـه مـن 

يعاتـــب مــن ترجـــى مودتــه و نصـــيحته فقــال لقـــد وثبــت أمـــور إنمــا  ســـنالتــوبيخ و التبكيـــت فقــال الح
 ستشرع فيها القنا و تنتضى فيها السيوف و يحتاج فيها إلى أشباهي فلا

    



١٠٦ 

و :قـــال نصـــر، فقال الحســـن رحمـــك الله مـــا أنـــت عنـــد� بظنـــين،تستغشـــوا عتـــبي و لا تتهمـــوا نصـــحي
ن كنـــــــت مـــــــن و عليـــــــك الســـــــلام و إ:فقال،دخـــــــل عليـــــــه ســـــــعيد بـــــــن قـــــــيس الأزدي فســـــــلم عليـــــــه

و :قال نصر.فقال لعل الله فعل ذلك،فإني لست من أولئك،حاش � � أمير المؤمنين:قال،المتربصين
دخلـــت مـــع أبي علـــى :عن محمد بـــن مخنـــف قـــال،حـــدثنا يحـــيى بـــن ســـعيد:قال،حـــدثنا عمـــر بـــن ســـعد

يقــول لهــم مــا فــإذا بــين يديــه رجــال يــؤنبهم و ،و هــو عــام بلغــت الحلم،مقدمــه مــن البصــرة)﷒(علــي
إنكم لبـور و ،و تقصـير البصـيرة نيـةو أنتم أشراف قومكم و الله إن كان مـن ضـعف ال،أبطأ بكم عني

نحن ،حــــاش � � أمــــير المــــؤمنين:فقــــالوا.إن كـــان مــــن شــــك في فضــــلي و مظــــاهرة علــــي إنكـــم لعــــدو
ن و مـنهم مـ،و مـنهم مـن اعتـل بمـرض،ثم اعتذر القـوم فمـنهم مـن ذكـر عـذرا،سلمك و حرب عدوك

و حنظلـة بـن الربيـع التميمـي و كلاهمـا  ،فـإذا عبـد الله المعـتم العبسـي،ذكر غيبـة فنظـرت إلـيهم فعرفتهم
قــال و نظــر .و إذا غريــب بــن شــرحبيل الهمــداني،و إذا أبــو بــردة بــن عــوف الأزدي،كانــت لــه صــحبة

كمثــل القــوم   و لكــن مخنــف بــن مســلم و قومــه لم يتخلفــوا و لم يكــن مــثلهم:فقــال،إلى أبي)﷒(علــي
َ�� فَإنِْ (:همالذين قال الله تعالى في ط�   وَ إنِ� مِنُْ�مْ �مََنْ َ�بَُ

    



١٠٧ 

صاَ�تُْ�مْ 
َ
صابَُ�مْ فَضْلٌ مِـنَ  أ

َ
ُ�نْ مَعَهُمْ شَهِيداً وَ لَِ�ْ أ

َ
� إذِْ �مَْ أ َ�َ ُ ْ�عَمَ اَ��

َ
ُ�صِيبةٌَ قالَ قدَْ أ

نْ �مَْ تَُ�نْ 
َ
ِ َ�َقُولنَ� كَأ ً اَ�� فُوزَ فَـوْزاً عَظِيمـا

َ
تُ مَعَهُمْ فَـأ �َِ� كُنْ ةٌ يا َ�ْ قـال .)بَ�نَُْ�مْ وَ بَ�نْهَُ َ�ودَ�

 :]شن بن عبد القيس [ فقال الشني في ذلك ،مكث �لكوفة)﷒(ثم إن عليا:نصر
ـــــــــد خبـــــــــت الحـــــــــرب قـــــــــل   لهـــــــــذا الإمـــــــــام ق

  و تمـــــــــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــــــــذلك النعمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  فرغنــــــا مـــــــن حــــــرب مـــــــن نقــــــض العهـــــــد و

  و �لشـــــــــــــــــــــــــــــــــام حيـــــــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــــــماء    

  
  الســـــــــــــــــم مـــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــن �شـــــــــــــــــته تنفـــــــــــــــــث

  فارمهــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــل أن تعــــــــــــــــــض شــــــــــــــــــفاء    

  
  و الــــــــــــــــذي يحــــــــــــــــج لــــــــــــــــه النــــــــــــــــاس إنــــــــــــــــه

  و مـــــــــــــــــــــــــــــــن دون بيتـــــــــــــــــــــــــــــــه البيـــــــــــــــــــــــــــــــداء    

  
  النخــــــــــــــــاع إن رمــــــــــــــــي اليــــــــــــــــوم لضــــــــــــــــعيف

  بخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كأ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء    

  
ــــــــــــــــــارى   بكــــــــــــــــــل أصــــــــــــــــــيد كالفحــــــــــــــــــل تتب

  بكفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدة سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء    

  
  تــــــــــــــــــــذره فمــــــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــدهر إن

  مــــــــــــــــــــــــــــــــا أراك تشــــــــــــــــــــــــــــــــاءبمعطيــــــــــــــــــــــــــــــــك     

  
  لنيــــــــــــــــل الســــــــــــــــماء أقــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن ذاك و

  و نجـــــــــــــــــــــــــــــــم العيــــــــــــــــــــــــــــــــوق و العــــــــــــــــــــــــــــــــواء    

  
  �لحـــــــــــــــــــد و الحديـــــــــــــــــــد إلـــــــــــــــــــيهم فأعـــــــــــــــــــد

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس و الله غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذاك دواء    

  
    



١٠٨ 

ــــــــال نصــــــــر و أتم علــــــــي فلما كانــــــــت الجمعــــــــة خطــــــــب ،صــــــــلاته يــــــــوم دخــــــــل الكوفــــــــة)﷒(ق
ن الضــلالة مــن يهــد الله و ،و أســتعينه و أســتهديه،الحمــد � الــذي أحمــده(:فقــال،الناس أعــوذ �� مــ

و أشـهد أن ،و أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه،و من يضلل فلا هادي لـه،فلا مضل له
فبلغ رسـالة ربـه و ،أكرم خلقـه عليـه و أحـبهم إليـه،محمدا عبده و رسوله انتجبه لأمـره و اختصـه بنبوتـه

إن تقــوى الله خــير مــا تواصــى بــه عبــاد الله و فــ،نصــح لأمتــه و أدى الــذي عليــه أوصــيكم بتقــوى الله
ب الأمــور عنــد الله،أقربــه إلى رضــوان الله يره في عواقــ الله أمــرتم و للإحســان و الطاعــة  تقــوىو ب،و خــ

فإنه حـــذر �ســـا شـــديدا و اخشـــوا خشـــية ليســـت ،فاحـــذروا مـــن الله مـــا حـــذركم مـــن نفســـه،خلقتم
و مـن عمـل ،مل لغير الله وكله الله إلى ما عمل لهفإنه من ع،و اعملوا في غير ر�ء و لا سمعة،بتعذير

و لم يـــترك شـــيئا مـــن أمـــركم ،فإنـــه لم يخلقكـــم عبثـــا،أشـــفقوا مـــن عـــذاب الله،� مخلصـــا تـــولى الله أجره
فإ�ا غـرارة لأهلهـا مغـرور ،فلا تغتروا �لـدنيا،و كتب آجالكم،و علم أعمالكم،قد سمى آ�ركم،سدى

أســـأل الله منـــازل ،ن الآخـــرة هـــي دار الحيـــوان لـــو كـــانوا يعلمونو إ،مـــن اغـــتر �ـــا و إلى فنـــاء مـــا هـــي
ثم اســـــــتعمل :قـــــــال نصـــــــر.)فإنما نحـــــــن بـــــــه و لـــــــه،و معيشـــــــة الســـــــعداء،و مرافقـــــــة الأنبيـــــــاء،الشــــــهداء
العمــال و فــرقهم في الــبلاد و كتــب إلى معاويــة مــع جريــر بــن عبــد الله البجلــي مــا تقــدم )﷒(علــي
  ذكره

    



١٠٩ 

لعمـرو بـن العـاص أ�م كـان جريـر عنـده ينتظـر جوابـه إنـني قـد رأيـت أن و قـال معاويـة :قال نصر
فإمــا أن نــدرك بــه حاجتنــا أو نكــف ،نلقــي إلى أهــل مكــة و أهــل المدينــة كتــا� نــذكر فيــه أمــر عثمان

بصــيرة  إنمــا تكتــب إلى ثلاثــة نفــر رجــل راض بعلــي فــلا يزيــده كتابــك إلا:فقــال لــه عمــرو،القــوم عنا
ــك علــى مــا هــو عليــهأو رجــل يهــوي عثمــان ،فيــه أو رجــل معتــزل فلســت في نفســه ،فلــن يزيــده كتاب

فإنه مهما غاب عنا من الأمور فلـم يغـب عنـا أن عليـا ،ذاك فكتبا أما بعد:قال علي.�وثق من علي
إلينـــا فنقـــتلهم  واو إنمـــا نطلـــب قتلتـــه حـــتى يـــدفع،و الـــدليل علـــى ذلـــك مكـــان قتلتـــه منـــه،قتـــل عثمـــان

م علــي إلينــا كففنــا عنــه و جعلناهــا شــورى بــين المســلمين علــى مــا فــإن دفعهــ،بكتــاب الله عــز و جل
و ا�ضــوا مـــن ،فـــأعينو� علــى أمــر� هـــذا،فأمــا الخلافـــة فلســنا نطلبها،جعلهــا عليــه عمـــر بــن الخطاب

فكتـب .فإن أيدينا و أيديكم إذا اجتمعت على أمر واحد هاب علي ما هو فيه و السـلام،�حيتكم
ـــن عمـــر فلعمري لقـــد أخطأتمـــا موضـــع النصـــرة و تناولتماهـــا مـــن مكـــان ،دأمـــا بعـــ:إليهمـــا عبـــد الله ب

و مــا أنتمــا و ،و مــا أنتمــا و المشــورة،و مــا زاد الله مــن شــك في هــذا الأمــر بكتابكمــا إلا شــكا،بعيــد
ألا فكفــا أنفســكما فلــيس لكــم فينــا ،و أمــا أنــت � عمــرو فظنــين،فطليق،أما أنــت � معاويــة،الخلافــة

  و كتب رجل من الأنصار إليهما مع كتاب عبد الله بن عمر:نصر قال.ولي و لا نصير و السلام
    



١١٠ 

  إن الحـــــــــــــــــق أبلـــــــــــــــــج واضـــــــــــــــــح معـــــــــــــــــاوي

ـــــــت و لا عمـــــــرو     ـــــــيس بمـــــــا ربصـــــــت أن   و ل

  
  ابــــــــن عفــــــــان لنــــــــا اليــــــــوم خدعــــــــة نصـــــــبت

  كمــــــا نصــــــب الشــــــيخان إذ قضــــــي الأمــــــر    

  
  :يعني طلحة و الزبير رحمهما الله

  كهــــــــــــــذاك الــــــــــــــبلا حــــــــــــــذو نعلــــــــــــــه  فهــــــــــــــذا

ــــــــــــــه الســــــــــــــفرســــــــــــــواء كرقــــــــــــــراق        يرغــــــــــــــر ب

  
ـــــــــــــــــــذي لا يضـــــــــــــــــــيره رميـــــــــــــــــــتم ـــــــــــــــــــا �ل   علي

ــــــــــه المكيــــــــــدة و المكــــــــــر       و إن عظمــــــــــت في

  
  مـــــــــــــا ذنبــــــــــــــه إن �ل عثمـــــــــــــان معشــــــــــــــر و

ـــــــــــاء تجمعهـــــــــــم مصـــــــــــر       أتـــــــــــوه مـــــــــــن الأحي

  
  إليـــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــلمرون ببيعـــــــــــــــــــــة فثـــــــــــــــــــــار

  علانيـــــــــــة مـــــــــــا كـــــــــــان فيهـــــــــــا لهـــــــــــم قســـــــــــر    

  
  �يعــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــيخان ثم تحمــــــــــــــــــــــــــلا و

  الغـــــــــدرإلى العمـــــــــرة العظمـــــــــى و �طنهـــــــــا     

  
  الــــــــذي قــــــــد كــــــــان ممــــــــا اقتصاصــــــــه فكـــــــان

  يطـــــــــــول فيــــــــــــا � مــــــــــــا أحــــــــــــدث الــــــــــــدهر    

  
ـــــــــــا و أنتمـــــــــــا و   مـــــــــــا أنتمـــــــــــا و النصـــــــــــر من

  بعيثـــــــــــا حـــــــــــروب مـــــــــــا يبـــــــــــوخ لهـــــــــــا جمـــــــــــر    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــا أنتمـــــــــــــــــــــــــــــا � در أبيكمـــــــــــــــــــــــــــــا و

  و ذكركمــــا الشـــــورى و قــــد وضـــــح الفجـــــر    

  
إن عنـدي رجـلا ،� أمـير المـؤمنينفقـال :)﷒(و قـام عـدي بـن حـاتم الطـائي إلى علـي:قال نصر

فلو أمـر�ه أن يلقـى ،لا يوازى به رجل و هو يريد أن يزور ابن عمـه حـابس بـن سـعد الطـائي �لشـام
  فقال علي،معاوية لعله أن يكسره و يكسر أهل الشام

    



١١١ 

فقــدم علــى ابــن عمــه .و كــان اســم الرجــل خفــاف بــن عبــد الله،فــأمره عــدي بــذلك،نعم:)﷒(
ــــن ــــه شــــهد عثمــــان ،ء �ا ســــعد �لشــــام و حــــابس ســــيد طــــي حــــابس ب فحــــدث خفــــاف حابســــا أن
فغدا حـابس بخفـاف إلى ،و سـار مـع علـي إلى الكوفـة و كـان لخفـاف لسـان و هيئـة و شـعر،�لمدينة

فقال لــه ،و شــهد عثمــان �لمدينــة و هــو ثقــة،إن هــذا ابــن عــم لي قــدم الكوفــة مــع علــي:فقال،يــةمعاو 
و وليه عمار و تجـرد ،حصره المكشوح و حكم فيه حكيم،نعم:فقال،هات حدثنا عن عثمان:معاوية

ن الحمــق،و الأشــتر النخعــي،عــدي بــن حــاتم:في أمــره ثلاثــة نفــر و :و جــد في أمــره رجــلان،و عمــرو بــ
ثم �افــت النــاس علــى علــي �لبيعــة �افــت :قــال.ثم مــه:و أبــرأ النــاس منــه علــي قــال،و الــزبير،طلحــة
ــأ ،و وطــئ الشــيخ و لم يــذكر عثمــان و لم يــذكر لــه،داءحتى ضــاعت النعــل و ســقط الــر ،الفــراش ثم �ي

و عبـد الله ،سـعد بـن مالـك:ثلاثـة نفـر معـهو كـره القتـال ،للمسير و خف معه المهـاجرون و الأنصـار
ثم سـار حـتى أتـى ،فلم يستكره أحـدا و اسـتغنى بمـن خـف معـه عمـن ثقـل،بن عمر و محمد بن مسلمة

حتى إذا كـان بـبعض الطريـق أ�ه مسـير طلحـة و ،�ـم النـاسء فأتتـه منـا جماعـة كـان ضـار�  جبل طـي
فإذا ،فأجابوا دعوتــه فســار إلى البصــرة،الكوفــة يــدعو�م لىفســرح رجــالا إ،الــزبير و عائشــة إلى البصرة

و خرجـت إليـه العـروس فرحـا بـه ،و دبـت إليـه العجـوز،ثم قدم الكوفة فحمل إليه الصـبي،هي في كفه
لقـد ،أيهـا الأمير:فـذعر معاويـة مـن قولـه و قـال حـابس.همة إلا الشـامو ليس له ،و شوقا إليه و تركته

  .غير به حالي في عثمان و عظم به عليا عندي اأسمعني شعر 
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  :فأنشده شعرا أوله،أسمعنيه � خفاف:فقال معاوية
ـــــــــــــــت ـــــــــــــــاف قل   و الليـــــــــــــــل ســـــــــــــــاقط الأكن

  و لجنـــــــــــــــــــبي عـــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــراش تجـــــــــــــــــــاف    

  
  :و من جملته...عدلنا عن ذكرهيذكر فيه حال عثمان و قتله و فيه إطالة 

  مضــــــى مــــــا مضــــــى و مــــــر بــــــه الــــــدهر قــــــد

  كمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــر ذاهــــــــــــــــــــب الأســــــــــــــــــــلاف    

  
ـــــــــــــــني ـــــــــــــــه النـــــــــــــــاس إن ـــــــــــــــذي يحـــــــــــــــج ل   و ال

  علــــــــــــــــــــى لحــــــــــــــــــــق البطــــــــــــــــــــون عجــــــــــــــــــــاف    

  
ــــــــــــــع تتبــــــــــــــارى   مثــــــــــــــل القســــــــــــــي مــــــــــــــن النب

  بشـــــــــــــــــــعث مثـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــهام نحـــــــــــــــــــاف    

  
  اليـــــــــــــــــــوم إن أ�كـــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــي أرهـــــــــــــــــــب

  صـــــــــــــــيحة مثــــــــــــــــل صـــــــــــــــيحة الأحقــــــــــــــــاف    

  
  الليــــــــــــــــــــث غــــــــــــــــــــاد� و شــــــــــــــــــــجاع إنــــــــــــــــــــه

  مطــــــــــــــــــــرق �فــــــــــــــــــــث برســــــــــــــــــــم زعــــــــــــــــــــاف    

  
  الســــــــــيف فــــــــــوق عاتقــــــــــه الأيمــــــــــن واضــــــــــع

  يفـــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــئون القحــــــــــــــــــــــاف    

  
ـــــــــــــــــــــــل ثم قـــــــــــــــــــــــال لقـــــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــــوم   الخي

  �يعـــــــــــــــــــــــــوه إلى الرطعـــــــــــــــــــــــــان خفـــــــــــــــــــــــــاف    

  
  لحــــــــــــــــــرب طاغيــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــام اســــــــــــــــــتعدوا

  فلبــــــــــــــــــــــــــــــــوه كاليــــــــــــــــــــــــــــــــدين اللطــــــــــــــــــــــــــــــــاف    

  
  قــــــــــــالوا أنــــــــــــت الجنــــــــــــاح لــــــــــــك الــــــــــــريش ثم

  الخـــــــــــــــــــوافيالقـــــــــــــــــــدامى و نحـــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــه     

  
ــــــــــــــــــوم قبــــــــــــــــــل �درة القــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــانظر   الي

  بســـــــــــــــــــــــــــــــــــلم �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم أم بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاف    

  
إني لأظـن هـذا عينـا لعلـي أخرجـه عنـك لـئلا يفسـد علينـا ،� حـابس:قال فانكسـر معاويـة و قـال

  .أهل الشام
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ب معاويــة إلى عبــد الله بــن عمــر :قال،و حــدثنا عطيــة بــن غــني عــن ز�د بــن رســتم:قــال نصــر كتــ
فكان كتابـه إلى ،و إلى محمد بـن مسـلمة دون كتابـه إلى أهـل المدينـة،أبي وقـاصو إلى سعد بن ،خاصة

ــن عمر ب إلي أن يجتمــع عليــه ال:أمــا بعــد،عبــد الله ب بعــد قتــل  نــاسفإنــه لم يكــن أحــد مــن قــريش أحــ
ـــك علـــى أنصـــاره فتغـــيرت لـــك،عثمـــان منـــك ـــك علـــي ،ثم ذكـــرت خـــذلك إ�ه و طعن و قـــد هـــون ذل

فأعنــــا رحمــــك الله علــــى حــــق هــــذا الخليفــــة ،ا كــــان منكو محــــا عنــــك بعــــض مــــ،خلافــــك علــــى علــــي
فــــــإن أبيــــــت كانــــــت شــــــورى بــــــين ،فـــــإني لســــــت أريــــــد الإمــــــارة عليــــــك و لكــــــني أريـــــدها لك،المظلوم
ــن عمــر.المســلمين يرك إلى مــا ،أمــا بعــد:فأجابــه عبــد الله ب فإن الــرأي الــذي أطمعــك في هــو الــذي صــ

يرك إليــه اتــرك عليــا في المهــاجرين و الأنصــار و ،و أتبعــك،و عائشــة أم المــؤمنين،الــزبيرو طلحــة و ،صــ
 لأمــا زعمــك أني طعنـــت علــى علـــي فلعمــري مـــا أ� كعلــي في الإيمـــان و الهجــرة و مكانـــه مــن رســـو 

و ،و نكايته في المشركين و لكني عهد إلي في هـذا الأمـر عهـد ففزعـت فيـه إلى الوقـوف،)﷑(الله
إن كـــان ضـــلالا فشـــر نجـــوت منـــه فـــأغن عنـــا نفســـك و و ،إن كـــان هـــذا هـــدى ففضـــل تركتـــه:قلـــت
  .السلام
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فإن أحــق النــاس بنصــر عثمــان أهــل الشــورى مــن ،و كــان كتــاب معاويــة إلى ســعد أمــا بعــد:قــال
و همـا شـريكان في الأمـر و ،و قـد نصـره طلحـة و الـزبير،قريش الذين أثبتوا حقه و اختاروه على غـيره

إ� نردهــا ،ين فــلا تكـرهن مــا رضــوا و لا تــردن مــا قبلواو خفــت لــذلك أم المــؤمن،نظـيراك في الإســلام فــ
فإن عمــر لم يــدخل في الشــورى إلا مــن تحــل لــه الخلافــة ،أمــا بعــد:فأجابــه ســعد.شــورى بــين المســلمين

و ،فلم يكن أحد منا أحق �ا من صـاحبه إلا �جماعنـا عليـه إلا أن عليـا كـان فيـه مـا فينـا،من قريش
طلحـة و الـزبير فلـو لزمـا بيو�مـا  مـافأ،كرهـت أولـه و كرهـت آخره  و هـذا أمـر قـد،لم يكن فينا ما فيه
ــن :قــال.و الله يغفــر لأم المــؤمنين مــا أتــت و الســلام،لكــان خــيرا لهمــا و كــان كتــاب معاويــة إلى محمد ب

ـــك،أمـــا بعـــد:مســـلمة ـــك و أ� أرجـــو مبايعت ـــب إلي ـــتي ،فإني لم أكت و لكـــني أردت أن أذكـــرك النعمـــة ال
و قـد ادعيـت علـى ،إنك فـارس الأنصـار و عـدة المهـاجرين،صـرت إليـهخرجت منها و الشك الذي 

و هو أنه �اك عن قتال أهـل القبلـة أفـلا �يـت ،أمرا لم تستطع إلا أن تمضي عليه)﷑(رسول الله
  أهل القبلة عن قتال بعضهم بعضا
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ن أهــل ،)﷑(فقــد كــان عليــك أن تكــره لهــم مــا كــره رســول الله ألم تــر عثمــان و أهــل الــدار مــ
و الله سـائلهم و سـائلك عمـا كـان يـوم القيامـة و ،فأما قومك فقد عصـوا الله و خـذلوا عثمـان،القبلة
هـذا الأمـر مـن لـيس في يـده مـن رسـول  عتـزلفقـد ا،أمـا بعد:فكتب إليه محمد بـن مسـلمة:قال.السلام

فلمــا  ،�لــذي هــو كــائن قبــل أن يكون)﷑(ده قــد أخــبرني رســول اللهمثــل الــذي في يــ)﷑(الله
كان كسرت سيفي و جلست في بيتي و ا�مت الرأي على الدين إذ لم يصح لي معروف آمـر بـه و 

و إن تنصـــر ،و لا اتبعـــت إلا الهـــوى،فلعمري مـــا طلبـــت إلا الـــدنيا،و أمـــا أنـــت،أ�ـــي عنـــه نكـــرلا م
 .د خذلته حيا و السلامعثمان ميتا فق

  مفارقة جرير بن عبد الله البجلي لعلي
مـذ قـدم مـن حـرب البصـرة إلى الكوفـة )﷒(قد أتينا على مـا أرد� ذكـره مـن حـال أمـير المـؤمنين

و مـا جـرى بـين معاويـة و بـين غـيره مـن الصـحابة مـن ،و ما جرى بينـه و بـين معاويـة مـن المراسـلات
و نحـن نـذكر الآن مـا جـرى لجريـر بـن عبـد الله عنـد عــوده ،و مـا أجـابوه بـه،الاسـتنجاد و الاستصـراخ

قـال نصـر .و مفارقتـه جنبـة أمـير المـؤمنين،إلى أمير المـؤمنين مـن �مـة الشـيعة لـه بممـالأة معاويـة علـيهم
  قال لما رجع جرير:قال،حدثنا صالح بن صدقة �سناده:بن مزاحم
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ــــد ،التهمــــة لجريــــر في أمــــر معاويــــةكثــــر قــــول النــــاس في )﷒(إلى علــــي ــــر و الأشــــتر عن فاجتمع جري
أن لو كنت أرسلتني إلى معاوية لكنت خيرا لك ،أما و الله � أمير المؤمنين:فقال الأشتر،)﷒(علي

و لا �� يخـاف أمـره ،و أقام عنده حتى لم يدع �� يرجو فتحه إلا فتحه،من هذا الذي أرخى خناقه
و ،و حوشـــب،و ذي الكـــلاع،لـــو كنــت و الله أتيـــتهم لقتلــوك و خوفـــه بعمــرو:يــرفقـــال جر .إلا ســده
ن قتلــة عثمــان:قــال و لم ،لــو أتيــتهم � جريــر لم يعيــني جوا�ــا،و الله:فقــال الأشــتر.إ�ــم يزعمــون أنــك مــ

و ،الآن:قـال.فـائتهم إذا:قـال.معاوية على خطة أعجله فيهـا عـن الفكـر ملتو لح،يثقل علي محملها
ــن وعلــة عــن الشــعبي قــال.قــع بيــنهم الشــرقــد أفســد�م و و  اجتمــع جريــر و :و روى نصــر عــن نمــير ب
 برتــكألــيس قــد �يتــك � أمــير المــؤمنين أن تبعــث جريــرا و أخ:فقــال الأشــتر،)﷒(الأشــتر عنــد علــي

إن عثمــــان اشــــترى منــــك دينــــك ،� أخـــا بجيلــــة:بعداوتـــه و غشــــه ؟ و أقبــــل الأشــــتر يشــــتمه و يقــــول
مـــا أنـــت �هـــل أن تـــترك تمشـــي فـــوق الأرض إنمـــا أتيـــتهم لتتخـــذ عنـــدهم يـــدا بمســـيرك و الله ،�مـــدان
لـــئن ،و لا أرى ســـعيك إلا لهم،و أنـــت و الله مـــنهم،ثم رجعـــت إلينـــا مـــن عنـــدهم �ـــدد� �ـــم،إلـــيهم

أطــــاعني فيــــك أمــــير المــــؤمنين ليحبســــنك و أشــــباهك في حــــبس لا تخرجــــون منــــه حــــتى تســــتتم هــــذه 
  .وددت و الله أن لو كنت مكاني بعثت إذن و الله لم ترجع:قال جرير.ينو يهلك الله الظالم،الأمور
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و لحــق بــه �س مــن ،فلحـق بقرقيســياء)﷒(فارق عليــا،فلمــا سمــع جريــر مثـل ذلــك مــن قولــه:قـال
و لكـــن شـــهدها مـــن أحمـــس ،فلم يشـــهد صـــفين مـــن قســـر غـــير تســـعة عشـــر رجـــلا،قســـر مـــن قومـــه
و ،بو حوشــ،إ�ه بعمــرو، فيمــا كــان مــن تخويــف مــن جريــرو قــال الأشــتر:قــال نصــر.ســبعمائة رجــل
  :ذي الكلاع

  � جريـــــــــــــــــــر لقـــــــــــــــــــول عمـــــــــــــــــــرو لعمـــــــــــــــــــرك

  و صـــــــــــــــــــــــــــاحبه معـــــــــــــــــــــــــــاوي �لشـــــــــــــــــــــــــــام    

  
  ذي كلــــــــــــــــع و حوشــــــــــــــــب ذي ظلــــــــــــــــيم و

  أخــــــــــــــف علــــــــــــــي مــــــــــــــن ريــــــــــــــش النعــــــــــــــام    

  
  اجتمعـــــــــــــــــوا علـــــــــــــــــي فخـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــنهم إذا

  و عــــــــــــــــــــــــــــــن �ز مخالبــــــــــــــــــــــــــــــه دوامــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  لســــــــــــــــــت بخــــــــــــــــــائف مــــــــــــــــــا خوفــــــــــــــــــوني و

  النيـــــــــــــــــام و كيـــــــــــــــــف أخـــــــــــــــــاف أحـــــــــــــــــلام    

  
  همهــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــــــاموا عليـــــــــــــــــــــه و

  مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا و همـــــــــــــــي مـــــــــــــــا أمـــــــــــــــامي    

  
إن   أســـــــــــــــــــــــلم أعمهـــــــــــــــــــــــم بحـــــــــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــرغلام       يشــــــــــــــــــــــــــيب لهولهــــــــــــــــــــــــــا رأس ال

  
  إن أهلـــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــدمت أمـــــــــــــــــرا و

ــــــــــــــــــــــوم الخصــــــــــــــــــــــام       أفــــــــــــــــــــــوز بفلجــــــــــــــــــــــه ي

  
  قــــــــــــــــــــــــد زادوا علــــــــــــــــــــــــي و أوعــــــــــــــــــــــــدوني و

  و مـــــــــن ذا مـــــــــات مـــــــــن خـــــــــوف الكـــــــــلام    

  
  جرير بن عبد الله البجلي و بعض أخباره نسب

  )﷑(و ذكر ابن قتيبة في المعارف أن جريرا قدم على رسول الله
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قـــال ،و كـــان جريــر صـــبيح الوجـــه جميلا،ســنة عشـــر مـــن الهجــرة في شـــهر رمضـــان فبايعــه و أســـلم
كــان عمــر يقــول جريــر يوســف هــذه الأمــة و  و  ،كــأن علــى وجهــه مســحة ملــك:)﷑(رســول الله

ب ،و كانــت نعلــه ذراعــا،كــان طــوالا يفتــل في ذروة البعــير مــن طولــه �لزعفــران مــن  لحيتــهو كــان يخضــ
و معاويــة و أقــام �لجزيــرة و ،)﷒(و اعتــزل عليــا،الليــل و يغســلها إذا أصــبح فتخــرج مثــل لــون التــبر

فأمـا نسـبه .سـين في ولايـة الضـحاك بـن قـيس علـى الكوفـةنواحيها حتى توفي �لشـراة سـنة أربـع و خم
ـــن الكلـــبي في جمهـــرة الأنســـاب ـــن عبـــد الله:فقال،فقـــد ذكـــره اب ـــن جـــابر،هـــو جريـــر ب ـــك،ب بن ،بن مال

و ،بن قســر،بن بــدير،بن ســعد،بن مالــك،بن علــي،بن حــرب،بن عويــف،بن جشــم،بن ثعلــب،نضــر
ــن عبقــر و يــذكر .بن كهــلان،بن زيــد،نبــتبن ،بن الغــوث،بــن عمــرو،بن أراش،بن أنمــار،اسمــه ملــك ب
مــنهم )﷒(حيث فــارق عليــا،هــدم دار جريــر و دور قــوم ممــن خــرج معــه)﷒(أهــل الســير أن عليــا

كان يعـرف بـدار ،أبو أراكة بن مالك بن عامر القسري كان ختنه علـى ابنتـه و موضـع داره �لكوفـة
 .و لعله اليوم نسي ذلك الاسم،أبي أراكة قديما
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  لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية)﷒(و من كلام له.٤٤
ؤمنين فلما طالبـه �لمـال خـاس ،و أعتقـه)﷒(و كان قد ابتاع سبي بـني �جيـة مـن عامـل أمـير المـ

وَ فَــرَّ فـِراَرَ الَْعَبِيـدِ فَمَـا ] الَسَّـادَاتِ [ قَـبَحَ اَ�َُّ مَصْقَلَةَ فَـعَـلَ فِعْـلَ الَسَّـادَةِ (:فقال،به و هرب إلى الشام
أَسْـكَتَهُ وَ لاَ صَـدَّقَ وَاصِـفَهُ حَـتىَّ بَكَّتـَهُ وَ لـَوْ أقَـَامَ لأََخَـذَْ� مَيْسُـورهَُ وَ انِْـتَظـَرَْ� بمِاَلـِهِ  تىَّ أنَْطَقَ مَادِحَهُ حَـ

  وُفُورهَُ خاس به يخيس
فهـو ،نحاه عـن الخير:أي، فلا�و قبح الله.أي نكث:و خاس فلان �لعهد،غدر به:أي،و يخوس)

ــف و الوفــور مصــدر وفــر المــال.مقبــوح ء متعــد� و يــروى  تم و يجــي:أي،و التبكيــت كــالتقريع و التعني
  :فقال،و قد أخذ هذا المعنى بعض الشعراء،موفوره و الموفور التام

  مـــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــدحناه فأكـــــــــــــــــــــــــــــــذبنا �

  بفعالـــــــــــــــــــــــــــــــــه و أ�بنـــــــــــــــــــــــــــــــــا خجـــــــــــــــــــــــــــــــــلا    

  
  قشــــــــــــــــــــــــيبا مــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــدائحنا بــــــــــــــــــــــــردا

  فــــــــــــــــــــــاردده لنــــــــــــــــــــــا سمــــــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــــــربلت    

  
  التجـــــــــــــــارب �تـــــــــــــــك المســـــــــــــــتور مـــــــــــــــن إن

  أبنائهـــــــــــــــــــــــــــــــا و تبهـــــــــــــــــــــــــــــــرج الـــــــــــــــــــــــــــــــرجلا    
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  نسب بني �جية
بن ،بن فهـر،بن غالـب،بن لـؤي،فإ�م ينسبون أنفسـهم إلى سـامة،فأما القول في نسب بني �جية

 و،بن عــد�ن،بن معــد،بن نــزار،بن مضــر،بن إليــاس،بن مدركــة،بن خزيمــة،بن كنانــة،بن النضــر،مالــك
بن ،و هـي امـرأة سـامة بـن لـؤي،و هـي أمهـم،و يسـمو�م بـني �جيـة،قريش تدفعهم عـن هـذا النسـب

ب بــن لــؤي في مماظــة كانــت ،غالــب و يقولــون إن ســامة خــرج إلى �حيــة البحــرين مغاضــبا لأخيــه كعــ
ثم عطفـت علـى قتبهـا فحكتـه بـه ،فعلق بمشـفرها أفعـى،فطأطأت �قتـه رأسـها لتأخـذ العشـب،بينهما

  :كعب بن لؤي يرثيه  هفقال أخو ،ى على القتب حتى �ش ساق سامة فقتلهفدب الأفع
  جــــــــــــــودي لســــــــــــــامة بــــــــــــــن لـــــــــــــــؤي عــــــــــــــين

  علقـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــاق ســـــــــــــــــــامة العلاقـــــــــــــــــــه    

  
  كــــــــــــــــــــأس هرقتهــــــــــــــــــــا ابــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــؤي  رب

  حـــــــــــــــــــذر المـــــــــــــــــــوت لم تكـــــــــــــــــــن مهراقـــــــــــــــــــه    

  
فولــدت منــه الحــارث و ، فلمــا مــات تزوجــت رجــلا في البحــرين، و كانــت معــه امرأتــه �جيــة:قــالوا

فأخبرتـه أنـه ابـن سـامة بـن لـؤي ، فلمـا ترعـرع طمعـت أمـه أن تلحقـه بقـريش، و هو صغيرمات أبوه 
بفــأخبر ك، و معــه أمــه، فرحــل مــن البحــرين إلى مكــة، بــن غالــب ــن أخيــه ســامة عــ  بــن لــؤي أنــه اب

فعرف كعب أمه �جية فظن أنه صـادق في دعـواه فقبلـه و مكـث عنـده مـدة حـتى قـدم مكـة ركـب ،
ـــن يعرفونـــه ؟ ، رث فســـلموا عليـــه و حـــادثوهفـــرأوا الحـــا، مـــن البحـــرين ـــؤي مـــن أي ـــن ل فســـألهم كعـــب ب

و نفـى أمـه ، فنفـاه كعـب عـن مكـة، خـبرههذا ابن رجل مـن بلـد� يعـرف بفـلان و شـرحوا لـه :فقالوا
  .و تزوج الحارث فأعقب هذا العقب، فرجعا إلى البحرين فكا� هناك
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و زعـم ابـن الكلـبي .عمـي سـامة لم يعقـب:أنه قال،)﷑(إنه روي عن رسول الله:و قال هؤلاء
ن سـامة ثم هلــك ،و الحــارث بــن سـامة و أم غالــب بــن سـامة �جيــة،أن سـامة بــن لــؤي ولـد غالــب بــ

و لم يعقبـا و إن قومـا مـن ،ثم هلك ابنا سامة،سامة فخلف عليها ابنه الحارث بن سامة نكاح مقت
و أن أمهـــم �جيــة هـــذه و ،أ�ـــم بنــو ســامة بـــن لــؤيبــن عـــلاف ادعــوا ،بن ر�ن،بن جـــرم،بــني �جيــة

علـى مصـقلة بـن )﷒(و هم الـذين �عهـم علـي،و انتموا إلى الحارث بن سامة،نسبوها هذا النسب
عـــدي كـــل هـــذا ذكـــره أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني في كتـــاب الأغـــاني  بـــنهبـــيرة و هـــذا هـــو قـــول الهيـــثم 

ــــير ــــؤي ،لــــبي كلامــــا قــــد صــــرح فيــــهو وجــــدت أ� في جمهــــرة النســــب لابــــن الك.الكب �ن ســــامة بــــن ل
و أمه هنـد بنـت تـيم و غالـب بـن سـامة و أمـه �جيـة بنـت ،ولد سامة بن لؤي الحارث:فقال،أعقب

و هو ابن اثنتي عشرة سـنة فولـد الحـارث بـن سـامة ،جرم بن ��ن من قضاعة فهلك غالب بعد أبيه
و عبـد البيـت ،بن محـارب بـن فهـر،يبانبن شـ،و أمهم سلمى بنت ثيم،و سعدا،لؤ� و عبيدة و ربيعة

ــــــه بنكــــــاح مقــــــت ــــــف عليهــــــا الحــــــارث بعــــــد أبي ــــــتلهم ،و أمــــــه �جيــــــة بنــــــت جــــــرم خل فهم الــــــذين ق
فإنـــه أدخلهـــم في قـــريش و هـــم قـــريش ،أمـــا الـــزبير بـــن بكار:الأصـــفهاني لفـــرجقـــال أبـــو ا.)﷒(علـــي

بن ر�ن ،إلى أمهـم �جيـة بنـت جــرم و إنمـا سمـوا العازبــة ؛ لأ�ـم عزبـوا عـن قـومهم فنســبوا:العازبـة قـال
  فنسبت إليه،و هو أول من اتخذ الرحال العلافية،بن علاف
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و اســــــم �جيــــــة ليلــــــى و إنمــــــا سميــــــت �جيــــــة ؛ لأ�ــــــا ســــــارت مــــــع ســــــامة في مفــــــازة فعطشــــــت 
المـــاء بـــين يـــديك و هـــو يريهـــا الســـراب حـــتى أتـــت إلى المـــاء فشـــربت فســـميت :فقال لهـــا،فاستســـقته
و هــو مخالفــة أمــير المــؤمنين ،الفــرج و للــزبير بــن بكــار في إدخــالهم في قــريش مــذهبقــال أبــو .�جيــة
حسـب المشـهور المـأثور مـن مـذهب الــزبير في )﷒(و ميلـه إلـيهم لإجمـاعهم علـى بغضـه)﷒(علـي
 .ذلك

  نسب علي بن الجهم و ذكر طائفة من أخباره و شعره
ــؤي علــي  ــن ل ــن الجهــم الشــاعرو مــن المنتســبين إلى ســامة ب ــن ،ب ن بــدر ب و هــو علــي بــن الجهــم بــ

جهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن كـراز بـن كعـب بـن جـابر بـن مالـك بـن عتبـة بـن الحـارث بـن 
ينحـو نحـو )﷒(هكـذا ينسـب نفسـه و كـان مبغضـا لعلـي.عبد البيت بن سامة بن لـؤي بـن غالـب

  :يعة و هو القائلو ذم الش،بن أبي حفصة في هجاء الطالبيين مروان
  رافضـــــــــــــــة تقـــــــــــــــول بشـــــــــــــــعب رضـــــــــــــــوى و

  إمــــــــــــــــام خــــــــــــــــاب ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن إمــــــــــــــــام    

  
ــــــــــــــــــه عشــــــــــــــــــرون ألفــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــام   مــــــــــــــــــن ل

  مـــــــــــــــــــن الأتـــــــــــــــــــراك مشـــــــــــــــــــرعة الســـــــــــــــــــهام    

  
  :و قد هجاه أبو عبادة البحتري فقال فيه

  مــــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــــلت عليــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــريش إذا

ــــــــــــــــت و لا النفــــــــــــــــير       فــــــــــــــــلا في العــــــــــــــــير أن

  
  لــــــــــــــــو أعطــــــــــــــــاك ربـــــــــــــــــك مــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــنى و

  عظــــــــــــــــــــم الأيــــــــــــــــــــورلــــــــــــــــــــزاد الخلــــــــــــــــــــق في     
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  مــــــــــا الجهــــــــــم بــــــــــن بــــــــــدر حــــــــــين يعــــــــــزى و

  مـــــــــــــــــــــــــن الأقمـــــــــــــــــــــــــار ثم و لا البـــــــــــــــــــــــــدور    

  
ــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــلام   هجــــــــــــــــــــوت مجتهــــــــــــــــــــدا علي

  بمــــــــــــــــــا لفقــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــذب و زور    

  
ـــــــــك في اســـــــــتك الوجعـــــــــاء شـــــــــغل أ   مـــــــــا ل

  يكفـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــن أذى أهـــــــــــــــــل القبـــــــــــــــــور    

  
أدري لم تطعـن علـى أ� :فقـال لـه،و سمع أبو العيناء علي بن الجهم يوما يطعن علـى أمـير المؤمنين

لا أنــت أوضــع مــن ذلـــك و :أتعــني قصــة بيعــة أهلــي مــن مصــقلة بــن هبــيرة قــال:فقــال،أمــير المؤمنين
و أنـت أسـفلهما و مـن شـعر علـي بـن الجهـم لمـا ،قتل الفاعل من قوم لـوط و المفعـول بـه)﷒(لكنه

  :حبسه المتوكل
ــــــــــــــــــــــا ألم ــــــــــــــــــــــر مظهــــــــــــــــــــــرين علــــــــــــــــــــــي عتب   ت

  و هـــــــــــــــم �لأمـــــــــــــــس إخـــــــــــــــوان الصــــــــــــــــفاء    

  
ـــــــــــــــــت غـــــــــــــــــدوا و راحـــــــــــــــــوا فلمـــــــــــــــــا   أن بلي

  علـــــــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــباب الــــــــــــــــــــــبلاء    

  
  أخطـــــــــــــــــــــــــارهم أن ينصـــــــــــــــــــــــــروني أبـــــــــــــــــــــــــت

  بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أو بجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه أو ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء    

  
  خـــــــــــــــــافوا أن يقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــم خـــــــــــــــــذلتم و

  صــــــــــــــــــــديقا فــــــــــــــــــــادعوا قــــــــــــــــــــدم الجفــــــــــــــــــــاء    

  
  الـــــــــــــــــــــروافض و النصــــــــــــــــــــــارى تظـــــــــــــــــــــافرت

  و أهــــــــــــــــل الاعتــــــــــــــــزال علــــــــــــــــى هجــــــــــــــــائي    

  
    



١٢٤ 

ــــــــــــــــــــبي إلــــــــــــــــــــيهم و   عــــــــــــــــــــابوني و مــــــــــــــــــــا ذن

  �ولاد الـــــــــــــــــــــــــــز�ء ســـــــــــــــــــــــــــوى علمـــــــــــــــــــــــــــي    

  
و أهــــل الاعتــــزال علــــي بــــن يحــــيى بــــن ،يعــــني �لــــروافض نجــــاح بــــن مســــلمة و النصــــارى بختيشــــوع

و كــــان علــــي بــــن الجهــــم مــــن الحشــــوية شــــديد النصــــب عــــدوا للتوحيــــد و :قــــال أبــــو الفــــرج.المــــنجم
فهجــاه و قــال ،فلما ســخط المتوكــل علــى أحمــد بــن أبي دواد و كفــاه شمــت بــه علــي بــن الجهم،العــدل
  :فيه

  أحمــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــن أبي دواد دعـــــــــــــــــــــــــــوة �

ــــــــــــــدا     ــــــــــــــادلا و حدي   بعثــــــــــــــت عليــــــــــــــك جن

  
ـــــــــــــــــتي سميتهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدع ال   هـــــــــــــــــذه الب

  �لجهــــــــــــــل منــــــــــــــك العــــــــــــــدل و التوحيــــــــــــــدا    

  
  أمــــــــــــر الــــــــــــدين حــــــــــــين وليتـــــــــــــه أفســــــــــــدت

ــــــــــــــــــــــــــــدا       و رميتــــــــــــــــــــــــــــه �بي الوليــــــــــــــــــــــــــــد ولي
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  :أبو الوليد بن أحمد بن أبي دواد و كان رتبه قاضيا
  محكمــــــــــــــــــــا جلــــــــــــــــــــدا و لا مســــــــــــــــــــتطرفا لا

  كهـــــــــــــــــــــلا و لا مســـــــــــــــــــــتحد� محمـــــــــــــــــــــودا    

  
  إذا ذكــــــــــــــــر المكــــــــــــــــارم و العــــــــــــــــلا شــــــــــــــــرها

ـــــــــــــــــــدا       ذكـــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــلا� مبـــــــــــــــــــد� و معي

  
  يـــــــــــــود لـــــــــــــو مســـــــــــــخت ربيعـــــــــــــة كلهـــــــــــــا و

  و بنــــــــــــــــــــــــــو أ�د صــــــــــــــــــــــــــحفة و ثريــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  إذا تربـــــــــــــــــــــــــع في ا�ـــــــــــــــــــــــــالس خلتـــــــــــــــــــــــــه و

ـــــــــــــرودا     ـــــــــــــه ق ـــــــــــــني أبي   ضـــــــــــــبعا و خلـــــــــــــت ب

  
  إذا تبســــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــــاحكا شــــــــــــــــــــــــبهته و

  شـــــــــــــــــــــرقا تعجـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــربه مـــــــــــــــــــــردودا    

  
  أصـــــــــــــبحت �لخـــــــــــــير عـــــــــــــين أبصـــــــــــــرت لا

  تلـــــــــــــــــك المنـــــــــــــــــاخر و الثنـــــــــــــــــا� الســـــــــــــــــودا    

  
  :و قال يهجوه لما فلج

ــــــــــك لامعــــــــــا لم ــــــــــق منــــــــــك ســــــــــوى خيال   يب

  فـــــــــــــــــــــوق الفـــــــــــــــــــــراش ممهـــــــــــــــــــــدا بوســـــــــــــــــــــاد    

  
  بمصــــــــــــــــــرعك البريــــــــــــــــــة كلهــــــــــــــــــا فرحــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــا بمعــــــــــــــــاد       مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مــــــــــــــــنهم موقن

  
  مجلــــــــــــــــــــــس � قــــــــــــــــــــــد عطلتــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــم

  كــــــــــــــــــي لا يحــــــــــــــــــدث فيــــــــــــــــــه �لإســــــــــــــــــناد    

  
  لكـــــــــــــــــــم مصـــــــــــــــــــابيح لنـــــــــــــــــــا أطفأ�ـــــــــــــــــــا و

  حـــــــــــــتى تحيـــــــــــــد عـــــــــــــن الطريـــــــــــــق الهـــــــــــــادي    

  
  لكـــــــــــــــــــم كريمـــــــــــــــــــة معشـــــــــــــــــــر أرملتهـــــــــــــــــــا و

ــــــــــــــــــــــــاد       و محــــــــــــــــــــــــدث أوثقــــــــــــــــــــــــت في الأقي

  
  الأســـــــــــــــــارى في الســـــــــــــــــجون تفرجـــــــــــــــــوا إن

ـــــــــــــــــــــــك مواكـــــــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــواد       لمـــــــــــــــــــــــا أتت

  
  غـــــــــدا لمصــــــــــرعك الطبيــــــــــب فلــــــــــم يجــــــــــد و

  لــــــــــــــــــــــدواء دائــــــــــــــــــــــك حيلــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــر�د    

  
  الهـــــــــــــــــوان معجـــــــــــــــــلا و مـــــــــــــــــؤجلا فـــــــــــــــــذق

  الله رب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش �لمرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادو     

  
  زال فالجــــــــــــــك الــــــــــــــذي بــــــــــــــك دائمـــــــــــــــا لا

ــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــوت �لأولاد       و فجعــــــــــــــــــــت قب
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أن علـي :في ترجمـة مـروان بـن أبي حفصـة الأصـغر،و روى أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغـاني
و بلغ المتوكـل ذلـك فسـأل عـن السـبب فحـدث بقصـة ،بن الجهم خطب امرأة من قريش فلم يزوجوه

 نو أ،و أن عثمـــان أدخلهــم فيهـــا،و أن أ� بكـــر و عمــر لم يـــدخلاهم في قــريش،ســامة بـــن لــؤيبــني 
ن مصــقلة بــن ،أخــرجهم منها)﷒(عليــا فارتــدوا و أنــه قتــل مــن ارتــد مــنهم و ســبى بقيــتهم فبــاعهم مــ
ث إلى علـــي بـــن الجهـــم فأحضـــره و أخـــبره بمـــا قـــال القـــوم،هبيرة و كـــان فـــيهم ،فضـــحك المتوكـــل و بعـــ
بعلـي بـن الجهـم و  يـهن بن أبي حفصة المكنى أ� السمط و هو مروان الأصغر و كان المتوكل يغر مروا

  :فقال مروان،يضعه على هجائه و ثلبه فيضحك منهما
  جهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــــين تنســـــــــــــــــــــــــــــــــبه إن

ـــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــن عجـــــــــــــــــــم و لا عـــــــــــــــــــرب       ل

  
  في شـــــــــــــــــــــــــــــــتمي بـــــــــــــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــــــــــــبب لج

  ســـــــــــــــــــــــــــــارق للشـــــــــــــــــــــــــــــعر و النســـــــــــــــــــــــــــــب    

  
  أ�س يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعون أ� مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــاس      ــــــــــــــــه في الن   مــــــــــــــــن عقــــــــــــــــبمــــــــــــــــا ل

  
 :فغضب علي بن الجهم و لم يجبه ؛ لأنه كان يستحقره فأومأ إليه المتوكل أن يزيده فقال

  � ابـــــــــــــــن جهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن قـــــــــــــــريش أأنــــــــــــــتم

ــــــــــــــــــــــــد       و قــــــــــــــــــــــــد �عــــــــــــــــــــــــوكم ممــــــــــــــــــــــــن تري

  
  أن تكــــــــــــــــــــــــــــــاثر� جهــــــــــــــــــــــــــــــارا أترجــــــــــــــــــــــــــــــو

  �صــــــــــــــــــــلكم و قــــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــدود    

  
  :فلم يجبه ابن الجهم فقال فيه أيضا

  تعرضــــــــــــــــــــــــــــــــت لي ضـــــــــــــــــــــــــــــــــله علــــــــــــــــــــــــــــــــي

  �لشــــــــــــــــــــــــــــــعر � مــــــــــــــــــــــــــــــائقلجهلــــــــــــــــــــــــــــــك     

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــروم   قريشــــــــــــــــــــــــــــــــــا و أنســــــــــــــــــــــــــــــــــا�ا ت

  و أنــــــــــــــــــــــــــــــت لأنســــــــــــــــــــــــــــــا�ا ســــــــــــــــــــــــــــــارق    

  
  كـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــامة جـــــــــــــــــدا لكـــــــــــــــــم  فـــــــــــــــــإن

  فأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــني إذا طـــــــــــــــــــــــــــــــــــالق    
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  نسب مصقلة بن هبيرة
هــو مصــقلة بــن :فــإن ابــن الكلــبي قــد ذكــره في جمهــرة النســب فقــال،فأمــا نســب مصــقلة بــن هبيرة

بن ،بن ثعلبــــة،بن شــــيبان،بن ثعلبــــة،بن مالــــك،بن ربيعــــة،بن إمــــرئ القــــيس،بن يثــــربي،بن شــــبل،هبــــيرة
بن ،بن دعمــــــي،أفصــــــىبن ،بن هنـــــب،بن قاســــــط،بن وائــــــل،بن بكـــــر،بن علــــــي،بن صــــــعب،عكابـــــة
  .بن نزار بن معد بن عد�ن،بن ربيعة،بن أسد،جديلة

  بني �جية مع علي خبر
في كتـــاب  فقـــد ذكــره إبـــراهيم بـــن هــلال الثقفـــي،)﷒(و أمــا خـــبر بــني �جيـــة مـــع أمــير المـــؤمنين

ــن عبــد الله:الغــارات قــال ــن عثمــان،حــدثني محمد ب ــن مزاحم،ب ــن ســعد :قــال،عن نصــر ب حــدثني عمــر ب
لما �يع أهل البصرة عليا بعـد الهزيمـة دخلـوا في الطاعـة غـير :عمن حدثه ممن أدرك أمر بني �جية قال

يقـــــــاتلهم رجـــــــلا مـــــــن أصــــــحابه في خيـــــــل ل)﷒(فإ�م عســــــكروا فبعـــــــث إلـــــــيهم علــــــي،بــــــني �جيـــــــة
فــــافترقوا ثــــلاث فــــرق فرقــــه ،مــــا �لكــــم عســــكرتم و قــــد دخــــل النــــاس في الطاعــــة غيركم:فقــــال،فأ�هم
دخــــل النــــاس فيــــه مــــن الفتنــــة و نحــــن نبــــايع كمــــا �يــــع  يمــــاكنــــا نصــــارى فأســــلمنا و دخلنــــا ف:قــــالوا
خرجــوا كنــا نصــارى فلــم نســلم و خرجنــا مــع القــوم الــذين كــانوا :فــأمرهم فــاعتزلوا و فرقــة قــالوا،الناس
فهزمــوا فــنحن نــدخل فيمــا دخــل النــاس فيــه و نعطــيكم الجزيــة  ،فــاخرجو� كرهــا فخرجنــا معهم،قهرو�

فرجعنا ،كنـا نصـارى فأسـلمنا فلـم يعجبنـا الإسـلام:اعتزلـوا فـاعتزلوا و فرقـة قـالوا:فقال،كما أعطيناهم
وا إلى الإســـلام توبـــوا و ارجعـــ:فقال لهـــم،فنحن نعطـــيكم الجزيـــة كمـــا أعطـــاكم النصـــارى،إلى النصـــرانية

  )﷒(و قدم �م على علي،فأبوا فقتل مقاتلهم و سبى ذراريهم
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  قصة الخريت بن راشد الناجي و خروجه على علي
عن أبي سـيف عـن الحـارث بـن كعـب ،قال ابن هلال الثقفي و روى محمد بـن عبـد الله بـن عثمـان

بـن راشـد النـاجي أحـد بـني �جيـة قـد كـان الخريـت :عن عمه عبد الله بن قعـين الأزدي قـال،الأزدي
بعــد انقضــاء صــفين و بعــد تحكــيم الحكمــين في )﷒(فجاء إلى علــي،صــفين)﷒(شــهد مــع علــي

لا أطيـــع أمــــرك و لا أصــــلي ،لا و الله:فقال،ثلاثـــين مــــن أصــــحابه يمشـــي بيــــنهم حــــتى قـــام بــــين يديــــه
قض عهــدك و تعصــي ربــك و لا تضــر ثكلتــك أمــك إذا تــن:فقــال لــه،خلفــك و إني غــدا لمفــارق لك

و ضـــعفت عـــن الحـــق إذ جـــد  بلأنـــك حكمـــت في الكتـــا:إلا نفســـك أخـــبرني لم تفعـــل ذلـــك قـــال
ـــــيهم �قـــــم و لكـــــم جميعـــــا ،الجـــــد ـــــك راد و عل ـــــذين ظلمـــــوا أنفســـــهم فـــــأ� علي و ركنـــــت إلى القـــــوم ال
ك أمـورا مـن الحـق و أفاتحـ،ويحـك هلـم إلي أدارسـك و أ�ظـرك في السـنن:)﷒(فقال لـه علـي.مباين

و تبصــــر مــــا أنــــت الآن عنــــه عــــم و بــــه  نكــــرفلعلــــك تعــــرف مــــا أنــــت الآن لــــه م،أ� أعلــــم �ــــا منك
إني غــاد عليــك غــدا فقــال علــي:فقــال الخريــت،جاهل اغــد و لا يســتهوينك الشــيطان و لا :)﷒(فــ

ـــــك رأي الســـــوء ـــــذين لا يعلمون،يـــــتقحمن ب استرشـــــدتني و فـــــو الله إن ،و لا يســـــتخفنك الجهـــــلاء ال
قــال .فخــرج الخريــت مــن عنــده منصــرفا إلى أهلــه.الرشــاد لاستنصــحتني و قبلــت مــني لأهــدينك ســبي

فأردت أن ألقـى ابـن عمـه ،فعجلت في أثره مسرعا و كـان لي مـن بـني عمـه صـديق:عبد الله بن قعين
و أن �مـره و آمـر ابـن عمـه أن يشـتد بلسـانه عليـه ،في ذلك فأعلمه بمـا كـان مـن قولـه لأمـير المـؤمنين

ــــــــدنيا و آجــــــــل  ــــــــه في عاجــــــــل ال ــــــــك خــــــــير ل بطاعــــــــة أمــــــــير المــــــــؤمنين و مناصــــــــحته و يخــــــــبره أن ذل
فخرجــت حــتى انتهيــت إلى منزلــه و قــد ســبقني فقمــت عنــد �ب دار فيهــا رجــال مــن :قــال.الآخــرة

  فو الله ما رجع،)﷒(أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخوله على أمير المؤمنين
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ؤمنين و مـا رد عليــه و لكنـه قــال لهـم و لا نـدم علــى إني قـد رأيــت أن ،� هــؤلاء:مـا قــال لأمـير المــ
أكثـــر :فقال لـــه،و لا أرى إلا المفارقـــة،أفـــارق هـــذا الرجـــل و قـــد فارقتـــه علـــى أن أرجـــع إليـــه مـــن غـــد

الأخــرى فمــا أقــدرك علــى  انــتو إن ك،فإن أ�ك �مــر تعرفــه قبلــت منــه،أصــحابه لا تفعــل حــتى �تيــه
فاستأذنت عليهم فـأذنوا لي فأقبلـت علـى ابـن عمـه و هـو مـدرك بـن :قال.نعم ما رأيتم:لهمقال ،فراقه

إن لك على حقا لإحسـانك و ودك و حـق المسـلم :فقلت له،و كان من كبراء العرب،الر�ن الناجي
و ،لك فأخل به فاردد عليه رأيه و عظم عليه ما أتـى رعلى المسلم إن ابن عمك كان منه ما قد ذك

يرته اعلــم أني ؤمنين أن يقتلــك و نفســه و عشــ جــزاك الله خــيرا مــن أخ :فقال،خــائف إن فــارق أمــير المــ
ففي ذلـك هلاكـه و إن اختـار مناصـحته و الإقامـة معـه ففـي ذلـك )﷒(إن أراد فراق أمير المؤمنين

صـاحبي ثم اطمأننـت إلى قـول ،لأعلمه الذي كان)﷒(فأردت الرجوع إلى علي:قال.حظه و رشده
ير المــؤمنين،فرجعــت إلى منــزلي فبــت فجلســت عنــده ،)﷒(ثم أصــبحت فلمــا ارتفــع النهــار أتيــت أمــ

النـــاس إلا كثـــرة  دفأطلـــت الجلـــوس و لا يـــزدا،ســـاعة و أ� أريـــد أن أحدثـــه �لـــذي كـــان علـــى خلوة
بن عمه و و ما قلت لا،فدنوت منه فجلست وراءه فأصغى إلي برأسه فأخبرته بما سمعته من الخريت

� أمـــير :فقلت،دعـــه فـــإن قبـــل الحـــق و رجـــع عرفنـــا لـــه ذلـــك و قبلنـــاه منـــه:)﷒(مـــا رد علـــي فقـــال
ؤمنين إ� لــو فعلنــا هــذا بكــل مــن يــتهم مــن النــاس مــلأ� :فلم لا �خــذه الآن فتســتوثق منــه ؟ فقــال،المــ

 يظهــــــروا لي و لا أراني يســـــعني الوثـــــوب �لنــــــاس و الحـــــبس لهـــــم و عقـــــوبتهم حـــــتى،الســـــجون مـــــنهم
  :)﷒(فقال لي،فجلست مع أصحابي هنيهة،فسكت عنه و تنحيت:قال.الخلاف
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اذهب إلى منزل الرجل فاعلم ما فعل فإنه قل يوم لم يكن �تيـني فيـه :ادن مني فدنوت فقال لي مسرا
أخـرى كـان فإذا ليس في منزله منهم د�ر فدرت علـى أبـواب دور ،فأتيت إلى منزله،قبل هذه الساعة

ير المــؤمنين،فإذا لــيس فيهــا داع و لا مجيب،فيهــا طائفــة مــن أصــحابه فقــال لي ،)﷒(فأقبلــت إلى أمــ
أمــا ،أبعـدهم الله كمـا بعـدت ثمود:فقـال،أوطنـوا فأقـاموا أم جبنـوا فظعنـوا قلـت لا بـل ظعنوا:حـين رآني

ا إن الشــــيطان قــــد و الله لــــو قــــد أشــــرعت لهــــم الأســــنة و صــــبت علــــى هــــامهم الســــيوف لقــــد نــــدمو 
برئ مــن،اســتهواهم و أضــلهم ــن خصــفة،و مخــل عنهم همو هــو غــدا متــ ير :فقال،فقــام إليــه ز�د ب � أمــ

فـإ�م قلمـا يزيـدون في ،إنه لو لم يكن من مضـرة هـؤلاء إلا فـراقهم إ�� لم يعظـم فقـدهم علينا،المؤمنين
لكنـــا نخـــاف أن يفســـدوا علينـــا عـــدد� لـــو أقـــاموا معنـــا و قلمـــا ينقصـــون مـــن عـــدد� بخـــروجهم منـــا و 

يقدمون علـيهم مـن أهـل طاعتـك فائـذن لي في اتبـاعهم حـتى أردهـم عليـك إن شـاء  نجماعة كثيرة مم
و هل تدري أين توجـه القـوم :فاخرج في آ�رهم راشدا فلما ذهب ليخرج قال له:)﷒(فقال له.الله

الله حــــتى تنــــزل ديــــر أبي  رحمــــكاخــــرج :فقــــال،و الله و لكــــني أخــــرج فأســــأل و أتبــــع الأثر،لا:؟ قــــال
ــك أمري،موســى ــن للنــاس في جماعــة،ثم لا تبرحــه حــتى �تي إ�م إن كــانوا خرجــوا ظــاهرين �رزي فإن ،فــ

عمـــالي ســـتكتب إلي بـــذلك و إن كـــانوا متفـــرقين مســـتخفين فـــذلك أخفـــى لهـــم و ســـأكتب إلى مـــن 
  .حولي من عمالي فيهم

ب نســخة واحــدة و أخرجهــا إلى العمــال مــن ع ؤمنين إلى مــن قــرئ عليــه  فكتــ ير المــ بــد الله علــي أمــ
فإن رجــالا لنــا عنــدهم تبعــة خرجــوا هــرا� نظــنهم خرجــوا نحــو بــلاد ،كتــابي هــذا مــن العمــال أمــا بعــد

 اثم اكتـب إلي بمـ،فاسأل عنهم أهـل بـلادك و اجعـل علـيهم العيـون في كـل �حيـة مـن أرضـك،البصرة
  .ينتهي إليك عنهم و السلام
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� معشــر :ثم قــال،فحمد الله و أثــنى عليــه،و جمــع أصــحابه،ة حــتى أتــى دارهفخــرج ز�د بــن خصــف
و أمـرني �لانكمـاش فيـه �لعشـيرة حـتى ،إن أمير المؤمنين ندبني لأمـر مـن أمـوره مهـم لـه،بكر بن وائل
ــق حــي مــن أحيــاء العــرب في نفســه،و أنــتم شــيعته و أنصــاره،آتي أمــره فانتدبوا معــي الســاعة و ،و أوث
اكتفينــا لا نريــد أكثــر :فقــال،مــا كــان إلا ســاعة حــتى اجتمــع إليــه مائــة و ثلاثــون رجلافــو الله ،عجلوا

فأقام بـه بقيـة يومـه ذلـك ينتظـر أمـر ،ثم أتـى ديـر أبي موسـى فنزلـه،من هؤلاء فخرج حـتى قطـع الجسـر
عن أبي ،عـــن ابـــن أبي ســـيف،فحـــدثني محمد بـــن عبـــد الله:بـــن هـــلال هيمقـــال إبـــرا.)﷒(أمـــير المـــؤمنين
إني لعنــد أمــير المــؤمنين إذا فــيج قــد :عن عبــد الله بــن وأل التيمــي قــال،عن أبي ســعيد،الصــلت التيمــي

جاءه يسعى بكتاب من قرظة بن كعب بن عمـرو الأنصـاري و كـان أحـد عمالـه فيـه لعبـد الله علـي 
فإني ،أمـا بعـد،فإني أحمد إليـك الله الـذي لا إلـه إلا هو،من قرظة بن كعب سلام عليك ؤمنينأمير الم

ؤمنين أن خــيلا مــرت مـن قبــل الكوفـة متوجهــة نحــو نفـر و أن رجــلا مـن دهــاقين أســفل  أخـبر أمــير المـ
أمسـلم أنـت :هفقـالوا لـ،زاذان فـروخ أقبـل مـن عنـد أخـوال لـه فلقوه:الفرات قد أسلم و صـلى يقـال لـه

أقــــــول فيــــــه خــــــيرا أقــــــول إنــــــه أمــــــير :فمــــــا تقــــــول في علــــــي ؟ قــــــال:قالوا،بــــــل مســــــلم:أم كــــــافر ؟ قــــــال
ؤمنين ثم حملــت عليــه ،كفــرت � عــدو الله:فقــالوا)﷑(و وصــي رســول الله،و ســيد البشــر)﷒(المــ

مــا دينــك ؟ :فقــالوا لــه،و أخــذوا معــه رجــلا مــن أهــل الذمــة يهود�،عصــابة مــنهم فقطعــوه �ســيافهم
  :فقالوا،يهودي:قال
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و قــد ســألت عــنهم فلــم ،ذلــك الــذمي فــأخبر� الخــبر خلــوا ســبيل هــذا لا ســبيل لكــم عليــه فأقبــل إلينــا
فكتـب إليـه أمـير .فليكتب إلي أمير المؤمنين فيهم برأي أنتـه إليـه إن شـاء الله،ء يخبرني أحد عنهم بشي

فقتلـــت الـــبر ،مـــرت بعملك الـــتيفقـــد فهمـــت مـــا ذكـــرت مـــن أمـــر العصـــابة ،أمـــا بعد،)﷒(المـــؤمنين
فضـلوا كالــذين حســبوا ،و أن أولئـك قــوم اســتهواهم الشيطان،المشــركالمسـلم و أمــن عنـدهم المخــالف 
فـــالزم عملــــك و أقبــــل علــــى ،فأسمع �ـــم و أبصــــر يــــوم تخــــبر أعمالهم،ألا تكـــون فتنــــة فعمــــوا و صــــموا

إلى ز�د بـن )﷒(فكتـب علـي:القـ.فإنك كما ذكـرت في طاعتـك و نصـيحتك و السـلام،خراجك
فقـد كنـت أمرتـك أن تنـزل ديـر أبي موسـى ،أما بعد،كتا� نسـختهخصفة مع عبد الله بن وأل التيمي  

قريـة مـن :و قـد بلغـني أ�ـم أخـذوا نحـو،و ذلك أني لم أكن علمـت أيـن توجـه القـوم،حتى �تيك أمري
فإذا أنـت ،فإ�م قد قتلوا رجلا من أهل السواد مسلما مصـليا،قرى السواد فاتبع آ�رهم و سل عنهم

فإ�م قـد فـارقوا الحـق و سـفكوا الـدم ،بوا فناجزهم و استعن �� عليهملحقت �م فارددهم إلي فإن أ
يومئـــذ  و أ�)﷒(فأخـــذت الكتـــاب منـــه:قـــال عبـــد الله بـــن وأل.الحـــرام و أخـــافوا الســـبيل و الســـلام

ير بعيــد،شاب ؤمنين:ثم رجعــت إليــه فقلــت،فمضــيت بــه غــ ير المــ ألا أمضــي مــع ز�د بــن خصــفة ،� أمــ
ــن أخــي افعــل:فقــال،عــت إليــه كتابكإلى عــدوك إذا دف فو الله إني لأرجــو أن تكــون مــن أعــواني ،� اب

  أن لي بمقالته أحبما ،فو الله:قال،على الحق و أنصاري على القوم الظالمين
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ير المـــؤمنين:فقلـــت لـــه،تلـــك حمـــر النعم ثم .أ� و الله كـــذلك مـــن أولئـــك أ� و الله حيـــث تحـــب،� أمـــ
و ،� ابــن أخــي:فقال لي ز�د،علــى فــرس رائــع كــريم و علــى الســلاح مضــيت إلى ز�د �لكتــاب و أ�

قــد اســتأذنت أمــير  نيإ:فقلت،الله مــا لي عنــك مــن غــنى و إني أحــب أن تكــون معــي في وجهــي هــذا
ـــــا الموضـــــع الـــــذي كـــــانوا فيه،فـــــأذن لي فســـــر بـــــذلك،المـــــؤمنين في ذلك فســـــألنا ،ثم خرجنـــــا حـــــتى أتين

و قــد أقــاموا �ــا يومــا و ليلــة و قــد ،و هــم نــزول �لمــدائن فقيــل أخــذوا نحــو المــدائن فلحقنــاهم،عنهم
و أتينــاهم و قــد تقطعنــا و لغبنــا و نصــنا فلمــا رأو� ،اســتراحوا و علفــوا خيــولهم فهــم جــامون مريحــون

� عميــــان :فنــــادى الخريــــت بــــن راشــــد،فجئنــــا حــــتى انتهينــــا إليهم،وثبــــوا علــــى خيــــولهم فاســــتووا عليها
بـل مـع الله :تابه أنتم أم مع القوم الظالمين ؟ فقال له ز�د بـن خصـفةأمع الله و ك،القلوب و الأبصار

و لـو أ�ـا منـذ يـوم ،و مـع مـن الله و رسـوله و كتابـه آثـر عنـده مـن الـدنيا ثـوا�،و كتابه و سـنة رسـوله
فــأخبرو� مــا :فقــال الخريــت.خلقــت إلى يــوم تفــنى لآثــر الله عليهــا أيهــا العمــي الأبصــار الصــم الأسمــاع

ب و اللغــوب و الــذي جئنــا لــ:ال لــه ز�دفق،تريـدون لا  هو كــان مجــر� رفيقــا قــد تــرى مــا بنــا مــن النصــ
فنتـذاكر أمـر� ،ثم نخلـو جميعا،و لكـن تنزلـون و ننـزل،يصلح فيه الكلام علانية علـى رءوس أصـحابك

و إن رأيـت فيمـا أسمـع منـك أمـرا أرجـو فيـه ،فإن رأيت فيمـا جئنـا لـه حظـا لنفسـك قبلتـه،و ننظر فيه
ـــك لم أرده عليـــكالع ـــا و ل ـــوا علـــى هـــذا :فقـــال،ز�د لينـــاالخريـــت انـــزل فنـــزل فأقبـــل إ:فقـــال.افيـــة لن انزل
و ،و تســـعة،فأقبلنـــا حـــتى انتهينـــا إلى المـــاء فنزلنـــا بـــه فمـــا هـــو إلا أن نزلنـــا فتفرقنـــا فتحلقنـــا عشـــرة،الماء
  .ثم تقوم إلى الماء فتشرب،و سبعة تضع كل حلقة طعامها بين أيديها لتأكل،ثمانية
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علقـوا علـى خيـولكم فعلقنـا عليهـا مخاليهـا و وقـف ز�د في خمسـة فـوارس أحـدهم :و قال لنا ز�د
فلمـا رأى تفرقنـا و ،و أقبـل إلينـا ز�د،و انطلـق القـوم فتنحـوا فنزلـوا،عبد الله بن وأل بيننـا و بـين القـوم

جاءوكم الساعة على هذه الحالـة مـا  ؤلاءو الله لو أن ه،أنتم أصحاب حرب،سبحان الله:تحلقنا قال
ن غــرتكم أفضــل مــن أعمــالكم الــتي أنــتم عليهــا عجلــوا قومــوا إلى خيولكم فأســرعنا فمنــا مــن ،أرادوا مــ

ــك أتينــا ز�دا،و منــا مــن يشــرب،يتوضــأ ن ذل و إن في يــده ،و منــا مــن يســقي فرســه حــتى إذا فرغنــا مــ
ثم ألقــى العــرق مــن يــده و ،يهــا مــاء فشــربأتــى �داوة ف ثم،لعرقــا ينهســه فــنهس منــه �ســتين أو ثلاثــة

فما أظن أحد الفريقين يزيـد ،إ� قد لقينا العدو و إن القوم لفي عدتكم و لقد حزر�م،� هؤلاء:قال
فإن كان ذلك فـلا تكونـوا أعجـز ،فإني أرى أمركم و أمرهم سيصير إلى القتال،على الآخر خمسة نفر

فإن �بعـني ،فإذا دنوت منهم و كلمـت صـاحبهم،رسهليأخذ كل رجل منكم بعنان ف:قال ثم.الفريقين
إذا دعــوتكم فاســتووا علــى متــون خــيلكم،علــى مــا أريــد و إلا ثم اســتقدم ،ثم أقبلــوا معــا غــير متفــرقين،فــ

جــامون  أنــتمو ،أمامنــا و أ� معــه فســمعت رجــلا مــن القــوم يقــول جــاءكم القــوم و هــم كــالون معيــون
و دعـا ز�د :قـال.و الله سـوء الـرأي،و أراحوا دوا�م هذا،وامريحون فتركتموهم حتى نزلوا فأكلوا و شرب

أدعـو لـك ثلاثـة :اعتزل ننظر في أمر� فأقبل إليه في خمسة نفر فقلت لز�د:فقال له،صاحبهم الخريت
فكنا خمسـة و هـم ،ادع من أحببت فدعوت له ثلاثة:الفق،نفر من أصحابنا حتى نلقاهم في عددهم

  فقال لم أرض،مت على أمير المؤمنين و علينا حتى فارقتناما الذي نق:فقال له ز�د.خمسة
    



١٣٥ 

يرتكم سـيرة فرأيـت أن أعتـزل و أكـون مـع مـن يـدعو إلى الشـورى بـين  صاحبكم إماما و لم أرض بسـ
ويحـك و هـل :فقـال ز�د.فإذا اجتمع الناس على رجل هو لجميع الأمة رضا كنت مـع النـاس، الناس

عالمــــا �� و بكتابــــه و ســـنة رســــوله مــــع قرابتــــه و ســــابقته في يجتمـــع النــــاس علــــى رجــــل يـــداني عليــــا 
ما أ� قتلتـه :ففيم قتلتم الرجل المسلم ؟ فقال الخريت:فقال، هو ما أقول لك:فقال الخريت، الإسلام

أو هكـذا أنـت فاعـل ؟ :قال.ما إلي ذلك من سبيل:قال.فادفعهم إلينا:قال.قتلته طائفة من أصحابي
ثم اقتتلنــا فــو الله مــا رأيــت قتــالا ، � أصــحابنا و دعــا الخريــت أصــحابهفــدعو :قــال.هــو مــا تســمع:قــال

ثم اضــطربنا �لســـيوف حـــتى ، مثلــه منـــذ خلقــني الله لقـــد تطاعنــا �لرمـــاح حــتى لم يبـــق في أيــدينا رمـــح
و قتـل منـا رجـلان مـولى ، و كثرت الجـراح فيمـا بيننـا و بيـنهم، انحنت و عقرت عامه خيلنا و خيلهم

ن الأبنـاء يــدعى واقـد بــن بكــر و صـرع مــنهم خمســة ، رأيتــه يــدعى سـويدالـز�د كانــت معـه  و رجــل مــ
نفر و حال الليل بيننا و بينهم و قد و الله كرهو� و كرهناهم و هرو� و هرر�هم و قد جرح ز�د و 

ــــب و تنحــــوا فمكثــــوا ســــا، جرحــــت ــــا في جان ثم مضــــوا فــــذهبوا و أصــــبحنا ، مــــن الليــــل عةثم إ� بتن
فو الله ما كرهنا ذلك فمضينا حتى أتينا البصرة و بلغنـا أ�ـم أتـوا الأهـواز فنزلـوا ، وافوجد�هم قد ذهب

ن لهــم مــن  ب منهــا و تلاحــق �ــم �س مــن أصــحا�م نحــو مــائتين كــانوا معهــم �لكوفــة لم يكــ في جانــ
و  :قــال.فــاتبعوهم مــن بعــد لحــوقهم �لأهــواز فأقــاموا معهــم، �ضــواالقــوة مــا ينهضــون بــه معهــم حــين 

 فـــإ� لقينـــا عـــدو الله النـــاجي و أصـــحابه �لمـــدائن، أمـــا بعـــد،)﷒(ز�د بـــن خصـــفة إلى علـــيكتـــب 
 فدعو�هم إلى الهدى و الحق و كلمة،

    



١٣٦ 

فصـــدهم عـــن الســـبيل ،و زيـــن لهـــم الشـــيطان أعمالهم،الســـواء فتولـــوا عـــن الحـــق و أخـــذ�م العـــزة �لإثم
بـــين قــائم الظهـــر إلى أن دلكـــت الشـــمس و فاقتتلنا قتــالا شـــديدا مـــا ،فقصــدو� و صـــمد� صـــمدهم

 فـيهمو خلوا لنا المعركة و قـد فشـت فينـا و ،استشهد منا رجلان صالحان و أصيب منهم خمسة نفر
و قـد بلغـني أ�ـم نزلـوا ،ثم إن القوم لما أدركوا الليل خرجوا من تحته متنكرين إلى أرض الأهـواز، الجراح

فلمـــا أ�ه .احنـــا و ننتظـــر أمـــرك رحمـــك الله و الســـلاممـــن الأهـــواز جانبـــا و نحـــن �لبصـــرة نـــداوي جر 
ير المؤمنين:لفقــا،فقــام إليــه معقــل بــن قــيس الر�حي،الكتــاب قــرأه علــى الناس إنمــا  ،أصــلحك الله � أمــ

فإذا ،كـان ينبغـي أن يكـون مكـان كـل رجـل مـن هـؤلاء الـذين بعثـتهم في طلـبهم عشـرة مـن المســلمين
فـإ�م قـوم ،فأما أن تلقاهم �عدادهم فلعمـري ليصـبرن لهم،ملحقوهم استأصلوا شأفتهم و قطعوا دابره

  .عرب و العدة تصبر للعدة فيقاتلون كل القتال
لـــه تجهـــز � معقـــل إلـــيهم و نـــدب معـــه ألفـــين مـــن أهـــل الكوفـــة فـــيهم يزيـــد بـــن )﷒(فقـــال:قـــال
ــن العبــاس �لبصــرة ،معقــل ــب إلى عبــد الله ب ث ر ،تعالى ﷖و كت جــلا مــن قبلــك صــليبا أمــا بعــد فابعــ

فـإذا خـرج مـن أرض ،قيسفليتبع معقـل بـن ،شجاعا معروفا �لصلاح في ألفي رجل من أهـل البصـرة
فـإذا لقيـه فمعقـل أمـير الفـريقين فليسـمع منـه و ليطعـه و ،فهو أمير أصحابه حـتى يلقـى معقلا،البصرة

  يل قبيله و السلامفليقبل إلينا فنعم المرء ز�د و نعم القب،لا يخالفه و مر ز�د بن خصفة
    



١٣٧ 

فقــــد بلغــــني كتابــــك و فهمــــت مــــا ذكــــرت بــــه ،أما بعد،إلى ز�د بــــن خصــــفة)﷒(و كتــــب:قــــال
فهم حيـــارى عمـــون ،و زيـــن لهـــم الشـــيطان أعمـــالهم،و أصـــحابه الـــذين طبـــع الله علـــى قلـــو�م،النـــاجي

فللـه سـعيكم  كو وصفت ما بلغ بك و �م الأمر فأما أنـت و أصـحاب،يحسبون أ�م يحسنون صنعا
ــتي يقبــل الجــاهلون �نفســهم عليهــا  و عليــه جــزاؤكم و أيســر ثــواب الله للمــؤمن خــير لــه مــن الــدنيا ال

ما عند�م ينفد و ما عند االله باق و �جز�ن ا�يـن صـ�وا أجـرهم بأحسـن مـا �نـوا (ف
ــون ن الهــدى و ارتكاســهم في الضــلالة و  )يعمل و أمــا عــدوكم الــذين لقيــتم فحســبهم خــروجهم مــ

الحق و جماحهم في التيه فذرهم و ما يفترون و دعهم في طغيا�م يعمهـون فـأسمع �ـم و أبصـر  همدر 
فكأنك �م عن قليل بين أسير و قتيـل فأقبـل إلينـا أنـت و أصـحابك مـأجورين فقـد أطعـتم و سمعـتم 

 مــن كثــيرو نــزل النــاجي جانبــا مــن الأهــواز و اجتمــع إليــه علــوج  :قــال.و أحســنتم الــبلاء و الســلام
قـال إبـراهيم بـن .أهلها ممن أراد كسر الخـراج و مـن اللصـوص و طائفـة أخـرى مـن الأعـراب تـرى رأيـه

حــدثني ابــن أبي ســيف عــن الحــارث بــن كعــب عــن عبــد الله بــن :فحــدثنا محمد بــن عبــد الله قــال:هــلال
فلمــا أراد الخــروج  قــيسكنــت أ� و أخــي كعــب بــن قعــين في ذلــك الجــيش مــع معقــل بــن :قعــين قــال
  يودعه)﷒(ير المؤمنينأتى أم
� معقل بن قيس اتق الله ما استطعت فإنـه وصـية الله للمـؤمنين لا تبـغ علـى أهـل القبلـة و :فقال

خـــير :معقـــل الله المســـتعان فقـــال:لا تظلـــم أهـــل الذمـــة و لا تتكـــبر فـــإن الله لا يحـــب المتكـــبرين فقـــال
  .مستعان

    



١٣٨ 

فأقمنا ننتظر بعث البصرة فأبطأ علينـا فقـام معقـل ثم قام فخرج و خرجنا معه حتى نزل الأهواز ،
أيها الناس إ� قد انتظر� أهل البصرة و قد أبطئـوا علينـا و لـيس بنـا بحمـد الله قلـة و لا وحشـة :فقال

إني أرجــو أن ينصــ الله و يهلكهــم فقــام إليــه  ركمإلى النــاس فســيروا بنــا إلى هــذا العــدو القليــل الــذليل فــ
بت إن شـاء الله رأينـا رأيـك و إني لأرجـو أن ينصـر� الله علـيهم و إن  أصـ:أخي كعب بـن قعـين فقـال

سيروا على بركة الله فسر� فـو الله مـا :كانت الأخرى فإن في الموت على الحق لتعزية عن الدنيا فقال
ــن قــيس لي و لأخــي مكرمــا وادا مــا يعــدل بنــا أحــدا مــن الجنــد و لا يــزال يقــول لأخــي   زال معقــل ب

وت على الحق لتعزية عن الدنيا صدقت و الله و أحسـنت و وفقـت وفقـك الله كيف قلت إن في الم
مــن عبــد الله بــن عبــاس إلى معقــل بــن .قــال فــو الله مــا ســر� يومــا و إذا بفــيج يشــتد بصــحيفة في يــده

كنـت مقيمـا بـه أو أدركـك و قـد شخصـت منـه فـلا   لـذيقيس أما بعد فإن أدركك رسولي �لمكـان ا
ينتهي إليك رسولي و أنـت فيـه حـتى يقـدم عليـك بعثنـا الـذي وجهنـاه إليـك تبرحن من المكان الذي 

فقد وجهت إليك خالد بن معدان الطائي و هو من أهل الدين و الصلاح و النجدة فـاسمع منـه و 
فقرأه معقل بن قيس على أصحابه فسروا بـه و حمـدوا الله :قال.أعرف ذلك له إن شاء الله و السلام

هـالهم و أقمنـا حـتى قـدم علينـا خالـد بـن معـدان الطـائي و جـاء� حـتى دخـل و قد كان ذلك الوجه 
ثم خرجنــــا إلى النــــاجي و ، علــــى صــــاحبنا فســــلم عليــــه �لإمــــرة و اجتمعنــــا جميعــــا في عســــكر واحــــد

يريـــدون قلعـــة حصـــينة و جـــاء� أهـــل البلـــد فـــأخبرو�  هرمـــزأصـــحابه فأخـــذوا يرتفعـــون نحـــو جبـــال رام
ثم أقبلنـا نحـوهم فجعـل معقـل ، ناهم و قد دنوا من الجبـل فصـففنا لهـمبذلك فخرجنا في آ�رهم فلحق

  على ميمنته يزيد بن المعقل الأزدي و على ميسرته منجاب بن راشد الضبي و وقف
    



١٣٩ 

الخريـت بـن راشــد النـاجي بمـن معــه مـن العـرب فكــانوا ميمنـة و جعـل أهــل البلـد و العلـوج و مــن 
و سـار فينـا معقـل يحرضـنا و يقـول � عبـاد الله لا :قـال.رةأراد كسر الخراج و جماعة من الأكراد ميسـ

و أبشـروا في  بتبدءوا القوم و غضوا الأبصار و أقلوا الكلام و وطنـوا أنفسـكم علـى الطعـن و الضـر 
قتـــالهم �لأجـــر العظـــيم إنمـــا تقـــاتلون مارقـــة مرقـــت و علوجـــا منعـــوا الخـــراج و لصوصـــا و أكـــرادا فمـــا 

فمــر في الصـف يكلمهـم يقــول هـذه المقالـة حــتى :قـال.رجــل واحـدتنتظـرون فـإذا حملــت فشـدوا شـدة 
فحـــرك رأســـه  عإذا مـــر �لنـــاس كلهـــم أقبـــل فوقـــف وســـط الصـــف في القلـــب و نظـــر� إليـــه مـــا يصـــن

ثم حمل في الثالثة و حملنا معه جميعا فو الله ما صبروا لنا ساعة حتى ولوا و ا�زمـوا و قتلنـا ، تحريكتين
مــــن بعــــض مــــن اتبعــــه مــــن العــــرب و نحــــو ثلاثمائــــة مــــن العلــــوج و  ســــبعين عربيــــا مــــن بــــني �جيــــة و

و خـرج الخريـت منهزمـا حـتى لحـق  و نظـرت فـإذا صـديقي مـدرك بـن الـر�ن قتـيلا:قـال كعـب.الأكراد
ير فمــا زال يســير فــيهم و يــدعوهم إلى خــلاف  بســيف مــن أســياف البحــر و �ــا جماعــة مــن قومــه كثــ

يرو يــزين لهــم فراقــه و يخــبر )﷒(علــي و .هم أن الهــدى في حربــه و مخالفتــه حــتى اتبعــه مــنهم �س كثــ
ؤمنينأقــام معقــل بــن قــيس �رض الأهــواز و كتــب إلى أمــير  �لفــتح و كنــت أ� الــذي قــدم )﷒(المــ

�لكتاب عليه و كان في الكتاب لعبد الله علي أمير المـؤمنين مـن معقـل بـن قـيس سـلام عليـك فـإني 
   إله إلا هو أما بعد فإ� لقينا المارقين و قد استظهروا علينا �لمشركينأحمد إليك الله الذي لا
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فقتلنا منهم �سا كثيرا و لم نعد فيهم سيرتك فلـم نقتـل مـنهم مـدبرا و لا أسـيرا و لم نـذفف مـنهم 
فلمـا قــدمت �لكتــاب علــى :قــال.علـى جــريح و قــد نصــرك الله و المسـلمين و الحمــد � رب العــالمين

قـول واحـد  علـىقرأه على أصحابه و استشارهم في الـرأي فـاجتمع رأي عـامتهم )السلام عليه(علي
نرى أن تكتب إلى معقل بن قيس يتبع آ�رهم و لا يزال في طلبهم حـتى يقـتلهم أو ينفـيهم مـن :قالوا

  .أرض الإسلام فإ� لا �من أن يفسدوا عليك الناس
ى �ييده أولياءه و خذله أعـداءه جـزاك الله و فردني إليه و كتب معي أما بعد فالحمد � عل:قال

إن بلغـك أنــه  المسـلمين خـيرا فقــد أحسـنتم الــبلاء و قضـيتم مــا علـيكم فاسـأل عــن أخـي بــني �جيـة فــ
و للفاسـقين وليـا  وااستقر في بلد من البلدان فسر إليه حتى تقتله أو تنفيه فإنه لم يزل للمسلمين عـد

المكان الذي انتهى إليه فنبئ بمكانـه بسـيف البحـر بفـارس فسأل معقل عن مسيره و :قال.و السلام
و أفسـد مـن قبلـه مـن عبـد القـيس و مـن والاهـم مـن سـائر )﷒(و أنه قد رد قومـه عـن طاعـة علـي

ذلـك العـام أيضـا فسـار إلـيهم معقـل  فيالعرب و كان قومـه قـد منعـوا الصـدقة عـام صـفين و منعوهـا 
وفـــة و البصـــرة فأخـــذوا علـــى أرض فـــارس حـــتى انتهـــوا إلى بـــن قـــيس في ذلـــك الجـــيش مـــن أهـــل الك

أسياف البحر فلما سمع الخريت بن راشد بمسيره أقبل على من كان معه من أصـحابه ممـن يـرى رأي 
يحكـــم الرجـــال في ديـــن الله و  أنالخـــوارج فأســـر إلـــيهم إني أرى رأيكـــم و أن عليـــا مـــا كـــان ينبغـــي لـــه 

علــى رأيكــم و إن عثمــان قتــل مظلومــا معقــولا و قــال لمــن لمــن يــرى رأي عثمــان و أصــحابه أ� :قــال
  :منع الصدقة

    



١٤١ 

ثم صــلوا �ــا أرحــامكم و عــودوا إن شــئتم علــى فقــرائكم فأرضــى  ، شــدوا أيــديكم علــى صــدقاتكم
ــــك  كــــل طائفــــة بضــــرب مــــن القــــول و كــــان فــــيهم نصــــارى كثــــير و قــــد كــــانوا أســــلموا فلمــــا رأوا ذل

 مخرجنا منه خير و أهدى من دين هؤلاء الـذين لا ينهـاهم ديـنهو الله لديننا الذي :الاختلاف قالوا
ويحكـــم إنـــه لا :فلقـــي الخريـــت أولئـــك فقـــال.عـــن ســـفك الـــدماء و إخافـــة الســـبل فرجعـــوا إلى ديـــنهم

 ينجيكم من القتل إلا الصبر لهؤلاء القوم و لقتالهم أ تدرون ما حكم علي فيمن أسـلم مـن النصـارى
منـه توبـة و لا يـدعوه  قبـل لا يسمع له قولا و لا يرى له عذرا و لا يثم رجع إلى النصرانية لا و الله،

إليهــا و إن حكمــه فيــه أن يضــرب عنقــه ســاعة يســتمكن منــه فمــا زال حــتى خــدعهم و جــاءهم مــن  
كــــــان مــــــن بــــــني �جيــــــة في تلــــــك الناحيــــــة و مــــــن غــــــيرهم فــــــاجتمع إليــــــه �س كثــــــير و كــــــان منكــــــرا 

 )﷒(ه كتا� من عليفلما رجع معقل قرأ على أصحاب:قال.داهيا
فيـــه مـــن عبـــد الله علـــي أمـــير المـــؤمنين إلى مـــن قـــرئ عليـــه كتـــابي هـــذا مـــن المســـلمين و المـــؤمنين و 
ث  المــارقين و النصــارى و المرتــدين ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى و آمــن �� و رســوله و كتابــه و البعــ

سـنة نبيـه و  وفـإني أدعـوكم إلى كتـاب الله  بعد الموت وافيا بعهـد الله و لم يكـن مـن الخـائنين أمـا بعـد
أن أعمل فيكم �لحق و بمـا أمـر الله تعـالى في كتابـه فمـن رجـع مـنكم إلى رحلـه و كـف يـده و اعتـزل 
هـــذا المـــارق الهالـــك المحـــارب الـــذي حـــارب الله و رســـوله و المســـلمين و ســـعى في الأرض فســـادا فلـــه 

عليــه و جعلنــاه  �و الخــروج مــن طاعتنــا اســتعنا �الأمــان علــى مالــه و دمــه و مــن �بعــه علــى حربنــا 
مــن أ�هــا مــن :فــأخرج معقــل رايــة أمــان فنصــبها و قــال:قــال.بيننــا و بينــه و كفــى �� وليــا و الســلام

الناس فهـو آمـن إلا الخريـت و أصـحابه الـذين �بـذوا أول مـرة فتفـرق عـن الخريـت كـل مـن كـان معـه 
  ثم زحف �م نحوه و قد حضر مع الخريت جميع، من غير قومه و عبأ معقل بن قيس أصحابه
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قومــه مســلمهم و نصــرانيهم و مــانعي الصــدقة مــنهم فجعــل مســلميهم يمنــة و النصــارى و مــانعي 
الصـدقة يسـرة و جعــل يقـول لقومــه امنعـوا اليــوم حـريمكم و قــاتلوا عـن نســائكم و أولادكـم و الله لــئن 

و  كهـــذا و الله مـــا جرتـــه علينـــا يـــد:مـــن قومـــهفقـــال لـــه رجـــل .ظهـــروا علـــيكم ليقتلـــنكم و ليســـلبنكم
و سـار معقـل بـن قـيس يحـرض أصـحابه فيمـا :قـال.قاتلوا فقد سبق السـيف العـذل:لسانك فقال لهم

أيها الناس ما تدرون ما سيق إليكم في هـذا الموقـف مـن الأجـر العظـيم :بين الميمنة و الميسرة و يقول
البيعة ظلما و عدوا� إني شـهيد  ثواعن الإسلام و نكإن الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة و ارتدوا 

لمــن قتــل مــنكم �لجنــة و مــن عــاش �ن الله يقــر عينــه �لفــتح و الغنيمــة ففعــل ذلــك حــتى مــر �لنــاس 
ثم وقـــف في القلـــب برايتـــه و بعـــث إلى يزيـــد بـــن المعقـــل الأزدي و هـــو في الميمنـــة أن احمـــل ، أجمعـــين

 ثم رجـع حـتى وقـف موقفـه الـذي كـان فيـه مـن الميمنـة، و قـاتلوهعليهم فحمل فثبتوا له فقاتـل طـويلا 
ثم بعــث إلى المنجـــاب بـــن راشـــد الضـــبي و هـــو في الميســـرة أن احمـــل علـــيهم فحمـــل فثبتـــوا لـــه فقاتـــل ،

ثم بعـــث معقـــل إلى ميمنتـــه و ، ثم رجـــع حـــتى وقـــف موقفـــه الـــذي كـــان في الميســـرة، طـــويلا و قـــاتلوه
ثم إن .أجـرى فرسـه و ضـر�ا و حمـل أصـحابه فصـبروا لهـم سـاعة ثم، ميسرته إذا حملت فـاحملوا جميعـا

ثم نـزل إليـه و قـد جرحـه ، النعمان بن صهبان الراسـبي بصـر �لخريـت فحمـل عليـه فصـرعه عـن فرسـه
فاختلفـــا بينهمـــا ضـــربتين فقتلـــه النعمـــان و قتـــل معـــه في المعركـــة ســـبعون و مائـــة و ذهـــب البـــاقون في 

 الخيـل إلى رحـالهم فسـبى مـن أدرك فيهـا رجـالا و نسـاء و صـبيا�و شمالا و بعث معقل  ناالأرض يمي
  ثم نظر فيهم فمن كان مسلما خلاه و أخذ،
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بيعته و خلى سبيل عياله و من كان ارتد عن الإسلام عرض عليـه الرجـوع إلى الإسـلام و إلا القتـل 
حس بن منصـور فإنـه الرما:فأسلموا فخلى سبيلهم و سبيل عيالا�م إلا شيخا منهم نصرانيا يقال له

ديـن السـوء  ديـنكمو الله ما زلـت مصـيبا مـذ عقلـت إلا في خروجـي مـن ديـني ديـن الصـدق إلى :قال
فقدمــــه معقــــل فضــــرب عنقــــه و جمــــع النــــاس .لا و الله لا أدع ديــــني و لا أقــــرب ديــــنكم مــــا حييــــت

النصـارى أدوا ما عليكم في هـذه السـنين مـن الصـدقة فأخـذ مـن المسـلمين عقـالين و عمـد إلى :فقال
معقــل بــردهم فلمــا  مرو عيــالا�م فــاحتملهم معــه و أقبــل المســلمون الــذين كــانوا معهــم يشــيعو�م فــأ

فلقد رحمتهم رحمة مـا رحمتهـا :قال.ذهبوا لينصرفوا تصايحوا و دعا الرجال و النساء بعضهم إلى بعض
أمير المؤمنين عن جنـده و أما بعد فإني أخبر )﷒(أحدا قبلهم و لا بعدهم و كتب معقل إلى علي
�ــا قبائــل ذات حــد و عــدد و قــد جمعــوا لنــا  فوجــد�عــن عــدوه إ� دفعنــا إلى عــدو� �ســياف البحــر 

فــــــدعو�هم إلى الجماعــــــة و الطاعــــــة و إلى حكــــــم الكتــــــاب و الســــــنة و قــــــرأ� علــــــيهم كتــــــاب أمــــــير 
ثبتـت طائفـة أخـرى فقبلنـا أمـر الـتي  و رفعنا لهم راية أمـان فمالـت إلينـا طائفـة مـنهم و)﷒(المؤمنين

الله وجوههم و نصر� عليهم فأما من كان مسلما فـإ� مننـا  فضربأقبلت و صمد� إلى التي أدبرت 
عليه و أخذ� بيعته لأمير المؤمنين و أخذ� مـنهم الصـدقة الـتي كانـت علـيهم و أمـا مـن ارتـد فعرضـنا 

ا إلى الإســــلام غــــير رجــــل واحــــد فقتلنــــاه و أمـــــا علــــيهم الرجــــوع إلى الإســــلام و إلا قتلنــــاهم فرجعــــو 
أقبلنا �م ليكونوا نكالا لمن بعدهم من أهل الذمة كي لا يمنعوا الجزيـة و لا  والنصارى فإ� سبيناهم 

  يجترئوا على قتال أهل القبلة و هم للصغار و الذلة
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ـــــك الصـــــلاة و الســـــلام و أوجـــــب لـــــك جنـــــات  النعـــــيم و أهـــــل رحمـــــك الله � أمـــــير المـــــؤمنين و علي
ــــــيرة الشــــــيباني و هــــــو عامــــــل ، قــــــال.الســــــلام ــــــن هب ثم أقبــــــل �لأســــــارى حــــــتى مــــــر علــــــى مصــــــقلة ب
على أردشيرخرة و هم خمسـمائة إنسـان فبكـى إليـه النسـاء و الصـبيان و تصـايح الرجـال )﷒(لعلي

ؤي الضـعيف و فكــاك العصــاة امـنن علينــا فاشـتر� و أعتقنــ � ا فقــال أ� الفضـل � حامــل الثقـل � مــ
و الله لو :أقسم �� لأتصدقن عليهم إن الله يجزي المتصدقين فبلغ قوله معقل بن قيس فقال:مصقلة

أعلمـــه قالهـــا توجعـــا لهـــم و إزراء علـــي لضـــربت عنقـــه و إن كـــان في ذلـــك فنـــاء بـــني تمـــيم و بكـــر بـــن 
بعــــــني نصــــــارى �جيــــــة :ثم إن مصــــــقلة بعــــــث ذهــــــل بــــــن الحــــــارث الــــــذهلي إلى معقــــــل فقــــــال.وائــــــل
أبيعكهم �لف ألف درهم فأبى عليه فلم يزل يـراوده حـتى �عـه إ�هـم بخمسـمائة ألـف درهـم و :قالف

ثم ، أ� �عـث الآن بصـدر منـه:فقـال مصـقلة)﷒(عجل �لمال إلى أمـير المـؤمنين:دفعهم إليه و قال
فـأخبره )﷒(ء و أقبـل معقـل إلى أمـير المـؤمنين أتبعك بصدر آخـر ثم كـذلك حـتى لا يبقـى منـه شـي

مصقلة أن يبعث �لمال )﷒(و انتظر علي.أحسنت و أصبت و وفقت:بما كان من الأمر فقال له
أن مصـــقلة خلـــى الأســـارى و لم يســـألهم أن يعينـــوه في فكـــاك أنفســـهم )﷒(بـــه و بلـــغ عليـــا بطـــأفأ
ثم كتـب ، ترونه عـن قريـب مبلـدحاما أرى مصـقلة إلا قـد حمـل حمالـة و لا أراكـم إلا سـ:ء فقال بشي
  إليه

    



١٤٥ 

أما بعد فإن من أعظم الخيانة خيانة الأمة و أعظم الغش على أهل المصـر غـش الإمـام و عنـدك 
ــك رســولي و إلا فأقبــل إلي حــين  ث �ــا إلى حــين �تي ــف درهــم فابعــ مــن حــق المســلمين خمســمائة أل

دة تقـيم بعـد قدومـه عليـك إلا أن تنظر في كتابي فـإني قـد تقـدمت إلى رسـولي ألا يـدعك سـاعة واحـ
إن تبعـث �ـذا المـال و إلا :و كان الرسـول أبـو جـرة الحنفـي فقـال لـه أبـو جـرة.و السلام �لمالتبعث 

فاشـخص معـي إلى أمــير المـؤمنين فلمـا قــرأ كتابـه أقبـل حــتى نـزل البصـرة و كــان العمـال يحملـون المــال 
ؤمنينمــن كــور البصــرة إلى ابــن عبــاس فيكــون ابــن عبــاس هــو الــ ث بــه إلى أمــير المــ ثم ،)﷒(ذي يبعــ

ثم سـأله المـال فـأدى إليـه ،�لكوفـة فـأقره أ�مـا لم يـذكر لـه شـيئا)﷒(أقبل من البصـرة حـتى أتـى عليـا
فـــروى ابـــن أبي ســـيف عـــن أبي الصـــلت عـــن ذهـــل بـــن :قـــال.مـــائتي ألـــف درهـــم و عجـــز عـــن البـــاقي

ـــــــه فقـــــــدم:الحـــــــارث قـــــــال ـــــــال، فطعمنـــــــا منـــــــه شـــــــاءع دعـــــــاني مصـــــــقلة إلى رحل و الله إن أمـــــــير :ثم ق
يسألني هذا المال و و الله ما أقدر عليه فقلت له لو شئت لم يمـض عليـك جمعـة حـتى )﷒(المؤمنين

و الله لــو أن ابــن :ثم قــال.تجمــع هــذا المــال فقــال مــا كنــت لأحملهــا قــومي و لا أطلــب فيهــا إلى أحــد
لي ألم تر إلى عثمان كيف أعطى الأشعث مائـة ألـف درهـم مـن  أو ابن عفان لتركها اهند مطالبي �

خراج آذربيجـان في كـل سـنة فقلـت إن هـذا لا يـرى ذلـك الـرأي و مـا هـو بتـارك لـك شـيئا فسـكت 
ــــك .ســــاعة و ســــكت عنــــه فمــــا مكــــث ليلــــة واحــــدة بعــــد هــــذا الكــــلام حــــتى لحــــق بمعاويــــة فبلــــغ ذل

السـيد و فـر فـرار العبـد و خـان خيانـة الفـاجر أمـا إنـه لـو ما لـه ترحـه الله فعـل فعـل :فقال)﷒(عليا
  أقام فعجز ما زد� على حبسه فإن وجد� له شيئا أخذ�ه

    



١٤٦ 

و كــــان أخــــوه نعــــيم بــــن هبــــيرة .إلى داره فهــــدمها)﷒(ثم ســــار علــــي، و إن لم نجــــد لــــه مــــالا تركنــــاه
لشام مع رجل من نصارى تغلـب يقـال مناصحا فكتب إليه مصقلة من ا)﷒(الشيباني شيعة لعلي

الإمــارة فأقبـــل ســـاعة تلقـــى  منـــاكحلـــوان أمـــا بعــد فـــإني كلمـــت معاويـــة فيــك فوعـــدك الكرامـــة و :لــه
ب الأرحــبي فســرح بــه إلى علــي.رســولي و الســلام ثم ، فأخــذ كتابــه فقــرأه)﷒(فأخــذه مالــك بــن كعــ

  :يرده عليه قدمه فقطع يده فمات و كتب نعيم إلى أخيه مصقلة شعرا لم
ـــــــــــــــــــــــــرمين هـــــــــــــــــــــــــداك الله معترضـــــــــــــــــــــــــا لا   ت

ــــــــــــــك فمــــــــــــــا �لي و حلــــــــــــــوا�       �لظــــــــــــــن من

  
  الحـــــــريص علـــــــى مـــــــا �ل مـــــــن طمـــــــع ذاك

  و هــــــــــــو البعيــــــــــــد فــــــــــــلا يورثــــــــــــك أحــــــــــــزا�    

  
  ذا أردت إلى إرســـــــــــــــــــــاله ســـــــــــــــــــــفها مـــــــــــــــــــــا

  ترجـــــــــو ســـــــــقاط امـــــــــرئ لم يلـــــــــف وســـــــــنا�    

  
  لعلـــــــــــــــــــــــــي إنـــــــــــــــــــــــــه أســـــــــــــــــــــــــد عرضـــــــــــــــــــــــــته

  يمشـــــــــــي العرضـــــــــــنة مـــــــــــن آســـــــــــاد خفـــــــــــا�    

  
  كنـــــــت في خـــــــير مصـــــــطاف و مرتبـــــــع  قـــــــد

  تحمــــــــي العــــــــراق و تــــــــدعى خــــــــير شــــــــيبا�    

  
  تقحمـــــــــــت أمـــــــــــرا كنـــــــــــت تكرهـــــــــــه حـــــــــــتى

ـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــرا و إعـــــــــــــــــــــلا�     ـــــــــــــــــــــراكبين ل   لل

  
ــــــــــو   كنــــــــــت أديــــــــــت مــــــــــال الله مصــــــــــطبرا  ل

  للحـــــــــــــــــق زكيـــــــــــــــــت أحيـــــــــــــــــا� و مـــــــــــــــــو��    

  
  لحقــــــــــت �هــــــــــل الشــــــــــام ملتمســــــــــا لكــــــــــن

ــــــرأي أشــــــجا�     ــــــن هنــــــد فــــــذاك ال   فضــــــل اب

  
  تقـــــــــرع ســـــــــن العجـــــــــز مـــــــــن نـــــــــدم فـــــــــاليوم

  مــــــــا ذا تقــــــــول و قــــــــد كــــــــان الــــــــذي كــــــــا�    

  
ــــــــــــة أصــــــــــــبحت   تبغضــــــــــــك الأحيــــــــــــاء قاطب

  لم يرفـــــــــــــــــــــــع الله �لعصـــــــــــــــــــــــيان إنســــــــــــــــــــــــا�    

  
    



١٤٧ 

فلمـــا بلـــغ الكتـــاب إليـــه علـــم أن النصـــراني قـــد هلـــك و لم يلبـــث التغلبيـــون إلا قلـــيلا حـــتى بلغهـــم 
أمـا :فإما أن تجيئنا به و إما أن تديه فقـالأنت أهلكت صاحبنا :هلاك صاحبهم فأتوا مصقلة فقالوا

و حـدثني ابـن أبي ســيف :قـال إبـراهيم.ء بـه فلسـت أسـتطيع ذلـك و أمـا أن أديـه فـنعم فـوداه أن أجـي
حـين هـرب مصـقلة اردد الـذين سـبوا و لم )﷒(قيـل لعلـي:عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيـه قـال

القضاء بحق قد عتقوا إذ أعتقهم الـذي اشـتراهم و صـار ليس ذلك في :تستوف أثما�م في الرق فقال
أيضا عن إبـراهيم بـن ميمـون عـن عمـرو بـن القاسـم بـن  يمو روى إبراه.مالي دينا على الذي اشتراهم

ير المـؤمنين :لـه)﷒(لمـا هـرب مصـقلة قـال أصـحاب علـي:حبيب التمار عن عمار الدهني قال � أمـ
و قال ظبيان بن عمارة أحـد بـني سـعد بـن زيـد .من الغرماء فاطلبوه إنه قد صار على غريم:فيئنا قال
  :في بني �جية ةمنا

  صــــــــــــــــــــــبرت للقــــــــــــــــــــــراع �جيــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــلا

  و المرهفـــــــــــــــــــــــــــات تختلـــــــــــــــــــــــــــي الهـــــــــــــــــــــــــــواد�    

  
  الطعــــــــــــــــــــــــــــن في نحــــــــــــــــــــــــــــوركم تواليــــــــــــــــــــــــــــا و

  و صــــــــــــــــــــــائبات الأســــــــــــــــــــــهم القواضــــــــــــــــــــــيا    

  
  :و قال ظبيان أيضا

  فاصـــــــــبروا للطعـــــــــن و الضـــــــــرب �جيـــــــــا ألا

  يختلــــــــــــــــــــــــين الهــــــــــــــــــــــــواد�و للمرهفــــــــــــــــــــــــات     

  
ــــــــيكم فقــــــــد   صــــــــب رب النــــــــاس خــــــــز� عل

  و صــــــــــــــيركم مــــــــــــــن بعــــــــــــــد عــــــــــــــز مواليــــــــــــــا    

  
    



١٤٨ 

ــــــــــــــل جــــــــــــــردا عــــــــــــــواد� سمــــــــــــــا   لكــــــــــــــم �لخي

  أخـــــــــــــو ثقـــــــــــــة لا يـــــــــــــبرح الـــــــــــــدهر غـــــــــــــاز�    

  
  في رحلكـــــــــــــــــم و خيـــــــــــــــــولكم فصـــــــــــــــــبحكم

  بضـــــــــــرب يـــــــــــرى منــــــــــــه المـــــــــــدجج هــــــــــــاو�    

  
  مـــــــــــــن بعـــــــــــــد عـــــــــــــز و كثـــــــــــــرة فأصـــــــــــــبحتم

ـــــــــــــــذرار�     ـــــــــــــــد العصـــــــــــــــا لا تمنعـــــــــــــــون ال   عبي

  
مصـاب بـني )﷒(أنـه لمـا بلـغ عليـا:قال إبراهيم بن هلال و روى عبد الرحمن بن حبيب عن أبيه

إن في :هــوت أمــه مــا كــان أنقــص عقلــه و أجــرأه إنــه جــاءني مــرة فقــال:�جيــة و قتــل صــاحبهم قــال
التهمـــة و لا  لـــىأصـــحابك رجـــالا قـــد خشـــيت أن يفـــارقوك فمـــا تـــرى فـــيهم فقلـــت إني لا آخـــذ ع

ثم لسـت مقاتلـه حـتى ، على الظن و لا أقاتـل إلا مـن خـالفني و �صـبني و أظهـر العـداوة لي أعاقب
أدعوه و أعذر إليه فإن �ب و رجـع قبلنـا منـه و إن أبى إلا الاعتـزام علـى حربنـا اسـتعنا �� عليـه و 

بـد إني قد خشيت أن يفسد عليك ع:ثم جاءني مرة أخرى فقال لي، �جز�ه فكف عني ما شاء الله
الله بن وهب و زيـد بـن حصـين الطـائي إني سمعتهمـا يـذكرانك �شـياء لـو سمعتهمـا لم تفارقهمـا حـتى 
ـــه إني مستشـــيرك فيهمـــا فمـــا ذا �مـــرني بـــه  تقتلهمـــا أو توثقهمـــا فـــلا يـــزالان بمحبســـك أبـــدا فقلـــت ل

 مــا إني آمــرك أن تــدعو �مــا فتضــرب رقا�مــا فعلمــت أنــه لا ورع لــه و لا عقــل فقلــت لــه و الله:قــال
أظــن لـــك ورعــا و لا عقـــلا لقــد كـــان ينبغــي لـــك أن تعلــم أني لا أقتـــل مــن لم يقـــاتلني و لم يظهـــر لي 
ث جئتـني في المـرة الأولى و لقـد كـان ينبغـي لـك لـو أردت  عداوته للذي كنت أعلمتكه من رأيي حيـ

ـــــق الله بم تســـــتحل قـــــت ـــــتلهم أن تقـــــول لي ات جـــــوا مـــــن و لم يقتلـــــوا أحـــــدا و لم ينابـــــذوك و لم يخر  لهمق
  فأما ما يقوله الفقهاء في مثل هذا السبي فقبل أن نذكر ذلك نقول إن الرواية قد.طاعتك

    



١٤٩ 

اختلفــت في المرتــدين مــن بــني �جيــة فالروايــة الأولى الــتي رواهــا محمد بــن عبــد الله بــن عثمــان عــن نصــر 
نهم بعـد امتنـاعهم مـن قتـل مقاتلـة المرتـدين مـ)﷒(بن مزاحم تتضمن أن الأمير الذي من قبـل علـي

هذه الرواية يكـون الـذين اشـتراهم  فعلى)﷒(العود إلى الإسلام و سبى ذراريهم فقدم �ا على علي
و الروايـة الثانيـة الـتي رواهـا محمد بـن عبـد الله عـن ابـن أبي سـيف تتضـمن أن .مصقلة ذراري أهل الـردة

يقتل من المرتدين من بـني �جيـة إلا رجـلا واحـدا و أمـا لم )﷒(معقل بن قيس الأمير من قبل علي
ـــذين ســـاعدوا في الحـــرب و شـــهروا  ـــاقون فرجعـــوا إلى الإســـلام و الاســـترقاق إنمـــا كـــان للنصـــارى ال الب
إن  .السيف على جيش الإمام و ليسوا مرتدين بل نصارى في الأصل و هم الـذين اشـتراهم مصـقلة فـ

إشكال ؛ لأن المرتدين لا يجوز عند الفقهـاء اسـترقاقهم و  كانت الرواية الأولى هي الصحيحة ففيها
ب أبــو حنيفــة إلى  المســألةلا أعــرف خلافــا في هــذه  و لا أظــن الإماميــة أيضــا تخــالف فيهــا و إنمــا ذهــ

أن المـرأة المرتــدة إذا لحقــت بـدار الحــرب جــاز اسـترقاقها و ســائر الفقهــاء علـى خلافــه و لم يختلفــوا في 
ــني  أن الــذكور البــالغين مــن المرتــدين لا يجــوز اســترقاقهم فــلا أعلــم كيــف وقــع اســترقاق المرتــدين مــن ب

هـذه الروايـة علـى أني أرى أن الروايـة المـذكورة لم يصـرح فيهـا �سـترقاقهم و لا ��ـم بيعــوا  علـى�جيـة 
و )﷒(علــى مصــقلة ؛ لأن لفــظ الــراوي فــأبوا فقتــل مقــاتلتهم و ســبى ذراريهــم فقــدم �ــم علــى علــي

علـى مصـقلة و هـو  مليس في الرواية ذكر استرقاقهم و لا بيعهم على مصقلة بل فيهـا مـا ينـافي بـيعه
فإن مصـقلة ابتـاع السـبي مـن الطريـق في أردشـيرخرة قبـل قدومـه علـى )﷒(قوله فقدم �م على علي

ال علــى هــذه الروايــة أن و إنمــا يبقــى الأشــك.)﷒(و لفــظ الخــبر فقــدم �ــم علــى علــي)﷒(علــي
  )﷒(يإذا كان قد قدم �م على عل:يقال

    



١٥٠ 

فمصـــقلة مـــن اشـــترى و لا يمكـــن دفـــع كـــون مصـــقلة اشـــترى قومـــا في الجملـــة فـــإن الخـــبر بـــذلك 
ثم ،فإن قيل فما قـولكم فيمـا إذا ارتـد البـالغون مـن الرجـال و النسـاء.مشهور جدا يكاد يكون متواترا

قيـل إذا  يـهد الردة هل يجوز استرقاق الأولاد فإن كان يجوز فهلا حملتم الخبر علأولدوا ذرية صغارا بع
و .لأنـه ولـد بـين كـافرين ؛ ارتد الزوجان فحملت منه في حال الردة و أتت بولد كان محكومـا بكفـره

 إن ولد في دار الإسلام لم يجز استرقاقه:هل يجوز استرقاقه فيه للشافعي قولان و أما أبو حنيفة فقال
الذريـة موافقـا لأحـد قـولي الشـافعي  ءو إن ولد في دار الحرب جاز اسـترقاقه فـإن كـان اسـترقاق هـؤلا

و أمـا الروايـة الثانيـة فـإن كانـت هـي الصـحيحة و هـو الأولى فالفقـه في المسـألة أن الـذمي .فلعله ذاك
ه الإمــام إذا حــارب المســلمين فقــد نقــض عهــده فصــار كالمشــركين الــذين في دار الحــرب فــإذا ظفــر بــ

ـــزام أحكـــام الإســـلام الجزيـــةجـــاز اســـترقاقه و بيعـــه و كـــذلك إذا امتنـــع مـــن أداء  و .أو امتنـــع مـــن الت
اختلـــف الفقهـــاء في أمـــور ســـبعة هـــل ينـــتقض �ـــا عهـــدهم و يجـــوز اســـترقاقهم أم لا و هـــي أن يـــزني 

لمين أو الذمي بمسلمة أو يصيبها �سم نكـاح أو يفـتن مسـلما عـن دينـه أو يقطـع الطريـق علـى المسـ
ؤوي للكفــار عينــا أو يــدل علــى عــورات المســلمين أ فأصــحاب الشــافعي يقولــون إن .يقتــل مســلما ويــ

شرط عليهم في عقد الذمة الكف عن ذلك فهـل يـنقض عهـدهم بفعلـه فيـه وجهـان و إن لم يشـترط 
ينــتقض :و قــال الطحــاوي مــن أصــحاب أبي حنيفــة.ذلــك في عقــد الذمــة لم ينــتقض عهــدهم بــذلك

 سواء شورطوا عن عهدهم بذلك
    



١٥١ 

فنصـــارى بـــني �جيـــة علـــى هـــذه الروايـــة قـــد انـــتقض ،الكـــف عنـــه في عقـــد الذمـــة أو لم يشـــارطوا عليه
و جـــاز لـــه اســـترقاقهم كالمشـــركين ،و جـــاز للإمـــام قـــتلهم،فأبيحت دمـــاؤهم،عهـــدهم بحـــرب المســـلمين
فـــإن ،همســـبيه ذراريو أمـــا اســـترقاق أبي بكـــر بـــن أبي قحافـــة لأهـــل الـــردة و ،الأصـــليين في دار الحـــرب

و ،إلا أن يقولـوا إنــه لم يسـب المرتــدين،صـح كـان مخالفــا لمـا يقـول الفقهــاء مـن تحـريم اســترقاق المرتـدين
  و في هذا الموضع نظر،إنما سبى من ساعدهم و أعا�م في الحرب من المشركين الأصليين

    



١٥٢ 

  )﷒(و من خطبة له.٤٥
رَ مَقْنُوطٍ ( مِـنْ رَحمْتَـِهِ وَ لاَ مخَْلـُوٍّ مِـنْ نعِْمَتـِهِ وَ لاَ مَـأْيوُسٍ مِـنْ مَغْفِرتَـِهِ وَ لاَ مُسْـتـَنْكَفٍ اَلحَْمْدُ ِ�َِّ غَيـْ

ـرحَُ مِنْـهُ رَحمْـَةٌ وَ لاَ تُـفْقَـدُ لـَهُ نعِْمَـةٌ وَ الَـدُّنْـيَا دَارٌ مُـنيَِ لهَـَ هَـ اعَنْ عِبَادَتهِِ الََّـذِي لاَ تَـبـْ ا الَْفَنـَاءُ وَ لأَِهْلِهَـا مِنـْ
ــبِ الَنَّــاظِرِ فــَارْتحَِلُ  هَــا اَلجْــَلاءَُ وَ هِــيَ حُلْــوَةٌ خَضِــرَةٌ خَضْــراَءُ وَ قــَدْ عَجِلَــتْ للِطَّالــِبِ وَ الِْتـَبَسَــتْ بقَِلْ وا مِنـْ

هَـا أَكْ  كَفَـافِ �َِحْسَـنِ مَـا بحَِضْـرتَِكُمْ مِـنَ الَـزَّادِ وَ لاَ تَسْـألَُوا فِيهَـا فَــوْقَ الَْ  ثَــرَ مِـنَ الَْــبَلاَغِ وَ لاَ تَطْلُبـُوا مِنـْ
بَ اَ�َُّ  مــني لهــا الفنــاء أي قــدر و الجــلاء بفــتح الجــيم الخــروج عــن الــوطن قــال ســبحانه وَ لــَوْ لا أنَْ كَتَــ

و إن الله ،الـدنيا حلـوة خضـرة إن:)﷑(و حلوة خضرة مأخوذ من قول رسـول الله.)عَلَيْهِمُ اَلجَْلاءَ 
و هـــو مـــا كـــف عـــن ،و الكفـــاف مـــن الـــرزق قـــدر القـــوت.كيـــف تعملـــون  مســـتخلفكم فيهـــا فنـــاظر

  .و البلاغ و البلغة من العيش ما يتبلغ به.أغنى:أي،الناس
    



١٥٣ 

ؤمنين حمــد الله و :أحــدهما،)﷒(و اعلــم أن هــذا الفصــل يشــتمل علــى فصــلين مــن كــلام أمــير المــ
و أحـدهما غـير ،الـدنيا إلى آخـر الكـلام ذكـر:و الفصـل الثـاني،الثناء عليه إلى قوله و لا تفقد له نعمـة
كـــــــــلام أمـــــــــير   لـــــــــتقطو لكـــــــــن الرضـــــــــي رحمـــــــــة الله تعـــــــــالى ي،مخـــــــــتلط �لآخـــــــــر و لا منســـــــــوق عليـــــــــه

لا غـير و لـو )﷒(و لا يقف مع الكلام المتـوالي ؛ لأن غرضـه ذكـر فصـاحته،التقاطا)﷒(المؤمنين
 .الذي جمعهأتى بخطبه كلها على وجهها لكانت أضعاف كتابه 

  فصل بلاغي في الموازنة و السجع
فمشــــتمل مــــن علــــم البيــــان علــــى �ب كبــــير يعــــرف �لموازنــــة و ذلــــك غــــير :فأمــــا الفصــــل الأول

ألا تـــــرى أن كـــــل واحـــــدة منهمـــــا علـــــى وزن ،فإنـــــه وازنـــــه في الفقـــــرة الثانيـــــة بقولـــــه و لا مخلـــــو،مقنوط
الفقــرة  و لم يمكنــه في،وزن مفعـول أيضــا و لا مـأيوس فجــاء �ــا علــى:ثم قــال في الفقــرة الثالثــة،مفعـول

و هـــو و إن كـــان ،و لا مســـتنكف فجـــاء بـــه علـــى وزن مســـتفعل:فقـــال،الرابعـــة مـــا أمكنـــه في الأولى
زيـــد :كقولك،فإنـــه غـــير خـــارج عـــن المفعوليـــة ؛ لأن مســـتفعل مفعـــول في الحقيقـــة،خارجـــا عـــن الوزن

 ثم.ن المفعوليـــــــةألا تـــــــرى أن مستحســـــــنا مـــــــن استحســـــــنه فهـــــــو أيضـــــــا غـــــــير خـــــــارج عـــــــ،مستحســـــــن
فأعطت هذه المواز�ت الكلام مـن ،لا تفقد و بين رحمة و نعمة:لا تبرح و قوله:بين قوله)﷒(وازن

و الصــنعة مــا لا تجــده عليــه لــو قــال الحمــد � غــير مخلــو مــن نعمتــه و لا مبعــد مــن رحمتــه ؛ ،الطــلاوة
ير مطــابق و لا مماثــل لم لا :و كــذلك لــو قــال.هــو بنــاء آخــربــل ،فعوللأن مبعــد بــوزن مفعــل و هــو غــ

  فإن تزول ليست في المماثلة و الموازنة،تزول منه رحمة
    



١٥٤ 

لا تـبرح منـه رحمـة و لا يفقـد لـه :و كـذلك لـو قـال،لتفقد كتبرح ألا ترى أ�ـا معتلـة و تلـك صـحيحة
إن أنعامــا لــيس في وزن رحمــة و الموازنــة مطلوبــة في الكــلام الــذي يقصــد فيــه الفصــاحة لأجــل،أنعام  فــ

الاعتدال الذي هو مطلوب الطبع في جميـع الأشـياء و الموازنـة أعـم مـن السـجع ؛ لأن السـجع تماثـل 
ب و النســيب و مــا أشــبه ذلــك:نحو،أجـزاء الفواصــل لــو أوردهــا علــى حــرف واحـد ب و الغريــ و ،القريــ

الآخـر و ما كان على هـذا الـوزن و إن لم يكـن الحـرف ،القريب و الشديد و الجليل:أما الموازنة فنحو
وَ (:و مثــال الموازنــة في الكتــاب العزيــز،و لــيس كــل موازنــة ســجعا،و كــل ســجع موازنــة،بعينــه واحــدا

ـاطَ اَ�مُْسْـتَقِيمَ  ِ�كَُونـُوا �هَُـمْ (:و قولـه تعـالى،)آتَ�نْاهُمَا الَكِْتابَ اَ�مُْسْـ�بََِ� وَ هَـدَينْاهُمَا اَ���
ا ا(:ثم قـال،)اوَ يَُ�ونوُنَ عَليَْهِمْ ضِد� (:ثم قال،)عِز� ز�

َ
ا(:ثم قـال،)تؤَُز�هُمْ أ فهـذه )َ�عُد� �هَُمْ عَد�

  :و مما جاء من المثال في الشعر قوله.الموازنة
  �ســــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى أعــــــــــــــــــدائهم �شـــــــــــــــــدهم

  و أعــــــــــــــزهم فقــــــــــــــدا علــــــــــــــى الأصــــــــــــــحاب    

  
و الموازنـة كثـيرة في الكـلام و هـي في كتـاب .فقـدا �زاء �سـا:و قولـه،و أعزهم �زاء أشدهم:فقوله

 . تعالى أكثرالله

  من كلام الحكماء في مدح القناعة و ذم الطمع نبذ
ــــــدنيا و علــــــى الأمــــــر �لقناعــــــة و الرضــــــا ،فأمــــــا الفصــــــل الثاني فيشــــــتمل علــــــى التحــــــذير مــــــن ال

و أمــا القناعــة فقــد ورد فيهــا ،فأمــا التحــذير مــن الــدنيا فقــد ذكــر� و نــذكر منــه مــا يحضــر�،�لكفاف
  .ء كثير شي

    



١٥٥ 

فإن ،لا تيئســا مــن روح الله مــا �زهــزت رءوســكما:لأخــوين مــن الأنصــار)﷑(قــال رســول الله
ــــــــــه و يعــــــــــزى إلى أمــــــــــير )﷑(و عنــــــــــه،ثم يكســــــــــوه الله و يرزقــــــــــه،أحــــــــــدكم يولــــــــــد لا قشــــــــــر علي

و ،�لقناعــة عــزا إنــه مــن كــلام لقمــان الحكــيم كفــى:و مــا يقــال،فــدالقناعــة كنــز لا ين:)﷒(المــؤمنين
و المساجد مساكن و كلـوا مـن ،اتخذوا البيوت منازل:)﷒(و من كلام عيسى،بطيب النفس نعيما

فمـا  و اخرجوا من الدنيا بسلام لعمري لقد انقطعـتم إلى غـير الله،و اشربوا من الماء القراح،بقل البرية
� ابـن :يقول الله تعـالى،الإلهية القديمـة و في بعض الكتب.أفتحافون الضيعة إذا انقطعتم إليه،ضيعكم
ذهبـت أ� و صـاحب :قـال أبـو وائـل.أتخاف أن أقتلك بطاعتي هزلا و أنت تتفتق بمعصيتي سمنا،آدم

�ى عن التكلـف لتكلفـت )﷑(لو لا أن رسول الله:فقال،لي إلى سلمان الفارسي فجلسنا عنده
فبعث ،لـو كـان لنـا في ملحنـا هـذا سـعتر:فقال صـاحبي،أبزار عليه ثم جاء بخبز و ملح ساذج لا،لكم

الحمــد � الــذي قنعنــا بمــا رزقنــا فقــال :فلما أكلنــا قــال صــاحبي،ســلمان بمطهرتــه فرهنهــا علــى ســعتر
عباد بـن منصـور لقـد كـان �لبصـرة مـن هـو أفقـه .لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة:سلمان

ــن عبيــد و أفصــح قــال .نــه كــان أصــبرهم عــن الــدينار و الــدرهم فســاد أهــل البصــرةو لك،مــن عمــرو ب
لا �خــذ أحـد مــن أحـد إلا ذل لــه و أ� :لم لا �خـذ مــني ؟ فقـال:خالـد بــن صـفوان لعمــرو بـن عبيــد

  .لغير الله أذلأكره أن 
    



١٥٦ 

كــان معــاش عمــرو بــن عبيــد مــن دار ورثهــا كــان �خــذ أجر�ــا في كــل شــهر دينــارا واحــدا فيتبلــغ 
و هـو بـين أخصـاص البصـرة لا يلتفـت إلى ،ن أحمد كان النـاس يكتسـبون الرغائـب بعلمـهالخليل ب.به

ب بـــن منبـــه أرملــت مـــرة حــتى كـــدت أقنط.الــدنيا و لا يطلبهـــا  بهفـــأ�ني آت في المنــام و معـــه شـــ،وهــ
و عـرف ،فإذا حريرة فيها ثلاثـة أسـطر لا ينبغـي لمـن عقـل عـن الله أمـره،افضض ففضضتها:فقال،لوزة

  .ثم أعطاني الله فأكثر،يستبطئ الله في رزقه فقنعت و صبرت� عدله أن 
و الســـقم أحـــب إلي مـــن ،إن أ� ذر كـــان يقـــول الفقـــر أحـــب إلي مـــن الغـــنى:)﷒(قيـــل للحســـن

أمــا أ� فــأقول مــن اتكــل إلى حســن الاختيــار مــن الله لم يــتمن أنــه في ،رحــم الله أ� ذر:فقال،الصــحة
و أنـت �كـل ،و لا تخبـأ لغـد االطـير لا �كـل رغـد،� ابـن آدم،لـه لعمـريغير الحال التي اختارهـا الله 

ن ظنــا منــك �� عــز و جــل،رغــدا و تخبــأ لغــد ــن عبــد العزيــز الغــذاء عــن ،فالطير أحســ حبس عمــر ب
� :فقــــال،فلما فــــرغ منــــه لم يقــــدر علــــى الأكل،ثم دعــــا بســــويق فســــقاه،مســــلمة حــــتى بــــرح بــــه الجــــوع

عبـد الواحـد بـن زيـد مـا أحسـب شـيئا .النـارإذا كفاك من الدنيا ما رأيت فعلام التهافـت في ،مسلمة
قال .و لا أعلم درجة أرفع من الرضا و هو رأس المحبة،من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا و القناعة

الله  يقــال مــن جملــة مــا أوحــى.لــو أن إنســا� اكتفــى �لــتراب لاكتفــى بــه:ابــن شــبرمة في محمد بــن واســع
  .قل لعبادي المتسخطين لرزقي إ�كم أن أغضب فأبسط عليكم الدنيا:)﷒(تعالى إلى موسى

    



١٥٧ 

فوضـعتها علـى رجلـه ،فجاءت جاريـة لـه بجمـرة �ر،ففاتته الصلاة،كان لبعض الملوك نديم فسكر
الــدنيا و  إنــك لم تصــبر علــى �ر الــدنيا فكيــف تصــبر علــى �ر الآخــرة ؟ فــترك:فقالت،فانتبــه مــذعورا

رأسـه لبنـة و لـيس  تحـتفإذا ،فـدخل عليـه الفضـيل و ابـن عيينـة،و قعـد يبيـع البقل،انقطع إلى العبادة
يرا منــه فمــا عوضــك ؟ :فقالا،تحــت جنبــه حصــير لــه إ� روينــا أنــه لم يــدع أحــد شــيئا � إلا عوضــه خــ

بـــن أبي حنيفـــة  فجاء حمـــاد،أصـــابت داود الطـــائي ضـــائقة شـــديدة.القناعـــة و الرضـــا بمـــا أ� فيـــه:قـــال
رجـل مـا أقـدم عليـه أحـدا في زهـده و  الهـي لعمـري مـن مـ:فقال داود،�ربعمائة درهم مـن تركـة أبيـه

و لكـني ،و لو كنت قابلا من أحد شيئا لقبلتهـا إعظامـا للميـت و إيجـا� للحـي،ورعه و طيب كسبه
مسـعر بـن  .مـا أكلـت طعـام أحـد قـط إلا هنـت عليـه:سـفيان الثـوري.أحب أن أعيش في عـز القناعـة

ألا تـراه كيـف ،أصـل الزهـد الرضـا بمـا رزقـك الله:فضـيل.كدام من صـبر علـى الخـل و البقـل لم يسـتعبد
برا تريد بــذلك مــا هــو ،يصــنع بعبــده مــا تصــنع الوالــدة الشــفيقة بولــدها تطعمــه مــرة خبيصــا و مــرة صــ

  .أصلح له
و لا ،لـــيس لي ولــد يمـــوت أ� الــذي كببـــت الــدنيا علــى وجههـــا و قــدر�ا بقــدرها:)﷒(المســيح
ير المــؤمنين،و فراشــي المــدر،وســادي الحجــر،بيــت يخرب ثم ،أكــل تمــر دقــل)﷒(و ســراجي القمــر أمــ

  :ثم أنشد،الله عدهمن أدخلته بطنه النار فأب:و قال،شرب عليه ماء و مسح بطنه
  إن أعطيـــــــــــــــت بطنـــــــــــــــك ســـــــــــــــؤله فإنـــــــــــــــك

  و فرجــــــــــــك �لا منتهـــــــــــــى الــــــــــــذم أجمعـــــــــــــا    

  
    



١٥٨ 

الصحيح المرفـوع إن روح القـدس نفـث في روعـي أنـه لـن تمـوت نفـس حـتى تسـتكمل في الحديث 
فقــــــــد ظفــــــــر �لكيميــــــــاء ،مــــــــن كــــــــلام الحكمــــــــاء مــــــــن ظفــــــــر �لقناعة.رزقهــــــــا فــــــــأجملوا في الطلــــــــب

الحريص الراغب و القانع الزاهد كلاهما مسـتوف أجلـه مسـتكمل أكلـه غـير مـزداد و :الحسن.الأعظم
  .م في النارلا منتقص مما قدر له فعلام التقح

و قسـمت المعيشـة ،إنه ليس أحد �كيس من أحد قد كتب النصيب و الأجـل:ابن مسعود رفعه
انظـــروا إلى طـــير الســـماء تغـــدو و )﷒(المســـيح.و العمـــل و النـــاس يجـــرون منهمـــا إلى منتهـــى معلـــوم

أوسـع بطـو�  مكـفـإن زعمـتم أن،ء من أرزاقهـا لا تحـرث و لا تحصـد و الله يرزقها تروح ليس معها شي
سـويد بـن غفلـة كـان .فهذه الوحوش من البقر و الحمـر لا تحـرث و لا تحصـد و الله يرزقهـا،من الطير

ــن أذينــة علــى هشــام بــن عبــد .إذا قيــل لــه قــد ولي فــلان يقــول حســبي كســرتي و ملحــي وفــد عــروة ب
 :ألست القائل:فقال له،الملك فشكا إليه خلته

  علمــــت و مــــا الإشــــراف مــــن خلقــــي لقــــد

ــــــــــني       أن الــــــــــذي هــــــــــو رزقــــــــــي ســــــــــوف �تي

  
ــــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــــعى   لــــــــــــــــــــــــه فيعنيــــــــــــــــــــــــني تطلب

  و لـــــــــــــــــــــــو قعـــــــــــــــــــــــدت أ�ني لا يعنيــــــــــــــــــــــــني    

  
ثم اشــتغل عنــه فخــرج و قعــد علــى �قتــه و ،فكيــف خرجــت مــن الحجــاز إلى الشــام تطلــب الــرزق

فســـأل عنـــه فقيـــل إنـــه رجـــع إلى الحجـــاز فتـــذمر و ،فـــذكره هشـــام في الليل،نصـــها راجعـــا إلى الحجاز
  ،قال حكمة و وفد علي مستجد� فجبهته:رجلو قال ،ندم
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قــل لأمــير :فقال لــه،ثم وجــه إليــه �لفــي درهــم فجــاء الرســول و هــو �لمدينــة فــدفعها إليــه،و رددتــه
أ�ني رزقــي،فأكديت و قعــدت في منزلي،المــؤمنين كيــف رأيــت ســعيت ــ عمــر بــن الخطــاب تعلــم أن .ف

عنـــــــــه أهــــــــــدي لرســــــــــول ء اســــــــــتغنى  الطمـــــــــع فقــــــــــر و أن اليــــــــــأس غـــــــــنى و مــــــــــن يــــــــــئس مـــــــــن شــــــــــي
فلما أصــــبح طلــــب غــــداء فأتتــــه بعــــض أزواجــــه �لطــــائر ،فأكــــل أحــــدهما عشــــية،طائران)﷑(الله

فإن مــن خلــق الغــد خلــق رزقــه و في الحــديث المرفــوع قــد ،ألم أ�ــك أن ترفعــي شــيئا لغــد:فقــال،الآخر
جربنـــــا لـــــين العـــــيش و  قـــــد)﷒(أفلـــــح مـــــن رزق كفافـــــا و قنعـــــه الله بمـــــا آ�ه مـــــن حكمـــــة ســـــليمان

هُ حَياةً طَي�بَةً (:فوجد� أهنأه أد�ه وهب في قوله تعالى،شدته بعـض حكمـاء .القناعـة:قال)فلَنَُحْيِ�نَ�
  :الشعراء

  تجــــــــــــــــــــزع إذا أعســــــــــــــــــــرت يومــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــدهر الطويـــــــــــــــل       فقـــــــــــــــد أيســـــــــــــــرت في ال

  
  لا تظـــــــــــــــــــنن بربـــــــــــــــــــك ظـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــوء و

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الله أولى �لجميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  إن العســــــــــــــــــــــــــــــر يتبعــــــــــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــــــــار و

ـــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــل الله أصـــــــــــــــــــدق كـــــــــــــــــــل قي   و قي

  
  لـــــــــــــــــــــو أن العقـــــــــــــــــــــول تجـــــــــــــــــــــر رزقـــــــــــــــــــــا و

ــــــــــــــــد ذوي العقــــــــــــــــول       لكــــــــــــــــان المــــــــــــــــال عن

  
و لا ،إن أردت اللحـــوق بي فيكفيـــك مـــن الـــدنيا زاد الراكـــب)﷑(قـــال لي رســـول الله:عائشـــة

  و إ�ك و مجالسة الأغنياء،تخلقي ثو� حتى ترقعيه
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ـــدنيا)﷑(جـــاء إلى رســـول الله)﷒(إن جبرائيـــل:يقـــال لا حاجـــة لي :فقال،بمفـــاتيح خـــزائن ال
لست ببالغ أملك و لا سـابق ،وجد مكتو� على صخرة عادية � ابن آدم.بل جوعتان و شبعة،فيها

ســــين بـــــن الح.فعلام تقتــــل نفســــك،لــــيس لــــك او لا مــــرزوق مـــــ،و لا مغلــــوب علــــى رزقــــك،أجلــــك
  :الضحاك
  روح مــــــــــــــــــــــــــن عظمــــــــــــــــــــــــــت قناعتــــــــــــــــــــــــــه �

  حســـــــــــــم المطـــــــــــــامع مـــــــــــــن غـــــــــــــد و غـــــــــــــد    

  
  لم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــن � متهمــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  لم يمــــــــــــــــــــــــــــــس محتاجــــــــــــــــــــــــــــــا إلى أحــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ق ؟ قـال،أوحـى الله تعـالى إلى بعــض أنبيائه لــيعلم العاقـل أن طلــب :قـال.لا:أتـدري لم رزقـت الأحمــ

أوحي إليــه انظــر إلى ،الجــب لجــوع اعتراهفي )﷒(قــنط يوســف بــن يعقــوب.الــرزق لــيس �لاحتمــال فــ
أتــراني لا أغفــل عــن :فقيــل لــه،فــانفرج الحــائط عــن ذرة علــى صــخرة معهــا طعامها،فنظر،حــائط البئر

أمسـك علـى :المسـجد و قـال لرجـل)﷒(دخـل علـي.هذه الذرة و أغفل عنك و أنـت نـبي ابـن نـبي
عــد مــا قضــى صــلاته و بيــده درهمــان ليــدفعهما ب)﷒(فخرج علــي،بغلــتي فخلــع لجامهــا و ذهــب بــه

فصـــادف ،إلى أحـــد غلمانـــه الـــدرهمين ليشـــتري �مـــا لجاما عفـــدف،فوجـــد البغلـــة عطلا،إليـــه مكافـــأة له
فقـال ،فأخـذه �لـدرهمين و عـاد إلى مولاه،الغلام اللجام المسـروق في السـوق قـد �عـه الرجـل بدرهمين

  الحلال بترك الصبر إن العبد ليحرم نفسه الرزق:)﷒(علي
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  و لا يزاد على ما قدر له
  :سليمان بن المهاجر البجلي

  جميـــــــل الصـــــــبر وجهـــــــي فصـــــــانه كســـــــوت

ــــــــــــــل       بــــــــــــــه الله عــــــــــــــن غشــــــــــــــيان كــــــــــــــل بخي

  
ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــل و لم أقــــــــــــــــــم فل   يتبــــــــــــــــــذلني البخي

  علــــــــــــــــى �بـــــــــــــــــه يومــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــام ذليـــــــــــــــــل    

  
  إن قلــــــــــــــيلا يســــــــــــــتر الوجــــــــــــــه أن يــــــــــــــرى و

ــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــذولا لغــــــــــــــــــير قلي   إلى النــــــــــــــــــاس مب

  
حــاجتي أن تزيــل :قــال.ســل حاجتــك:فقال لــه،الملــوك علــى ســقراط و هــو في المشــرقة وقــف بعــض

إنـه لا حاجـة بسـقراط :فقـال،فأحضر لـه ذهبـا و كسـوة ديباج،عني ظلك فقد منعتني الرفق �لشمس
 يصـلى معـروف الكرخـ.إلى حجارة الأرض و لعاب الدود إنما حاجته إلى أمر يصـحبه حيثمـا توجـه

ن �كــل ؟ قــالخلــف إمــام فلمــا انفتــل ســأ بر علــي حــتى أعيــد مــا :ل ذلــك الإمــام معروفــا مــن أيــ اصــ
  :قال الشاعر.لأن من شك في الرزق شك في الرازق:لماذا ؟ قال:قال.صليته خلفك

  لا �لكــــــــــن الــــــــــنفس وجــــــــــدا و حســــــــــرة و

  ء أســـــــــــداه لغـــــــــــيرك قـــــــــــادرة علـــــــــــى الشـــــــــــي    

  
  لا تيأســــــــــــــن مــــــــــــــن صــــــــــــــالح أن تنالــــــــــــــه و

  و إن كـــــــــــــان �بـــــــــــــا بـــــــــــــين أيـــــــــــــد تبـــــــــــــادره    

  
  لا تعطـــــــــــي أمـــــــــــرا حـــــــــــظ نفســـــــــــه فإنـــــــــــك

  و لا تمنـــــــع الشـــــــق الـــــــذي الغيـــــــث �صـــــــره    

  
ـــــــال عمـــــــر بـــــــن الخطـــــــاب لعلـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب قـــــــد مللـــــــت النـــــــاس و أحببـــــــت أن ألحـــــــق :ق

ـــك و كـــل دون الشـــبع:فقال،بصـــاحبي و كـــن  ،و اخصـــف النعـــل،إن ســـرك اللحـــوق �مـــا فقصـــر أمل
  .كميش الإزار مرقوع القميص تلحق �ما
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  :شعراء العجمو قال بعض 
  الســـــعر في بغـــــداد مـــــن بعـــــد رخصـــــة غـــــلا

  و إني في الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالين �� واثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    

  
  أخــــــــــاف الضــــــــــيق و الله واســــــــــع فلســــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــاه و لا الحرمــــــــــــــــــــــــــــــان و الله رازق       غن

  
مـن حيـث :لو سد على رجل �ب بيت و ترك فيه من أيـن كـان �تيـه رزقـه قـال)﷒(قيل لعلي
  :الشعراءقال بعض .كان �تيه أجله

برت   الـــــــــــــــــــــــــــــــــنفس لا أجـــــــــــــــــــــــــــــــــز صـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن حادثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر    

  
  الـــــــــــــــــــــــــــــــرزق لا يكســـــــــــــــــــــــــــــــب رأيـــــــــــــــــــــــــــــــت

  �لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف و لا النكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  لا �لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلف الأمثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و

  أهــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــل و الــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر    

  
  لا �لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمر اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن و

  و لا �لخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذم البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر    

  
  لا �لعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين و

  و لا الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه و لا القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
  لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك �لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش و

  و لا الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر و لا الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري و

  بمــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــدري و لا نــــــــــــــــــــــــــــــــــدري    

  
جاء فــتح بــن شــخرف إلى منزلــه بعــد العشــاء فلــم يجــد عنــدهم مــا يتعشــى بــه و لا وجــد دهنــا ســ
�ي يـد قـد كانـت مـني ؟ �ي طاعـة :و هم في الظلمة فجلس ليلة يبكي مـن الفـرح و يقـول،للسراج

الســلام عليــك � :فقــال،هــرم بــن حيــان أويســا القرنيلقــي .تــنعم علــي �ن أتــرك علــى مثــل هــذه الحــال
أمــا إني عرفتــك �لصــفة فكيــف :فقــال هــرم،و عليــك الســلام � هــرم بـن حيان:فقــال،بــن عامر أويـس

 ،أوصني:قال،إن أرواح المؤمنين لتشام كما تشام الخيل فيعرف بعضها بعضا:عرفتني ؟ قال
    



١٦٣ 

لــك خالطــت الشــك الموعظــة أتفــر  أف:فمــن أيــن المعــاش ؟ قــال:قــال،عليــك بســيف البحر:قــال
  :منصور الفقيه.إلى الله بدينك و تتهمه في رزقك

  أســــــــــــــــــــــــــــــــــــهل عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين القنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه    

  
  الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــري ســـــــــــــــــــــــــــــــــــراعا و

  مقطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الأعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  أن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :أعرابي

ـــــــــــــــــــــــــــئس ـــــــــــــــــــــــــــك النجـــــــــــــــــــــــــــاح أتي   أن يقارن

  فــــــــــــــــــــــــــــــأين الله و القــــــــــــــــــــــــــــــدر المتــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
فإنه فقر حاضر و عليك �ليأس مما في ،إ�ك و الطمع:قال.أوصني)﷑(رجل لرسول اللهقال 

أبــو .حكــيم أحســن الأحــوال حــال يغبطــك �ــا مــن دونــك و لا يحقــرك لهــا مــن فوقــك.أيــدي النــاس
  :العلاء المعري
إن   كنــــــت �ــــــوى العــــــيش فــــــابغ توســــــطا  فــــــ

  فعنـــــــــــــــــد التنـــــــــــــــــاهي يقصـــــــــــــــــر المتطـــــــــــــــــاول    

  
  البـــــــــــدور الـــــــــــنقص و هـــــــــــي أهلـــــــــــة تــــــــــوقي

  و يــــــــــــدركها النقصــــــــــــان و هــــــــــــي كوامــــــــــــل    

  
فإن الكريم ،خالد بن صفوان كن أحسن ما تكون في الظاهر حالا أقل ما تكون في الباطن مالا

  .من كرمت عند الحاجة خلته و اللئيم من لؤمت عند الفاقة طعمته
    



١٦٤ 

  :شعر
ـــــــــــــك جانبتـــــــــــــه مـــــــــــــن كراهـــــــــــــة  و   كـــــــــــــم مل

  لتشــــــــــــــديد حاجــــــــــــــبلإغــــــــــــــلاق �ب أو     

  
  في غـــــــــــنى نفســـــــــــي مـــــــــــراد و مـــــــــــذهب ولي

  إذا أ�مـــــــــــــــــت دوني وجــــــــــــــــــوه المــــــــــــــــــذاهب    

  
و إن ،بعض الحكماء ينبغي للعاقل أن يكون في دنياه كالمدعو إلى الوليمة إن أتته صـحفة تناولهـا

 .جازته لم يرصدها و لم يطلبها
    



١٦٥ 

  عند عزمه على المسير إلى الشام)﷒(و من كلام له.٤٦
ــبِ وَ سُــوءِ الَْمَنْظَــرِ فيِ الأََْهْــلِ وَ اَ ( قَلَ ــفَرِ وَ كَآبــَةِ الَْمُنـْ ــاءِ الَسَّ ــنْ وَعْثَ ــكَ مِ لْمَــالِ وَ الَلَّهُــمَّ إِنيِّ أَعُــوذُ بِ

ـــــفَرِ وَ أنَـْــــتَ اَلخْلَِيفَـــــةُ فيِ اَلأَْهْـــــلِ وَ لاَ يجَْمَعُهُمَـــــا  ـــــاحِبُ فيِ الَسَّ ـــــمَّ أنَـْــــتَ الَصَّ ـــــدِ الَلَّهُ ـــــرُكَ الَْوَلَ ؛ لأَِنَّ  غَيـْ
و ابتـــداء :﷖قـــال الرضـــي ،)الَْمُسْـــتَخْلَفَ لاَ يَكُـــونُ مُسْتَصْـــحَباً وَ الَْمُسْتَصْـــحَبُ لاَ يَكُـــونُ مُسْـــتَخْلَفاً 

كــــلام و تممــــه   �بلــــغ)﷒(و قــــد قفــــاه أمــــير المــــؤمنين،)﷑(هــــذا الكــــلام مــــروي عــــن رســــول الله
ث ، مــن قولــه و لا يجمعهمــا غــيرك إلى آخــر الفصــل وعثــاء الســفر مشــقته �حســن تمــام و أصــل الوعــ

ــــب فيــــه الأقــــدام  و يشــــق علــــى مــــن يمشــــي فيــــه أوعــــث القــــوم، المكــــان الســــهل الكثــــير الــــدهس تغي
رجـع و سـوء المنظـر :أي، بـاوقعوا في الوعث و الكآبة الحزن و المنقلـب مصـدر مـن انقلـب منقل:أي،

 .قبح المرأى
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و ختمــــــــه أمــــــــير ،في المســــــــانيد الصــــــــحيحة)﷑(لكــــــــلام مــــــــروي عــــــــن رســــــــول اللهو صــــــــدر ا
ؤمنين و لا يجمعهمــا غــيرك و هــو الصــحيح ؛ لأن مــن يستصــحب لا يكــون ،و تممــه بقولــه)﷒(المــ
و إنمـــا تصـــح هـــذه  ســـائراء الواحـــد في المكـــانين مقيمـــا و  فإنه مســـتحيل أن يكـــون الشـــي،مســـتخلفا
فأما ما لـيس بجسـم و ،ة في الأجسام ؛ لأن الجسم الواحد لا يكون في جهتين في وقت واحدالقضي

فإنه في كــل مكــان لا علــى معــنى أن ذاتــه ليســت مكانيــة و إنمــا المــراد علمــه و ،هــو البــارئ ســبحانه
أنـه المسـتخلف و أنـه المستصـحب و أن )﷒(فقـد صـدق،إحاطته و نفوذ حكمه و قضائه و قدره

بعـد وضـع رجلـه في الركـاب )﷒(و هـذا الـدعاء دعـا بـه أمـير المـؤمنين.مرين مجتمعان له جل اسمهالأ
ـــاب  ـــن مـــزاحم في كت مـــن منزلـــه �لكوفـــة متوجهـــا إلى الشـــام لحـــرب معاويـــة و أصـــحابه ذكـــره نصـــر ب

 . و ذكره غيره أيضا من رواة السيرة،صفين

  أدعية علي عند خروجه من الكوفة لحرب معاوية
بسـم :قال،رجلـه في ركـاب دابتـه يـوم خـرج مـن الكوفـة إلى صـفين)﷒(لمـا وضـع علـي:قال نصـر

سبحان ا�ي سخر �ا هذا و ما كنا � مقرن� و إنا إ� ر�نـا (:فلما جلـس علـى ظهرهـا قـال،الله
عـد نصـر و مـن الحـيرة ب يـهو زاد ف،اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر إلى آخـر الفصـل،)�نقلبون
  :ثم خرج أمامه الحر بن سهم بن طريف و هو يرتجز و يقول،اليقين قال

  فرســـــــــــــــي ســـــــــــــــيري و أمـــــــــــــــي الشـــــــــــــــاما �

  و قطعـــــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــــزون و الأعلامـــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالف الإمامـــــــــــــــــا و   �ب

  إني لأرجـــــــــــــــــــــــــــو إن لقينـــــــــــــــــــــــــــا العامـــــــــــــــــــــــــــا    
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  بــــــــــــــــــــــــــني أميــــــــــــــــــــــــــة الطغامــــــــــــــــــــــــــا جمــــــــــــــــــــــــــع

  أن نقتـــــــــــــــــــــــــل العاصـــــــــــــــــــــــــي و الهمامـــــــــــــــــــــــــا    

  
 و أن نزيل من رجال هاما
و هـــو آخـــذ بعنـــان دابتـــه � أمـــير )﷒(قـــال و قـــال حبيـــب بـــن مالـــك و هـــو علـــى شـــرطة علـــي

ــــــــــــة لحشــــــــــــر ،المــــــــــــؤمنين ــــــــــــال و تخلفــــــــــــني �لكوف أتخرج �لمســــــــــــلمين فيصــــــــــــيبوا أجــــــــــــر الجهــــــــــــاد �لقت
ــن يصــيبوا مــن الأجــر شــيئا إلا كنــت شــريكهم فيــه:)﷒(فقــال،الرجال و أنــت هاهنــا أعظــم ،إ�ــم ل

و :قــال.حــتى إذا حــاذى الكوفــة صــلى ركعتــين)﷒(فخــرج علــي،منــك لــو كنــت معهمغنــاء عــنهم 
ــن خالــد عــن أبي الحســين ــن علــي،حــدثنا عمــرو ب خــرج و هــو )﷒(أن عليــا:عــن آ�ئــه)﷒(زيد ب

فتقدم فصـــلى ركعتــين حـــتى إذا قضـــى ،صـــلاةفنادى �ل،يريــد صـــفين حـــتى إذا قطــع النهـــر أمـــر مناديــه
فإ� ،ألا مــن كــان مشــيعا أو مقيمــا فليــتم الصــلاة،أيهــا النــاس:فقال،ة أقبــل علــى النــاس بوجهــهالصــلا

ن صــحبنا فــلا يصــومن المفــروض،قــوم ســفر ثم خــرج :قــال نصــر.و الصــلاة المفروضــة ركعتــان،ألا و مــ
فلما انصـــرف مـــن ،فصـــلى بـــه العصـــر،علـــى فرسخين وفـــةو هـــو مـــن الك،حـــتى نـــزل ديـــر أبي موســـى

أســـأل الله الرضـــا ،ســـبحان الله ذي القـــدرة و الإفضال،الله ذي الطـــول و النعمســـبحان :الصـــلاة قـــال
حـتى نـزل علـى )﷒(ثم خـرج:قال نصر.إنه سميع الدعاء،و العمل بطاعته و الإ�بة إلى أمره،بقضائه

  فلما انصرف،فصلى �لناس المغرب،موضع حمام أبي بردة و حمام عمر بينشاطئ نرس 
  يولج الحمد � الذي:قال
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ب ليــل و غســق،الليــل في النهــار و يــولج النهــار في الليــل و الحمــد � كلمــا ،و الحمــد � كلمــا وقــ
ثم شخص حتى بلـغ إلى قبـة قبـين و فيهـا نخـل طـوال إلى ،ثم أقام حتى صلى الغداة،لاح نجم و خفق

م دابتـه أقحـ ثم،)و ا�خل باسقات �ـا طلـع نضـيد(:فلما رآها قـال،جانب البيعة من وراء النهر
عن محمد بـن ،و حـدثنا عمـر بـن سـعد:قال نصر.النهر فعبر إلى تلك البيعة فنزلها و مكث قدر الغداء

إن �بـل أرض قـد :و علـي يقـول لـه،)﷒(إني لأنظر إلى أبي و هو يساير عليا:مخنف بن سليم قال
النــاس دوا�ــم في فحرك دابتــه و حــرك ،خســف �ــا فحــرك دابتــك لعلنــا نصــلي العصــر خارجــا منهــا

بن ،بـن يعلـى،حـدثني عمـر بـن عبـد الله:قال،فلما جـاز جسـر الفـرات نـزل فصـلى �لنـاس العصـر،أثره
و حضـرت الصـلاة :قـال،كنـت مـع علـي أسـير في أرض �بل:عن عبد خير قـال،عن أبيه،مرة الثقفي

ـــا لا �تي مكـــا:قال،صـــلاة العصـــر ـــا ع:قـــال،إلا رأينـــاه أفـــيح مـــن الآخر �فجعلن لـــى مكـــان حـــتى أتين
فـــدعا الله :قال،فنزلــت معــه)﷒(فنــزل علــي:قــال،و قــد كــادت الشـــمس أن تغيب،أحســن مــا رأينــا

ثم خـرج حـتى ،ثم غابـت الشـمس،فصـليت العصـر:قال،فرجعت الشمس كمقدارها من صلاة العصـر
أ�ه دهاقينهــا يعرضــون عليــه النــزل و الطعام،أتــى ديــر كعــب ــ لا :فقــال،ثم خــرج منــه فبــات بســا�ط ف

  فلما أصبح و هو بمظلم سا�ط،ليس ذلك لنا عليكم
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تَ�نُْونَ بُِ�ل� رِ�عٍ آيةًَ َ�عْبثَوُنَ (:قرأ
َ
  :و بلغ عمرو بن العاص مسيره فقال:قال نصر.)أ
  تحســـــــــــــــــــــــــــــبني � علـــــــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــــــافلا لا

  لأوردن الكوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابلا    

  
 بجمعي العام و جمعي قابلا

  :فقال،)﷒(فبلغ ذلك عليا:قال
  العاصـــــــــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــــــــن العاصـــــــــــــــــــــــي لأوردن

  ســــــــــــــــبعين ألفـــــــــــــــــا عاقـــــــــــــــــدي النواصـــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــدلاص مســـــــــــــــــــــــــــتحقبين   حل

  قــــــــــــــد جنبــــــــــــــوا الخيــــــــــــــل مــــــــــــــع القــــــــــــــلاص    

  
 أسود غيل حين لا مناص

  علي بكربلاء نزول
حدثنا حيان التيمي عن أبي عبيـدة عـن هرثمـة :قال،و حدثنا منصور بن سلام التميمي:قال نصر
فلما نزل بكربلاء صلى بنا فلما سلم رفع إليـه مـن تربتهـا ،صفين)﷒(غزو� مع علي:قال،بن سليم
فلما رجع هرثمـة :قال.حساب غيرواها لك � تربة ليحشرن منك قوم يدخلون الجنة ب:ثم قال،فشمها

فقال ،حدثها هرثمـة فيمـا حـدث)﷒(و كانت من شيعة علي،من غزاته إلى امرأته جرداء بنت سمير
  ،أعجبك من صديقك أبي حسنألا :لها
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واهـا لـك أيتهـا التربـة ليحشـرن منـك :و قـال،لما نزلنا كربلاء و قد أخـذ حفنـة مـن تربتهـا فشـمها:قال
فـإن أمـير ،دعنا منـك أيهـا الرجل:فقالت المرأة له،قوم يدخلون الجنة بغير حساب و ما علمه �لغيب

ث عبيـــــــ:قـــــــال.لم يقـــــــل إلا حقـــــــا)﷒(المـــــــؤمنين بـــــــن ز�د البعـــــــث الـــــــذي بعثـــــــه إلى  د اللهفلمـــــــا بعـــــــ
ــتي بعــث إليهم)﷒(الحســين و أصــحابه عرفــت )﷒(فلمــا انتهيــت إلى الحســين،كنــت في الخيــل ال

فكرهـت :و البقعـة الـتي رفـع إليـه مـن تربتهـا و القـول الـذي قالـه،)﷒(المنزل الذي نزلنا فيه مع علي
فسـلمت عليـه و حدثتـه �لـذي سمعـت )﷒(وقفت على الحسـينفأقبلت على فرسي حتى ،مسيري

� ابن رسـول الله لا معـك و لا :؟ فقلت)أمعنا أم علينا(:)﷒(فقال الحسين،من أبيه في هذا المنزل
فــول هــر� حــتى لا (:)﷒(فقــال الحســين،تركــت ولــدي و عيــالي أخــاف علــيهم مــن ابــن ز�د،عليك

ثم لا يعيننــــــا إلا دخــــــل ،فو الــــــذي نفــــــس حســــــين بيــــــده لا يــــــرى اليــــــوم مقتلنــــــا أحــــــد،تــــــرى مقتلنــــــا
ــــــار ــــــال.)الن ــــــى مقــــــتلهم:ق ــــــال نصــــــر.فأقبلــــــت في الأرض أشــــــتد هــــــر� حــــــتى خفــــــي عل و حــــــدثنا :ق

جـاء عـروة البـارقي إلى سـعد :قال،حدثنا الأجلح بن عبـد الله الكنـدي عـن أبي جحيفـة:قال،مصعب
نعـم بعثـني مخنـف بـن سـليم إلى :قـال،علـي بـن أبي طالبحديث حدثتناه عن :بن وهب فسأله فقال

  :فقال له،هاهنا،و يقول هاهنا،علي عند توجهه إلى صفين فأتيته بكربلاء فوجدته يشير بيده
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و ويـل لكــم ،فويــل لهـم مــنكم،ثقــل لآل محمد ينـزل هاهنا(:رجـل و مــا ذاك � أمـير المــؤمنين ؟ فقـال
ؤمنين ؟ قـال مـا معـنى هـذا الكـلام:فقال له الرجـل،)منهم و ويـل ،ويـل لهـم مـنكم تقتلـو�م(:� أمـير المـ

ـــــار علـــــى وجـــــه آخـــــر  الكـــــلامو قـــــد روي هـــــذا :قـــــال نصـــــر.)لكـــــم مـــــنهم يـــــدخلكم الله بقـــــتلهم الن
فويـل ،أما ويل لنا مـنهم فقـد عرفناه:فقال الرجل،)فويل لكم منهم و ويل لكم عليهم(:قال)﷒(أنه

و حــدثنا ســعيد بـــن :قــال نصـــر)تــرو�م يقتلـــون لا تســتطيعون نصــر�م(:لنــا علــيهم مــا معنـــاه ؟ فقــال
ير عـن أبيـ ير :فقيـل لـه،أتـى كـربلاء فوقــف �ا)﷒(أن عليــا هحكـيم العبسـي عــن الحسـن بـن كثــ � أمــ

هاهنــــا موضــــع :فقــــال،ثم أومــــأ بيــــده إلى مكان،)ذات كــــرب و بــــلاء(:هــــذه كــــربلاء ؟ فقــــال،المؤمنين
 .ثم مضى إلى سا�ط،هاهنا مراق دمائهم:فقال،أومأ بيده إلى مكان آخرثم ،رحالهم و مناخ ركا�م

  علي لحرب معاوية و ما دار بينه و بين أصحابه خروج
مــا خاطــب بــه ،و ينبغــي أن نــذكر هاهنــا ابتــداء عزمــه علــى مفارقــة الكوفــة و المســير إلى الشــام و

و جميـع ذلـك منقـول مـن  ،كتبـهأصحابه و ما خاطبوه به و ما كاتب به العمـال و كـاتبوه جـوا� عـن  
 حمنعن عبـد الـر ،حـدثنا عمـر بـن سـعد عـن إسماعيـل بـن أبي خالـد:قال نصـر.كتاب نصر بن مزاحم
ير إلى الشــام دعــا مــن كــان معــه مــن المهــاجرين و )﷒(لمــا أراد علــي:قــال،بــن عبيــد أبي الكنود المســ
  كم ميامينفإن،أما بعد:ثم حمد الله و أثنى عليه و قال،الأنصار فجمعهم
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و قــــــد عزمنــــــا علــــــى المســــــير إلى عــــــدو� و ،مــــــراجيح الحلــــــم مبــــــاركو الأمــــــر و مقاويــــــل �لحــــــق،الرأي
أمـا :و قـال،فقـام هاشـم بـن عتبـة بـن أبي وقـاص فحمـد الله و أثـنى عليـه.فأشيروا علينا برأيكم،عدوكم

يطلب حـرث الـدنيا  نو هم لم،فأ� �لقوم جد خبير هم لك و لأشياعك أعداء،بعد � أمير المؤمنين
و هـــــم مقـــــاتلوك و مجــــادلوك لا يبقـــــون جهـــــدا مشــــاحة علـــــى الـــــدنيا و ضــــنا بمـــــا في أيـــــديهم ،أوليــــاء
كـــذبوا لـــيس لدمـــه ،ليس لهـــم إربـــة غيرهـــا إلا مـــا يخـــدعون بـــه الجهـــال مـــن طلـــب دم ابـــن عفان،منهـــا
إلا الضــلال و بعــد الحــق  يسفــإن أجــابوا إلى الحــق فلــ،و لكــن الــدنيا يطلبــون ا�ــض بنــا إليهم،ينفــرون

و الله ما أراهم يبايعون و قد بقي فيهم أحد ممن يطاع إذا �ـى و ،إن أبوا إلا الشقاق فذاك ظني �م
عن عبـد الـرحمن بـن عبيـد ،عن الحـارث بـن حصـيرة،و حدثنا عمر بـن سـعد:قال نصر.يسمع إذا أمر
ير المــ:عليــه و قــال أثــنىقام فحمــد الله و ،أن عمــار بــن �ســر،أبي الكنــود إن اســتطعت ألا ،ؤمنين� أمــ

فافعل اشـــخص بنـــا قبـــل اســـتعار �ر الفجـــرة و اجتمـــاع رأيهـــم علـــى الصـــدود و ،تقـــيم يومـــا واحـــدا
فو الله إن سفك دمـائهم ،فإن قبلوا سعدوا و إن أبوا إلا حربنا،و ادعهم إلى حظهم و رشدهم،الفرقة

ــنى ،عبادة ثم قــام قــيس بــن ســعد بــن،و الجــد في جهــادهم لقربــة عنــد الله و كرامــة منــه فحمــد الله و أث
فو الله لجهادهم أحـب إلي مـن جهـاد ،انكمش بنا إلى عدو� و لا تعرج،� أمير المؤمنين:ثم قال،عليه
  الترك
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ـــن الله و اســـتذلالهم أوليـــاء الله مـــن أصـــحاب محمد مـــن المهـــاجرين و )﷑(و الـــروم لإدهـــا�م في دي
و فيئنـا لهـم ،و سـيروه،و حرمـوه،و ضـربوه،ذا غضبوا علـى رجـل حبسـوهإ،الأنصار و التابعين �حسان

مـنهم خزيمـة :فقـال أشـياخ الأنصـار،يعـني رقيق:القـ،و نحن لهم فيما يزعمـون قطين،في أنفسهم حلال
أمــا إني :فقــال،و بــدأ�م �لكــلام � قيس،بــن �بــت و أبــو أيــوب و غيرهمــا لم تقــدمت أشــياخ قومــك

لكــني وجــدت في نفســي الضــغن الــذي في صــدوركم جــاش حــين و ،عــارف بفضــلكم معظــم لشــأنكم
ؤمنين عــن جماعتكم:فقــال بعضــهم لــبعض.ذكــرت الأحــزاب ير المــ فقــام ،لــيقم رجــل مــنكم فليجــب أمــ

نحن سـلم لمـن سـالمت و حـرب لمـن ،� أمـير المـؤمنين:ثم قـال،سهل بن حنيف فحمـد الله و أثـنى عليـه
فتأمرهم ،تقـــــوم �ـــــذا الأمـــــر في أهـــــل الكوفـــــة و قـــــد رأينــــا أن،حاربــــت و رأينـــــا رأيـــــك و نحـــــن يمينـــــك
برهم بمـا صـنع لهـم في ذ فـإن اسـتقاموا ،فإ�م أهـل البلـد و هـم الناس،مـن الفضـل لـك�لشخوص و تخـ

فأما نحـن فلـيس عليـك خـلاف منـا مـتى دعوتنـا أجبنـاك و مـتى ،لك استقام لك الذي تريد و تطلب
  .أمرتنا أطعناك
عن معبـد ،عن أبي خشيش،عن زكر� بن الحارث،نفعن أبي مخ،فحدثنا عمر بن سعد:قال نصر

و أمـره لهـم �لمسـير إلى ،فكنت تحت المنبر أسمع تحريضـه النـاس،خطيبا على منبره)﷒(قام علي:قال
 :فسمعته يقول،صفين لقتال أهل الشام
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يروا إلى بقيــة الأحــزاب و قتلــة،ســيروا إلى أعــداء القــرآن و السنن،ســيروا إلى أعــداء الله المهــاجرين و  ســ
فنقتلهم لـك  ،أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا مـن أهـل الشـام:فقال له،فقام رجل من بني فزارة،الأنصار

ــــــا إلى إخواننــــــا مــــــن أهــــــل البصــــــرة فقــــــام .إذا لا نفعــــــل ذلــــــك فقتلتهم كــــــلا هــــــا الله،كمــــــا ســــــرت بن
مكــان مــن الســوق فلحــق في ،فهــرب الفــزاري و اشــتد النــاس علــى أثره.مــن هــذا المــارق:فقال،الأشــتر

فــــــــأتى ،تبــــــــاع فيــــــــه الــــــــبراذين فوطئــــــــوه �رجلهــــــــم و ضــــــــربوه �يــــــــديهم و نعــــــــال ســــــــيوفهم حــــــــتى قتل
و من قتله قالوا قتلته همدان و معهم شـوب مـن :قال،قتل الرجل،� أمير المؤمنين:فقيل له)﷒(علي
ض بـني تـيم الـلات بعـ:فقال،قتيل عميـة لا يـدرى مـن قتلـه ديتـه مـن بيـت مـال المسـلمين:فقال،الناس
  :بن ثعلبة

ــــــــــــــــــــربي أن تكــــــــــــــــــــون منيــــــــــــــــــــتي أعــــــــــــــــــــوذ   ب

ـــــــــد       كمـــــــــا مـــــــــات في ســـــــــوق الـــــــــبراذين أرب

  
  همــــــــــــــــــــدان خفــــــــــــــــــــق نعــــــــــــــــــــالهم تعــــــــــــــــــــاوره

  إذا رفعـــــــــــــت عنـــــــــــــه يـــــــــــــد وضـــــــــــــعت يـــــــــــــد    

  
لا يهـدنك مـا رأيـت و لا يؤيسـنك مـن نصـر� مـا سمعـت مـن ،� أمـير المـؤمنين:فقام الأشتر فقـال

ترى من الناس شيعتك لا يرغبـون �نفسـهم عـن نفسـك و لا مقالة هذا الشقي الخائن إن جميع من 
فو الله مـا ينجـو مـن المـوت مـن خافـه و لا يعطـي ،فإن شئت فسر بنا إلى عدوك،يحبون البقاء بعدك
و كيـف لا نقاتــل ،و إ� لعلـى بينـة مـن ربنـا و إن أنفسـنا لـن تمـوت حـتى �تي أجلهـا،البقـاء مـن أحبـه

ير المــؤمنين قــد وثبــت عصــابة مــنهم علــى طائفــة مــن المســلمين �لأمــس و  و،قومـا هــم كمــا وصــف أمــ
  .�عوا خلاقهم بعرض من الدنيا يسير
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الطريـــــق مشـــــترك و النـــــاس في الحـــــق ســـــواء و مـــــن اجتهـــــد رأيـــــه في نصـــــيحة :)﷒(فقـــــال علـــــي
حــدثني أبــو :قال،و حــدثنا عمــر بــن ســعد:قــال نصــر.ثم نــزل فــدخل منزلــه،فقــد قضــى مــا عليــه،العامة
التميمـي لمـا أمـر  يـعو حنظلة بن الرب،العبسي عن النضر بن صالح أن عبد الله بن المعتم العبسيزهير 
فقـــال لـــه ،النـــاس �لمســـير إلى الشـــام دخـــلا عليـــه في رجـــال كثـــير مـــن غطفـــان و بـــني تميم)﷒(علـــي
ؤمنين:حنظلـة ير المــ فــإ� ،تردنــه عليناإ� قـد مشــينا إليــك في نصـيحة فاقبلهــا و رأينــا لـك رأ� فــلا ،� أمــ

فإ� و الله مـــا ،و لا تعجـــل إلى قتـــال أهـــل الشـــام،رجـــلو كاتـــب هـــذا ال،نظـــر� لـــك و لمـــن معـــك أقـــم
مثل قولـه :و قال ابن المعتم.ندري و لا تدري لمن تكون الغلبة إذا التقيتم و لا على من تكون الدبرة

فإن ،أمـا بعـد:ثم قـال،الله و أثـنى)﷒(و تكلم القوم الذين دخلوا معهما بمثـل كلامهمـا فحمـد علـي
و إليـه ترجعـون يـؤتي الملـك مـن ،و رب السـموات السـبع و الأرضـين السـبع،وارث العبـاد و الـبلاد الله

فإ�ا علـــى الضـــالين ،و ينـــزع الملـــك ممـــن يشـــاء و يعـــز مـــن يشـــاء و يـــذل مـــن يشـــاء أمـــا الـــدبرة،يشـــاء
و لا ينكـــرون ،فـــام قــوم مـــا أراهـــم يعرفـــون معرو العاصــين ظفـــروا أو ظفـــر �ـــم و ايم الله إني لأسمـــع كـــلا

إن هؤلاء و الله مـا آثـروك بنصـح و لا ،� أمير المؤمنين:فقال،فقام إليه معقل بن قيس الر�حي.منكرا
إنــه بلغــني � أمــير :و قــال لــه مالــك بــن حبيــب.فإ�م أدنى العــدو،دخلــوا عليــك إلا بغــش فاحــذرهم

  .نحبسه حتى تنقضي غزاتك و تنصرف ينافعه إلفاد،أن حنظلة هذا يكاتب معاوية،المؤمنين
    



١٧٦ 

� أمير المؤمنين إن صـاحبنا :فقالا،و قام من بني عبس قائد بن بكير و عياش بن ربيعة العبسيان
ثم ،عبد الله بن المعتم قد بلغنـا أنـه يكاتـب معاويـة فاحبسـه أو مكنـا مـن حبسـه حـتى تنقضـي غزاتـك

فقـال لهمـا .عـدوكمهذا جزاء لمن نظر لكـم و أشـار علـيكم �لـرأي فيمـا بيـنكم و بـين :فقالا.تنصرف
و :و بـه أسـتظهر علـيكم اذهبـوا حيـث شـئتم قـال نصـر،الله بيني و بيـنكم و إليـه أكلكـم:)﷒(علي

ب)﷒(بعــث علـــي � :فقال لـــه،و هــو مـــن الصـــحابة،إلى حنظلـــة بـــن الربيــع المعـــروف بحنظلـــة الكاتـــ
فإنـه فـرج ،فمـا تريـد قـال اشـخص إلى الرها:قـال.لا عليـك ولا لـك :أنت علي أم لي ؟ فقـال،نظلةح

فغضـــب مــن قولــه خيـــار بــني عمــرو بـــن تمــيم و هـــم .مــن الفــروج اصـــمد لــه حــتى ينقضـــي هــذا الأمــر
و الله إن لم تخـرج مـع هـذا :فقـالوا،فـأ� أعلـم منكم،إنكم و الله لا تغروني مـن ديـني دعوني:فقال،رهطه
فأعانـه �س مــن .و لــئن أردت ذلـك لنقتلنــك،تخــرج معـك لأم ولــده و لا ولـدها نـةرجـل لا نــدع فلاال

أجلـوني حـتى أنظـر و دخـل منزلـه و أغلـق �بـه حـتى إذا أمسـى هـرب :فقال،قومه و اخترطوا سـيوفهم
و هـرب ابـن المعـتم أيضـا حـتى أتـى معاويـة في ،و خرج من بعده إليه من قومه رجـال كثـير،إلى معاوية

و أمـــا حنظلـــة فخـــرج إلى معاويـــة في ثلاثـــة و عشـــرين رجـــلا مـــن قومـــه .حـــد عشـــر رجـــلا مـــن قومـــهأ
  .لكنهما لم يقاتلا مع معاوية و اعتزلا الفريقين جميعا

    



١٧٧ 

�ـدم دار حنظلـة فهـدمت هـدمها عـريفهم شـبث بـن ربعـي و بكـر بـن )﷒(و أمـر علـي:و قـال
  :فقال حنظلة �جوهما،تميم

  راكبـــــــــــــــــــا إمـــــــــــــــــــا عرضـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــبلغن أ�

  مغلغلـــــــــــــــة عـــــــــــــــني ســـــــــــــــراة بـــــــــــــــني عمـــــــــــــــرو    

  
  �� و الـــــــــــــــــــــبر و التقـــــــــــــــــــــى فأوصـــــــــــــــــــــيكم

  و لا تنظــــــــــــــــروا في النائبــــــــــــــــات إلى بكــــــــــــــــر    

  
  لا شـــــــــــــــــــــبث ذي المنخـــــــــــــــــــــرين كأنـــــــــــــــــــــه و

  أزب جمـــــــــــــال قـــــــــــــد رغـــــــــــــا ليلـــــــــــــة النفـــــــــــــر    

  
  :يحرض معاوية بن أبي سفيان:و قال أيضا
  معاويـــــــــــــــة بـــــــــــــــن حـــــــــــــــرب خطـــــــــــــــة أبلـــــــــــــــغ

  تســـــــــــــــــــــيل قـــــــــــــــــــــرارو لكـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــائلة     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ترضـــــــــــــــــــــــــــــــــو�ا لا   تقـــــــــــــــــــــــــــــــــبلن دني

  في الأمـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــتى تقتـــــــــــــــــل الأنصـــــــــــــــــار    

  
  كمـــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــوء دمـــــــــــــــــاؤهم بـــــــــــــــــدمائكم  و

  و كمـــــــــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــــــــــدم �لـــــــــــــــــــــــــــد�ر د�ر    

  
  تـــــــــــــــــرى نســـــــــــــــــاؤهم يجلـــــــــــــــــن حواســـــــــــــــــرا و

  و لهــــــــــــن مـــــــــــــن ثكـــــــــــــل الرجـــــــــــــال جـــــــــــــؤار    

  
ـــــن طريـــــف عـــــن أبي ا�اهـــــد عـــــن المحـــــل بـــــن :قـــــال نصـــــر ـــــن ســـــعد عـــــن ســـــعد ب حـــــدثنا عمـــــر ب

� أمـير :فحمـد الله و أثـنى عليـه و قـال،)﷒(قام عدي بن حاتم الطائي بين يدي علي:قال،خليفة
أن  أيــــتو لكــــن إذا ر ،مــــا قلــــت إلا بعلــــم و لا دعــــوت إلا إلى حــــق و لا أمــــرت إلا برشــــد،المؤمنين

إن يقبلـوا يصـيبوا ،و يقـدم علـيهم رسـلك فعلت،تستأني هؤلاء القوم و تستديمهم حتى �تـيهم كتبـك فـ
  دهم و العافية أوسع لنا و لهمرش

    



١٧٨ 

و دعـو�هم إلى ،و قد قـدمنا إلـيهم �لعـذر،و إن يتمادوا في الشقاق و لا ينزعوا عن الغي فسر إليهم
فــو الله لهــم مــن الحــق أبعــد و علــى الله أهــون مــن قــوم قاتلنــاهم أمــس بناحيــة ،مــا في أيــدينا مــن الحق

حتى بلغنــا مـــنهم مــا نحـــب و بلـــغ الله ،راكــاء القتـــالالبصــرة لمـــا دعــو�هم إلى الحـــق فتركــوه �وجنـــاهم ب
ــبرانس ا�تهــدين.مــنهم رضــاه ــن حصــين الطــائي و كــان مــن أصــحاب ال الحمــد � :فقال،فقــام زيــد ب

و لا تصــلح ،فو الله إن كنــا في شــك مــن قتــال مــن خالفنــا،أمــا بعــد،حــتى يرضــى و لا إلــه إلا الله ربنا
و ،إلا في تباب و لا السـعي إلا في ضـلال عمالنيهم ما الألنا النية في قتالهم حتى نستديمهم و نستأ

ثْ (:الله تعالى يقول ا بنِِعْمَةِ رَ��ـكَ فحََـد� م�
َ
فكيف ،إننـا و الله مـا ارتبنـا طرفـة عـين فـيمن يتبعونـه)وَ أ

و أصـحاب الجـور و العـدوان ليسـوا ،�تباعه القاسية قلو�م القليل من الإسلام حظهم أعوان الظلمـة
� زيــــــد بــــــن :فقــــــال،فقــــــام رجــــــل مــــــن طيئ.و لا الأنصــــــار و لا التــــــابعين �حســــــان،جرينمــــــن المهــــــا
و لكـني لا ،مـا أنـتم �عـرف بحـق عـدي مـني:أكلام سيد� عدي بن حاتم �جن ؟ فقال زيـد،حصين

ــن حصــين :قــال نصــر.أدع القــول �لحــق و إن ســخط النــاس ــن ســعد عــن الحــارث ب و حــدثنا عمــر ب
  زينب بودخل أ:قال

    



١٧٩ 

لئن كنا على الحـق لأنـت أهـدا� سـبيلا و أعظمنـا ،� أمير المؤمنين:فقال،)﷒(علي بن عوف على
ير نصــيبا و لــئن كنــا علــى ضــلال إنــك لأثقلنــا ظهــرا و أعظمنــا وزرا قــد أمرتنــا �لمســير إلى هــذا  في الخــ

لمـه الله تعـالى نريـد بـذلك مـا يع،لعداوةو قد قطعنا ما بيننا و بيـنهم مـن الولايـة و أظهـر� لهـم ا،العدو
  و الذي عليه عدو� هو الحوب الكبير ؟،من طاعتك أليس الذي نحن عليه هو الحق المبين

بلـــى شـــهدت أنـــك إن مضـــيت معنـــا �صـــرا لـــدعوتنا صـــحيح النيـــة في نصـــر� قـــد :)﷒(فقـــال
ض في و تـرك،فإنك ولي الله تسبح في رضوانه،و أظهرت لهم العداوة كما زعمت،قطعت منهم الولاية

أعـداء الله  زاباثبت أ� زينـب و لا تشـك في الأحـ:و قال له عمار بن �سر.طاعته فأبشر أ� زينب
ب أن لي شــاهدين مــن هــذه الأمــة شــهدا لي عمــا ســألت مــن هــذا :فقــال أبــو زينــب.و رســوله مــا أحــ

  :و هو يقول،و خرج عمار بن �سر:قال.الأمر الذي أهمني مكانكما
  إلى الأحــــــــــــــزاب أعــــــــــــــداء النــــــــــــــبي ســــــــــــــيروا

  ســـــــــــــيروا فخـــــــــــــير النـــــــــــــاس أتبـــــــــــــاع علـــــــــــــي    

  
  أوان طــــــــــــــــــاب ســــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــرفي هــــــــــــــــــذا

  وقــــــــــــــــود� الخيــــــــــــــــل و هــــــــــــــــز الســــــــــــــــمهري    

  
دخــــل يزيــــد بــــن قــــيس الأرحــــبي علــــى :و حــــدثنا عمــــر بــــن ســــعد عــــن أبي روق قــــال:قــــال نصــــر

  نحن أولو جهاز و عدة و أكثر،� أمير المؤمنين:فقال،)﷒(علي
    



١٨٠ 

ــــك ــــاس أهــــل قــــوة و مــــن لــــيس بــــه ضــــعف و لا علــــة فمــــر منادي ــــاس يخرجــــوا إلى ، الن فلينــــاد الن
فإن أخا الحرب ليس �لسئوم و لا النئوم و لا من إذا أمكنته الفـرص أجلهـا و ، معسكرهم �لنخيلة

لقـد نصـح :ضـرفقـال ز�د بـن الن.و لا من يؤخر عمل الحرب في اليوم لغـد و بعـد غـد، استشار فيها
ما يعرف فتوكل على الله و ثق به و اشخص بنا إلى هـذا :و قال، بن قيس � أمير المؤمنين لك يزيد

يرا لا يتركــوك رغبــة عنــك إلى مــن لــيس لــه مثــل ســابقتك و  العــدو راشــدا معــا� فــإن يــرد الله �ــم خــ
مصارع  و نرجو أن يصرعهم الله، هيناقدمك و إلا ينيبوا و يقبلوا و �بوا إلا حربنا نجد حر�م علينا 

إن القوم لو كـانوا ،� أمير المؤمنين:فقال، ثم قام عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي.إخوا�م �لأمس
الله يريدون و � يعملون ما خالفو� و لكن القوم إنما يقاتلوننا فرارا من الأسوة و حبا للأثرة و ضـنا 

و عـــداوة يجـــدو�ا في ، في نفوســـهم و كرهـــا لفـــراق دنيـــاهم الـــتي في أيـــديهم و علـــى إحـــن، بســـلطا�م
 ثم التفـت إلى النـاس.� أمير المؤمنين �م قديمة قتلت فيها آ�ءهـم و أعـوا�م صدورهم لوقائع أوقعتها

 عتبـة في موقـف واحـد هكيف يبايع معاوية عليا و قد قتل أخاه حنظلة و خاله الوليد و جـد:فقال،
و تقطـع علـى هـامهم ، ن أن تقصف فيهم قنا المرانو الله ما أظنهم يفعلون و لن يستقيموا لكم دو ،

 .و تنثر حواجبهم بعمد الحديد و تكون أمور جمة بين الفريقين، السيوف
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ــن حصــين،و حــدثنا عمــر بــن ســعد:قــال نصــر ــن شــريك،عن الحــارث ب خــرج :قال،عن عبــد الله ب
إليهمـا أن كفـا )﷒(فأرسل علـي،حجر بن عدي و عمرو بن الحمق يظهران البراءة من أهل الشام

ير المؤمنين:فقــالا،عمــا يبلغــني عنكمــا فأتياه أو ليســوا مبطلــين ؟ :قــالا.بلــى:ألســنا محقــين ؟ قــال،� أمــ
كرهـــت لكـــم أن تكونـــوا لعـــانين شـــتامين تشـــتمون و :فلـــم منعتنـــا مـــن شـــتمهم ؟ قـــال:قـــالا.بلـــى:قـــال
و مـن أعمـالهم كـذا و كـذا  ،و كـذاو لكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم من سير�م كـذا ،تتبرءون

اللهم احقــن ،و قلــتم مكــان لعــنكم إ�هــم و بــراءتكم مــنهم،و أبلــغ في العــذر،كــان أصــوب في القــول
و اهــدهم مــن ضــلالتهم حــتى يعــرف الحــق مــنهم مــن ،و أصــلح ذات بيــنهم و بيننــا،دمــاءهم و دمــاء�

ب إلي و ،جهلــه يرا لكمو يرعــوي عــن الغــي و العــدوان مــنهم مــن لهــج بــه لكــان أحــ ير :فقــالا،خــ � أمــ
ــك،المؤمنين ــأدب �دب ــك و نت ــن الحمــق:قــال نصــر.نقبــل عظت ير :و قــال لــه عمــرو ب يومئــذ و الله � أمــ
ؤمنين و لا التمــاس ،إني مــا أحببتــك و لا �يعتــك علــى قرابــة بيــني و بينــك و لا إرادة مــال تؤتينيــه،المــ

و ،وصـيهو ،)﷑(سـول اللهو لكنني أحببتك بخصال خمس إنك ابن عـم ر ،سلطان ترفع ذكري به
و أســبق النــاس إلى الإســلام و أعظــم المهــاجرين ،)﷑(أبــو الذريــة الــتي بقيــت فينــا مــن رســول الله

حتى �تي علــي يــومي ،فلو أني كلفــت نقــل الجبــال الرواســي و نــزح البحــور الطــوامي،ســهما في الجهــاد
أديــــت فيــــه كــــل الــــذي يحــــق علــــي مــــن  قــــدأهــــين عــــدوك مــــا رأيــــت أني  في أمــــر أقــــوي بــــه وليــــك و

  اللهم نور قلبه �لتقى و اهده إلى صراطك المستقيم:)﷒(فقال علي.حقك
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صــح جنــدك و قــل فــيهم ،إذا و الله � أمــير المؤمنين:فقــال حجــر،ليــت أن في جنــدي مائــة مثلك
نحن بنـو الحـرب و أهلهـا الـذين ،المـؤمنين� أمـير :فقال،و قـام حجـر بـن عـدي:قـال نصـر.من يغشـك

و �س  ربو لنـا أعـوان و عشـيرة ذات عـدد و رأي مجـ،نلقحها و ننتجها قد ضارستنا و ضارسـناها
فإن شــرقت شــرقنا و إن غربــت غربنــا و مــا أمرتنــا بــه ،و أزمتنــا منقــادة لــك �لســمع و الطاعــة،محمــود

ــك ؟ قــالأكــل قومــك يــرى :)﷒(فقــال علــي،مــن أمــر فعلنا و ،مــا رأيــت مــنهم إلا حســنا:مثــل رأي
قــال نصــر حــدثنا .خــيرا:)﷒(فقال لــه علــي،هــذه يــدي عــنهم �لســمع و الطاعــة و حســن الإجابــة

فكتب إلى مخنــــف بــــن ســــليم ســــلام ،إلى عمالــــه حينئــــذ يســــتفزهم)﷒(عمــــر بــــن ســــعد قــــال كتــــب
فإن جهـاد مـن صـدف عـن الحـق رغبـة عنـه ،بعـدإلا هـو أمـا :فإني أحمد إليك الله الذي لا إلـه،عليك

و ،إن الله يرضــى عمــن أرضــاه،علــى العــارفين فريضــةو عــب في نعــاس العمــى و الضــلال اختيــارا لــه 
ير إلى هــؤلاء القــوم الــذين عملــوا في عبــاد الله بغــير مــا ،يســخط علــى مــن عصــاه و إ� قــد هممنــا �لســ

و اتخـــذوا ،و أظهـــروا في الأرض الفســاد،اتوا الحــقو أمــ،و عطلــوا الحـــدود،ء و اســتأثروا �لفـــي،أنــزل الله
و إذا ،و حرمـــوه،و أقصـــوه،فـــإذا ولي � أعظـــم أحـــداثهم أبغضـــوه،دون المؤمنين نالفاســـقين وليجـــة مـــ

فقـد أصـروا علـى الظلـم و أجمعـوا علـى الخـلاف و ،ظالم ساعدهم على ظلمهـم أحبـوه و أدنـوه و بروه
 لـىفإذا أتيت بكتابي هذا فاستخلف ع،و كانوا ظالمين و تعاونوا على الإثم،قديما ما صدوا عن الحق

  و أقبل إلينا لعلك تلقى معنا هذا العدو،عملك أوثق أصحابك في نفسك
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ــأمر �لمعــروف و تنهــى عــن المنكــر،المحل ق و تبــاين الباطل،فت فإنــه لا غنــاء بنــا و لا ،و تجــامع الحــ
ـــن أبي رافـــع في ســـنة ســـبع و  و كتبـــه عبيـــد.و حســـبنا الله و نعـــم الوكيـــل،بـــك عـــن أجـــر الجهـــاد الله ب

اسـتعمل علـى همـذان  و،فاستعمل مخنف على أصبهان الحارث بن أبي الحارث بـن الربيـع:قال.ثلاثين
و كتــب :قــال نصــر.صــفين)﷒(و أقبــل حــتى شــهد مــع علــي،و كلاهمــا مــن قومــه،ســعيد بــن وهــب

ـــــن العبـــــاس مـــــن البصـــــرة إلى علـــــي ـــــه )﷒(عبـــــد الله ب ـــــه ،اخـــــتلاف أهـــــل البصـــــرةيـــــذكر ل فكتب إلي
فقـد قـدم علـي رسـولك و ،أمـا بعد،عبد الله بـن عباس من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى)﷒(علي

و ســأخبرك عــن القــوم و ،قـرأت كتابــك تــذكر فيــه حــال أهــل البصــرة و اخــتلافهم بعــد انصــرافي عــنهم
أرغب راغـبهم �لعـدل عليـه و الإنصـاف ف،هم بين مقيم لرغبة يرجوها أو خـائف مـن عقوبـة يخشـاها

عن قلو�م و انته إلى أمري و لا تعـده و أحسـن إلى هـذا  وفو احلل عقدة الخ،له و الإحسان إليه
و كتـب إلى أمـراء :قـال نصـر.فأحسـن إليـه مـا اسـتطعت إن شـاء الله،الحي من ربيعة و كل من قبلك

فحـدثنا عمـر بـن سـعد عـن :قـال.ينتظـرهمأعماله كلهم بنحو ما كتب به إلى مخنف بن سليم و أقـام 
بن النضر الحارثي لعبد الله بن بديل إن يومنا اليوم عصبصب مـا يصـبر عليـه  دقال ز�:قال،أبي روق

  إلا كل مشيع القلب الصادق
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فقـال عبـد الله بـن .و لا منـا إلا الـرذال،و ايم الله ما أظن ذلك اليوم يبقـي مـنهم،النية رابط الجأش
لــــيكن هــــذا الكــــلام مخــــزو� في :فقــــال لهمــــا،)﷒( أظــــن ذلــــك فبلــــغ كلامهمــــا عليــــاأ� و الله:بــــديل

و  ،على قوم و الموت على آخرين تلو لا يسمعه منكما سامع إن الله كتب الق،صدوركما لا تظهراه
فلمـا :قـال نصـر.فطوبى للمجاهـدين في سـبيله و المقتـولين في طاعتـه،كل آتيه منيته كمـا كتـب الله لـه

سر بنا � أمـير المـؤمنين إلى هـؤلاء القـوم القاسـية :فقال،)﷒(أتى عليا:هاشم بن عتبة ما قالاهسمع 
ـــذين نبـــذ،قلو�م ـــأحلوا حرامـــه و ،كتـــاب الله وراء ظهـــورهم و عملـــوا في عبـــاد الله بغـــير رضـــا الله  واال ف

ــــه أزاغهــــم عــــن  و منــــاهم الأمــــاني حــــتى،و اســــتوى �ــــم الشــــيطان و وعــــدهم الأ�طيــــل،حرمــــوا حلال
فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيها كرغبتنـا في ،و حبب إليهم الدنيا،و قصد �م قصد الردى،الهدى
ير المـــؤمنين أقـــرب النـــاس مـــن رســـول الله،و انتجـــاز موعـــد ربنـــا،لآخـــرةا و ،رحمـــا)﷑(و أنـــت � أمـــ

و لكـــن كتـــب ،منـــك مثـــل الـــذي نعلـــم يعلمـــون،أفضـــل النـــاس ســـابقة و قـــدما و هـــم � أمـــير المؤمنين
و قلوبنـا ،و كانوا ظـالمين فأيـدينا مبسـوطة لـك �لسـمع و الطاعـة،عليهم الشقاء و مالت �م الأهواء

و الله مـا ،و أنفسنا تنصرك على من خالفك و تولى الأمر دونك جذلـة،منشرحة لك ببذل النصيحة
ا أظلـت و أني واليـت عـدوا لـك أو و لا مـا تحـت السـماء ممـ،أحب أن لي ما على الأرض ممـا أقلـت

ثم إن :قــال نصــر.)ارزقــه الشــهادة في ســبيلك و المرافقــة لنبيــك ماللهــ(:)﷒(فقــال،عاديــت وليــا لك
  :ثم قال،فبدأ بحمد الله و الثناء عليه،فخطب الناس و دعاهم إلى الجهاد،صعد المنبر)﷒(عليا
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و ،فانصـبوا أنفسـكم في أداء حقـه و تنجـزوا موعـوده،لعبادتهإن الله قد أكـرمكم بدينـه و خلقكـم 
ثم جعـل الطاعـة حـظ الأنفـس و رضـا الـرب ،اعلموا أن الله جعل أمراس الإسـلام متينـة و عـراه وثيقـة

و نحـن ،�� لاو لا قـوة إ،و قـد حملـت أمـر أسـودها و أحمرهـا،و غنيمة الأكيـاس عنـد تفـريط العجـزة
و جنــده الفئــة ،و تنــاول مــا لــيس لــه و مــا لا يدركــه معاويــة،ه نفســهســائرون إن شــاء الله إلى مــن ســف
ـــتم أعلـــم النـــاس ،و يـــبرق لهـــم ببـــارق تســـويفه و يـــدليهم بغـــروره،الطاغيـــة الباغيـــة يقـــودهم إبلـــيس و أن

و ارغبـوا فيمـا عنـده مـن ،مـن الشـيطان فاستغنوا بما علمتم و احـذروا مـا حـذركم الله،�لحلال و الحرام
و المغــرور مــن آثــر الضــلالة علــى ،اعلمــوا أن المســلوب مــن ســلب دينــه و أمانتــهو ،الأجــر و الكرامــة

فإن الــذود إلى الـذود إبــل و مــن ،في غــيري كفايـة:و قـال،فلا أعــرفن أحـدا مــنكم تقـاعس عــني،الهـدى
و ألا تغتـابوا مسـلما ،�لشدة في الأمر و الجهـاد في سـبيل الله مثم إني آمرك،لا يذد عن حوضه يتهدم

ثم قــــــــــام ابنــــــــــه الحســــــــــن بـــــــــــن :قــــــــــال نصــــــــــر،لنصــــــــــر العاجــــــــــل مــــــــــن الله إن شــــــــــاء اللهو انتظــــــــــروا ل
يره و لا شــريك لــه:فقــال)﷒(علــي و ،إن ممــا عظــم الله علــيكم مــن حقــه:ثم قــال،الحمــد � لا إلــه غــ

و نحـن إنمـا ،و لا يـؤدى شـكره و لا يبلغـه قـول و لا صـفة،نعمه ما لا يحصـى ذكـره نأسبغ عليكم م
ــــــط علــــــى أمــــــر واحــــــد إلا اشــــــتد أمــــــرهم و اســــــتحكمت غضــــــبنا � و لكــــــم  إنــــــه لم يجتمــــــع قــــــوم ق

فــــــإن الخــــــذلان يقطــــــع نيــــــاط ،فاحتشــــــدوا في قتــــــال عــــــدوكم معاويــــــة و جنــــــوده و لا تخاذلوا،عقد�م
و كفـاهم ،و إن الإفدام على الأسنة نخوة و عصمة لم يتمنع قوم قط إلا رفـع الله عـنهم العلـة،القلوب

  :ثم أنشد،لم الملةو هداهم إلى معا،جوائح الذلة
    



١٨٦ 

  الصــــــــلح �خــــــــذ منــــــــه مــــــــا رضــــــــيت بــــــــه و

  و الحـــــــرب يكفيـــــــك مـــــــن أنفاســـــــها جـــــــرع    

  
ــــن علــــي أنتم الأحبــــة ،� أهــــل الكوفــــة:فحمــــد الله و أثــــنى عليــــه و قــــال،)﷒(ثم قــــام الحســــين ب
ألا إن ،و تســـهيل مـــا تـــوعر علـــيكم،جـــدوا في إطفـــاء مـــا دثـــر بيـــنكم،الكرمـــاء و الشـــعار دون الد�ر

و لم �لم كلومهــا قبــل ،�او اســتعد لهــا عــد،و طعمهــا فظيــع فمــن أخــذ لهــا أهبتهــا،الحــرب شــرها ذريــع
فـذاك قمـن ألا ينفـع ،حلولها فذاك صاحبها و من عاجلهـا قبـل أوان فرصـتها و استبصـار سـعيه فيها

فأجـــــــاب :قـــــــال نصـــــــر،ثم نزل،قومـــــــه و أن يهلـــــــك نفســـــــه نســـــــأل الله بقوتـــــــه أن يـــــــدعمكم �لفيئـــــــة
إلى السير جـل النـاس إلا أن أصـحاب عبـد الله بـن مسـعود أتـوه فـيهم عبيـدة السـلماني و )﷒(عليا

و ،إ� نخرج معكـم و لا نـترك عسـكركم و نعسـكر علـى حـدة حـتى ننظـر في أمـركم:فقالوا له،أصحابه
فقال لهــــــم ،أمــــــر أهــــــل الشــــــام فمــــــن رأينــــــاه أراد مــــــا لا يحــــــل لــــــه أو بــــــدا لنــــــا منــــــه بغــــــي كنــــــا عليــــــه

فهو خـــائن ،مرحبــا و أهـــلا هــذا هــو الفقـــه في الــدين و العلـــم �لســنة مــن لم يـــرض �ــذا:)﷒(علــي
ن خثــيم.جبـار و هــم يومئــذ أربعمائــة ،و أ�ه آخــرون مــن أصــحاب عبــد الله بــن مســعود مـنهم الربيــع بــ
و لا إ� قد شككنا في هـذا القتـال علـى معرفتنـا بفضـلك و لا غنـاء بنـا :� أمير المؤمنين:فقالوا،رجل

ثم نقاتـــل عـــن أهلـــه فوجـــه ،فولنا بعـــض هـــذه الثغـــور نكمـــن،يقاتـــل العـــدو عمـــنبـــك و لا �لمســـلمين 
�لكوفـــة لـــواء الربيـــع بـــن )﷒(فكـــان أول لـــواء عقـــده،�لربيـــع بـــن خثـــيم علـــى ثغـــر الري)﷒(علـــي
  .خثيم

    



١٨٧ 

ن عــوف ،عن يوســف بــن يزيــد،و حــدثني عمــر بــن ســعد:قــال نصــر أن ،بــن الأحمــرعن عبــد الله بــ
إلى )﷒(و كان كتـاب علـي:قال،لم يبرح النخيلة حتى قدم عليه ابن عباس �هل البصرة)﷒(عليا

و ذكـــرهم بلائـــي عنـــدهم و ،منينفاشـــخص إلي بمـــن قبلـــك مـــن المســـلمين و المـــؤ ،أمـــا بعد،ابـــن عباس
فلمــا وصــل كتابــه :قــال.مو أعلمهــم الــذي لهــم في ذلــك مــن الفضــل و الســلا،عفـوي عــنهم في الحــرب
أيهــــا :و قــــال،و حمــــد الله و أثــــنى عليــــه،قام في النــــاس فقــــرأ علــــيهم الكتــــاب،إلى ابــــن عبــــاس �لبصــــرة

ـــــــــااســـــــــتعدوا للشـــــــــخوص إلى إمـــــــــامكم و انفـــــــــروا خفا،الناس و جاهـــــــــدوا �مـــــــــوالكم و ،و ثقـــــــــالا ف
و لا ،كـم الكتـابو لا يعرفـون ح،فإنكم تقاتلون المحلين القاسـطين الـذين لا يقـرءون القـرآن،أنفسكم

ير المــؤمنين ــن عــم رســول الله الآمــر �لمعــروف،يــدينون ديــن الحــق مــع أمــ و ،و النــاهي عــن المنكــر،و اب
بحكـــم الكتـــاب الـــذي لا يرتشـــي في الحكـــم و لا يـــداهن  اكمو الحـــ،الصـــادع �لحـــق و القـــيم �لهـــدى

ـــن قيس.و لا �خـــذه في الله لومـــة لائـــم،الفجـــار ـــف ب الله لنجيبنـــك و  نعـــم و:فقـــال،فقـــام إليـــه الأحن
ب في ذلــك الأجــر،و الرضــا و الكره،لنخــرجن معــك علــى العســر و اليســر و �مــل بــه مــن الله ،نحتســ

و ،سمعنـا و أطعنـا فمـتى اسـتنفرتنا نفـر�:فقال،خالد بن المعمر السدوسـي امو ق.العظيم حسن الثواب
ين و جمــــع لـــه أمــــر وفــــق الله أمـــير المـــؤمن:فقال،و قـــام عمـــرو بــــن مرجـــوم العبـــدي.مـــتى دعوتنـــا أجبنــــا

  المسلمين
    



١٨٨ 

و لهـم في الله مفـارقون فمـتى ،نحن و الله علـيهم حنقـون،و لعن المحلين القاسطين لا يقرءون القـرآن
و أجـــــــاب النـــــــاس إلى المســـــــير و نشـــــــطوا و :قـــــــال.أردتنـــــــا صـــــــحبك خيلنـــــــا و رجالنـــــــا إن شـــــــاء الله

دم علـــــــــى فاســـــــــتعمل ابـــــــــن عبـــــــــاس علـــــــــى البصـــــــــرة أ� الأســـــــــود الـــــــــدؤلي و خـــــــــرج حـــــــــتى قـــــــــ،خفوا
 .�لنخيلة)﷒(علي

  كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية و جوابه عليه
من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاويـة بـن صـخر ،و كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية:قال نصر

فإن الله بجلاله و عظمتـه و سـلطانه ،أما بعد،ممن هو سلم لأهل ولاية الله،سلام على أهل طاعة الله
لكنـه خلقهـم عبيـدا  و،و لا ضـعف في قوتـه لا حاجـة بـه إلى خلقهـم،خلق خلقا بـلا عبـث،قدرتهو 

فاصــطفى و انتخــب مــنهم ،ثم اختــارهم علــى علمه،و جعــل مــنهم شــقيا و ســعيدا و غــو� و رشــيدا
ا و ائتمنه علـى أمـره و بعثـه رسـولا مصـدقا لمـ،فاختصه برسالته و اختاره لوحيه،)﷒صلي الله (محمدا

ب و دلــيلا علــى الشــرائع فكان ،فدعا إلى ســبيل أمــره �لحكمــة و الموعظــة الحســنة،بـين يديــه مــن الكتــ
فأســـــــلم و ســـــــلم أخـــــــوه و ابـــــــن عمـــــــه علـــــــي بـــــــن أبي ،و صـــــــدق و وافق،و أ�ب،أول مـــــــن أجـــــــاب

و واساه بنفسه في كل ،فصدقه �لغيب المكتوم و آثره على كل حميم و وقاه كل هول،)﷒(طالب
مبتذلا لنفسه في ساعات الأزل و مقامات الـروع حـتى  حفلم يبر ،فحارب حربه و سالم سلمه،خوف

  برز سابقا
    



١٨٩ 

و أنـــت أنـــت و هـــو هـــو ،و قـــد رأيتـــك تســـاميه،لا نظـــير لـــه في جهـــاده و لا مقـــارب لـــه في فعلـــه
برز في كــل خــير أول النــاس إســلاما ب النــاس ذريــة،الســابق المــ ــ و أفضــل ،و أصــدق النــاس نيــة و أطي

الله  دينلم تــزل أنــت و أبــوك تبغيــان لــ،و أنــت اللعــين ابــن اللعــين،و خــير النــاس ابــن عــم،س زوجــةالنــا
و تحالفـان ،و تبـذلان فيـه المـال،و تجمعـان علـى ذلـك الجمـوع،الغوائل و تجتهدان على إطفاء نور الله
ــك القبائــل علــى هــذا مــات أبــوك و الشــاهد عليــك بــذلك مــن �وي و ،و علــى ذلــك خلفتــه،في ذل

و الشـاهد لعلـي مـع ،)﷑(و رءوس النفـاق و الشـقاق لرسـول الله،إليك مـن بقيـة الأحـزاب يلجأ
ــــنى علــــيهم مــــن ،و ســــابقته القديمــــة أنصــــاره الــــذين ذكــــرهم الله تعــــالى في القرآن،فضــــله ففضــــلهم و أث

دمـــاءهم  و يهريقـــون،فهم معـــه كتائـــب و عصـــائب يجالـــدون حولـــه �ســـيافهم،المهـــاجرين و الأنصـــار
ــك الويــل تعــدل نفســك ،في خلافــه العصــيانو الشــقاق و ،يرون الفضــل في اتباعــه،دونــه فكيف � ل
و آخرهم بـه عهـدا ،و أول الناس له اتباعا،و وصيه و أبو ولده)﷑(و هو وارث رسول الله،بعلي

بره بســره ن عــدوه ؟ فتمتــع مــا ،و يشــركه في أمــره و،يخــ و ليمــددك ،اســتطعت بباطلــكأنــت عــدوه و ابــ
فكان أجلك قد انقضى و كيـدك قـد وهـى و سـوف تسـتبين لمـن تكـون ،العاص في غوايتك بنلك ا

ــك الــذي قــد أمنــت كيــده و أيســت مــن روحــه،العاقبــة العليــا ــك إنمــا تكايــد رب ــك ،و اعلــم أن و هــو ل
لـــى مـــن اتبـــع و الســـلام ع،و أنـــت منـــه في غـــرور و �� و �هـــل بيـــت رســـوله عنـــك الغنـــاء،�لمرصـــاد
ــن أبي ســفيان إلى الزاري.الهــدى علــى أبيــه محمد بــن أبي بكــر ســلام ،فكتــب إليــه معاويــة مــن معاويــة ب

و مـــا ،فقـــد أ�ني كتابـــك تـــذكر فيـــه مـــا الله أهلـــه في قدرتـــه و ســـلطانه،أمـــا بعد،علـــى أهـــل طاعـــة الله
 رت حق أصفى به نبيه مع كلام ألفته و وضعته لرأيك فيه تضعيف و لأبيك فيه تعنيف ذك
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و نصـرته لـه و مواسـاته إ�ه في كـل خـوف و ،و قرابتـه مـن نـبي الله،و قديم سابقته،ابن أبي طالب
و فخرك بفضل غيرك لا بفضلك فاحمد إلها صرف ذلـك الفضـل عنـك و ،و احتجاجك علي،هول

برز فقــد كنــا و أبــوك معنــا في حيــاة نبينــا نــرى حــق ابــن أبي طالــب لازمــا لنــا و فضــله ،جعلــه لغيرك  امــ
و أظهـــر دعوتـــه و أفلـــج حجتـــه قبضـــه الله ،و أتم لـــه مـــا وعـــده،فلمـــا اختـــار الله لنبيـــه مـــا عنـــده،علينا
ثم دعــواه إلى أنفســهما ،فكان أبــوك و فاروقــه أول مــن ابتــزه و خالفــه علــى ذلــك اتفقــا و اتســقا،إليــه

لا يشـركانه في  و سـلم لهمـا يعهمـافبا،فأبطأ عنهما و تلكأ عليهما فهمـا بـه الهمـوم و أرادا بـه العظيم
ثم أقامـــا بعـــدهما �لثهمـــا عثمـــان بـــن ،و انقضـــى أمرهمـــا،و لا يطلعانـــه علـــى ســـرهما حـــتى قبضـــا،أمرهمـــا

فعبته أنــت و صــاحبك حــتى طمـع فيــه الأقاصــي مــن أهــل ،و يســير بسـير�ما،عفـان يهتــدي �ــديهما
فخـــذ ،ماو غلكمـــا حـــتى بلغتمـــا منـــه مناك ماو كشـــفتما لـــه عـــداوتك،و بطنتمـــا و ظهرتمـــا،المعاصـــي

و قـس شـبرك بفـترك تقصـر عـن أن تسـاوي أو تـوازي مـن ،فسترى و�ل أمرك،حذرك � ابن أبي بكر
و بـنى ،و لا تلـين علـى قسـر قناتـه و لا يـدرك ذو مـدى أ�تـه أبـوك مهـد لـه مهـاده،يزن الجبال حلمـه
شـركاؤه و نحـن ،و إن يكـن جـورا فـأبوك أسـه،أولـه بوكفإن يكن مـا نحـن فيـه صـوا� فـأ،ملكه و شاده

فبهداه أخذ� و بفعله اقتدينا رأينا أ�ك فعل مـا فعـل فاحتـذينا مثالـه و اقتـدينا بفعالـه فعـب أ�ك بمـا 
الحـارث )﷒(و أمـر علـي:قـال.و السلام علـى مـن أ�ب و رجـع مـن غوايتـه و �ب،بدا لك أو دع
  في الناس اخرجوا إلى معسكركم ناديالأعور أن ي
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و بعث إلى مالك بن حبيـب اليربـوعي صـاحب شـرطته ،ارث في الناس بذلكفنادى الح،�لنخيلة
و كـان ،و دعا عقبة بن عمـرو الأنصـاري فاسـتخلفه علـى الكوفـة،�مره أن يحشر الناس إلى المعسكر
  .و خرج الناس معه)﷒(ثم خرج،أصغر أصحاب العقبة السبعين

و كـــــا� علـــــى مـــــذحج و ،ريح بـــــن هـــــانئز�د بـــــن النضـــــر و شـــــ)﷒(و دعـــــا علـــــي:قـــــال نصـــــر
� ز�د اتق الله في كل ممسى و مصبح و خف على نفسك الـدنيا الغـرور لا �منهـا :فقال،الأشعريين
كثير مـن   لىو اعلم أنك إن لم تزعها عن كثير مما تحب مخافة مكروهة سمت بك الأهواء إ،على حال
ـــك هـــذا الجنـــد فـــلا ،وانفكن لنفســـك مانعـــا وازعـــا مـــن البغـــي و الظلـــم و العـــد،الضـــرر فإني قـــد وليت

ـــــد الله أتقـــــاكم تعلـــــم مـــــن عـــــالمهم و علـــــم جـــــاهلهم ـــــيهم إن خـــــيركم عن ـــــم عـــــن ،تســـــتطيلن عل و احل
 أمــــــيرز�د أوصــــــيت � :فقــــــال.فإنك إنمــــــا تــــــدرك الخــــــير �لحلــــــم و كــــــف الأذى و الجهــــــل،ســــــفيههم
فأمرهمــا .ييع عهــدكحافظــا لوصــيتك مــؤد� لأربــك يــرى الرشــد في نفــاذ أمــرك و الغــي في تضــ،المؤمنين

و كـل واحـد منهمـا ،أن �خذا في طريق واحد و لا يختلفا و بعثهمـا في اثـني عشـر ألفـا علـى مقدمتـه
ـــك الجيش  يقـــربفأخـــذ شـــريح يعتـــزل بمـــن معـــه مـــن أصـــحابه علـــى حـــدة و لا ،علـــى جماعـــة مـــن ذل

أمـير المـؤمنين مـن ز�د شـوذب لعبـد الله علـي :مـع مـولى لـه يقـال لـه)﷒(فكتب ز�د إلى علـي،ز�دا
  فإنك وليتني أمر،أما بعد،فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو،بن النضر سلام عليك
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ــك مــن فعلــه بي اســتخفاف �مــرك و ،النــاس و إن شــريحا لا يــرى بي عليــه طاعــة و لا حقــا و ذل
أمير المؤمنين من شـريح  لعبد الله علي)﷒(و كتب شريح بن هانئ إلى علي.ترك لعهدك و السلام
إني أحمــد الله إليــك الــذي لا إلــه إلا هو،بــن هــانئ ســلام عليك فإن ز�د بــن النضــر حــين ،أمــا بعــد،فــ

و مال به العجب و الخـيلاء و الزهـو إلى ،و وليته جندا من جنودك طغى و استكبر،أشركته في أمرك
أن يعزلــه عنــا و يبعــث )﷒(منينفــإن رأى أمــير المــؤ ،مــا لا يرضــى الله تعــالى بــه مــن القــول و الفعل

  .مفإ� له كارهون و السلا،مكانه من يحب فليفعل
و شـريح بـن هـانئ ،إليهمـا مـن عبـد الله علـي أمـير المـؤمنين إلى ز�د بـن النضـر)﷒(فكتب علي
ــن فإني قــد وليــت مقــدمتي ز�،أمــا بعــد،فــإني أحمــد إليكمــا الله الــذي لا إلــه إلا هو،ســلام عليكما د ب

جمعكما إلى �س فـز�د بـن  انتهىفإن ،و شريح بن هانئ على طائفة منها أمير،النضر و أمرته عليها
و اعلمـا أن ،فكل واحد منكما أمير الطائفـة الـتي ولينـاه أمرهـا،النضر على الناس كلهم و إن افترقتما

ا فلا تسـأما مـن توجيـه فإذا أنتما خرجتما من بلادكم،و عيون المقدمة طلائعهم،مقدمة القوم عيو�م
في كـل جانـب كـي لا يغتركمـا عـدو أو يكـون لهـم   الخمرو من نفض الشعاب و الشجر و ،الطلائع
فإن دهمكـم عـدو ،و لا تسيرن الكتائب و القبائل من لـدن الصـباح إلى المسـاء إلا علـى تعبئـة،كمين

فلـيكن معسـكركم في قبـل  فإذا نزلتم بعدو أو نـزل بكـم،أو غشيكم مكروه كنتم قد تقدمتم في التعبئة
  الأشراف أو سفاح
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و ،و تكـون مقـاتلتكم مـن وجـه واحـد أو اثنـين،الجبال و أثناء الأ�ار كيما يكون ذلك لكـم ردءا
ب الأ�ـار يـرون لكـم كـي لا �تـيكم ،اجعلوا رقباءكما في صياصي الجبال و �عـالي الأشـراف و مناكـ

فــــارحلوا  رحلــــتمو إذا ،فــــإذا نــــزلتم فــــانزلوا جميعــــا،عــــدو مــــن مكــــان مخافــــة أو أمــــن و إ�كــــم و التفرق
و لـتكن رمـاتكم مـن وراء ترسـكم ،فإذا غشيكم الليل فنزلتم فحفـوا عسـكركم �لرمـاح و الترسـة،جميعا

و لا تلفــى لكــم غــرة فمــا ،فكــذلك فــافعلوا كــي لا تصــاب لكــم غفلــة،و رمــاحكم يلــو�م و مــا أقمتم
و احرســـا ،في حصـــون �مإلا كـــانوا كـــأ،أو �ـــار قـــوم يحفـــون عســـكرهم برمـــاحهم و ترســـتهم مـــن ليـــل

ثم لــيكن ذلــك ،و إ�كمــا أن تــذوقا نومــا حــتى تصــبحا إلا غــرارا أو مضمضــة،عســكركما �نفســكما
و لـــــيكن كـــــل يـــــوم عنـــــدي خبركمـــــا و رســـــول مـــــن ،شـــــأنكما و دأبكمـــــا حـــــتى تنتهيـــــا إلى عـــــدوكما

و ،�لتــــؤدة يكمــــاليكمــــا في جر ء إلا مــــا شــــاء الله حثيــــث الســــير في أثركمــــا ع فـــإني و لا شــــي،قبلكما
و إ�كمــــا أن تقـــاتلا حــــتى أقــــدم ،إ�كمـــا و العجلــــة إلا أن تمكنكمـــا فرصــــة بعــــد الإعـــذار و الحجــــة

ـــــب علـــــي:قـــــال نصـــــر.عليكمـــــا إلا أن تبـــــدءا أو �تيكمـــــا أمـــــري إن شـــــاء الله إلى أمـــــراء )﷒(و كت
عـل سـعد بـن مسـعود الثقفـي فج،و كان قد قسم عسكره أسباعا فجعل على كل سبع أميرا،الأجناد

  و قريش و الر�ب و ضبة،و عبد القيس و معقل بن قيس اليربوعي على تميم،على قيس
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و بجيلة و خـثعم و الأنصـار و خزاعـة و حجـر بـن ،و كنانة و أسد و مخنف بن سليم على الأزد
و الأشــعريين و ،و حضــرموت و قضــاعة و ز�د بــن النضــر علــى مــذحج،عــدي الكنــدي علــى كنــدة

و مــــن معهــــم مــــن حمــــير و عــــدي بــــن حــــاتم الطــــائي علــــى ،ســــعيد بــــن مــــرة الهمــــداني علــــى همــــدان
و رايـة طيـئ مـع ،و تختلـف الرايتـان رايـة مـذحج مـع ز�د بـن النضـر،مـع مـذحج عوةتجمعهم الد،طيئ

فخالد بــن معمــر السدوســي علــى بكــر ،و أمــا عســاكر البصــرة،عــدي بــن حــاتم هــذه عســاكر الكوفــة
و الأحنـف ،و ابـن شـيمان الأزدي علـى الأزد،مرجوم العبدي على عبـد القـيسو عمرو بن ،بن وائل

فإني أبــرأ إلــيكم ،أما بعــد،و الــر�ب و شــريك بــن الأعــور الحــارثي علــى أهــل العاليــة ضــبةعلــى تمــيم و 
ــك علــيهم ،و مــن فقــر إلى غــنى أو عمــى إلى هــدى،مــن معــرة الجنــود إلا مــن جوعــة إلى شــبعة فإن ذل

و احترسـوا أن تعملـوا أعمـالا لا ،لـم و العـدوان و خـذوا علـى أيـدي سـفهائكمفأغربوا النـاس عـن الظ
مـا َ�عْبَـؤُا بُِ�ـمْ رَ�� �ـَوْ لا (:فإنـه تعـالى يقـول،و علـيكم دعاء�،يرضى الله �ا عنـا فـيرد �ـا علينـا

فــلا �لــوا أنفســكم خــيرا و لا ،و إن الله إذا مقــت قومــا مــن الســماء هلكــوا في الأرض،)دُ�ؤُُ�ــمْ 
يرةالج ن الله قــوة،و لا الرعيــة معونــة،نــد حســن ســ فــإن ،و أبلــوا في ســبيله مــا اســتوجب عليكم،و لا ديــ

و لا ،الله قـد اصـطنع عنـد� و عنـدكم مـا يجـب علينـا أن نشـكره بجهـد� و أن ننصـره مـا بلغـت قوتنــا
  قوة إلا ��
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ن الله جعلكـــم في الحـــق فإ،أمـــا بعـــد،إلى جنـــوده يخـــبرهم �لـــذي لهـــم و عليهم)﷒(و كتـــب:قـــال
و ،جميعــا ســواء أســودكم و أحمــركم و جعلكــم مــن الــوالي و جعــل الــوالي مــنكم بمنزلــة الوالــد مــن الولــد

ب عــدوه و التهمــة بــ مــا سمعــتم و أطعــتم و  هبمنزلــة الولــد مــن الوالــد الــذي لا يكفيــه منعــه إ�هــم طلــ
فـإذا فعـل معكـم ،عـن فيئكمفحقكم عليه إنصافكم و التعديل بيـنكم و الكـف ،قضيتم الذي عليكم

فــإنكم وزعــة الله في ،و الــدفع عــن ســلطان الله،ذلــك وجبــت علــيكم طاعتــه فيمــا وافــق الحــق و نصــرته
بعـــد إصـــلاحها إن الله لا يحـــب  رضو لا تفســـدوا في الأ،و لدينـــه أنصـــارا،الأرض فكونـــوا لـــه أعـــوا�

الأصــــبغ بــــن حــــدثنا ســــعد بــــن طريــــف عــــن :قــــال.و حــــدثنا عمــــر بــــن ســــعد:قــــال نصــــر. المفســــدين
مــا يقــول النــاس في هــذا القــبر و في النخيلــة و �لنخيلــة قــبر عظــيم يــدفن )﷒(قــال علــي:قــال.نباتــه

 يقولـــون هـــذا قـــبر هـــود لمـــا عصـــاه قومـــه جـــاء:)﷒(الحســـن بـــن علـــي لفقـــا، اليهـــود مـــو�هم حولـــه
بـن إبـراهيم ، وب بـن إسـحاقكذبوا ؛ لأ� أعلم به منهم هذا قـبر يهـودا بـن يعقـ:فمات هاهنا فقال،

علـى شـاطئ :أيـن منزلـك ؟ قـال:فقـال، أهاهنا أحد من مهـرة فـأتي بشـيخ كبـير:ثم قال، بكر يعقوب
يقولـون إن فيـه قـبر :فمـا يقـول قومـك فيـه قـال:أ� قريب منه قـال:أين أنت من الجبل قال:قال.البحر

  :ثم قال، بن يعقوب و هذا قبر يهودا،)﷒(كذبوا ذاك قبر هود النبي:ساحر قال
    



١٩٦ 

قـــال .يحشـــر مـــن ظهـــر الكوفـــة ســـبعون ألفـــا علـــى غـــرة الشـــمس يـــدخلون الجنـــة بغـــير حســـاب)﷒(
و هـو يومئــذ بدمشـق قــد ،النخيلــة متوجهـا إلى الشــام و بلـغ معاويـة خــبره)﷒(فلمـا نــزل علـي:نصـر

بر ســبعون ألــف شــيخ  حولــه لا  يبكــونألــبس منــبر دمشــق قمــيص عثمــان مختضــبا �لــدم و حــول المنــ
قد كنـتم تكـذبونني في علـي و قـد اسـتبان ،� أهـل الشـام:و قـال،تجف دموعهم علـى عثمـان خطـبهم

و هـم جنـده ،قتلتهو آوى ،و هو أمر بقتله و ألب الناس عليه،و الله ما قتل خليفتكم غيره،لكم أمره
في دم ،الله،الله،� أهــل الشــام،�دتكــمو قــد خــرج �ــم قاصــدا بلادكــم و د�ركــم لإ،و أنصـاره و أعوانــه

فانصــــروا ،و قــــد جعــــل الله لــــولي المقتــــول ظلمــــا سلطا�،فــــأ� وليــــه و أحــــق مــــن طلــــب بدمــــه،عثمان
ر الله تعـالى بقتـال الفئـة و قـد أمـ،فقد صنع القـوم بـه مـا تعلمـون قتلـوه ظلمـا و بغيـا،خليفتكم المظلوم
و جمــع إليــه أطرافــه و ،قــال نصــر فــأعطوه الطاعــة و انقــادوا لــه.ثم نــزل،ء إلى أمــر الله الباغيــة حــتى تفــي
  )﷒(استعد للقاء علي

    



١٩٧ 

  في ذكر الكوفة)﷒(و من كلام له.٤٧
ــةُ تمُـَـدِّينَ مَــدَّ الأَْدَِيمِ ( ــركَْبِينَ ِ�لــزَّلاَزلِِ وَ إِنيِّ لأََعْلَــمُ كَــأَنيِّ بــِكِ َ� كُوفَ ــوَازلِِ وَ تُـ الَْعُكَــاظِيِّ تُـعْــركَِينَ ِ�لنـَّ

ـــاهُ بِقَاتــِـلٍ  ـــتَلاهَُ اَ�َُّ بِشَـــاغِلٍ أَوْ وَ رَمَ ـــكِ جَبَّـــارٌ سُـــوءاً إِلاَّ ابِْـ عكـــاظ اســـم ســـوق للعـــرب ،)أنََّـــهُ مَـــا أَراَدَ بِ
و يتفـاخرون ،و يتبـايعون و يتناشـدون شـعرا،يقيمون شهرا بناحية مكة كانوا يجتمعون �ا في كل سنة

 :قال أبو ذؤيب
  و قام البيع و اجتمع الألوف بني القباب على عكاظ إذا

و الأديم واحــد و .فلمــا جــاء الإســلام هــدم ذلــك و أكثــر مــا كــان يبــاع الأديم �ــا فنســب إليهــا
ق للجلـد الـذي لم تـتم د�غتــه و جمعـه  و قـد يجمــع أديم علـى آدمـة كمــا ،أفـقالجمـع أدم كمـا قـالوا أفيــ

  .و الزلازل هاهنا الأمور المزعجة و الخطوب المحركة.قالوا رغيف و أرغفة
    



١٩٨ 

تعـركين مـن عركـت :تمدين مد الأديم استعارة لما ينالها من العسف و الخبط و قولـه:)﷒(و قوله
 .القوم الحرب إذا مارستهم حتى أتعبتهم

  فصل في ذكر فضل الكوفة
قـــــــــول أمــــــــــير :نحــــــــــو،ء كثير شـــــــــي)﷒(قـــــــــد جـــــــــاء في فضــــــــــل الكوفـــــــــة عـــــــــن أهــــــــــل البيـــــــــت و
ؤمنين إنــه يحشــر مــن ظهرهــا يــوم القيامــة ســبعون ألفــا وجــوههم :)﷒(و قولــه،نعمــت المــدرة)﷒(المــ

و قـــــــول جعفــــــر بـــــــن ،شــــــيعتنا قـــــــرهـــــــذه مــــــدينتنا و محلتنــــــا و م)﷒(و قولــــــه،علــــــى صــــــورة القمـــــــر
فأمـا مـا هـم بـه .تربـة تحبنـا و نحبهـا:)﷒(و قولـه،و عـاد مـن عاداهـا،اللهم ارم من رماها،)﷒(محمد

قـــال المنصـــور لجعفـــر بـــن .و دفـــاع الله تعـــالى عنهـــا فكثـــير،الملـــوك و أر�ب الســـلطان فيهـــا مـــن الســـوء
يجمـــــر نخلهـــــا و يستصـــــفي و ،إني قـــــد هممـــــت أن أبعـــــث إلى الكوفـــــة مـــــن يـــــنقض منازلهـــــا)﷒(محمد

و لـــك ،إن المـــرء ليقتـــدي بســـلفه،� أمـــير المـــؤمنين:فقـــال،فأشـــر علي،و يقتـــل أهـــل الريبـــة منها،أموالهـــا
شـئت  هـمفاقتـد �ي،و يوسـف قـدر فغفر،و أيـوب ابتلـي فصـبر،سليمان أعطـي فشـكر،أسلاف ثلاثة
  .قد غفرت:ثم قال،فصمت قليلا

    



١٩٩ 

وزي في كتـــاب المنــتظم أن ز�دا لمـــا حصـــبه أهـــل و روى أبــو الفـــرج عبـــد الــرحمن بـــن علـــي بــن الجـــ
ـــــدي ثمـــــانين مـــــنهم،الكوفـــــة ـــــبر قطـــــع أي و هـــــم أن يخـــــرب دورهـــــم و يجمـــــر ،و هـــــو يخطـــــب علـــــى المن
 �ــمو علــم أ،)﷒(فجمعهــم حــتى مــلأ �ــم المســجد و الرحبــة يعرضــهم علــى الــبراءة مــن علــي،نخلهم

قــــــال عبــــــد الــــــرحمن بــــــن الســــــائب .فيحتج بــــــذلك علــــــى استئصــــــالهم و إخــــــراب بلــــــدهم،ســــــيمتنعون
فرأيت شــيئا أقبــل ،فإني لمــع نفــر مــن قــومي و النــاس يومئــذ في أمــر عظــيم إذ هومــت �ويمــه،الأنصــاري

إلى  بعثت،أ� النقـــاد ذو الرقبـــة:مـــا أنـــت ؟ فقـــال:فقلت،طويـــل العنـــق مثـــل عنـــق البعـــير أهـــدر أهـــدل
فــأخبر�م و ،لا:؟ قــالوا هــل رأيــتم مــا رأيــت:فقلــت لأصــحابي،صــاحب هــذا القصــر فاســتيقظت فزعا

و إذا ،إني عــنكم اليــوم مشــغول:فإن الأمــير يقــول لكــم،فقال انصــرفوا،خــرج علينــا خــارج مــن القصــر
فقـال عبـد ،مات فكان يقول إني لأجد في النصـف مـن جسـدي حـر النـار حـتى،�لطاعون قد ضربه
  :الرحمن بن السائب

  كـــــــــــــــان منتهيـــــــــــــــا عمـــــــــــــــا أراد بنـــــــــــــــا  مـــــــــــــــا

  الرقبـــــــــــــــــــةحـــــــــــــــــــتى تناولـــــــــــــــــــه النقـــــــــــــــــــاد ذو     

  
  الشـــــــــــق منـــــــــــه ضـــــــــــربة عظمـــــــــــت فاثبـــــــــــت

ـــــــــة       كمـــــــــا تنـــــــــاول ظلمـــــــــا صـــــــــاحب الرحب

  
ـــــبر أمـــــير :قـــــد يظـــــن ظـــــان أن قولـــــه صـــــاحب الرحبـــــة يمكـــــن أن يحـــــتج بـــــه مـــــن قـــــال:قلـــــت إن ق
و لا حجـة في ذلـك ؛ لأن أمـير المـؤمنين كـان يجلـس معظـم ،في رحبة المسجد �لكوفة)﷒(المؤمنين

  .فجاز أن ينسب إليه �ذا الاعتبار،يحكم بين الناسزمانه في رحبة المسجد 
    



٢٠٠ 

  عند المسير إلى الشام)﷒(و من خطبة له.٤٨
ـرَ مَفْقُـودِ اَلحَْمْدُ ِ�َِّ كُلَّمَا وَقَبَ ليَْلٌ وَ غَسَقَ وَ اَلحْمَْدُ �َِِّ كُلَّمَـا لاَحَ نجَْـمٌ وَ خَفَـقَ وَ اَلحَْمْـدُ �َِِّ (  غَيـْ
نْـعَا فْضَالِ أمََّا بَـعْدُ فَـقَدْ بَـعَثْتُ مُقَدِّمَتيِ وَ أمََرْتُـهُمْ بلُِزُ اَلإِْ هَـذَا الَْمِلْطـَاطِ حَـتىَّ َ�تْـِيـَهُمْ  ومِ مِ وَ لاَ مُكَافإَِ الإَِْ

فَأُ�ِْضَهُمْ مَعَكُـمْ إِلىَ  أمَْريِ وَ قَدْ رأَيَْتُ أنَْ أقَْطَعَ هَذِهِ الَنُّطْفَةَ إِلىَ شِرْذِمَةٍ مِنْكُمْ مُوطِنِينَ أَكْنَافَ دِجْلَةَ 
�لملطاط هاهنـا السـمت الـذي )﷒(يعني:﷖الرضي  قال،)عَدُوكُِّمْ وَ أَجْعَلَهُمْ مِنْ أمَْدَادِ الَْقُوَّةِ لَكُمْ 

ـــك أيضـــا لشـــاطئ البحـــر،و هـــو شـــاطئ الفـــرات،أمـــرهم بلزومـــه و أصـــله مـــا اســـتوى مـــن ،و يقـــال ذل
قـال ،دخل:أي،و هو من غريب العبارات و عجيبها وقـب الليـل،ماء الفراتو يعني �لنطفة ،الأرض
  .غاب:أي،و خفق النجم،أظلم:أي،و غسق.)وَ مِنْ َ�� �سِقٍ إذِا وَقَبَ (:الله تعالى

    



٢٠١ 

و مقدمــة الإنســـان ،و مقدمــة الجــيش بكســـر الــدال أولـــه و مــا يتقـــدم منــه علـــى جمهــور العســـكر
نحــن جمعنــا النــاس :قــال رؤبــة.وادي و شــفيرة و ســاحل البحــرو الملطــاط حافــة الــ،بفــتح الــدال صــدره

 لمـؤمنينو قـول ابـن مسـعود هـذا الملطـاط طريـق بقيـة ا،يعني به ساحل البحـر:قال الأصمعي.�لملطاط
الملطـاط السـمت الـذي أمـرهم :تعـالى ﷖فأمـا قـول الرضـي .هرا� من الدجال يعني به شاطئ الفرات

يقــال ذلــك لشــاطئ البحــر فــلا معــنى لــه ؛ لأنــه لا فــرق بــين شــاطئ و ،و هــو شــاطئ الفــرات،بلزومــه
الســـــمت في  لطـــــاطو كـــــان الواجـــــب أن يقـــــول الم،و كلاهمـــــا أمـــــر واحـــــد،الفـــــرات و شـــــاطئ البحـــــر

قـد جعلـوا :أي،و مـوطنين أكنـاف دجلـة.و الشرذمة نفـر قليلـون.و يقال أيضا لشاطئ البحر،الأرض
و هـو مـا يمـد ،و الأمـداد جمـع مـدد،نـب واحـدها كنـفأكنافها وطنا أوطنت البقعة و الأكناف الجوا

و هـــو �لنخيلـــة خارجـــا مـــن ،)﷒(و هـــذه الخطبـــة خطـــب �ـــا أمـــير المـــؤمنين.بـــه الجـــيش تقويـــة لـــه
و متوجها إلى صفين لخمس بقين من شوال سنة سبع و ثلاثين ذكرها جماعـة مـن أصـحاب ،الكوفة

و لم آلكم و لا نفسي فـإ�كم و ،بن عمرو الأنصاريقد أمرت على المصر عقبة ،السير و زادوا فيها
ب ا،التخلــف و التربص إني قــد خلفــت مالــك بــن حبيــ و أمرتــه ألا يــترك متخلفــا إلا ألحقــه ،ليربــوعيفــ

  .بكم عاجلا إن شاء الله
    



٢٠٢ 

فأ�ضــــهم معكــــم إلى عــــدو ،و روى نصــــر بــــن مــــزاحم عــــوض قولــــه فأ�ضــــهم معكــــم إلى عدوكم
ؤمنين:فقــال،بــن قــيس الر�حيفقــام إليــه معقــل :قــال نصــر،الله ير المــ ــك إلا ،� أمــ و الله مــا يتخلــف عن
فقــال قــد أمرتــه ،فمر مالــك بــن حبيــب فليضــرب أعنــاق المتخلفين،و لا يــتربص بــك إلا منــافق،ظنــين

 .�مري و ليس بمقصر إن شاء الله

  أخبار علي في جيشه و هو في طريقه إلى صفين
و إذا رجـل مـن أصـحابه يقـال ،انتهـى إلى مدينـة �رسـيرحـتى )﷒(قال نصر بـن مـزاحم ثم سـار

ينظر إلى آ�ر كسـرى و يتمثـل بقـول الأسـود بـن ،من بني ربيعة بن مالك،له حر بن سهم بن طريف
 :يعفر

  ميعاد على كانوا فكأنما الر�ح على محل د�رهم جرت
وَ زُرُوعٍ وَ مَقامٍ كَرِ�مٍ وَ َ�عْمَةٍ �نوُا َ�مْ ترََُ�وا مِنْ جَن�اتٍ وَ ُ�يُونٍ (:ألا قلـت)﷒(فقـال لـه

رضُْ وَ مـا �نـُوا 
َ
ـماءُ وَ الأَْ وْرَثنْاها قوَْماً آخَرِ�نَ فمَا بََ�ـتْ عَلـَيهِْمُ اَ�س�

َ
ِ�يها فاكِهَِ� كَذ�كَِ وَ أ

ــرِ�نَ  ة فســلبوا دنيــاهم �لمعصــي،فأصــبحوا مــورثين و لم يشــكروا النعمة،إن هــؤلاء كــانوا وارثين،)مُنظَْ
  .و كفر النعم لا تحل بكم النقم انزلوا �ذه الفجوة،إ�كم

    



٢٠٣ 

أمــــــــر :قــــــــال،و حــــــــدثنا عمــــــــر بـــــــن ســــــــعد عــــــــن مســــــــلم الأعـــــــور عــــــــن حبــــــــة العرني:قـــــــال نصــــــــر
فليواف أمـــــــــير ،فصـــــــــاح في أهــــــــل المـــــــــدائن مــــــــن كــــــــان مـــــــــن المقاتلــــــــة،الحــــــــارث الأعور)﷒(علــــــــي
فإني قـد ،بعـدأمـا :ثم قـال،فحمـد الله و أثـنى عليـه فوافوه في تلك الساعة،صلاة العصر)﷒(المؤمنين

تعجبــت مـــن تخلفكــم عـــن دعــوتكم و انقطـــاعكم عــن أهـــل مصــركم في هـــذه المســاكن الظـــالم أهلهـــا 
ؤمنين:قــالوا.و لا منكــر ينهــون عنــه،الهالــك أكثــر ســاكنيها لا معــروف �مــرون بــه ير المــ إ� ننتظــر ،� أمــ

ــن حــاتم أقــام علــيهم ثــلا� أمــرك مــر� بمــا أحببــت فســار و خلــف علــيهم عــدي ثم خــرج في ثمانمائــة ،ب
حـــتى مـــر )﷒(و جـــاء علـــي.و خلـــف ابنـــه زيـــدا بعـــده فلحقـــه في أربعمائـــة رجـــل مـــنهم،رجـــل مـــنهم

الكلمـــــــــــــة فارســــــــــــــية أصــــــــــــــلها :قــــــــــــــال نصــــــــــــــر،�لأنبـــــــــــــار فاســــــــــــــتقبله بنــــــــــــــو خشنوشـــــــــــــك دهاقينها
و بـين يديـه و معهـم ،معـه ونثم جـاءوا يشـتد،فلمـا اسـتقبلوه نزلـوا عـن خيـولهم:قـال.الطيـب:أي،خش

فقال مــــا هــــذه الــــدواب الــــتي معكــــم و مــــا أردتم �ــــذا الــــذي صــــنعتم ،بــــراذين قــــد أوقفوهــــا في طريقــــه
و أمــا هــذه الــبراذين فهديــة لــك و قــد ،أمــا هــذا الــذي صــنعنا فهــو خلــق منــا نعظــم بــه الأمــراء:قــالوا

  .صنعنا للمسلمين طعاما و هيأ� لدوابكم علفا كثيرا
فـــو الله مـــا ينفـــع ذلـــك ،أمـــا هـــذا الـــذي زعمـــتم أنـــه فـــيكم خلـــق تعظمـــون بـــه الأمراء:)﷒(فقــال

  فلا تعودوا،الأمراء و إنكم لتشقون به على أنفسكم و أبدانكم
    



٢٠٤ 

و ،فإن أحببتم أن آخذها منكم و أحسبها لكم مـن خـراجكم أخـذ�ها مـنكم،له و أما دوابكم هذه
ؤمنين:قــالوا،نكــره أن �كــل مــن أمــوالكم إلا بثمنفــإ� ،أمــا طعــامكم الــذي صــنعتم لنا ير المــ نحن ،� أمــ

ير المؤمنين:قالوا،ثم نقبل ثمنـه قـال إذا لا تقومونـه قيمتـه نحـن نكتفـي بمـا هـو دونـه،نقومه فـإن لنـا ،� أمـ
فقـــال كـــل العـــرب لكـــم ،مـــن العـــرب مـــوالي و معـــارف أتمنعنـــا أن �ـــدي لهـــم أو تمـــنعهم أن يقبلـــوا منا

� أمـير :قالوا،و إن غصبكم أحد فأعلمو�،غي لأحد من المسلمين أن يقبل هديتكمو ليس ينب،موال
قـــال .فـــنحن أغـــنى مـــنكم و تـــركهم و ســـار،ويحكم:قـــال،امتناإ� نحـــب أن تقبـــل هـــديتنا و كر ،المـــؤمنين
حــدثنا أبـو ســعيد التيمــي :قــال،حــدثنا حبيــب بـن أبي �بت:قال،و حــدثنا عبـد العزيــز بــن سـياه:نصـر

حتى إذا كنـــا بظهـــر الكوفـــة مـــن ،في مســـيره إلى الشـــام)﷒(كنـــا مـــع علـــي:قال،المعـــروف بعقيصـــي
ـــب هـــذ ـــاس اجان حـــتى أتـــى بنـــا إلى )﷒(فـــانطلق بنـــا علـــي،و احتـــاجوا إلى الماء،الســـواد عطـــش الن

فخرج لنــا مــن تحتهـا مــاء فشــرب النــاس ،فـأمر� فاقتلعناهــا،كأ�ــا ربضــة عنز،صـخرة ضــرس في الأرض
أمنكم أحـد يعلـم )﷒(قال.و سار الناس حتى إذا مضى قليلا،ثم أمر� فأكفأ�ها عليه،ارتووامنه و 

ؤمنين،نعــم:مكـان هــذا المــاء الــذي شــربتم منــه ؟ قــالوا ير المــ فــانطلقوا إليــه فــانطلق منــا رجــال :قــال.� أمــ
فطلبناه فلــم نقــدر ،فيــهفاقتصصــنا الطريــق إليــه حــتى انتهينــا إلى المكــان الــذي نــرى أنــه ،ركبــا� و مشاة
  إلى دير قريب انطلقناء حتى إذا عيل علينا  على شي

    



٢٠٥ 

أنــتم :قــالوا.بلــى إ� شــربنا منــه:فقلنــا،قالوا لــيس قربنــا ماء،منــا فســألناهم أيــن هــذا المــاء الــذي عنــدكم
و مــا اســتخرجه ،و الله مــا بـني هــذا الــدير إلا بــذلك المــاء:فقــال صــاحب الــدير،نعم:شـربتم منــه ؟ قلنــا

  .نبي أو وصي نبي إلا
ــــزل �رض الجزيرة)﷒(ثم مضــــى:قــــال نصــــر ــــن قاســــط ،حــــتى ن فاســــتقبله بنــــو تغلــــب و النمــــر ب

هـؤلاء قومـك مـن :قـال،لبيـك � أمـير المؤمنين:قال،� يزيـد:ليزيـد بـن قـيس الأرحـبي)﷒(فقـال،بجزور
أهلهــا عثمانيــة فــروا مــن ثم ســار حــتى أتــى الرقــة و جــل :قــال.طعــامهم فــاطعم و مــن شــرا�م فاشــرب

و كــان أمــيرهم سمــاك بــن مخرقــة الأســدي في طاعــة ،فأغلقوا أبوا�ــا دونــه و تحصــنوا،الكوفــة إلى معاويــة
ــني أســد)﷒(و قــد كــان فــارق عليــا،معاويــة ثم كاتــب معاويــة و أقــام ،في نحــو مــن مائــة رجــل مــن ب

لمـا نـزل علـى الرقـة نـزل بموضـع )﷒(فروى حبة أن عليا:قال نصر.�لرقة حتى لحق به سبعمائة رجل
إن عنــد�  :)﷒(فقال لعلــي،فنــزل راهــب هنــاك مــن صــومعته،يقــال لــه البلــيخ علــى جانــب الفرات

فقـرأ الراهـب الكتـاب ،نعم:قـال،كتا� توارثناه عن آ�ئنا كتبه أصحاب عيسى ابن مريم أعرضه عليك
و ســـطر فيمـــا كتـــب أنـــه �عـــث في الأميـــين رســـولا ،ي﷽�ـــ�� الـــذي قضـــي فيمـــا قضـــ

و لا صــــخاب في ،و يــــدلهم علــــى ســــبيل الله لا فــــظ و لا غلــــيظ،مــــنهم يعلمهــــم الكتــــاب و الحكمــــة
و لا يجـزي �لسـيئة السـيئة بـل يعفـو و يصـفح أمتـه الحمـادون الـذين يحمـدون الله علـى كـل ،الأسواق
  و في كل صعود و هبوط تذل ألسنتهم،نشر

    



٢٠٦ 

فـــإذا توفـــاه الله اختلفـــت أمتـــه مـــن ،و ينصـــره الله علـــى مـــن �واه،و التســـبيح،و التهليـــل،�لتكبـــير
�مـــر ،ثم اختلفـــت فيمـــر رجــل مـــن أمتـــه بشـــاطئ هـــذا الفرات،فلبثـــت مـــا شـــاء الله،ثم اجتمعت،بعــده

مـن الرمـاد في يـوم  عليـهو لا يركس الحكم الدنيا أهـون ،و يقضي �لحق،�لمعروف و ينهى عن المنكر
و ينصـح لـه ،و الموت أهون عليه مـن شـرب المـاء علـى الظمـآن يخـاف الله في السـر،الريحعصفت به 

فـآمن بـه كـان ثوابـه ،في العلانية لا يخاف في الله لومة لائم فمن أدرك ذلك النبي من أهل هذه البلاد
أ� :ثم قــــال لــــه.فإن القتــــل معــــه شــــهادة،رضــــواني و الجنــــة و مــــن أدرك ذلــــك العبــــد الصــــالح فلينصــــره
الحمـد � الـذي لم أكـن عنـده :ثم قـال،)﷒(مصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبني مـا أصـابك فبكـى
فكان فيمــا ذكــروا يتغــدى ،فمضــى الراهــب معــه.منسـيا الحمــد � الــذي ذكــرني عنــده في كتــب الأبـرار

فلما خـــــــــــرج النـــــــــــاس يـــــــــــدفنون ،يـــــــــــوم صـــــــــــفين أصـــــــــــيبو يتعشـــــــــــى حـــــــــــتى ،مـــــــــــع أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين
و قال هـذا منـا أهـل البيـت و اسـتغفر لـه ،فلما وجدوه صلى عليه و دفنه،اطلبوه)﷒(:قال.قتلاهم
عن حبـة ،عن مسلم الأعور،روى هذا الخبر نصر بن مزاحم في كتاب صفين عن عمر بن سعد.مرارا

و روى .بن ديزيـل الهمـداني �ـذا الإسـناد عـن حبـة أيضـا في كتـاب صـفين هيمو رواه أيضا إبرا،العرني
بن حميــد بــن ،حدثني يحــيى بــن عبــد الملــك،حــدثني يحــيى بــن ســليمان:قــال،يــل في هــذا الكتابابــن ديز 
  و محمد،عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه،عن أبيه،عتيبة

    



٢٠٧ 

كنـــا مـــع رســـول :قـــال،﷖عن أبي ســـعيد الخـــدري ،عـــن إسماعيـــل بـــن رجـــاء،عن الأعمش،بـــن فضـــيل
إن مـنكم مـن يقاتـل علـى :ثم قـال،يصـلحها)﷒(فألقاها إلى علـي،فانقطع شسع نعله،)﷑(الله

فقــال ،لا:أ� هــو � رســول الله ؟ فقــال،أبــو بكــر الصــديق قالف،�ويـل القــرآن كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه
علـى )﷒(و يد علي،و لكنه ذاكم خاصف النعل،لا:أ� هو � رسول الله ؟ قال:عمر بن الخطاب

ء  بذلك فلم يحفل بـه كأنـه شـي شرتهفب)﷒(فأتيت عليا،قال أبو سعيد.يصلحها)﷑(نعل النبي
عن ابـــن ،و روى ابـــن ديزيـــل في هـــذا الكتـــاب أيضـــا عـــن يحـــيى بـــن ســـليمان.قـــد كـــان علمـــه مـــن قبـــل

لــه  فأهــدت،قــدم علينــا أبــو أيــوب الأنصــاري العراق:عن أبي صــادق قــال،عن إبــراهيم الهجــري،فضــيل
قــد كرمــك الله عــز و ،� أ� أيوب:لــه لــتفــدخلت إليــه فســلمت عليــه و ق،الأزد جــزرا فبعثوهــا معي

و ،فمـا لي أراك تســتقبل النـاس بسـيفك تقـاتلهم هـؤلاء مــرة،و نزولـه عليك)﷑(جـل بصـحبة نبيـه
و عهــد  تلنــاهمفقــد قا،نقاتــل مــع علــي الناكثينعهــد إلينــا أن )﷑(إن رســول الله:قــال.هــؤلاء مــرة

و عهـد إلينـا أن نقاتـل معـه ،فهذا وجهنا إليهم يعـني معاويـة و أصـحابه،إلينا أن نقاتل معه القاسطين
و روى ابن ديزيل أيضا في هذا الكتاب عـن يحـيى عـن يعلـى بـن عبيـد الحنفـي .المارقين و لم أرهم بعد

  و هو)﷑(كنا مع رسول الله:عن إسماعيل السدي عن زيد بن أرقم قال
    



٢٠٨ 

و ،و معـــه فاطمـــة،فجـــاء علـــي بـــن أبي طالـــب،و نحـــن ننتظـــره حـــتى اشــتد الحر،في الحجــرة يـــوحى إليـــه
فـأ�هم ،رآهم)﷑(فلما خـرج رسـول الله،فقعدوا في ظل حـائط ينتظرونـه،)﷕(و حسين،حسن

بثوبــه ممســكا بطــرف الثــوب و علــي ممســك بطرفــه  لهــمثم جــاء إلينــا و هــو يظ،و وقفنــا نحــن مكاننــا
و حـــــــرب لمـــــــن ،اللهم إني ســـــــلم لمـــــــن ســـــــالمهم،اللهـــــــم إني أحـــــــبهم فـــــــأحبهم(:و هـــــــو يقـــــــول،الآخـــــــر
  .فقال ذلك ثلاث مرات:قال،)حار�م

حــدثنا :قال،حــدثنا ابــن فضــيل:قال،و حــدثنا يحــيى بــن ســليمان،قــال إبــراهيم في الكتــاب المــذكور
إذ قـدم )﷒(كنـت جالسـا عنـد علـي:قال،عن ر�ح بن الحارث النخعي،سن بن الحكم النخعيالح

و لكنــا ،بلــى:لهـم أو لســتم قومــا عــر� ؟ قــالوا:فقــال،الســلام عليــك � مولا�:فقــالوا،عليـه قــوم متلثمون
اللهم وال مــن والاه و ،مــولاهمــن كنــت مــولاه فعلــي (:يقــول يــوم غــدير خــم)﷑(سمعنــا رســول الله
ضــحك حــتى )﷒(قــال فلقــد رأيــت عليــا،)و انصــر مــن نصــره و اخــذل مــن خذلــه،عــاد مــن عــاداه
مـن القـوم ؟ :فتبعتهم فقلـت لرجـل مـنهم،ثم إن القـوم مضـوا إلى رحـالهم.اشهدوا:ثم قال،بدت نواجذه

ب منــــــزل رســــــول و ذاك يعنــــــون رجــــــلا مــــــنهم أبــــــو أيــــــوب صــــــاح،نحــــــن رهــــــط مــــــن الأنصــــــار:قــــــالوا
  .فأتيته فصافحته:قال،)﷑(الله

ير بــن وعلــة،و حــدثني عمــر بــن ســعد:قــال نصــر ث مــن )﷒(عن أبي الــوداك أن عليــا،عن نمــ بعــ
  خذ على:و قال له،المدائن معقل بن قيس الر�حي في ثلاث آلاف
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و لا تقاتل إلا مـن قاتلـك و ،الناس و أمنهم فإني موافيها و سكن،ثم القنى �لرقة،ثم نصيبين،الموصل
فـإن الله جعلـه سـكنا أرح ،و لا تسـر أول الليل،و رفـه في السـير،سر البردين و غور �لنـاس أقـم الليـل

ــــإذا كــــان الســــحر أو حــــين يتــــبلج الفجــــر فســــر،فيــــه بــــدنك و جنــــدك و ظهرك فســــار حــــتى أتــــى .ف
ن مروانو إنمــا بــنى مدينــة الم،و هــي إذ ذاك منــزل النــاس،الحديثــة فــإذا بكبشــين ،وصــل بعــد ذلــك محمد بــ

قتل بعــد ذلــك مــع ،ينتطحــان و مــع معقــل بــن قــيس رجــل مــن خــثعم يقــال لــه شــداد بــن أبي ربيعــة
نحــو الكبشــين فأخــذ كــل واحــد  جــلانمــا تقــول ؟ فجــاء ر :فقال معقــل،إيــه إيــه:فأخــذ يقــول،الحرورية

مــن أيــن علمــت ؟ :فقــال معقــل،لبونلا تغلبــون و لا تغ:فقال الخثعمــي لمعقــل،منهمــا كبشــا و انصــرفا
فلم يزل كل واحـد ،أما أبصرت الكبشين أحدهما مشرق و الآخر مغرب التقيا فاقتتلا و انتطحا:قال

يرا ممـا :فقال معقـل،فانطلق بـه،بهمن مصاحبه منتصفا حـتى أتـى كـل واحـد منهمـا صـاح أو يكـون خـ
و قالــت طائفــة مــن أصــحاب :ال نصــرقــ.�لرقــة)﷒(ثم مضــى حــتى وافى عليــا،تقــول � أخــا خــثعم

ير المؤمنين)﷒(علــي فــإن الحجــة لا تــزداد علــيهم ،اكتــب إلى معاويــة و مــن قبلــه مــن قومك،لــه � أمــ
ب إلــيهم،ظمابــذلك إلا ع ؤمنين إلى ،)﷽�ــ��(:)﷒(فكتــ مــن عبــد الله علــي أمــير المــ

  معاوية و من قبله من قريش
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فـإن � عبـادا آمنـوا �لتنزيـل و ، أما بعـد، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، عليكمسلام 
و أنـــتم في ذلـــك الزمـــان ، و بـــين الله فضـــلهم في القـــرآن الحكـــيم، و فقهـــوا في الـــدين، عرفـــوا التأويـــل

مــــن ثقفــــتم مــــنهم حبســــتموه أو  المســــلمينأعـــداء للرســــول تكــــذبون �لكتــــاب مجمعــــون علــــى حــــرب 
 فـدخلت العـرب في الـدين أفواجـا، حتى أراد الله تعالى إعزاز دينه و إظهار أمره، بتموه أو قتلتموهعذ
فكنتم فيمن دخل في هذا الدين إما رغبة و إما رهبة علـى ، و أسلمت له هذه الأمة طوعا و كرها،

ه مثــل و لا ينبغــي لمــن ليســت لــ، و فــاز المهــاجرون الأولــون بفضــلهم،همحــين فــاز أهــل الســبق بســبق
أن ينازعهم الأمر الذي هم أهله و أولى بـه فيجـور و ، سوابقهم في الدين و لا فضائلهم في الإسلام

و لا ينبغي لمن كـان لـه عقـل أن يجهـل قـدره و يعـدو طـوره و يشـقى نفسـه �لتمـاس مـا لـيس ، يظلم
و ، ا �لكتــابو أعلمهــ، فــإن أولى النــاس �مــر هــذه الأمــة قــديما و حــديثا أقر�ــا مــن الرســول، هلــه�

و أشــــدها بمــــا تحملــــه الأئمــــة مــــن أمــــر الأمــــة ، أولهــــا إســــلاما و أفضــــلها جهــــادا، أفقههــــا في الــــدين
 و تكتمـوا الحـق و أنـتم تعلمـون، الحق �لباطـل او لا تلبسو ، فاتقوا الله الذي إليه ترجعون، اضطلاعا

لجهــــال الــــذين ينــــازعون و أن شــــرارهم ا، و اعلمــــوا أن خيــــار عبــــاد الله الــــذين يعملــــون بمــــا يعلمــــون،
ألا و ، و إن الجاهــل لا يــزداد بمنازعتــه العــالم إلا جهــلا، فــإن للعــالم بعلمــه فضــلا، �لجهــل أهــل العلــم

فإن قبلـتم أصـبتم رشـدكم و اهتـديتم ، أدعوكم إلى كتاب الله و سنة نبيه و حقن دماء هذه الأمة إني
و لا يــزداد الــرب ، تــزدادوا مــن الله إلا بعــدالحظكــم و إن أبيــتم إلا الفرقــة و شــق عصــا هــذه الأمــة لم 

 و هـو أمـا بعـد، احـدافكتب إليه معاويـة جـواب هـذا الكتـاب سـطرا و .)عليكم إلا سخطا و السلام
 فإنه،

    



٢١١ 

  بيــــــــــــــني و بــــــــــــــين قــــــــــــــيس عتــــــــــــــاب لــــــــــــــيس

  غـــــــــير طعـــــــــن الكلـــــــــي و ضـــــــــرب الرقـــــــــاب    

  
َ َ�هْـدِي مَـنْ  إنِ�كَ لا َ�هْدِي مَنْ (:لمـا أ�ه هـذا الجـواب:)﷒(فقال علـي حْببَتَْ وَ لِ�ن� اَ��

َ
أ

عْلمَُ باِ�مُْهْتدَِينَ 
َ
جسـروا لي جسـرا أعـبر عليـه :لأهـل الرقـة)﷒(و قـال علـي:قـال نصـر)�شَاءُ وَ هُوَ أ

فأبوا و قد كانوا ضموا السفن إليهم فـنهض مـن عنـدهم ليعـبر علـى جسـر ،الشام إلىمن هذا المكان 
إني أقســــــــم �� إن مضــــــــى أمــــــــير ،� أهــــــــل هــــــــذا الحصــــــــن:فقال،الأشــــــــترمنــــــــبج و خلــــــــف علــــــــيهم 

و لم تجســــروا لـــــه عنــــد مــــدينتكم حـــــتى يعــــبر منهــــا لأجـــــردن فــــيكم الســــيف فلأقـــــتلن )﷒(المــــؤمنين
إن الأشتر يفي بمـا حلـف :فلقي بعضهم بعضا فقالوا.و لآخذن أموالكم،و لأخربن أرضكم،مقاتلكم
فأقبلوا فأرســل الأشــتر ،فبعثوا إليــه إ� �صــبون لكــم جســرا،يأتينــا بشــرو إنمــا خلفــه علــي عنــد� ل،عليــه

فوقـــف في ثلاثـــة  لأشـــترو أمـــر ا،فجـــاء و نصـــبوا لـــه الجســـر فعـــبر الأثقـــال و الرجـــال)﷒(إلى علـــي
بر ــق مــن النــاس أحــد إلا عــ بر آخــر النــاس رجــلا،آلاف فــارس حــتى لم يب و ازدحمــت :قــال نصــر.ثم عــ

ثم ســـقطت ،فنزل فأخـــذها و ركـــب،قلنســـوة عبـــد الله بـــن أبي الحصـــين الخيـــل حـــين عـــبرت فســـقطت
  :فقال لصاحبه،ثم ركب،قلنسوة عبد الله بن الحجاج فنزل فأخذها

  فـــــــإن يـــــــك ظـــــــن الزاجـــــــري الطـــــــير صـــــــادقا

ــــــــــل وشــــــــــيكا و تقتــــــــــل       كمــــــــــا زعمــــــــــوا أقت

  
  .ء أحب إلي مما ذكرت فقتلا معا يوم صفين ما شي:فقال عبد الله بن أبي الحصين
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فسـرحهما أمامـه ،و شـريح بـن هانئ،الفـرات دعـا ز�د بـن النضـر)﷒(فلما قطع علي:قال نصر
و قـد كـا� حيـث ،نحو معاوية على حالهما الذي كا� عليه حين خرجا من الكوفة في اثني عشر ألفا
بر ممــا يلــي ال حــتى بلغــا  كوفــةســرحهما مــن الكوفــة مقدمــة لــه أخــذا علــى شــاطئ الفــرات مــن قبــل الــ

و علما أن معاوية قد أقبل في جنود الشام مـن دمشـق ،طريق الجزيرة)﷒(فبلغهم أخذ علي،عا�ت
و ما لنـا خـير في ،ما هذا برأي أن نسير و بيننا و بين أمير المؤمنين هذا البحر،و الله:فقالا،لاستقباله

بروا مــن عــا�ت ففــذهب،عــن المدد نقطعــينأن نلقــى جمــوع الشــام في قلــة مــن العــدد م مــنعهم ،وا ليعــ
بروا مــن هيــت و لحقــوا عليــا،أهلهــا و حبســوا عــنهم الســفن بقريــة دون )﷒(فأقبلوا راجعــين حــتى عــ

بر ،و شـريح،فقام له ز�د،مقدمتي �تي من ورائي:عجب و قال)﷒(فلما لحقوا عليا،قرقيسيا  اهو أخـ
فلما انتهيـا ،لما عبروا الفرات قدمهما أمامه نحو معاويـةقد أصبتما رشدكما ف:فقال،�لرأي الذي رأ�

و هــو علـى مقدمـة معاويـة فــدعواه ،إلى معاويـة لقيهمـا أبـو الأعـور الســلمي في جنـود مـن أهـل الشـام
إ� قـــــد لقينـــــا أ� الأعـــــور )﷒(علـــــي لىفبعثوا إ،فـــــأبى،)﷒(إلى الـــــدخول في طاعـــــة أمـــــير المـــــؤمنين

ـــأبى ،وم في جنـــد مـــن أهـــل الشـــامالســـلمي بســـور الـــر  ـــك ف فدعو�ه و أصـــحابه إلى الـــدخول في طاعت
إن ز�دا و شـريحا أرسـلا إلي يعلمـانني ،� مـال:فقال،إلى الأشتر)﷒(فأرسل علي.فمر� �مرك،علينا

و نبـــأني الرســــول أنـــه تــــركهم ،أ�مـــا لقيــــا أ� الأعـــور الســــلمي في جنـــد مــــن أهـــل الشــــام بســـور الــــروم
و إ�ك أن تبــدأ القــوم بقتــال إن لم ،فإذا أتيــتهم فأنــت علــيهم،متــواقفين فالنجــاء النجــاء إلى أصــحابك

  و ألقهم و اسمع منهم و لا يجرمنك شنآ�م على قتالهم قبل،يبدءوك
    



٢١٣ 

و اجعــل علــى ميمنتــك ز�دا و علــى ميســرتك شــريحا و قــف ،دعــائهم و الإعــذار إلــيهم مــرة بعــد مــرة
تـدن مـنهم دنـو مـن يريـد أن ينشـب الحـرب و لا تتباعـد عـنهم تباعـد مـن  من أصـحابك وسـطا و لا

إليهمـا )﷒(و كتـب علـي:فإني حثيث السير إليـك إن شـاء الله قـال،يهاب الناس حتى أقدم عليك
فإني قد أمـرت عليكمـا مالكـا فاسمعـا لـه و أطيعـا ،أما بعد،و كان الرسول الحارث بن جمهان الجعفي

 يخـاف رهقـه و لا سـقاطه و لا بطـؤه عمـا الإسـراع إليـه أحـزم و لا إسـراعه إلى مـا و هو ممـن لا،أمره
حـــتى يلقــاهم و يـــدعوهم و  تــالو قــد أمرتــه بمثـــل الــذي أمرتكمــا ألا يبـــدأ القــوم بق،الــبطء عنــه أمثـــل

و كـف )﷒(فاتبع ما أمره بـه علـي،فخرج الأشتر حتى قدم على القوم:قال.يعذر إليهم إن شاء الله
فثبتـوا لـه و اضـطربوا ،فلم يزالوا متواقفين حتى إذا كان عنـد المسـاء حمـل علـيهم أبـو الأعور،عن القتال
ثم خـــــرج هاشـــــم بـــــن عتبـــــة في خيـــــل و رجـــــال حســـــن عـــــد�ا و ،فواثم إن أهـــــل الشـــــام انصـــــر ،ســـــاعة
 و الرجـال علـى،فخرج إليهم أبو الأعور السلمي فاقتتلوا يومهم ذلك تحمل الخيل على الخيل،عددها
بر بعضــهم لــبعض،الرجــال ــن ،ثم انصــرفوا و بكــر علــيهم الأشــتر،و صــ فقتل مــن أهــل الشــام عبــد الله ب

و مــا هــو يومئـــذ إلا فــتى حـــديث الســن و إن كـــان ،بـــن عمــارة التميمـــي يــانالمنــذر التنــوخي قتلـــه ظب
ناس ثم إن أ� الأعور دعا ال.و أخذ الأشتر يقول ويحكم أروني أ� الأعور،الشامي لفارس أهل الشام

و جــاء الأشــتر حــتى صــف ،فرجعــوا نحــوه فوقــف علــى تــل مــن وراء المكــان الــذي كــان فيــه أول مــرة
انطلـق :فقال الأشتر لسنان بن مالـك النخعـي،الذي كان فيه أبو الأعور أول مرة نأصحابه في المكا

  إلى أبو الأعور فادعه إلى المبارزة
    



٢١٤ 

و الـذي لا إلـه إلا ،نعـم:أمرتك بمبارزته فعلت ؟ قـالأو لو :إلى مبارزتي أم إلى مبارزتك ؟ فقال:فقال
أطــال الله ،� ابــن أخي:فقال،هــو لــو أمــرتني أن أعــترض صــفهم بســيفي لفعلــت حــتى أضــربه �لســيف

فإنـه لا يبـارز ،لمبارزتي تـدعوهبقاءك قـد و الله ازددت فيـك رغبـة لا مـا أمرتـك بمبارزتـه إنمـا أمرتـك أن 
و أنـت بحمـد الله مـن أهـل الكفـاءة ،نان و الكفـاءة و الشـرفإن كان ذلك من شـأنه إلا ذوي الأسـ

ــــك حــــديث الســــن و لــــيس يبــــارز الأحــــداث فاذهــــب فادعــــه إلى مبارزتي،و الشــــرف فــــأ�هم ،و لكن
فحـدثني عمـر بـن سـعد عـن أبي :قـال نصـر.أ� رسول فآمنوني فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور:فقال

ـــــــــن ســـــــــنان،زهـــــــــير العبســـــــــي ـــــــــال،عن صـــــــــالح ب ـــــــــه ق ـــــــــهفق:عن أبي ـــــــــت ل إن الأشـــــــــتر يـــــــــدعوك إلى :ل
إن خفة الأشتر و سوء رأيه و هوانه دعـاه إلى إجـلاء عمـال :ثم قال،فسكت عني طويلا:قال،المبارزة

و يظهر عداوته و من خفة الأشتر و سوء رأيه أنـه ،عثمان و افترائه عليه يقبح محاسنه و يجهل حقه
فقلـت .متبعا بدمه لا حاجة لي في مبارزتـهفقتله فيمن قتله و أصبح ،سار إلى عثمان في داره و قراره

ــك قــد تكلمــت فــاسمع حــتى أجيبك ــك و لا الاســتماع منــك اذهــب :فقــال،إن لا حاجــة لي في جواب
فرجعـــت إلى .لأسمعتـــه عـــذر صـــاحبي و حجتـــه عو صـــاح بي أصـــحابه فانصـــرفت عنـــه و لـــو سمـــ،عـــني

و صـبحنا :ذا هـم قـد انصـرفوا قـالفإ،فتواقفنا:قال.فقال لنفسه نظر،الأشتر فأخبرته أنه قد أبى المبارزة
فإذا أبــو الأعــور قــد ســبق إلى ســهولة الأرض و ســعة المنــزل و ،غــدوة ســائرا نحــو معاويــة)﷒(علــي

  نشريعة الماء مكا
    



٢١٥ 

و قـد جعـل علـى سـاقته بسـر ،أفيح و كان أبو الأعـور علـى مقدمـة معاويـة و اسمـه سـفيان بـن عمـرو
ــن ،الله بــن عمــر بــن الخطــاب بــن أرطــاة العــامري و علــى الخيــل عبيــد و دفــع اللــواء إلى عبــد الــرحمن ب

بـن  يـدو جعل علـى ميمنتـه حبيـب بـن مسـلمة الفهـري و علـى رجالتـه مـن الميمنـة يز ،خالد بن الوليد
ــن العــاص،زحــر الضــبي ــن عمــرو ب ن الميســرة حــابس بــن ،و علــى الميســرة عبــد الله ب و علــى الرجالــة مــ
و علــى رجالــة أهــل دمشــق يزيــد بــن ،بــن قـيس الفهــريو علــى خيــل دمشــق الضــحاك ،سـعيد الطــائي

و كـان ،و على أهـل حمـص ذا الكـلاع و علـى أهـل فلسـطين مسـلمة بـن مخلـد،أسد بن كرز البجلي
 .إلى صفين لثمان بقين من المحرم من سنة سبع و ثلاثين)﷒(وصول علي

    



٢١٦ 

  )﷒(و من خطبة له.٤٩
عَلَيْـهِ أعَْـلامَُ الَظُّهُـورِ وَ اِمْتـَنـَعَ عَلـَى عَـينِْ ] ذَلَّـتْ [ طَنَ خَفِيَّاتِ اَلأَْمُوُرِ وَ دَلَّتْ اَلحَْمْدُ ِ�َِّ الََّذِي بَ (

وَ ءَ أعَْلـَى مِنْـهُ  فـَلاَ شَـيْ  الَْبَصِيرِ فَلاَ عَينُْ مَـنْ لمَْ يَــرَهُ تُـنْكِـرُهُ وَ لاَ قَـلْـبُ مَـنْ أثَْـبـَتـَهُ يُـبْصِـرُهُ سَـبَقَ فيِ الَْعُلـُوِّ 
ءٍ مِـنْ خَلْقِـهِ وَ لاَ قُـرْبـُهُ سَـاوَاهُمْ فيِ  ءَ أقَـْرَبُ مِنْهُ فـَلاَ اِسْـتِعْلاَؤُهُ َ�عَـدَهُ عَـنْ شَـيْ  قَـرُبَ فيِ الَدُّنُـوِّ فَلاَ شَيْ 

هَـاالَْمَكَانِ بِهِ لمَْ يطُْلِعِ الَْعُقُولَ عَلـَى تحَْدِيـدِ صِـفَتِهِ وَ لمَْ يحَْ  هِ فَـهُـوَ الََّـذِي تَشْـهَدُ لـَهُ عَـنْ وَاجِـبِ مَعْرفِتَـِ جُبـْ
ــا يَـقُولــُهُ الَْمُشَــبِّهُونَ  ــرَارِ قَـلْــبِ ذِي اَلجُْحُــودِ تَـعَــالىَ اَ�َُّ عَمَّ بــِهِ وَ ] الَْمُشْــتَبِهُونَ [ أَعْــلاَمُ الَْوُجُــودِ عَلَــى إِقـْ

ثم ،و هـو المنـار يهتـدى بـهو الأعـلام جمـع علـم .أخفيته:أي،بطنت سر فلان)اَلجْاَحِدُونَ لَهُ عُلُوّاً كَبِيراً 
ـــــــدلالتها علـــــــى نبـــــــو�م و ،ء جعـــــــل لكـــــــل مـــــــا دل علـــــــى شـــــــي ـــــــل لمعجـــــــزات الأنبيـــــــاء أعـــــــلام ل فقي

الأدلــة :أي،فيمــا بعــد أعــلام الوجــود:و قولــه.أعــلام الظهــور أي الأدلــة الظــاهرة الواضــحة:)﷒(قولــه
ع علــى عـين البصــير يقــول و قولـه و امتنــ.و الدلالــة هـي الوجــود نفســه و سـيأتي شــرح ذلــك،دةالموجـو 

  إنه سبحانه ليس بمرئي �لعين و مع
    



٢١٧ 

ثم .ء عليـه بـل لدلالتـه سـبحانه علـى نفسـه ذلك فلا يمكـن مـن لم يـره بعينـه أن ينكـره لدلالـة كـل شـي
و ،لا ســـبيل لمـــن أثبـــت وجـــوده أن يحـــيط علمـــا بجميـــع أحوالـــه:أي،و لا قلـــب مـــن أثبتـــه يبصـــره:قـــال

و قــد روي هــذا .ينأنــه لا تعلــم حقيقــة ذاتــه كمــا قالــه قــوم مــن المحققــو مصــنوعاته أو أراد ،معلوماتــه
و هـذا ،و لا عـين مـن أثبتـه تبصـره،فـلا قلـب مـن لم يـره ينكـره:الكلام على وجه آخر قالوا في الخطبـة

ير محتــاج إلى تفســير لوضــوحه لــيس علــوه و لا قربــه كمــا :أي،فــلا اســتعلاؤه �عــده:)﷒(و قولــه.غــ
ن ذلــك فلــيس علــوه يقتضــي بعــده ،و القــرب المكانيين نعقلــه مــن العلــو بــل هــو علــو و قــرب خــارج مــ

و البـاء في بـه .و لا قربه يقتضـي مسـاواته إ�هـا في الحاجـة إلى المكـان و الجهـة،�لمكان عن الأجسام
لم يقــــتض قربــــه مماثلتــــه و :أي،متعلقــــة بســــاواهم معنــــاه و لا قربــــه ســــاواهم بــــه في الحاجــــة إلى المكــــان

 .إ�هم في ذلكمساواته 

  في العلم الإلهي فصول
كونـــه تعـــالى عالمـــا �لأمـــور :أولهـــا،و هـــذا الفصـــل يشـــتمل علـــى عـــدة مباحـــث مـــن العلـــم الإلهي

أن هويتـه تعـالى غـير :و الثالـث.كونـه تعـالى مـدلولا عليـه �لأمـور الظـاهرة يعـني أفعالـه:و الثاني.الخفية
  .اتهء من مخلوق نفي تشبيهه بشي:و الرابع.معلومة للبشر

    



٢١٨ 

و نحـن نـذكر القـول في جميـع .بيان أن الجاحد لإثباته مكابر بلسانه و عارف به بقلبه:و الخامس
ــك ــك علــى ســبيل اقتصــاص المــذاهب و الأقــوال و نحيــل في البرهــان علــى الحــق مــن ذل و بطــلان ،ذل

إن   و،شبه المخالفين فيه على ما هو مذكور في كتبنا الكلامية إذ ليس هذا الكتاب موضـوعا لـذلك
  .كنا قد لا نخلي بعض فصوله من إشارة إلى الدليل موجزة و تلويح إلى الشبهة لطيف فنقول أما

  و هو الكلام في كونه تعالى عالما �لأمور الخفية:الفصل الأول
ير المــؤمنين و هــذا القــدر مــن الكــلام يقتضــي  ،إنمــا قــال بطــن خفيــات الأمــور)﷒(فــاعلم أن أمــ

و هــذا منقســم قســمين أحــدهما أن يعلــم الأمــور الخفيــة ،يعلــم الأمــور الخفيــة الباطنــةكونــه تعــالى عالمــا 
إطلاقــــه يحتمــــل الأمــــرين  حيــــثو الكــــلام مــــن .أن يعلــــم الأمــــور الخفيــــة المســــتقبلة:و الثــــاني.الحاضــــرة

فقــد خــالف في كــل واحــدة مــن المســألتين قــوم فمــن النــاس مــن نفــى كونــه عالمــا ،فنحملــه عليهمــا معا
و هـذا ،سـواء كانـت خفيـة أو ظـاهرة،و من الناس من نفى كونـه عالمـا �لأمـور الحاضرة،�لمستقبلات

إن الناس فيها على أقـوال القـول الأول قـول :فنقول،يقتضينا أن نشرح أقوال العقلاء في هذه المسائل
ظاهرها و ،و المسـتقبل،و الحاضـر،و هو أن البارئ سبحانه يعلم كل معلوم الماضـي،جمهور المتكلمين

فهو تعالى العالم بما كان و ما هو حاضر و ما سيكون و ما لم ،طنها و محسوسها و غير محسوسها�
  كقوله  نأن لو كان كيف كان يكو ،يكن
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هُ (:تعالى وا لعَادُوا ِ�ا ُ�هُوا َ�نْ فهذا علم �مر مقدر على تقدير وقوع أصـله الـذي قـد ،)وَ �وَْ ردُ�
و شــبهوه بكونــه ،زعــم أنــه تعــالى لا يعلــم الأمــور المســتقبلةقــول مــن :القــول الثــاني.علــم أنــه لا يكــون
و هـــو قـــول هشـــام بـــن ،المســـتقبلات مفكذلك لا يعلـــ،كمـــا أنـــه لا يـــدرك المســـتقبلات:مـــدركا قـــالوا

و ،و هـذا القـول نقـيض القـول الثـاني،قـول مـن زعـم أنـه لا يعلـم الأمـور الحاضـرة:القول الثالـث.الحكم
و نســـب ابـــن ،لا يقـــدر علـــى الموجـــود فكـــذلك لا يعلـــم الموجـــودكمـــا أنـــه :قـــالوا،شـــبهوه بكونـــه قادرا

ـــن عبـــاد أ ـــك و يـــدفعون  حـــدالراونـــدي هـــذا القـــول إلى معمـــر ب شـــيوخنا و أصـــحابنا يكذبونـــه في ذل
و يعلـم كـل مــا عـدا ذاتــه و ،قـول مــن زعـم أنـه تعــالى لا يعلـم نفسـه خاصــة:القــول الرابـع.الحكايـة عنـه

ء لا  و الشـي،إنـه يقـول إن العـالم غـير المعلـوم:و قـال،مـر أيضـانسب ابن الراونـدي هـذه المقالـة إلى مع
القــول .و ينزهــون معمــرا عنهــا،يكــذبون ابــن الراونــدي في هــذه الحكايــة بنايكــون غــير نفســه و أصــحا

و إنمــا أحــدث لنفســه علمــا ،ء أصــلا قــول مــن قــال إنــه تعــالى لم يكــن فيمــا لم يــزل عالمــا بشــي:الخـامس
قــول مــن قــال إنــه تعــالى لا يعلــم كــل :القــول الســادس.بــن صــفوان و هــو قــول جهــم،علــم بــه الأشــياء

ـــك إجمـــالا و هـــؤلاء يســـمون المسترســـلية ؛ لأ�ـــم يقولـــون ،علـــى تفاصـــيلها تالمعلومـــا و إنمـــا يعلـــم ذل
  يسترسل علمه على المعلومات
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قـول مـن قـال إنـه :القـول السـابع.و هـو مـذهب الجـويني مـن متكلمـي الأشـعرية،إجمالا لا تفصـيلا
ء  و زعمـوا أن القـول �نـه يعلـم كـل شـي،يعلم المعلومات المفصلة ما لم يفض القول به إلى محال تعالى

و كـذلك المحـال لازم ،لـهو هلـم جـرا إلى مـا لا �ايـة ،و هو أن يعلم و يعلم أنه يعلم،يفضي إلى محال
و محــال :قالوا،ة لــهو لــوازم لوازمهــا إلى مــا لا �ايــ،و لوازمهــا،و فــروع الفــروع،إذا قيــل إنــه يعلــم الفــروع

و هـــذا مـــذهب أبي البركـــات البغـــدادي صـــاحب ،اجتمـــاع كـــل هـــذه العلـــوم غـــير المتناهيـــة في الوجـــود
و إنما يعلـم الكليـات الـتي لا ،لا يعلم الشخصيات الجزئية الىقول من زعم أنه تع:القول الثامن.المعتبر

و هـــذا مـــذهب أرســـطو و ،�ن كـــل إنســـان حيـــوان و يعلـــم نفســـه أيضـــا،كـــالعلم،يجـــوز عليهـــا التغيير
يره قــول مــن زعــم أنــه تعــالى لا يعلــم شــيئا :القــول التاســع.�صــري قولــه مــن الفلاســفة كــابن ســينا و غــ

و إنمــا وجــد العــالم عنــه لخصوصــية ذاتــه فقــط مــن غــير أن يعلمــه كمــا أن ،زئيــاأصــلا لا كليــا و لا ج
قـــــوم مـــــن قـــــدماء و هـــــذا قـــــول ،المغنـــــاطيس يجـــــذب الحديـــــد لقـــــوة فيـــــه مـــــن غـــــير أن يعلـــــم �لجـــــذب

و اعلـم أن حجــة المتكلمـين علــى كونـه عالمــا بكــل .فهــذا تفصـيل المــذاهب في هـذه المســألة.الفلاسـفة
و أنه فعله �لاختيار فحينئذ لا بد مـن كونـه عالمـا ؛ لأنـه ،إثبات حدوث العالم دإنما تتضح بع،ء شي

ر ؛ لأن الإحــداث علــى ء أصــلا لمــا صــح أن يحــدث العــالم علــى طريــق الاختيــا لــو لم يكــن عالمــا بشــي
ء  فــإذا ثبــت أنــه عــالم بشــي،طريــق الاختيــار إنمــا يكــون �لغــرض و الــداعي و ذلــك يقتضــي كونــه عالما

حينئــذ أن يكــون عالمــا بمعــنى اقتضــى لــه العالميــة أو �مــر خــارج عــن ذاتــه مختــارا كــان أو غــير  اأفســدو 
  مختار
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فـإذا كـان لهــم ،ء أزيـد منها المخصوصـة لا لشـيفحينئـذ ثبـت لهـم أنـه إنمـا علـم ؛ لأنـه هـذه الـذات 
ذلــك وجـــب أن يكـــون عالمـــا بكـــل معلــوم ؛ لأن الأمـــر الـــذي أوجـــب كونـــه عالمــا �مـــر مـــا هـــو ذاتـــه 

 بهفأمــا الجـواب عــن شــ.يوجـب كونــه عالمـا بغــيره مــن الأمـور ؛ لأن نســبة ذاتـه إلى الكــل نســبة واحـدة
 .من كتبنا الكلامية المخالفين فمذكور في المواضع المختصة بذلك فليطلب

  و دلت عليه أعلام الظهور)﷒(في تفسير قوله:الفصل الثاني
و كلاهمــا يصــدق ،فنقــول إن الــذي يســتدل بــه علــى إثبــات الصــانع يمكــن أن يكــون مــن وجهــين

أمــا الاســتدلال عليــه �لوجــود نفســه فهــي .و الثــاني الموجــود،عليــه أنــه أعــلام الظهــور أحــدهما الوجــود
و أنــــه زائــــد علــــى ،فإ�م اســــتدلوا علــــى أن مســــمى الوجــــود مشــــترك،دققين مــــن الفلاســــفةطريقــــة المــــ

فتكون ماهيتـه وجـودا و ،ماهيات الممكنات و أن وجود البارئ لا يصح أن يكون زائدا على ماهيتـه
فلم يبـق إلا أن تكـون ماهيتـه هـي الوجـود نفسـه و أثبتـوا ،لا يجوز أن تكون ماهيته عارية عن الوجود

�مــل أمــر  إلىو اســتحالة تطــرق العــدم بوجــه مــا فلــم يفتقــروا في إثبــات البــارئ ،ك الوجــودوجــوب ذلــ
و ،و أما الاستدلال عليه �لموجود لا �لوجـود نفسـه فهـو الاسـتدلال عليـه �فعالـه.غير نفس الوجود

ه و فإنمـــا يعلــم ��ره الصــادرة عنـــ،كــل مـــا لم يعلــم �لبديهــة و لا �لحس:هــي طريقــة المتكلمـــين قــالوا
العــالم محــدث و  :عليــه �لعــالم و قــالوا �رة وافالطريق إليــه لــيس إلا أفعالــه فاســتدل،البــارئ تعــالى كــذلك
  العالم ممكن فله مؤثر:و قالوا �رة أخرى،كل محدث له محدث
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إن الطريقة الأولى و هي الاستدلال عليه �لوجود نفسـه أعلـى و أشـرف ؛ لأنـه :و قال ابن سينا
و ، الاحتجاج �مر خـارج عـن ذاتـه و اسـتنبط آيـة مـن الكتـاب العزيـز في هـذا المعـنىلم يحتج فيها إلى
ْ�فُسِهِمْ حَـ�� (:هـي قولـه تعـالى

َ
�هِمْ آياتنِا ِ� الآَْفاقِ وَ ِ� أ هُ اَْ�ـَق�  سَُ�ِ ن�ـ

َ
َ �هَُـمْ � قـال ابـن .)يَ�بَـَ��

عليـــه تعـــالى �فعالـــه و تمـــام أقـــول إن هـــذا حكـــم لقـــوم يعـــني المتكلمـــين و غـــيرهم ممـــن يســـتدل :ســـينا
ن�هُ َ� (الآية

َ
قال هذا حكـم الصـديقين الـذين يستشـهدون .)ءٍ شَهِيدٌ  ُ�� َ�ْ   أوَ �مَْ يَْ�فِ برَِ��كَ �

 .و لم يفتقروا إلى التعلق �فعاله في إثبات ربوبيته،يعني الذين استدلوا عليه بنفس الوجود ليهبه لا ع

  لى غير هوية البشرفي أن هويته تعا:الثالث الفصل
و :و قولـه،و امتنع على عـين البصـير و قولـه و لا قلـب مـن أثبتـه يبصـره)﷒(و ذلك معنى قوله

إن جمهور المتكلمـين زعمـوا أ� نعـرف حقيقـة ذات الإلـه و :لم يطلع العقول على تحديد صفته فنقول
و ذهـب ضـرار بـن عمـرو ،هـانحـن من لم يتحاشوا مـن القـول �نـه تعـالى لا يعلـم مـن ذاتـه إلا مـا نعلمـه

  أن � تعالى ماهية لا يعلمها إلا هو و هذا هو مذهب
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و هـــــــو الظـــــــاهر مـــــــن كـــــــلام أمـــــــير ،و قـــــــد حكـــــــي عـــــــن أبي حنيفـــــــة و أصـــــــحابه أيضـــــــا،الفلاســـــــفة
 .في هذا الفصل)﷒(المؤمنين

  في نفي التشبيه عنه تعالى:الفصل الرابع
ـــك يقتضـــي نفـــي كونـــه تعـــالى :أي،و قـــرببعـــد :)﷒(و هـــو معـــنى قولـــه في حـــال واحـــدة و ذل

فنقول إن مـذهب ،فلا استعلاؤه �عده و لا قربه ساواهم في المكان به:)﷒(و كذلك قوله،جسما
نفـي كونـه تعـالى جسـما مركبـا ،الأولالنـوع .و هـذا القـول يتنـوع أنواعـا،جمهور المتكلمين نفي التشـبيه

و هـو قـول المعتزلـة و أكثـر محققـي ،و المـراد �لجـوهر هاهنـا الجـرم و الحجـم،أو جوهرا فـردا غـير مركـب
و قـــال قـــوم مـــن مستضـــعفي المتكلمـــين .و إليـــه ذهبـــت الفلاســـفة أيضـــا،المتكلمـــين مـــن ســـائر الفـــرق

ـــن الحكـــم إلى أنـــه تعـــالى،خـــلاف ذلك جســـم مركـــب كهـــذه الأجســـام و اختلفـــت  فـــذهب هشـــام ب
و روي عنــه أنــه قــال إنــه علــى هيئــة ،شــبر نفســه ســبعة أشــبارإنــه ي:الحكايــة عنــه فــروي عنــه أنــه قــال

إنــه علـــى هيئـــة البلــورة الصـــافية المســتوية الاســـتدارة مــن حيـــث أتيتهـــا :و روي عنـــه أنــه قـــال،الســبيكة
إنــه ذو صــورة و أصــحابه مــن الشــيعة يــدفعون اليــوم :و روي عنــه أيضــا قــال،رأيتهــا علــى هيئــة واحــدة

و أنـه إنمـا أراد �طـلاق ،يـزد علـى قولـه أنـه جسـم لا كالأجسـام هذه الحكا�ت عنه و يزعمـون أنـه لم
  .هذا اللفظ عليه إثباته
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رضِْ (:و صدقوا عنه أنه كان يطلق عليه كونه نورا لقول الله سبحانه
َ
ـماواتِ وَ الأَْ ُ نـُورُ اَ�س� اَ��

ــورهِِ  ــلُ نُ م بــن ســالم و هشــا،و حكــي عــن محمد بــن النعمــان الأحــول المعــروف بشــيطان الطــاق.)مَثَ
و أنكــروا مــع ذلــك أن ،نســانو أبي مالــك بــن الحضــرمي أنــه نــور علــى صــورة الإ،المعــروف �لجــواليقي
و حكــي عــن علــي بــن ميــثم مثلــه و قــد حكــي عنــه أنــه كــان .و هــذه مناقضــة ظــاهرة،يكــون جســما

و نعـيم بـن حمـاد المصـري ،و داود الجـواربي،و حكـي عـن مقاتـل بـن سـليمان.يقول �لصورة و الجسـم
و لــه جــوارح و أعضــاء مــن يــد و رجــل و لســان و رأس و ،و أنــه لحــم و دم،نــه في صــورة الإنســانأ

و هو مع ذلك لا يشبه غيره و لا يشبهه غيره وافقهم علـى ذلـك جماعـة مـن العامـة و مـن لا ،عينين
و ،اعفـوني مـن الفـرج و اللحيـة و سـلوني عمـا وراء ذلـك:و حكي عـن داود الجـواربي أنـه قـال.نظر له
و حكـى أبـو عيسـى .مصـمت ذلـكهـو أجـوف مـن فيـه إلى صـدره و مـا سـوى :عنـه أنـه قـالحكي 

و ذهــب جماعــة مــن هــؤلاء إلى .إن لــه وفــرة ســوداء:الــوراق أن هشــام بــن ســالم الجــواليقي كــان يقــول
ــدِ (:و ســئل بعضــهم عــن معــنى قولــه تعــالى.و المحادثــة،و ا�الســة،و الخلــوة،القــول �لمؤانســة ِ� مَقْعَ

سـألت معـاذا :و قـال بعضـهم.يقعد معه على سريره و يغلفه بيده:الفق،)دَ َ�لِيكٍ مُقْتدَِرٍ صِدْقٍ عِنْ 
  نعم حتى عددت:أله وجه ؟ فقال:فقلت،العنبري

    



٢٢٥ 

فأومــأت بيــدي ، و اســتحييت أن أذكــر الفــرج، جميــع الأعضــاء مــن أنــف و فــم و صــدر و بطــن
في :إن ابن خزيمة أشكل عليه القـول:و يقال.ذكر:أذكر أم أنثى ؟ فقال:فقلت.نعم:فقال، إلى فرجي

وَ لـَ�سَْ (:في القـرآن و هـو قولـه تعـالى ذكورإن هـذا مـ:أنه أذكر أم أنثى ؟ فقال لـه بعـض أصـحابه
نـْ�

ُ
كَـرُ َ�لأْ و دخـل إنسـان علـى معـاذ بـن معـاذ يــوم .أفـدت و أجـدت و أودعـه كتابـه:فقـال،)اَ��

هـو و الله :فقـال، البـارئ تعـالى في جملـة مـا سـألهفسـأله عـن ، عيد و بين يديه لحم في طبيخ سـكباج
لقـد هممـت :فقـال لـه، و شهد بعض المعتزلة عنـد معـاذ بـن معـاذ.هذا الذي بين يدي لحم و دم لمث

ــك تلعــن حمــاد بــن ســلمة أمــا حمــاد فلــم ألعنــه و لكــني ألعــن مــن :فقــال، أن أســقطك لــو لا أني سمعت
ب هـودجالأرض علـى جمـل أحمـر في  يقول إنه سبحانه ينزل ليلة عرفة مـن السـماء إلى فـإن  ، مـن ذهـ

خرجنـا يـوم عيـد :و قال بعضـهم.أخرجوه فأخرج:فقال، كان حماد يروي هذا أو يقوله فعليه لعنة الله
فقـــال واحـــد مـــن ، و الأعـــلام تخفـــق، و الطبـــول تضـــرب، فـــإذا جماعـــة بـــين يـــدي أمـــير، إلى المصـــلى
أرأيـتم هـو :فبكـى و قـال، فليس � تعالى طبـلطبلك فقل له لا تقل هكذا  لااللهم لا طبل إ:خلفنا
و روى .فـإذن هـو دون الأمـير، ء وحده و لا يضرب بين يديه طبل و لا ينصب على رأسه علم يجي

 رأىفــ، و روى قــوم مــنهم أنــه نظــر في المــرآة.بعضــهم أنــه تعــالى أجــرى خــيلا فخلــق نفســه مــن مثلهــا
 .و نواجذهو رووا أنه يضحك حتى تبد.صورة نفسه فخلق آدم عليها

    



٢٢٦ 

ب و أنـــه في روضـــة خضـــراء علـــى كرســـي ،و رووا أنـــه أمـــرد جعـــد قطـــط في رجليـــه نعـــلان مـــن ذهـــ
و رووا أنـــه خلـــق .فإ�ا جلســـة الـــرب،و رووا أنـــه يضـــع رجـــلا علـــى رجـــل و يســـتلقي.تحملـــه الملائكـــة

ب ذراعيــه و أنــه اشــتكى عينــه فعادتــه الملائكــة و أنــه يتصــور بصــورة آدم و يحاســب ،الملائكــة مــن زغــ
رأيـت ربي في :أنه قـال)﷑(و رووا عن النبي.و له حجاب من الملائكة يحجبونه،في القيامة لناسا

فوجـدت بردهـا فعلمـت مـا ،فوضع يـده بـين كتفي،فسألته عما يختلف فيه الملأ الأعلى،أحسن صورة
الس علـى العـرش قـد فضـل و أنـه جـ،نصف شعبان و رووا أنه ينزل إلى السماء الدنيا في.اختلفوا فيه

ب ــ ن كــل جان نعــوذ �� :فيقولــون،أ� ربكم:و أنــه �تي النــاس يــوم القيامــة فيقــول،منــه أربــع أصــابع مــ
ــك فيكشــف لهــم عــن ســاقه و قــد ،بيننــا و بينــه علامة:أفتعرفونــه إن رأيتمــوه ؟ فيقولــون:فيقول لهــم،من

و .في غمـام فوقـه هـواء و تحتـه هـواء و رووا أنـه �تي.فيخـرون لـه سـجدا رفو�اتحول في الصورة التي يع
ء  إن يــوم القيامــة تجــي:فقــال يومــا في قصصــه،كــان بطبرســتان قــاص مــن المشــبهة يقــص علــى الناس

فإذا رآهـا ،ويـةتلتمس القصاص من يزيـد بـن معا،معها قميص الحسين ابنها)﷑(فاطمة بنت محمد
ادخـــل تحـــت قـــوائم العـــرش لا تظفـــر بـــك :فقال لـــه،يـــهالله تعـــالى مـــن بعيـــد دعـــا يزيـــد و هـــو بـــين يد

إلى قـدمي ،انظري � فاطمـة:فيقول سبحانه،فيدخل و يختبئ و تحضر فاطمة فتتظلم و تبكي،فاطمة
  و يخرجها إليها و به جرح من سهم نمرود

    



٢٢٧ 

هــي أشــهد � :فتقول،هــذا جـرح نمــرود في قــدمي و قـد عفــوت عنـه أفــلا تعفــين أنـت عــن يزيـد:فيقـول
ب مــن أعضــاء .قــد عفــوت عنــهأني ،رب و ذهــب بعــض متكلمــي ا�ســمة إلى أن البــارئ تعــالى مركــ

إنــه ينــزل علــى حمــار في صــورة غــلام أمــرد في رجليــه نعــلان مــن :و قــال بعضــهم.علــى حــروف المعجــم
إنـه في صـورة غـلام أمـرد صـبيح الوجــه :و قـال بعضـهم.و علـى وجهـه فـراش مـن ذهـب يتطـاير،ذهـب

ـــرَى (:و سمعـــت أ� في عصـــري هـــذا مـــن قـــال في قولـــه تعـــالى.عليـــه كســـاء أســـود ملتحـــف بـــه وَ تَ
ــرْشِ  ــوْلِ الَعَْ ــنْ حَ ــاف�َ� مِ ــةَ حَ فقال لــه ،مإ�ــم قيــام علــى رأســه بســيوفهم و أســلحته،)اَ�مَْلائَِ�

و رووا أن .هـذا إلحـاد:فغضـب و قـال،علـى سـبيل الـتهكم بـه يحرسـونه مـن المعتزلـة أن يفتكـوا به:آخر
حســـبي :أي،قـــط قـــط:فلا تســـكن حـــتى يضـــع قدمـــه فيهـــا فتقـــول،يظـــا شـــديداالنـــار تزفـــر و تتغـــيظ تغ

روي في الكتــب الصــحاح  و.و قــد ذكــر شــبيه بــه في الصــحاح،و يرفعــون هــذا الخــبر مســندا،حســبي
و اعلـم أن أهـل .إن في التـوراة نحـو ذلـك في السـفر الأول:و قيـل،أن الله خلق آدم علـى صـورته:أيضا

و مـــا لا ،مـــن هـــذه الـــروا�ت علـــى وجـــوه محتملـــة غـــير مســـتبعدة التوحيـــد يتـــأولون مـــا يحتمـــل التأويـــل
في هــذا المعــنى موضــع غــير هــذا  للاستقصــاءو �نــه موضــوع و ،يحتمــل التأويــل منهــا يقطعــون ببطلانــه

إنـه تعـالى الفضـاء نفسـه :و حكى أبو إسحاق النظام و محمد بن عيسى برغوث أن قوما قالوا.الموضع
  .لى مكان و نفسه مكان الأشياءو ليس بجسم ؛ لأن الجسم يحتاج إ

    



٢٢٨ 

و لــيس ،هــو الفضــاء نفســه و هــو جســم تحــل الأشــياء فيــه:و طائفــة مــنهم يقولــون:و قــال برغــوث
إنـــه :فأمـــا مـــن قـــال.)وَ جاهِـــدُوا فيِ اَ�َِّ حَـــقَّ جِهـــادِهِ (:و احتجـــوا بقولـــه تعـــالى،بـــذي غايـــة و لا �ايـــة

فعــل و نفــوا عنــه  منــهجســم لا كالأجســام علــى معــنى أنــه بخــلاف العــرض الــذي يســتحيل أن يتــوهم 
ء لا كالأشــياء و ذات لا كالــذوات فــأمرهم  معــنى الجســمية و إنمــا أطلقــوا هــذه اللفظــة لمعــنى أنــه شــي

ـــن عبـــد الـــرحمن ـــن منصـــور و الســـكاك و يـــونس ب و ،ســـهل ؛ لأن خلافهـــم في العبـــارة و هـــم علـــي ب
و قـد قـال �ـذا القـول ابـن كـرام و أصـحابه ،ل بن شاذان و كل هؤلاء من قدماء رجال الشـيعةالفض
يره:قــالوا ن الحكــم مــن .معــنى قولنــا فيــه ســبحانه أنــه جســم أنــه قــائم بذاتــه لا بغــ و المتعصــبون لهشــام بــ

�لمعنى  إنه جسم لا كالأجسام:و إنما قال،الشيعة في وقتنا هذا يزعمون أنه لم يقل �لتجسيم المعنوي
ـــن موســـى النـــوبختي كـــانو إن  ،الـــذي ذكـــر�ه عـــن يـــونس و الســـكاك و غيرهمـــا و هـــو مـــن ،الحســـن ب

نفـي الأعضـاء :النـوع الثـاني.قد روي عنه التجسيم المحض في كتاب الآراء و الد��ت،فضلاء الشيعة
و ،لـك عنـهفالذي يـذهب إليـه المعتزلـة و سـائر المحققـين مـن المتكلمـين نفـي ذ،و الجوارح عنه سبحانه

ــدَي� (:مــن ذلــك مــن نحــو قولــه تعــالى يــزقــد �ولــوا مــا ورد في القــرآن العز  ــتُ �ِيَ ــا خَلَقْ و قولــه  )ِ�
ِ   َ� (سبحانه  طْتُ ِ� جَنبِْ اَ�� و حملـوه علـى وجـوه صـحيحة جـائزة في اللغـة ،و غـير ذلـك)ما فَر�
  لا نتجاوز الإطلاق:لواو قا،و أطلقت الكرامية عليه سبحانه لفظ اليدين و الوجه.العربية

    



٢٢٩ 

و أثبـــت الأشـــعري .و إنمـــا نقتصـــر علـــى إطـــلاق مـــا ورد بـــه الـــنص،و لا نفســـر ذلـــك و لا نتأولـــه
ير تجســيم إن � تعــالى :و قالــت ا�ســمة.اليــدين صــفة قائمــة �لبــارئ ســبحانه و كــذلك الوجــه مــن غــ

 عــن عرشــه و ســـاقينو أثبتـــوا لــه رجلــين قــد فضــلتا ،يــدين همــا عضــوان لــه و كــذلك الوجــه و العــين
و أثبتـــوا لـــه ذلـــك معـــنى لا لفظـــا و ،يكشـــف عنهمـــا يـــوم القيامـــة و قـــدما يضـــعها في جهـــنم فتمتلـــئ

و إنمـا كـان يقـول بـترك ،فأما أحمد بن حنبـل فلـم يثبـت عنـه تشـبيه و لا تجسـيم أصـلا.حقيقة لا مجازا
 قولـــــهعلـــــى و لا يخـــــوض في �ويلـــــه و يقـــــف ،و يطلـــــق مـــــا أطلقـــــه الكتـــــاب و الســـــنة،التأويـــــل فقـــــط

ُ (:تعـــالى ـــهُ إلاِ� اَ�� وِ�لَ
ْ
ـــمُ تأَ النـــوع .و أكثـــر المحصـــلين مـــن أصـــحابه علـــى هـــذا القـــول)وَ مـــا َ�عْلَ

فالذي يـــذهب إليـــه المعتزلـــة و جمهـــور المحققـــين مـــن المتكلمـــين أنـــه ،نفـــي الجهـــة عنـــه ســـبحانه:الثالـــث
اللاحقـــــــة  العرضـــــــية وو أن ذلـــــــك مـــــــن توابـــــــع الجســـــــمية أ،ســـــــبحانه لـــــــيس في جهـــــــة و لا مكـــــــان

و إلى هـــذا القـــول ،فإذا انتفـــى عنـــه كونـــه جســـما و كونـــه عرضـــا لم يكـــن في جهـــة أصـــلا،�لجســـمية
و إليـه ذهـب هشـام ،و ذهبـت الكراميـة و الحشـوية إلى أن الله تعـالى في جهـة فـوق.يذهب الفلاسـفة

هـل و كثـير مـن أ،الجـواليقي و هشـام بـن سـالم،و يونس بن عبـد الـرحمن،و علي بن منصور،بن الحكم
ــن الهيصــم مــتكلم الكراميــة إلى أنــه تعــالى ذات موجــودة منفــردة بنفســها عــن .الحــديث ب محمد ب و ذهــ

  و لا تمازج شيئا ممازجة الأجسام،لا تحل شيئا حلول الأعراض،سائر الموجودات
    



٢٣٠ 

هكـــذا .بـــل هـــو مبـــاين للمخلـــوقين إلا أنـــه في جهـــة فـــوق و بينـــه و بـــين العـــرش بعـــد لا يتنـــاهى،
ء مــن تصــانيفه و أحــالوا ذلــك ؛ لأن مــا لا يتنــاهى لا يكــون  و لم أره في شــي،عنــهيحكــي المتكلمــون 

 ادو أ� أسـتبعد عنـه هـذه الحكايـة ؛ لأنـه كـان أذكـى مـن أن يـذهب عليـه فسـ،محصورا بين حاصـرين
و حقيقة مذهب مثبتي المكان أنه سبحانه مـتمكن علـى العـرش كمـا يـتمكن الملـك علـى ،هذا القول
بــــل أكــــبر مــــن :أهــــو أكــــبر مــــن العــــرش أم أصــــغر أم مســــاو لــــه ؟ فقــــال:ؤلاءفقيل لــــبعض هــــ،ســــريره
كمـا تحمـل رجـلا الكركـي جسـم الكركـي و جسـمه أكـبر مـن :فكيـف يحملـه ؟ فقـال:فقيل له،العرش
و لا يمتنـــع كثـــير مـــنهم مـــن إطـــلاق القـــول �ن ،و مـــنهم مـــن يجعلـــه مســـاو� للعـــرش في المقـــدار،رجليـــه

إنـه مسـتو علـى عرشـه كمـا أ� مسـتو علـى :أ� مـن قـال مـنهمو قـد سمعـت ،أطرافه تفضل عن العرش
و الكرســي تحــت العــرش كمــا ،و رجــلاه علــى الكرســي الــذي وســع الســموات و الأرض،هــذه الدكــة

إنـه تعـالى :و قـال هـؤلاء كلهـم.يجعل اليوم الناس تحت أسر�م كراسي يستريحون بوضع أرجلهم عليها
ينــزل فمــن ذلـك نزولــه إلى الســماء الــدنيا كمــا ورد في  ينـزل و يصــعد حقيقــة لا مجــازا و إنـه يتحــرك و

نْ (:و من ذلك إتيانه و مجيئه كما نطق به الكتاب العزيز في قوله سبحانه،الخبر
َ
هَلْ َ�نظُْـرُونَ إلاِ� أ

ُ ِ� ظُللٍَ مِنَ الَغَْمامِ  ِ�يَهُمُ اَ��
ْ
ا(:و قوله،)يأَ ا صَف� لق ابن الهيصـم و أط.)وَ جاءَ رَ��كَ وَ اَ�مَْلكَُ صَف�

لا أقــول بمعانيهــا و لا أعتقــد حركتـــه :و قـــال،عليــه هــذه الألفــاظ اتباعـــا لمــا ورد في الكتــاب و الســنة
و قـال ابـن الهيصـم في  ،و أمـا غـيره فاعتقـد معانيهـا حقيقـة،و إنما أرسـلها إرسـالا كمـا وردت،لحقيقيةا

  .إن أكثر الحشوية يجيز عليه تعالى العدو و الهرولة:كتاب المقالات
    



٢٣١ 

و قـــال بعـــض .إنـــه تعـــالى يجـــوز أن ينـــزل فيطـــوف البلـــدان و يـــدور في الســـكك:و قـــال قـــوم مـــنهم
إذا أجـــزت عليـــه الحركـــة فهـــلا أجـــزت عليـــه أن يطفـــر ؟ :فقال،إن ســـائلا ســـأل الســـكاك:الأشـــعريين
فالحركـة :فقال لـه،لا يجوز عليه الطفر ؛ لأن الطفـر إنمـا يكـون فـرارا مـن ضـد أو اتصـالا بشـكل:فقال
فأما القول �نه تعالى في كل مكان فإن المعتزلـة يقولـون ذلـك و تريـد بـه .كذلك فلم �ت بفرق  أيضا

و كأنه موجـود ،فإنه عالم بما في كل مكان و مدبر لما في كل مكان،أنه و إن لم يكن في مكان أصلا
ديد في إن البـارئ تعـالى روح شـ:و قـال قـوم مـن قـدماء الفلاسـفة.في جميع الأمكنة لإحاطته �لجميع

غاية اللطافة و في غاية القـوة ينفـذ في كـل العـالم و هـؤلاء يطلقـون عليـه أنـه في كـل مكـان حقيقـة لا 
إنـه تعـالى سـار في هـذا العـالم سـر�ن نفـس الواحـد :و قـال،�ويلا و من هؤلاء من أوضـح هـذا القـول

فيـــه تـــدبره كـــذلك البـــارئ ســـبحانه هـــو نفـــس  ةفكما أن كـــل بـــدن منـــا لـــه نفـــس ســـاري،منـــا في بدنـــه
و سـار في كـل جــزء مـن العـالم فهــو إذا في كـل مكـان �ـذا الاعتبــار ؛ لأن الـنفس في كـل جــزء ،العـالم

و حكـــى الحســـن بـــن موســـى النـــوبختي عـــن أهـــل الـــرواق مـــن الفلاســـفة أن الجـــوهر الإلهـــي .مـــن البـــدن
و يتشـبه �لكـل ،يتصور �ي صورة شاءأن  علىلكنه قادر ،سبحانه روح �ري عقلي ليس له صورة

نفـي كونـه عرضـا حـالا في المحـل فالـذي :النوع الرابـع.و ينفذ في الكل بذاته و قوته لا بعلمه و تدبيره
تذهب إليه المعتزلة و أكثر المسلمين و الفلاسفة نفي ذلك القـول �سـتحالته عليـه سـبحانه لوجـوب 

  .�ممكنا بل حاد امو كون كل حال في الأجس،وجوده
    



٢٣٢ 

إلى أنـه تعـالى يحــل في بعـض الأجسـام دون بعـض كمــا ،و ذهبـت الحلوليـة مـن أهـل الملــة و غيرهـا
ؤمنين،يشــاء ســبحانه ب أكثــر الغــلاة في أمــير المــ و مــنهم مــن قــال �نتقالــه مــن ،و إلى هــذا القــول ذهــ
ؤمنين و ،شــيعته و أوليائــهمــن  قــومو مــنهم مــن قــال �نتقالــه مــن أولاده إلى ،إلى أولاده)﷒(أمــير المــ

و ذهبت النسـطورية مـن .و غيرهم،و البسطامية،اتبعهم على هذه المقالة قوم من المتصوفة كالحلاجية
فأمـــا اليعقوبيـــة مـــن .كحلـــول الســـواد في الجســـم،)﷒(النصـــارى إلى حلـــول الكلمـــة في بـــدن عيســـى

و هـو أشــد ،ي و الجـوهر الجســمانيبـين الجـوهر الإلهــ الاتحــادو إنمــا تثبـت ،النصـارى فـلا تثبــت الحلـول
و أكثـر أهـل الملــة و ،ء ذهبـت المعتزلــة في نفـي كونـه تعــالى محـلا لشـي:النــوع الخـامس.بعـدا مـن الحلـول

و ذهبــت الكراميــة إلى أن الحــوادث .و القـول �ســتحالته علــى ذاتــه سـبحانه،الفلاسـفة إلى نفــي ذلــك
فحـدث ذلـك الجسـم ،هـو الإحداث و،أحدث جسـما أحـدث معـنى حـالا في ذاتـه إذاف،تحل في ذاته

ق غــير ،و ذلــك المعــنى هــو قــول كــن و هــو المســمى خلقــا:قالوا،مقــار� لــذلك المعــنى أو عقيبــه ــ و الخل
�ْ (:المخلـوق قـال الله تعـالى

َ
رضِْ وَ لا خَلقَْ أ

َ
ماواتِ وَ الأَْ شْهَدُْ�هُمْ خَلقَْ اَ�س�

َ
لكنـه :قـالوا)فُسِـهِمْ ما أ

  .خلقها غيرهاقد أشهد� ذوا�ا فدل على أن 
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إنـه تعـالى إذا أمـر أو :فقـال،و صرح ابـن الهيصـم في كتـاب المقـالات بقيـام الحـوادث بـذات البارئ
و إراداتــه كائنــة بعــد أن لم تكــن و هــي قائمــة بــه ؛ لأن قولــه منــه ،�ــى أو أراد شــيئا كــان أمــره و �يــه

و إنمــا يــدل ،حدوثــه ىعلــو لــيس قيــام الحــوادث بذاتــه دلــيلا :قــال.و كــذلك إرادتــه منــه توجــد،يســمع
و البـــارئ تعـــالى لا تتعاقـــب عليــــه ،علـــى الحـــدوث تعاقـــب الأضـــداد الـــتي لا يصـــح أن يتعطـــل منهـــا

و ذهــــب أبــــو البركــــات البغــــدادي صــــاحب المعتــــبر إلى أن الحــــوادث تقــــوم بــــذات البــــارئ .الأضــــداد
لـك و التنزيـه عـن عـن ذ زهونهإن المتكلمين ين:و قال،و إنه لا يصح إثبات الإلهية إلا بذلك،سبحانه

ب و ذهـب أصـحابنا و أكثـر المتكلمـين إلى أن ذلـك لا يصـح في حـق واجـب .هذا التنزيه هـو الواجـ
و أجـــازوا مـــع ذلـــك عليـــه أن يتجـــدد لـــه ،و أنـــه دليـــل علـــى إمكـــان ذاتـــه بـــل علـــى حـــدوثها،الوجـــود

نـه يتجـدد أ:و كقـول أبي الحسـين،كونـه مـدركا بعـد أن لم يكـن:نحو،صفات يعنون الأحوال لا المعـاني
و .لـــه عالميـــة بمـــا وجـــد و كـــان مـــن قبـــل عالمـــا �نـــه ســـيوجد و إحـــدى هـــاتين الصـــفتين غـــير الأخـــرى

لا تجــدد ،إن الصـفات و الأحـوال قيــل مفـرد عـن المعــاني و المحـال إنمـا هـو حلــول المعـاني في ذاتـه:قـالوا
اده تعــالى في نفــي اتحــ:النــوع الســادس.بــه أليــقالصــفات لذاتــه و للكــلام في هــذا البــاب موضــع هــو 

و ذهبت اليعقوبية من النصارى إلى أن الكلمـة اتحـدت ،ذهب أكثر العقلاء إلى استحالة ذلك،بغيره
و قــد أجــاز الاتحــاد في نفــس ،فصــارت جــوهرا مــن جــوهرين أحــدهما إلهــي و الآخــر جســماني،بعيسى

  الأمر لا في ذات
    



٢٣٤ 

من ذهـب إلى أن الـنفس إنمـا و أجازه أيضا منهم ،البارئ قوم من قدماء الفلاسفة منهم فرفريوس
و هـــو المســـمى �لعقـــل ،تعقـــل المعقـــولات لاتحادهـــا �لجـــوهر المفـــارق المفـــيض للنفـــوس علـــى الأبـــدان

و ،و اللــذة،لألمو ا،و الاســتراحة،في نفــي الأعــراض الجســمانية عنــه مــن التعــب:النــوع الســابع.الفعــال
أهـــل الملـــة و غـــيرهم إلى نفـــي و ذهبـــت المعتزلـــة و أكثـــر العقـــلاء مـــن .و نحـــو ذلـــك،و الســـرور،الغـــم
إنــه يلتــذ :و قــالوا،و ذهبــت الفلاســفة إلى جــواز اللــذة عليــه.و القــول �ســتحالته عليــه ســبحانه،ذلــك

اللـذة و هـو تعـالى أكمـل الموجـودات  ب�دراك ذاته و كمالـه ؛ لأن إدراك الكمـال هـو اللـذة أو سـب
و حكـى ابـن الراونـدي .من الأشـعرية و إلى هذا القول ذهب محمد الغزالي،و إدراكه أكمل الإدراكات

و ،أن أحــد قــدماء المعتزلــة و يعــرف �بي شــعيب كــان يجــوز عليــه تعــالى الســرور و الغــم:عــن الجــاحظ
ــك مــا روي عــ،و الأســف،الغــيرة ــبي نو يــذكر في ذل لا أحــد أغــير مــن الله و إنــه :أنــه قــال)﷑(الن

ا آسَفُونا اِْ�تقََمْنا مِنهُْمْ (:ل تعالىو قا.تعالى يفرح بتوبة عبده و يسر �ا و قـال مقـال المتحسـر )فلَمَ�
ـةً َ�َ الَعِْبـادِ (:ء علـى الشـي و حكـي عنـه أيضـا أنـه يجـوز عليـه أن يتعـب و يسـتريح و ،)يا حَْ�َ
نا مِنْ لغُُوبٍ (:يحتج بقوله   .)وَ ما َ�س�

    



٢٣٥ 

تشــتمل علــى شــرحها ،صحيحةو هــذه الألفــاظ كلهــا عنــد أصــحابنا متأولــة محمولــة علــى محامــل 
ــب المبســوطة في أنــه تعــالى لــيس بمتلــون لم يصــرح أحــد مــن العقــلاء قاطبــة �ن الله :النــوع الثــامن.الكت
و أدركتـه  عيـونفـإذا أبصـرته ال،و إنما ذهب قوم من أهـل التشـبيه و التجسـيم إلى أنـه نور،تعالى متلون

و إن كـان  ،وا �ثبات اللون �ذه العبارةو لم يصرح،أبصرت شخصا نورانيا مضيئا لم يزيدوا على ذلك
ذهـب شـيوخنا المتكلمـون إلى أنـه ،في أنـه تعـالى لا يشـتهي و لا ينفر:النوع التاسـع.ء ملو� كل مضي

علـــى مـــا يقبـــل الـــز�دة و النقصـــان  نســـبحانه لا يصـــح عليـــه الشـــهوة و النفـــرة ؛ لأ�مـــا إنمـــا يصـــحا
و مــا عرفـت لأحـد مـن النــاس ،لى يتعـالى عـن ذلـكو البـارئ ســبحانه و تعـا،بطريـق الاغتـذاء و النمـو

اللهم إلا أن يطلـــق هـــا�ن اللفظتـــان علـــى مســـمى الإرادة و الكراهيـــة علـــى ســـبيل ،خلافـــا في ذلـــك
لمـا كـان البـارئ تعـالى لـيس :قالت المعتزلـة،الـذات اهيفي أن البارئ تعالى غـير متنـ:النوع العاشر.ا�از

ذو :أي،هذا الجسم متنـاه:يقال،الأشياء ذوات المقادير و كانت النهاية من لواحق،بجسم و جسماني
فإنـه ســبحانه ،إن ذات البـارئ تعــالى غـير متناهيـة لا علــى معـنى أن امتـداد ذاتــه غـير متناه:قلنـا.طـرف

بـــــل بمعـــــنى أن الموضـــــوع الـــــذي يصـــــدق عليـــــه النهايـــــة لـــــيس بمتحقـــــق في حقـــــه  تـــــدادلـــــيس بـــــذي ام
ير متناهيـة لا علـى معـنى أن لهـا إن ذاتـه غـير متناهيـة كمـا يقـو :فقلنا،سبحانه ل المهنـدس إن النقطـة غـ

  فإ�ا ليست بممتدة أصلا بل على معنى أن الأمر،امتدادا غير متناه
    



٢٣٦ 

و ،فــإذن صــدق عليهــا أ�ــا غــير متناهيــة،الــذي تصــدق عليــه النهايــة و هــو الامتــداد لا يصــدق عليها
تعــالى ذات واحــدة منفــردة عــن العــالم البــارئ :و قالــت الكراميــة.هــذا قــول الفلاســفة و أكثــر المحققــين

ظ لمــا فيــه مــن ،مباينة للموجــودات متناهيــة في ذا�ــا،قائمـة بنفســها و إن كنــا لا نطلــق عليهــا هــذا اللفــ
و أطلــق هشــام بــن الحكــم و أصــحابه عليــه تعــالى القــول �نــه .إيهــام انقطــاع وجودهــا و تصــرم بقائهــا
لي قومــا زعمــوا أنـه تعــالى ذاهــب في الجهــات  إن:و قــال الجـاحظ.متنـاهي الــذات غــير متنـاهي القــدرة

رؤيــة البــارئ :قالــت المعتزلــة.في أنــه تعــالى لا تصــح رؤيتــه:النــوع الحــادي عشــر.الســت الــتي لا �ايــة لهــا
و قالــــت الكراميــــة و .و إنمــــا يصــــح أن يــــرى المقابــــل ذو الجهــــة،تعــــالى مســــتحيلة في الــــدنيا و الآخــــرة

فقالـــــت الكراميـــــة و ،ثم اختلفوا،الآخــــرة يـــــراه المؤمنــــون تصــــح رؤيتـــــه و يـــــرى في:الحنابلــــة و الأشـــــعرية
أ�م أجـازوا رؤيتـه في الـدنيا ،حكـي عـن مضـر و كهمـس و أحمـد الجـبي و،يرى في جهة فـوق:الحنابلة

و حكـــى .و زعمـــوا أن المخلصـــين يعانقونـــه مـــتى شـــاءوا و يســـمون الحبيـــة،و ملامســـته و مصـــافحته
ن المرجئــةشــيخنا أبــو الحســين في التصــفح عــن أيــوب السجســت أن البــارئ تعــالى تصــح رؤيتــه و :اني مــ

ؤمنهم يرونــه و ،لا يزالــون يــرون الله تعــالى مو ذهــب قــوم إلى أ�ــ.لمســه و أن النــاس كلهــم كــافرهم و مــ
  .لكن لا يعرفونه

    



٢٣٧ 

و إنما يرى في الآخـرة ،منهم لا يجوز أن يرى بعين خلقت للفناء،من ترفع عن هذه الطبقة:و قال
و رووا .رأى ربـه بعيـني رأسـه ليلـة المعـراج)﷑(إن محمدا:قـال كثـير مـن هـؤلاءو .بعين خلقت للبقـاء

و رووا عـن المبـارك .)﷑(بـين موسـى و محمد ؤيتـهعن كعب الأحبار أن الله تعالى قسـم كلامـه و ر 
وَ لقََـدْ رَآهُ (:مـنهم بقولـه تعـالى و تعلق كثـير.بن فضالة أن الحسن كان يحلف �� قد رأى محمد ربه

خْـرى
ُ
و أنكـر ابـن الهيصـم مـع .مـرتين)﷑(و رآه محمد،مـرتين)﷒(كلمـه موسـى:و قـالوا) نزَْلةًَ أ

إلى و :قـال.لم يـره و لكنـه سـوف يـراه في الآخـرة)﷑(إن محمدا:و قال،اعتقاده أقوال الكرامية ذلك
ـــن مســـعود،و قتـــادة،و أبـــو ذر،هـــذا القـــول ذهبـــت عائشـــة ـــن عبـــاس و اب  و.و قـــد روي مثلـــه عـــن اب

إن الكفـار لا يرونـه ؛ :إنـه يـرى في الآخـرة هـل يجـوز أن يـراه الكـافر ؟ فقـال أكثـرهم:اختلف من قال
م إن الكفـــار يرونـــه يـــو :و قالـــت الســـالمية و بعـــض الحشـــوية،لأن رؤيتـــه كرامـــة و الكـــافر لا كرامـــة لـــه

ـــن خزيمـــة،القيامـــة ـــن إســـحاق ب ـــن الهيصـــم،و هـــو قـــول محمد ب ـــك عنـــه محمد ب فأمـــا الأشـــعري و .ذكر ذل
و لا ،يرى و ليس فوقا:بل قالوا،إنه يرى كما يرى الواحد منا:فإ�م لم يقولوا كما قال هؤلاء،أصحابه
في مقابلـة الرائـي و لا هـو ،و لا وراء و لا يرى كله و لا بعضه،و لا أماما،و لا شمالا،و لا يمينا،تحتا

  إليه إذا رئي شارةو لا تصح الإ،و لا منحرفا عنه
    



٢٣٨ 

و تحـس لا ،و أن تشـم و تـذاق،و أجازوا أيضا عليه أن تسمع ذاته،و هو مع ذلك يرى و يبصر
و أنكـــرت ،علــى طريـــق الاتصـــال بـــل تتعلـــق هـــذه الإدراكـــات كلهـــا بذاتـــه تعلقـــا عـــار� عـــن الاتصـــال

و ،لتصـفحو �قضـهم شـيخنا أبـو الحسـين في ا،إلا إدراك البصر وحـده و لم يجيزوا عليه،الكرامية ذلك
و ذهـب .ألزمهم أحد أمرين إما نفي الجميع أو إثبات إدراكه من جميـع الجهـات كمـا يقولـه الأشـعرية

ــك عــن ،ضــرار بــن عمــرو إلى أن الله تعــالى يــرى يــوم القيامــة بحاســة سادســة لا �ــذا البصــر و قيــل ذل
يره وز أن يحــول الله تعــالى قــوة القلــب إلى العــين فــيعلم الله تعــالى �ــا فيكــون يجــ:و قــال قــوم.جماعــة غــ

فهـذه .و رؤية �عتبـار أنـه قـد وقـع �لمعـنى الحـال في العـين،ذلك الإدراك علما �عتبار أنه بقوة القلب
 و ســيأتي،بنفــي التشــبيه عليهــا)﷒(الأنــواع الأحــد عشــر هــي الأقــوال و المــذاهب الــتي يشــتمل قولــه

 .التشبيه ما هو أشد تصريحا من الألفاظ التي نحن في شرحها يفي نف)﷒(من كلامه

  الخامس في بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه و مثبت له بقلبه الفصل
لا .فهــو الــذي تشــهد لـــه أعــلام الوجــود علــى إقــرار قلــب ذي الجحـــود:)﷒(و هــو معــنى قولــه

  ر المتغير إلى المغير ضروري و العلم �ن المتغير ليس هو المغيرشبهة في أن العلم �فتقا
    



٢٣٩ 

فإذا قد شهدت أعـلام الوجـود علـى أن الجاحـد لإثبـات ،إما أن يكون ضرور� أو قريبا من الضروري
إنما هـــو جاحــد بلســـانه لا بقلبــه ؛ لأن العقـــلاء لا يجحــدون الأوليـــات بقلــو�م و إن كـــابروا ،الصــانع
العـالم وجـد عـن  نو أما القـائلون �.أحد من العقلاء إلى نفي الصانع سبحانه و لم يذهب،�لسنتهم
و القـــائلون بتصـــادم الأجـــزاء في الخـــلاء الـــذي لا �ايـــة لـــه حـــتى ،و أن الطبيعـــة هـــي المـــدبرة لـــه،طبيعـــة

و القـائلون �ن ،و القائلون �ن أصل العالم و أساس بنيته هـو النـور و الظلمـة،حصل منها هذا العالم
و القـائلون بعشـق ،القديمة التي منها حدث العالم يولىو القائلون �له،دئ العالم هي الأعداد ا�ردةمبا

فكل هـؤلاء أثبتـوا الصـانع و إنمـا اختلفـوا في ماهيتـه ،النفس للهيولى حتى تكونت منها هذه الأجسام
للعـالم �لكليـة و  إن أحدا من العقلاء لم يذهب إلى نفي الصانع:و قال قاضي القضاة.و كيفية فعله

و هـي أن العـالم قــديم لم ،اجتمعـوا و وضـعوا بيـنهم مقالـة لم يـذهب أحـد إليهـا ينلكـن قومـا مـن الـوراق
و إنمــا هــو هكــذا مــا زال و لا يــزال مــن غــير ،و لا صــانع أصــلا،يــزل علــى هيئتــه هــذه و لا إلــه للعــالم

كتابـــه المعــروف بكتـــاب التـــاج و أخـــذ ابــن الراونـــدي هــذه المقالـــة فنصــرها في  :قــال.صــانع و لا مـــؤثر
و تلـك ،و إنمـا نفـوا كونـه فـاعلا �لاختيـار،فأما الفلاسفة القدماء و المتـأخرون فلـم ينفـوا الصـانع:قال

بل هــو هــو بعينــه ؛ لأن مــن ،و القــول بنفـي الصــانع قريــب مــن القــول �لسفسـطة:مسـألة أخــرى قــال
قاضــــي  قــــولو .رك حركهــــاإن المتحركــــات تتحــــرك مــــن غــــير محــــ:شــــك في المحســــوس أعــــذر ممــــن قــــال

و عينـــه و لـــيس قـــول الجـــاحظ هـــو هـــذا ؛ لأن )﷒(هـــذا هـــو محـــض كـــلام أمـــير المـــؤمنين:القضـــاة
و نحن ما ادعينـا في هـذا المقـام إلا أن ،الجاحظ يذهب إلى أن جميع المعارف و العلوم الإلهية ضرورية

  .خرلآفأين أحد القولين من ا،العلم �ثبات الصانع فقط هو الضروري
    



٢٤٠ 

  )﷒(و من خطبة له.٥٠
تـَدعَُ يخُـَالَفُ فِيهَـا كِتـَابُ اَ�َِّ وَ يَـتـَـوَلىَّ ( ـَا بـَدْءُ وُقـُوعِ الَْفِـتنَِ أهَْـوَاءٌ تُـتـَّبـَعُ وَ أَحْكَــامٌ تُـبـْ هَـا رجَِــالٌ إِنمَّ  عَلَيـْ

مِزاَجِ اَلحَْقِّ لمَْ يخَْفَ عَلَى الَْمُرَْ�دِينَ وَ لَوْ أَنَّ اَلحْـَقَّ  رجَِالاً عَلَى غَيرِْ دِينِ اَ�َِّ فَـلَوْ أَنَّ الَْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ 
نْ هَــذَا ضِــغْثٌ وَ مِــنْ هَــذَ  ا خَلَــصَ مِــنْ لــَبْسِ الَْبَاطِــلِ انِْـقَطَعَــتْ عَنْــهُ ألَْسُــنُ الَْمُعَانــِدِينَ وَ لَكِــنْ يُـؤْخَــذُ مِــ

ــــ الََّــــذِينَ سَــــبـَقَتْ لهَـُـــمْ مِــــنَ اَ�َِّ  جُــــويْطاَنُ عَلـَـــى أَوْليَِائــِــهِ وَ يَـنْ ضِــــغْثٌ فَـيُمْزَجَــــانِ فَـهُنَالـِـــكَ يَسْــــتـَوْليِ الَشَّ
سْـــنىَ  ـــدِكَ (:منـــه قـــال الله تعـــالى، المـــر�د الطالـــب و الضـــغث مـــن الحشـــيش القبضـــة)اَلحُْ ـــذْ �يَِ وَ خُ

 ً أصلها اتبـاع الأهـواء إن المذاهب الباطلة و الآراء الفاسدة التي يفتتن الناس �ا )﷒(يقول.)ضِغْثا
و تحمــل العصــبية و الهــوى علــى تــولي أقــوام ، و ابتــداع الأحكــام الــتي لم تعــرف يخــالف فيهــا الكتــاب

ير وثيقــة مــن الــدين و مســتند وقــوع هــذه الشــبهات امتــزاج الحــق �لباطــل في النظــر  قــالوا �ــا علــى غــ
مـن قضـا�  قضـا�هه و ترتـب فلو أن النظـر تخلـص مقدماتـ، الذي هو الطريق إلى استعلام ا�هولات

و انقطــع عنــه ألســن المخــالفين و كــذلك لــو كــان النظــر ، �طلــة لكــان الواقــع عنــه هــو العلــم المحــض
 تخلص مقدماته من قضا� صحيحة �ن كان كله مبنيا

    



٢٤١ 

علــــى الفســــاد لظهــــر فســــاده لطلبــــة الحــــق و إنمــــا يقــــع الاشــــتباه لامتــــزاج قضــــا�ه الصــــادقة �لقضــــا� 
و كــل موجــود يصــح ،احتجــاج مــن أجــاز الرؤيــة �ن البــارئ تعــالى ذات موجــودة:ذلــكمثــال .الكاذبــة

و مثــال .فــالتبس أمـر النتيجــة علـى كثـير مــن النـاس،أن يـرى فإحـدى المقــدمتين حـق و الأخـرى �طل
و كـل مـا لا ،قـول قـوم مـن الباطنيـة البـارئ لا موجـود و لا معـدوم:ما يكون المقدمتان جميعا �طلتين

فالبـــــارئ تعـــــالى يصـــــح أن يكـــــون حيـــــا ،لا معـــــدوما يصـــــح أن يكـــــون حيـــــا قادرا يكـــــون موجـــــودا و
و مثـال مـا .العقـلاءلا جرم أن هـذه المقالـة مرغـوب عنهـا عنـد ،فها�ن المقدمتان جميعا �طلتان،قادرا

فالعـالم ممكـن فهـذا ممـا لا خـلاف فيـه بـين ،كلها العالم متغـير و كـل متغـير ممكن:تكون مقدماته حقا
فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه و ينجو الذين سـبقت :)﷒(قيل فما معنى قولهفإن .العقلاء

و ،لا إشـــعار في ذلـــك �لجـــبر:قيـــل.أليس هـــذا إشـــعارا بقـــول ا�ـــبرة و تلويحـــا بـــه،لهـــم مـــن الله الحســـنى
ة و فاسـدة و تركبـت المقـدمات مـن قضـا� صـحيح،أنه إذا امتزج في النظر الحـق �لباطـل)﷒(مراده

و خيــل لــه النتيجــة الباطلــة و أمالــه ،و وســوس إلى المكلــف،تمكــن الشــيطان مــن الإضــلال و الإغــواء
فإنـه لا يقـدر الشـيطان علـى أن يخيـل ،عنده بخلاف ما إذا كانت المقـدمات حقـا كلها ينهاو ز ،إليها

ن الأوليــات لا ألا تــرى أ،و لا يكــون لــه مجــال في تــزيين الباطــل عنــده،لــه مــا يخــالف العقــل الصــريح
  .سبيل للإنسان إلى جحدها و إنكارها لا بتخييل الشيطان و لا بغير ذلك

    



٢٤٢ 

و زهـد في ،على من عنده استعداد للجهل و تمرن على اتباع الهوى:أي،و معنى قوله على أوليائه
فـذاك هـو الـذي ،و محبـة لأتبـاع المـذهب المألوف،تحقيق الأمور العقلية على وجهها تقليدا للأسـلاف

يتبعـون محـض  لـذينو هـم ا،يستولي عليه الشيطان و يضله و ينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى
يجتهـــدون في ،و ينظـــرون النظـــر الدقيق،و يســـلكون مســـلك التحقيـــق،و لا يركنـــون إلى التقليـــد،العقـــل

و لا إشـعار بـه علـى وجـه مـن ،و ليس في هـذا الكـلام تصـريح �لجـبر،البحث عن مقدمات أنظارهم
فلو أن الباطل خلص إلى آخره علـى أن المـراد بـه :)﷒(و حمل الراوندي قوله.جوه و هذا واضحالو 

فيمتزج ا�هـــول ،لأن القائســـين يحملـــون المســـكوت عنـــه علـــى المنطـــوق:قـــال.نفـــي القيـــاس في الشـــرع
الحـق و هـذا غـير مسـتقيم ؛ لأن لفـظ الخطبـة أن ،�لمعلوم فيلتبس و يظن لامتزاج بعضـه بـبعض حقـا

بـل يقولـون ،أن استخراج العلة من الحكم المعلوم �طل ونو أصحاب القياس لا يسلم،يمتزج �لباطل
و اعلــم أن هــذا .إنــه حــق و إن الــدليل الــدال علــى ورود العبــارة �لقيــاس قــد أمــنهم مــن كونــه �طــلا

فإن الـــذين ،لتفســـيرحـــق إذا �ملتـــه و إن لم تفســـره علـــى مـــا قـــدمناه مـــن ا:)﷒(الكـــلام الـــذي قالـــه
إنمـا ،اليهود و النصارى و أر�ب المقالات الفاسدة من أهل الملة الإسـلامية و غيرها ةضلوا من مقلد

و إنمـا قلـدهم ،ضل أكثـرهم بتقليـد الأسـلاف و مـن يحسـن الظـن فيـه مـن الرؤسـاء و أر�ب المـذاهب
و  ةو إقبــالهم علــى العبــاد،و رفضــهم الــدنيا و زهــدهم فيهــا،الأتبــاع لمــا شــاهدوا مــن إصــلاح ظــواهرهم

و جهـــــادهم في ،و شــــد�م في ذات الله،و �ــــيهم عــــن المنكــــر،و أمــــرهم �لمعــــروف،تمســــكهم �لــــدين
  و قو�م في،سبيله

    



٢٤٣ 

فاعتقد الأتبـاع و الخلـف و القـرون الـتي جـاءت بعـدهم أن هـؤلاء ،و صلابتهم في عقائدهم،مذاهبهم
فقلدوهم في جميــع مــا ،أن مخــالفهم مبتــدع ضــالو أن الحــق معهــم و ،يجــب اتبــاعهم و تحــرم مخــالفتهم

مــن الحــق  هنقــل إلــيهم عــنهم و وقــع الضــلال و الغلــط بــذلك ؛ لأن الباطــل اســتتر و انغمــر بمــا مازجــ
  .و لولاه لما تروج الباطل و لا كان له قبول أصلا،الغالب الظاهر المشاهد عيا� أو الحكم الظاهر

    



٢٤٤ 

علـى شـريعة الفـرات بصـفين )﷒(صحاب معاويـة أصـحابهلما غلب أ)﷒(و من كلام له.٥١
  و منعوهم من الماء

نَ الَــدِّمَا( ــيُوفَ مِــ يرِ محََلَّــةٍ أوَْ رَوُّوا الَسُّ ــأقَِرُّوا عَلَــى مَذَلَّــةٍ وَ َ�ْخِــ ــرْوَوْا مِــنَ قــَدِ اِسْــتَطْعَمُوكُمُ الَْقِتَــالَ فَ ءِ تَـ
قـَادَ لُمَـةً مِـنَ الَْغـُوَاةِ  اوِيـَةَ قْهُـوريِنَ وَ اَلحْيَـَاةُ فيِ مَـوْتِكُمْ قـَاهِريِنَ أَلاَ وَ إِنَّ مُعَ الَْمَاءِ فـَالْمَوْتُ فيِ حَيـَاتِكُمْ مَ 

ـسَ عَلَــيْهِمُ اَلخْبَـَــرَ حَــتىَّ جَعَلــُوا نحُــُورَهُمْ أغَْــرَاضَ الَْمَنِيَّــةِ  اســتطعموكم القتــال كلمــة مجازيــة و معناهــا )وَ عَمَّ
يطلـب أكلـه و في الحـديث إذا اسـتطعمكم :أي،عل القتال شـيئا يسـتطعمكأنه ج،طلبوا القتال منكم

إذا ارتـج فاسـتفتحكم فـافتحوا عليـه و تقـول فـلان يسـتطعمني :أي،فأطعموه يعني إمام الصلاة مامالإ
ــف جماعــة قليلــة.يســتدعيه مــني و يطلبــه:أي،الحــديث و عمــس علــيهم الخــبر يجــوز .و اللممــة �لتخفي

الخـبر و جعلـه  همو معنـاه أ�ـم علـي،و التشـديد يعطـي الكثـرة و يفيـدها،�لتشديد و يجوز �لتخفيـف
  مظلم و قد عمس الليل نفسه:أي،مظلما ليل عماس

    



٢٤٥ 

يره و عمســت عليــه عمســا إذا أريتــه أنــك لا تعــرف الأمــر و أنــت  �لكســر إذا أظلــم و عمســه غــ
أثبتــوا :أي،محلــةفــأقروا علــى مذلــة و �خــير :و قولــه.و الأغــراض جمــع غــرض و هــو الهــدف.بــه عــارف

ـــاتكم )﷒(و نحـــو قولـــه.علـــى الـــذل و �خـــر المرتبـــة و المنزلـــة أو فـــافعلوا كـــذا و كـــذا فـــالموت في حي
و .قول أبي نصر بن نباتة و الحسين الذي رأى الموت في العز حياة و العيش في الـذل قـتلا،مقهورين

  :قال التهامي
  مــــــــــــــن فاتـــــــــــــــه نيـــــــــــــــل العـــــــــــــــلا بعلومـــــــــــــــه و

  هــــــــــــــــــــــــــــا بحســــــــــــــــــــــــــــامهو أقلامــــــــــــــــــــــــــــه فليبغ    

  
ـــــــــــه فمـــــــــــوت   الفـــــــــــتى في العـــــــــــز مثـــــــــــل حيات

  و عيشــــــــــــــــته في الــــــــــــــــذل مثــــــــــــــــل حمامــــــــــــــــه    

  
  الواردة في الإ�ء و الأنف من احتمال الضيم الأشعار

يرة ــف مــن احتمــال الضــيم و الــذل و التحــريض علــى الحــرب كثــ و نحــن ،و الأشــعار في الإ�ء الأن
  :الهمدانينذكر منها هاهنا طرفا فمن ذلك قول عمرو بن براقة 

ـــــــــه  و ـــــــــل مـــــــــن جـــــــــل مال ـــــــــام اللي   كيـــــــــف ين

ـــــــــــيض صـــــــــــارم       حســـــــــــام كلـــــــــــون الملـــــــــــح أب

  
ـــــــــــــــــــت الله لا �خـــــــــــــــــــذو�ا كـــــــــــــــــــذبتم   و بي

  مراغمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا دام للســــــــــــــــــيف قــــــــــــــــــائم    

  
  مـــــــــــن يطلــــــــــــب المــــــــــــال الممنــــــــــــع �لقنــــــــــــا و

  يعـــــــــــــــش ماجـــــــــــــــدا أو تخترمـــــــــــــــه الخـــــــــــــــوارم    

  
    



٢٤٦ 

  :و مثله
  مـــــــــــن يطلـــــــــــب المـــــــــــال الممنـــــــــــع �لقنــــــــــــا و

  فيمــــــــــا يمــــــــــارسيعــــــــــش ماجــــــــــدا أو يــــــــــؤذ     

  
  :و قال حرب بن مسعر

  عليـــــــــــه المهـــــــــــر عطفـــــــــــة �ســـــــــــل عطفـــــــــــت

ـــــــــاس يظلـــــــــم       كمـــــــــي و مـــــــــن لا يظلـــــــــم الن

  
  لـــــــــــــــــدن الكعـــــــــــــــــوب مثقفــــــــــــــــــا فأوجرتـــــــــــــــــه

  فخـــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــريعا لليـــــــــــــــــــدين و للفـــــــــــــــــــم    

  
  :و قال الحارث بن الأرقم

  مــا ضــاق صــدري � ســليمى بســخطكم و

  و لكنــــــــــــــــــــني في الحــــــــــــــــــــاد�ت صــــــــــــــــــــليب    

  
  لــــــــدار الخســــــــف و الضــــــــيم منكــــــــر تــــــــروك

  بصـــــــــــــــــير بفعـــــــــــــــــل المكرمـــــــــــــــــات أريـــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــــــــــه إذا   ســــــــــــــــــــــامني الســــــــــــــــــــــلطان ذلا أبيت

  و لم أعـــــــــط خســـــــــفا مـــــــــا أقـــــــــام عســـــــــيب    

  
  :و قال العباس بن مرداس السلمي

  فــــــــــــــــــــوارس لا يعــــــــــــــــــــرى صــــــــــــــــــــواهلها �بي

  أن يقبلـــوا الخســـف مـــن ملـــك و إن عظمـــا    

  
  و الســـــــــــــــــــــــــيوف �يـــــــــــــــــــــــــدينا مجـــــــــــــــــــــــــردة لا

  الروع منهزما لا كان منا غداة    
  

  
  :و قال وهب بن الحارث

  تحســــــــــــــــــبني كــــــــــــــــــأقوام عبثــــــــــــــــــت �ــــــــــــــــــم لا

ــــــــذل حــــــــتى �نــــــــف الحمــــــــر       لــــــــن �نفــــــــوا ال

  
  تعلقـــــــــــــــــني قـــــــــــــــــذاة لســـــــــــــــــت فاعلهـــــــــــــــــا لا

  و احــــــــذر شــــــــباتي فقـــــــــدما ينفــــــــع الحـــــــــذر    

  
  علمــــــــــــــــت �ني غــــــــــــــــير مهتضــــــــــــــــم فقــــــــــــــــد

  حــــــــــــتى يلــــــــــــوح بــــــــــــبطن الراحــــــــــــة الشــــــــــــعر    

  
  :و قال المسيب بن علس

  ضــــــــــــــــــــــــــــــــــبيعة أن الــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد أبلــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

  فيهـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــوة مغضـــــــــــــــــــــــب    

  
    



٢٤٧ 

  قـــــــــــــــــــد يقعـــــــــــــــــــد القـــــــــــــــــــوم في دارهـــــــــــــــــــم و

  إذا لم يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاموا و إن أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبوا    

  
ـــــــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــــــوان و   يرتحـــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــوم عن

  عـــــــــــــــن دارهـــــــــــــــم بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا أخصـــــــــــــــبوا    

  
  قـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــامة في قومـــــــــــــــــــــه و

ــــــــــــــــــــــــه مطعــــــــــــــــــــــــم و لــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــرب       ل

  
  خســـــــــــــــــــــفا فلـــــــــــــــــــــم يرضـــــــــــــــــــــه فســـــــــــــــــــــاموه

  و في الأرض عـــــــــــــــن ضـــــــــــــــيمهم مهـــــــــــــــرب    

  
  :قال آخرو 
  الهــــــــــــــــــــوان حمــــــــــــــــــــار القــــــــــــــــــــوم يعرفــــــــــــــــــــه إن

  و الحـــــــــــــــر ينكــــــــــــــــره و الرســــــــــــــــلة الأجــــــــــــــــد    

  
  لا يقــــــــــــيم علــــــــــــى خســــــــــــف يــــــــــــراد بــــــــــــه و

  إلا الأذلان عــــــــــــــــــــير الحــــــــــــــــــــي و الوتــــــــــــــــــــد    

  
  علـــــــــــى الخســـــــــــف مشـــــــــــدود برمتـــــــــــه هــــــــــذا

ــــــــــــــــه أحــــــــــــــــد       و ذا يشــــــــــــــــج فــــــــــــــــلا �وي ل

  
ــــــــــراد بكــــــــــم فــــــــــإن   أقمــــــــــتم علــــــــــى ضــــــــــيم ي

  فــــــــــــــــــإن رحلــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــه وال و معتمــــــــــــــــــد    

  
  في الـــــــــــــــــــبلاد إذا مـــــــــــــــــــا خفـــــــــــــــــــت �درة و

  مكروهــــــــــــــة عــــــــــــــن ولاة الســــــــــــــوء مفتقــــــــــــــد    

  
  :و قال بعض بني أسد

  امـــــــــــــــــــــرؤ مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــني خزيمـــــــــــــــــــــة لا إني

ـــــــــــــــــــــا       أطعـــــــــــــــــــــم خســـــــــــــــــــــفا لناعـــــــــــــــــــــب نعب

  
  بمعـــــــــــــــــــــــط ظلامـــــــــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــــــــدا لســـــــــــــــــــــــت

  عجمــــــــــــــــــــا و لا أتقــــــــــــــــــــي �ــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــر�    

  
الباديــة و فخرج إلى ،دخــل مويلــك السدوســي إلى البصــرة يبيــع إبــلا فأخــذ عامــل الصــدقة بعضــها

  :قال
  إني أرى المقـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــى الضـــــــــــــــــــيم �ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــــــــــــلام       عظيمـــــــــــــــــــــــــــــــا في قب

  
  أراني و لي مـــــــــــن العامـــــــــــل النصـــــــــــف قـــــــــــد

  بحــــــــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــــــــنان أو �لحســــــــــــــــــــــــــــــام    

  
    



٢٤٨ 

 شتا� جماعتها ترى أنت و �لدنيا وثقت و
 بتا� عزما طولها و عزمت ويك على الحياة و

 فما� كا� رأى قد فيمن أبويه رأى من �
 انفلا� لك إن خلت أم عبرة لك فيهما هل
 ففا� منيته من الذي طلب التفلت من و

  بيا� تبيته أو المنية تصبحه كل
  :و له
ـــــــــــــــــــه أرى   الـــــــــــــــــــدنيا لمـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــي في يدي

  عـــــــــــــــــــــــذا� كلمـــــــــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــــــــرت لديـــــــــــــــــــــــه    

  
  المكـــــــــــــــــــــــرمين لهـــــــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــــــغر �ـــــــــــــــــــــــين

  و تكــــــــــــــرم كــــــــــــــل مــــــــــــــن هانــــــــــــــت عليــــــــــــــه    

  
  ء فدعــــــــــــــــه اســــــــــــــــتغنيت عــــــــــــــــن شــــــــــــــــي إذا

ــــــــــــــــت      ــــــــــــــــهو خــــــــــــــــذ مــــــــــــــــا أن ــــــــــــــــاج إلي   محت

  
  :و له
ـــــــــــدهر في كـــــــــــل ســـــــــــاعة ألم ـــــــــــب ال ـــــــــــر ري   ت

ـــــــــــــــــة تلمـــــــــــــــــع     ـــــــــــــــــه المني ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــارض في   ل

  
ـــــــــــــــــــــــــــدنيا لغـــــــــــــــــــــــــــيرك تبتـــــــــــــــــــــــــــني أ�   �ني ال

  و � جـــــــــــــــامع الـــــــــــــــدنيا لغـــــــــــــــيرك تجمــــــــــــــــع    

  
  المـــــــــــــــرء و�� علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل فرصـــــــــــــــة أرى

  و للمـــــــــــــــــرء يومـــــــــــــــــا لا محالـــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــرع    

  
  مــــــــــــــا لا يملــــــــــــــك الملــــــــــــــك غــــــــــــــيره ينــــــــــــــازل

  يشـــــبعمـــــتى تنقضـــــي حاجـــــات مـــــن لـــــيس     

  
ـــــــــــــيس نفســـــــــــــه و ـــــــــــــة ل   أي امـــــــــــــرئ في غاي

ـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــواها تطلـــــــــــــــــع       إلى غاي

  
  :و له

  الأ�م عــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــم تقضــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــل

  ســــــــــــــــــــــــــــتخبرك المعــــــــــــــــــــــــــــالم و الرســــــــــــــــــــــــــــوم    

  
    



٢٤٩ 

  كصاعقة في عارض قد تبسما إلا حساما يبهر العين لمحه و

  أ�ة الضيم و أخبارهم
الســــيوف اختيــــارا لــــه علــــى ســــيد أهــــل الإ�ء الــــذي علــــم النــــاس الحميــــة و المــــوت تحــــت ظــــلال 

فأنف مـن ،عـرض عليـه الأمـان و أصـحابه)﷒(أبو عبد الله الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب،الدنية
و سمعـت .كفاختار المـوت علـى ذلـ،الذل و خاف من ابن ز�د أن يناله بنـوع مـن الهـوان إن لم يقتلـه

أبي تمـام في محمد بـن حميـد الطـائي مـا كـان أبيـات :النقيب أ� زيد يحيى بن زيـد العلـوي البصـري يقـول
  :)﷒(قيلت إلا في الحسين

ـــــــرده و   قـــــــد كـــــــان فـــــــوت المـــــــوت ســـــــهلا ف

  إليــــــــــــه الحفــــــــــــاظ المــــــــــــر و الخلــــــــــــق الــــــــــــوعر    

  
  نفـــــــــــس تعـــــــــــاف الضـــــــــــيم حـــــــــــتى كأنـــــــــــه و

ــــــوم الــــــروع أو دونــــــه الكفــــــر       هــــــو الكفــــــر ي

  
  في مســـــــــــــــتنقع المـــــــــــــــوت رجلـــــــــــــــه فأثبـــــــــــــــت

  الحشــــــرو قــــــال لهــــــا مــــــن تحــــــت أخمصــــــك     

  
ـــــــــاب المـــــــــوت حمـــــــــرا فمـــــــــا أتـــــــــى تـــــــــردى   ثي

  لهــــا الليــــل إلا و هــــي مــــن ســــندس خضــــر    

  
  :لما فر أصحاب مصعب عنه و تخلف في نفر يسير من أصحابه كسر جفن سيفه و أنشد

  التأسيا للكرام فسنوا �سوا الألى �لطف من آل هاشم فإن
يــوم الطــف المنقــول عنــه نقلــه عنــه زيــن )﷒(و مــن كــلام الحســين.فعلــم أصــحابه أنــه قــد اســتقتل

  ألا و إن الدعي بن الدعي قد خير� بين اثنتين السلة:)﷒(العابدين علي ابنه
    



٢٥٠ 

و حجـــور طابــــت و حجــــز ،�بى الله ذلــــك لنـــا و رســــوله و المؤمنــــون،و هيهــــات منـــا الذلــــة،أو الذلـــة
و قــد ذكــر�ه فيمــا تقــدم إن امــرأ ،)﷒(و هــذا نحــو قــول أبيــه.طهــرت و أنــوف حميــة و نفــوس أبيــة
و يفـري جلـده و يهشـم عظمـه لعظـيم عجـزه ضـعيف مـا ضـمت ،أمكن عدوا مـن نفسـه يعـرق لحمـه

فأما أ� فــدون أن أعطــي ذلــك ضــرب �لمشــرفية تطــير ،فكن أنــت ذاك إن شــئت،عليــه جــوانح صــدره
  :يو قال العباس بن مرداس السلم.منه فراش الهام و تطيح السواعد و الأقدام

ــــــــــك نصــــــــــيحة مقــــــــــال   امــــــــــرئ يهــــــــــدي إلي

  إذا معشـــــــــــــر جـــــــــــــادوا بعرضـــــــــــــك فابخـــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــزلا غـــــــــــــــــير طائـــــــــــــــــل و ـــــــــــــــــوءوك من   إن ب

ـــــــــــــــه و تحـــــــــــــــول     ـــــــــــــــزل ب ـــــــــــــــلا تن   غليظـــــــــــــــا ف

  
ـــــــــــــــك إ�ـــــــــــــــم و   لا تطعمـــــــــــــــن مـــــــــــــــا يعلفون

  أتــــــــــــــــــــوك علـــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــر�هم �لمثمـــــــــــــــــــــل    

  
  إذا قــــــــــــد صـــــــــــــرت للقــــــــــــوم �ضـــــــــــــحا أراك

  يقـــــــــــــال لـــــــــــــه �لغـــــــــــــرب أدبـــــــــــــر و أقبــــــــــــــل    

  
  فليســـــــــــــــــت للعزيـــــــــــــــــز بخطـــــــــــــــــة فخـــــــــــــــــذها

  و فيهـــــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــــام لامـــــــــــــــــــرئ متـــــــــــــــــــذلل    

  
    



٢٥١ 

 :و له أيضا
  فـــــــــــإن مـــــــــــولاك حـــــــــــارد نصـــــــــــره فحـــــــــــارب

  ففـــــــــي الســـــــــيف مـــــــــولى نصـــــــــره لا يحـــــــــارد    

  
 :و قال مالك بن حريم الهمداني

  كنــــــــــــــــت إذا قــــــــــــــــوم غــــــــــــــــزوني غــــــــــــــــزو�م  و

  فهــــــــــــــــــل أ� في ذا � ل همــــــــــــــــــدان ظــــــــــــــــــالم    

  
  تجمـــــــــع القلـــــــــب الـــــــــذكي و صـــــــــارما مـــــــــتى

  حميــــــــــــــــــــا تجتنبــــــــــــــــــــك المظــــــــــــــــــــالمو أنفــــــــــــــــــــا     

  
 :و قال رشيد بن رميض العنزي

  نيامـــــــــــــــا و ابـــــــــــــــن هنـــــــــــــــد لم يـــــــــــــــنم �تـــــــــــــــوا

  �ت يقاســـــــــــــــــــــــــــيها غـــــــــــــــــــــــــــلام كـــــــــــــــــــــــــــالزلم    

  
  الســـــــــــــــــاقين خفـــــــــــــــــاق القــــــــــــــــــدم خـــــــــــــــــدلج

ــــــــــــــل بســــــــــــــواق حطــــــــــــــم       قــــــــــــــد لفهــــــــــــــا اللي

  
  براعـــــــــــــــــــــي إبـــــــــــــــــــــل و لا غـــــــــــــــــــــنم لــــــــــــــــــــيس

  و لا بجـــــــــــــــــزار علـــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــر و ضـــــــــــــــــم    

  
 من يلقني يود كما أودت إرم

 :و قال آخر
ـــــــــــــــــــاة بســـــــــــــــــــبة و   لســـــــــــــــــــت بمبتـــــــــــــــــــاع الحي

ــــــــق مــــــــن خشــــــــية المــــــــوت ســــــــلما       و لا مرت

  
  لمــــــــــــــا رأيــــــــــــــت الــــــــــــــود لــــــــــــــيس بنــــــــــــــافعي و

  عمـــــــدت إلى الأمـــــــر الـــــــذي كـــــــان أحزمـــــــا    

  
    



٢٥٢ 

و من أ�ة الضيم يزيد بن المهلب كان يزيد بن عبد الملك يشنؤه قبل خلافته لأسباب لـيس هـذا 
و علـم أنـه إن ،و نـزع يـده مـن طاعتـه،المهلـبفلما أفضت إليـه الخلافـة خلعـه يزيـد بـن ،موضع ذكرها

بـن أرطـاة  يفدخل البصرة و ملكها عنـوة و حـبس عـد،ظفر به قتله و �له من الهوان ما القتل دونه
و يشـتمل علـى ثمـانين ،فسـرح إليـه يزيـد بـن عبـد الملـك جيشـا كثيفـا،عامل يزيـد بـن عبـد الملـك عليها
و كـان أعـرف النـاس ،أخـاه مسـلمة بـن عبـد الملـكو بعـث مـع الجـيش ،ألفا من أهل الشـام و الجزيـرة
بن ،أخيــه العبـاس بـن الوليــد نو أيمــن النـاس نقيبـه في الحــرب و ضـم إليـه ابـ،بقيـادة الجيـوش و تـدبيرها

و ،ثم سار عنهـا فنـزل العقـر،فقدم واسط فأقام �ا أ�ما،فسار يزيد بن المهلب من البصرة،عبد الملك
فلما تراءى العسـكران ،ن ألفا و قدم مسلمة بجيوش الشاماشتملت جريدة جيشه على مائة و عشري

الجســـور الـــتي كــان عقـــدها يزيـــد بـــن المهلـــب  يحـــرقأمـــر مســـلمة قائـــدا مــن قـــواده أن ،و شــبت الحرب
و :قـال،فقيل ليزيد بـن المهلـب قـد ا�ـزم الناس،فلما رأى أهل العراق الدخان قد علا ا�زموا،فأحرقها

إن مســــلمة أحــــرق الجســــور فلــــم :النــــاس مــــن مثلــــه ؟ فقيــــل لــــهمــــم ا�زمــــوا ؟ هــــل كــــان قتــــال ينهــــزم 
اضــــــربوا وجــــــوه :فقال،ثم وقــــــف و معــــــه أصــــــحابه،عليــــــه فطــــــار نقــــــبحهم الله بــــــق دخــــــ:فقــــــال،يثبتوا

دعــوهم قــبحهم الله غــنم :فقــال،ففعلــوا ذلــك حــتى كثــروا عليــه و اســتقبله مــنهم أمثــال الجبال،المنهزمين
و قــد كـان أ�ه يزيـد بــن الحكـم بــن أبي ،نفسـه �لفـرارعـدا في نواحيهـا الــذئب و كـان يزيـد لا يحــدث 

 :فقال له،اسطالعاص الثقفي بو 
  ملكـــــــا أو مـــــــت كريمـــــــا فـــــــإن تمـــــــت فعـــــــش

  و ســـــــــــــيفك مشــــــــــــــهور بكفــــــــــــــك تعــــــــــــــذر    

  
  :ما شعرت ؟ فقال:فقال

    



٢٥٣ 

  بـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــروان قـــــــــــــــــد �د ملكهـــــــــــــــــم إن

  فــــــــــإن كنــــــــــت لم تشــــــــــعر بــــــــــذلك فاشــــــــــعر    

  
أصحابه نزل عن فرسه و كسر جفن سـيفه و اسـتقتل أما هذا فعسى فلما رأى يزيد ا�زام :فقال
لا :و قــال،إن أخــاك حبيبــا قــد قتــل فــزاده ذلــك بصــيرة في توطينــه نفســه علــى القتــل:فقــال،فــأ�ه آت

امضـوا  بغضـاو الله لقـد كنـت أبغـض الحيـاة بعـد الهزيمـة و قـد ازددت لهـا ،خير في العيش بعـد حبيـب
فهو يتقـدم  ،يكـره القتـال و بقـي معـه جماعـة خشـيةفعلم أصحابه أنه مستميت فتسلل عنه من ،قدما

فلمـا د� منـه أدنى مسـلمة ،كلما مـر بخيـل كشـفها و هـو يقصـد مسـلمة بـن عبـد الملـك لا يريـد غيره
ب فج،فرسه ليركب و حالت خيول أهل الشام بينهما �لسـيف  الـدهمو عطفت على يزيد بن المهلـ

وه محمد بـن المهلـب و كـان أخوهمـا المفضـل و قتـل معـه أخـ،و حمـل رأسـه إلى مسـلمة،مصلتا حـتى قتـل
فــأ�ه أخــوه عبــد ،أهــل الشــام في جهــة أخــرى و لا يعلــم بقتــل أخويــه يزيــد و محمد:يقاتــل،بــن المهلب

ـــه ـــن المهلـــب و قـــال ل ـــك ب ـــب و قـــد ا�ـــزم  مـــامـــا تصـــنع و قـــد قتـــل يزيـــد و محمد و قبله:المل قتـــل حبي
فقـــال ،أن يخـــبره بـــذلك فيســـتقتل و يقتلو قـــد روي أنـــه لم �تـــه �لخـــبر علـــى وجهـــه و خـــاف .النـــاس
فلما علــم بقتـل إخوتــه حلــف ،إن الأمــير قـد انحــدر إلى واســط فـاقتص أثــره فانحــدر المفضـل حينئــذ:لـه

مـــــــن قبـــــــل في حـــــــرب  تو كانـــــــت عـــــــين المفضـــــــل قـــــــد أصـــــــيب،ألا يكلـــــــم أخـــــــاه عبـــــــد الملـــــــك أبـــــــدا
شـيخ أعـور مهـزوم ألا :وافقـال،فضحني عبد الملـك فضـحه الله مـا عـذري إذا رآني الناس:فقال،الخوارج

 :ثم قال،صدقني فقتلت
ــــــــــا و   لا خــــــــــير في طعــــــــــن الصــــــــــناديد �لقن

ــــــــــــــــد     ــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــد يزي   و لا في لقــــــــــــــــاء الن

  
فلما اجتمع من بقـي مـن آل المهلـب �لبصـرة بعـد الكسـرة أخرجـوا عـدي بـن أرطـاة أمـير البصـرة 

فبعث إلـيهم مسـلمة بـن عبـد و لججوا في البحر ،من الحبس فقتلوه و حملوا عيالهم في السفن البحرية
  فأدركهم في قندابيل فحار�م،الملك بعثا عليه قائد من قواده

    



٢٥٤ 

و هــــم المفضــــل بــــن ،و تقــــدم بنــــو المهلــــب �ســــيافهم فقــــاتلوا حــــتى قتلــــوا عــــن آخــــرهم،و حــــاربوه
و معاويـــة بـــن يزيـــد بـــن ،و عبـــد الملـــك بـــن المهلـــب،و مـــروان بـــن المهلـــب،و ز�د بـــن المهلـــب،المهلـــب
و حملــــت ،و عمــــرو و المغـــيرة ابنـــا قبيصــــة بـــن المهلـــب،نهـــال بـــن أبي عيينــــة بـــن المهلـــبو الم،المهلـــب

و استؤسـر البـاقون في ،و في أذن كل واحـد مـنهم رقعـة فيهـا اسمـه،رءوسهم إلى مسلمة بن عبد الملك
فلمـا دخلـوا عليـه قـام كثـير بـن ،فحملوا إلى يزيد بن عبد الملك �لشام و هم أحـد عشـر رجلا،الوقعة
 :عة فأنشدأبي جم

ـــــــــــــــب مجمـــــــــــــــلا حلـــــــــــــــيم   إذا مـــــــــــــــا �ل عاق

  أشــــــــــــــــد العقــــــــــــــــاب أو عفــــــــــــــــا لم يثــــــــــــــــرب    

  
  أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين و حســــــــــــــــــبة فعفــــــــــــــــــوا

  فمــــــــــا �تــــــــــه مــــــــــن صــــــــــالح لــــــــــك يكتــــــــــب    

  
ــــــــــــك قــــــــــــادر أســــــــــــاءوا   فــــــــــــإن تصــــــــــــفح فإن

  و أفضـــــــل حلـــــــم حســـــــبة حلـــــــم مغضـــــــب    

  
ثم أمـر بقـتلهم ،لو لا أ�م قدحوا في الملك لعفوت عـنهم،أطت بك الرحم � أ� صخر:فقال يزيد

ن عبــد الملــك،اقتلــوني فلســت بصــغير:فقال،فقتلــوا و بقــي مــنهم صــبي صــغير انظــروا هــل :فقال يزيــد بــ
أ� أعلـــم بنفســـي قـــد احتلمـــت و وطئـــت النســـاء فـــاقتلوني فـــلا خـــير في العـــيش بعـــد :أنبـــت ؟ فقـــال

و هـم أحــد ،صـبراو أسمـاء الأسـارى الـذين قتلـوا ،قـال أبـو عبيـدة معمـر بــن المثـنى.فـأمر بـه فقتـل،أهلي
ـــب،و المفضـــل،و المغـــيرة،و عبـــد الله،عشـــر مهلبيـــا المعـــارك و ،و دريـــد،و المنجـــاب بنـــو يزيـــد بـــن المهل

ـــن ،و شـــبيب،و غســـان،الحجـــاج ـــن ،لصـــلبه المهلـــبو الفضـــل بنـــو المفضـــل ب ـــن قبيصـــة ب و الفضـــل ب
و عمـر بـن ،لمهلـبو لم يبق بعد هذه الوقعة الثانية لأهل المهلب �قية إلا أبو عيينة بن ا:المهلب قال

  .ثم أومنوا بعد ذلك،فإ�م لحقوا برتبيل،و عثمان بن المفضل بن المهلب،يزيد بن المهلب
    



٢٥٥ 

 :تعالى ﷖و قال الرضي الموسوي 
  � �درة الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاب ألا

  و عــــــــــــــــــــــــــــــزم لا يــــــــــــــــــــــــــــــروع �لعتــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
  كــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــمر الــــــــــــــــــبردين يهــــــــــــــــــوي  و

  هــــــــــــــــــــــــوى المصــــــــــــــــــــــــلتات إلى الرقــــــــــــــــــــــــاب    

  
ـــــــــــــــــــــــائي أعاتبـــــــــــــــــــــــه   علـــــــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــــــد التن

  فيعـــــــــــــــــــــــــذلني علــــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــــرب الإ�ب    

  
ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــالي رأي   العجــــــــــــــــــــز يخضــــــــــــــــــــع للي

  و يرضـــــــــــــــى عـــــــــــــــن نوائبهـــــــــــــــا الغضـــــــــــــــاب    

  
ــــــــــــــــــــــــــالي و   آمــــــــــــــــــــــــــل أن تطــــــــــــــــــــــــــاوعني اللي

  و ينشـــــــــــــــــب في المـــــــــــــــــنى ظفـــــــــــــــــري و �بي    

  
  لــــــــــــــــــــــــو لا صــــــــــــــــــــــــولة الأقــــــــــــــــــــــــدار دوني و

  هجمـــــــــت علـــــــــى العـــــــــلا مـــــــــن كـــــــــل �ب    

  
 :و قال أيضا

ـــــــــــــــــــــــــــــــذ الهمـــــــــــــــــــــــــــــــوم إلا غـــــــــــــــــــــــــــــــلام لا   يب

  يركــــــــــــــــب الهــــــــــــــــول و الحســــــــــــــــام رديــــــــــــــــف    

  
ــــــــــــــــذل الزمــــــــــــــــان �لفقــــــــــــــــر حــــــــــــــــرا مــــــــــــــــا   ي

  كيفمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان فالشــــــــــــــــريف شــــــــــــــــريف    

  
 :تعالى ﷖و قال أيضا 

  لســـــــــــــــت أضـــــــــــــــل في طـــــــــــــــرق المعـــــــــــــــالي و

  و �ر العــــــــــــــــــــــــــــز عاليــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــعاع    

  
  دون ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رأي مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطيل و

  و �ع غـــــــــــــــــــــــــــير مجبـــــــــــــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــــــــــــذراع    

  
  يعجبــــــــــــــــــــني البعــــــــــــــــــــاد كــــــــــــــــــــان قلــــــــــــــــــــبي و

  بـــــــــــــــن الرقـــــــــــــــاع يحــــــــــــــدث عـــــــــــــــن عــــــــــــــدي    

  
ـــــــــــــــــلا رقيـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــرد   �ـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــلاء ب

  و شمـــــــــــــــــــــر في الأمـــــــــــــــــــــور بـــــــــــــــــــــلا نـــــــــــــــــــــزاع    

  
  لا تغــــــــــــــــــــــــررك قعقعــــــــــــــــــــــــة الأعــــــــــــــــــــــــادي و

  فـــــــــــــذاك الصـــــــــــــخر خـــــــــــــر مـــــــــــــن اليفـــــــــــــاع    

  
  نحـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــق �لـــــــــــــــــــدنيا و لكـــــــــــــــــــن و

  تخــــــــــــــــيرت القطــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى الوســــــــــــــــاع    

  
    



٢٥٦ 

 :و قال حارثة بن بدر الغداني
  و أقصــــــــــــــــــــــى ثم ينتصــــــــــــــــــــــحونني أهــــــــــــــــــــــان

  نصــــــيحته قســــــراو مــــــن ذا الــــــذي يعطــــــي     

  
  أكـــــــــــــــــف المصـــــــــــــــــلتين علـــــــــــــــــيكم رأيـــــــــــــــــت

  مــــــــــلاء و كفــــــــــى مــــــــــن عطــــــــــائكم صــــــــــفرا    

  
  تســـــــــــــألوني مـــــــــــــا علـــــــــــــي و تمنعـــــــــــــوا مـــــــــــــتى

  الـــــــــذي لي لا أســـــــــتطيع في ذلكـــــــــم صـــــــــبرا    

  
 :و قال بعض الخوارج

  �لحــــــــــــرب عرســــــــــــي و مــــــــــــا درت تعــــــــــــيرني

  �ني لهـــــــــــــا في كـــــــــــــل مـــــــــــــا أمـــــــــــــرت ضـــــــــــــد    

  
  الله قومـــــــــــــــا يقعـــــــــــــــدون و عنـــــــــــــــدهم لحــــــــــــــا

ــــــــــــديهم قــــــــــــد ســــــــــــيوف و لم       يعصــــــــــــب �ي

  
 :و قال الأعشى

  خشـــــــــــــــــــتني عبـــــــــــــــــــاد و إنمـــــــــــــــــــا أ�لمــــــــــــــــــوت

  رأيـــــــــــت منـــــــــــا� القـــــــــــوم يســـــــــــعى دليلهـــــــــــا    

  
  مــــــــــــا موتـــــــــــــة إن متهـــــــــــــا غـــــــــــــير عـــــــــــــاجز و

  بعـــــــــــار إذا مـــــــــــا غالـــــــــــت الـــــــــــنفس غولهـــــــــــا    

  
 :و قال آخر
  أسمعـــــــــــــن فـــــــــــــيكم �مـــــــــــــر هضـــــــــــــيمة فـــــــــــــلا

ــــــه هــــــامتي بعــــــدي       و ضــــــيم و لا تســــــمع ب

  
  الســــــــــــــنان يركــــــــــــــب المــــــــــــــرء حــــــــــــــده فــــــــــــــإن

  مــــن الضــــيم أو يعــــدو علــــى الأســــد الـــــورد    

  
 :و مثله
  أنـــــــــــــت لم تنصـــــــــــــف أخـــــــــــــاك وجدتـــــــــــــه إذا

  علــــــــى طـــــــــرف الهجــــــــران إن كـــــــــان يعقـــــــــل    

  
  يركـــــــب حـــــــد الســـــــيف مـــــــن أن تضـــــــيمه و

  إذا لم يكــــــن عـــــــن شــــــفرة الســـــــيف معـــــــدل    

  
    



٢٥٧ 

 :و قال آخر
  المـــــــــــــــــوت فاســـــــــــــــــتبيح حمـــــــــــــــــاهم كرهـــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــــاموا فعـــــــــــــــــــل اللئـــــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــــذليل       و أق

  
إن أ   مـــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــوت �ربـــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــ

  المــــــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــــــذليل غــــــــــــــــــــــير جميـــــــــــــــــــــــل    

  
 :و قال بشامة بن الغدير

  إن الـــــــــــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــــــــــامكم قـــــــــــــــــــــــــــومكم و

  هــــــــــــــــــــم جعلوهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــيكم عــــــــــــــــــــدولا    

  
  خــــــــــــــــــزي الحيــــــــــــــــــاة و كــــــــــــــــــره الممــــــــــــــــــات أ

  فكــــــــــــــــــــــــــــــــلا أراه طعامــــــــــــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
  لم يكـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــير إحـــــــــــــــــــــداهما فـــــــــــــــــــــإن

  فســـــــــــــــــيروا إلى المـــــــــــــــــوت ســـــــــــــــــيرا جمـــــــــــــــــيلا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــة و   لا تقعــــــــــــــــــــــــــــــدوا و بكــــــــــــــــــــــــــــــم من

  كفــــــــــــــــــى �لحــــــــــــــــــوادث للمــــــــــــــــــرء غــــــــــــــــــولا    

  
ما أحسن منظر رأيـت في هـذه الحـرب ؟ :قال يزيد بن المهلب في حرب جرجان لأخيه أبي عيينة

و كان عبد الله بن أبي سبرة حمل على غلام تركـي قـد أفـرج النـاس ،سيف بن أبي سبرة و بيضته:قال
التركي في رأسه  هبرة بعد أن ضربفقتله ابن أبي س،فتضار� ضربتين،له و صدوا عنه لبأسه و شجاعته
فعاد إلى الصــف و ســيفه مصـبوغ بــدم التركـي و ســيف التركــي ،فنشـب ســيفه في بيضـة ابــن أبي سـبرة
و قـال هدبـة .هذا كوكب الذنب و عجبوا من منظره:فقال الناس،�شب في بيضته كجزء منها يلمع

 :بن خشرم
ـــــــــــــــك دونـــــــــــــــه و   إني إذ مـــــــــــــــا المـــــــــــــــوت لم ي

  ف أن أ�خــــــــراقـــــــدى الشـــــــبر أحمـــــــى الأنـــــــ    

  
  لكنـــــــــــــــني أعطـــــــــــــــي الحفيظـــــــــــــــة حقهـــــــــــــــا و

  فــــــــــــــــأعرف معروفــــــــــــــــا و أنكــــــــــــــــر منكــــــــــــــــرا    

  
  :و قال آخر

ـــــــــــــــرة إني   أ� المـــــــــــــــرء لا يغضـــــــــــــــي علـــــــــــــــى ت

  و لا يقــــــــــــــر علـــــــــــــــى ضــــــــــــــيم إذا غشـــــــــــــــما    

  
    



٢٥٨ 

ـــــــــــــة خوفـــــــــــــا أن يقـــــــــــــال فـــــــــــــتى ألقـــــــــــــى   المني

  أمســـــــــى و قـــــــــد ثبـــــــــت الصـــــــــفان منهزمـــــــــا    

  
 :و قال آخر
  خيامــــــــــــــــك و الــــــــــــــــتمس بلــــــــــــــــدا قــــــــــــــــوض

  الغاشـــــــــــــــــــيك �لظلـــــــــــــــــــمتنـــــــــــــــــــأى عـــــــــــــــــــن     

  
ـــــــــــــــــــيهس فعســـــــــــــــــــى أو   شـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــدة ب

  أن يتقــــــــــــــــــــــــــــوك بصــــــــــــــــــــــــــــفحة الســــــــــــــــــــــــــــلم    

  
 :فقال،استنصر سبيع بن الخطيم التيمي من بني تيم اللات بن ثعلبة زيد الفوارس الضبي فنصره

ـــــــــــــدا فلـــــــــــــم أفـــــــــــــزع إلى وكـــــــــــــل نبهـــــــــــــت   زي

  رث الســـــــــــــلاح و لا في الحـــــــــــــي مغمـــــــــــــور    

  
  عليــــــه شــــــعاب الحــــــي حــــــين دعــــــا ســــــالت

  كالــــــــــــــــــــــــــــــد�نيرأنصــــــــــــــــــــــــــــــاره بوجــــــــــــــــــــــــــــــوه      

  
 :و قال أبو طالب بن عبد المطلب

  و بيــــــــــــــــــــــت الله نخلــــــــــــــــــــــي محمدا كــــــــــــــــــــــذبتم

  و لمــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــاعن دونــــــــــــــــــه و نناضــــــــــــــــــل    

  
  ننصــــــــــــــــــــره حــــــــــــــــــــتى نصــــــــــــــــــــرع حولــــــــــــــــــــه و

ـــــــــــــــا و الحلائـــــــــــــــل     ـــــــــــــــذهل عـــــــــــــــن أبنائن   و ن

  
و ،الوليـد)﷒(قتل علـي،يـوم بـدر إلى عتبـة و شـيبة و الوليـد)﷒(لما برز علي و حمزة و عبيـدة

و تجالــد عبيــدة و عتبــة ،هــل كــان شــيبة قرنــه أم عتبــة،قتــل حمــزة شــيبة علــى اخــتلاف في روايــة ذلك
علــــى )﷒(فكر علــــي و حمــــزة،يــــدةو قطــــع عتبــــة ســــاق عب،فجرح عبيــــدة عتبــــة في رأســــه،بســــيفيهما

و احــتملا صــاحبهما فوضــعاه بــين ،و خبطــاه بســيفيهما حــتى قــتلاه،صــاحبهما فاســتنقذاه مــن عتبــة
لـو  ،� رسـول الله:فقال،و إن مخ ساقه ليسيل،و هو يجود بنفسه،في العريش)﷑(رسول الله يدي

 :حيا لعلم أني أولى منه بقوله لبكان أبو طا
    



٢٥٩ 

  و بيــــــــــــــــــــــت الله نخلــــــــــــــــــــــي محمدا كــــــــــــــــــــــذبتم

  و لمــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــاعن دونــــــــــــــــــه و نناضــــــــــــــــــل    

  
  ننصــــــــــــــــــــره حــــــــــــــــــــتى نصــــــــــــــــــــرع حولــــــــــــــــــــه و

ـــــــــــــــا و الحلائـــــــــــــــل     ـــــــــــــــذهل عـــــــــــــــن أبنائن   و ن

  
اللهم إن �لـك هـذه العصـابة لا تعبـد ،اللهم أنجز لي مـا وعـدتني:و قال)﷑(فبكى رسول الله

و ،و علـى الجـيش مسـلم بـن عقبـة المـري أ�ح المدينـة ثـلا�،لما قدم جيش الحـرة إلى المدينـة.في الأرض
و قتـل أبنـاء ،الأقـدام في الـدمحـتى سـاخت ،ماسـتعرض أهلهـا �لسـيف جـزرا كمـا يجـزر القصـاب الغن

ن اســتبقاه مــن ،و ذريــة أهــل بــدر،المهــاجرين و الأنصــار و أخــذ البيعــة ليزيــد بــن معاويــة علــى كــل مــ
هكـذا كانـت صـورة المبايعـة يـوم ،على أنه عبد قن لأمير المؤمنين يزيـد بـن معاوية،الصحابة و التابعين

أعظمه و أجلسه معه على سـريره و أخـذ بيعتـه علـى فإنه ،)﷒(ليالحرة إلا علي بن الحسين بن ع
و كـان ذلـك بوصـاة ،أنه أخو أمير المؤمنين يزيـد بـن معاويـة و ابـن عمـه دفعـا لـه عمـا �يـع عليـه غـيره

 وهفحم،تعــالى إلى أخوالــه مــن كنــدة ﷖فهرب علــي بــن عبــد الله بــن العبــاس ،مـن يزيــد بــن معاويــة لــه
فأبى ،ايع ابن أختنا إلا على ما �يع عليه ابن عمـه علـي بـن الحسـينمن مسلم بن عقبة و قالوا لا يب
فإن ،و لـو لا ذلـك لقتلتـه،إني لم أفعل ما فعلت إلا بوصـاة أمـير المـؤمنين:مسلم بن عقبة ذلك و قال

و سـفر السـفراء بينـه ،يرهأهل هذا البيت أجدر �لقتل أو لأخذت بيعته على ما أخذت عليه بيعة غ
ؤمنين يزيــد بــن معاويــةو بيــنهم حــتى وقــع ا و ألتــزم ،لاتفــاق علــى أن يبــايع و يقــول أ� أ�يــع لأمــير المــ

 :فقال علي بن عبد الله بن العباس،طاعته و لا يقول غير ذلك
  العبــــــــــــــــــــــــــاس رأس بــــــــــــــــــــــــــني قصــــــــــــــــــــــــــي أبي

  و أخــــــــــــــــــــوالي الملــــــــــــــــــــوك بنــــــــــــــــــــو وليعــــــــــــــــــــه    

  
  منعــــــــــــــوا ذمــــــــــــــاري يــــــــــــــوم جــــــــــــــاءت هــــــــــــــم

  كتائـــــــــــــــب مســـــــــــــــرف و بنـــــــــــــــو اللكيعـــــــــــــــه    

  
    



٢٦٠ 

  بي الـــــــــــــــــــــــــــــــتي لا عـــــــــــــــــــــــــــــــز فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا أراد

ـــــــــــــــــــــــه أيـــــــــــــــــــــــد منيعـــــــــــــــــــــــه       فحالـــــــــــــــــــــــت دون

  
بن ،بن معـديكرب،و أم علي بـن عبـد الله بـن العبـاس زرعـة بنـت مشـرح،مسرف كناية عن مسلم

 :قال الحسين بن الحمام.بن كندة،بن معاوية،بن شرحبيل،وليعة
  لســـــــــــــــــــت بمبتـــــــــــــــــــاع الحيـــــــــــــــــــاة بســــــــــــــــــــبة و

ــــــــق مــــــــن خشــــــــية المــــــــوت ســــــــلما       و لا مرت

  
ـــــــــــم أجـــــــــــد �خـــــــــــرت ـــــــــــاة فل   أســـــــــــتبقي الحي

  لنفســـــــــــــــــي حيـــــــــــــــــاة مثـــــــــــــــــل أن أتقـــــــــــــــــدما    

  
ــــــــا فلســــــــنا ــــــــى الأعقــــــــاب تــــــــدمى كلومن   عل

ــــــــــدما       و لكــــــــــن علــــــــــى أقــــــــــدامنا تقطــــــــــر ال

  
ــــــــــــــــق   هامــــــــــــــــا مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــال أعــــــــــــــــزة نفل

  علينـــــــــــا و هـــــــــــم كـــــــــــانوا أعـــــــــــق و أظلمـــــــــــا    

  
  لابــــــــــــن ســــــــــــلمى أنــــــــــــه غــــــــــــير خالــــــــــــد أبى

  ملاقـــــــــــــــي المنـــــــــــــــا� أي صـــــــــــــــرف تيممـــــــــــــــا    

  
 :و قال الطرماح بن حكيم.و سلمى أمهابن سلمى يعني نفسه 

  مـــــــــــــا منعـــــــــــــت دار و لا عـــــــــــــز أهلهـــــــــــــا و

ـــــــــــــــا و القنابـــــــــــــــل       مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس إلا �لقن

  
 :و قال آخر

  إن الــــــــــــــــــــــــتي حـــــــــــــــــــــــــدثتها في أنوفنـــــــــــــــــــــــــا و

  و أعناقنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الإ�ء كمـــــــــــــــــا هيـــــــــــــــــا    

  
 :و قال آخر
إن ــــــــــــــــــدلت فــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا تب   تكــــــــــــــــــن الأ�م فين

  ببؤســـــــــــي و نعمـــــــــــى و الحـــــــــــوادث تفعـــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــا قنـــــــــــــــــاة صـــــــــــــــــليبة فمـــــــــــــــــا   لينـــــــــــــــــت من

ــــــــــــــــــيس تجمــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــتي ل   و لا ذللتن

  
  لكـــــــــــــــــن رحلناهـــــــــــــــــا نفوســـــــــــــــــا كريمـــــــــــــــــة و

  تحمــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا لا يســـــــــــــــــتطاع فتحمـــــــــــــــــل    
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 :و قال آخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأح   بـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأح     ــــــ   بـــــــــ

  
 
  معولا البلاد في لاق فإنك جانب أعياك فاعمد لجانب إذا

 :و قال أبو النشناش
  المـــــــــــــرء لم يســـــــــــــرح ســـــــــــــواما و لم يـــــــــــــرح إذا

  ســـــــــــــــواما و لم تعطـــــــــــــــف عليـــــــــــــــه أقاربـــــــــــــــه    

  
  خـــــــــــــير للفـــــــــــــتى مـــــــــــــن قعـــــــــــــوده فللمـــــــــــــوت

ـــــــــــه       عـــــــــــديما و مـــــــــــن مـــــــــــولى تـــــــــــدب عقارب

  
  لم أر مثـــــــــــــــل الهـــــــــــــــم ضـــــــــــــــاجعه الفـــــــــــــــتى و

ــــــــــــــه     ــــــــــــــل أخفــــــــــــــق طالب   و لا كســــــــــــــواد اللي

  
  معـــــــــــدما أو مـــــــــــت كريمـــــــــــا فـــــــــــإنني فعـــــــــــش

  أرى المــــــوت لا ينجــــــو مــــــن المــــــوت هاربــــــه    

  
فجرى ذكـر عبـد ،فجلس يوما علـى �بـه ينتظـر إذنـه،بن الزبير على عبد الملك،يحيى بن عروة وفد

فـدخل علـى عبـد الملـك ،فنال منه حاجب عبد الملك فلطم يحيى وجهه حتى أدمى أنفه،الله بن الزبير
عبـــد الملــــك  انأدخلــــه و كـــ:قـــال.يحـــيى بــــن عـــروة:مـــن ضــــربك ؟ قـــال:فقال،و دمـــه يجـــري مــــن أنفـــه

ؤمنين:مــا حملــك علــى مــا صــنعت بحــاجبي ؟ قــال:فلمــا دخــل قــال،فجلس،متكئا ير المــ إن عمــي ،� أمــ
و الله إن كــــان ليوصــــي أهــــل �حيتــــه ألا يســــمعوها ،عبــــد الله كــــان أحســــن جــــوارا لعمتــــك منــــك لنــــا

فأ� و الله ،سـب أهلـه دو إن كان ليقول لها من سب أهلك فقـ،و لا يذكروكم عندها إلا بخير،قذعا
 :العرب بين عمي و خالي فكنت كما قال الأول المعم المخول تفرقت

  أصــــــــــــابت هـــــــــــــذه حتــــــــــــف هـــــــــــــذه يــــــــــــداه

  فلــــــــــــم تجــــــــــــد الأخــــــــــــرى عليهــــــــــــا مقــــــــــــدما    

  
  .فرجع عبد الملك إلى متكئه و لم يزل يعرف منه الز�دة في إكرام يحيى بعدها
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و قـــال ســعيد بــن عمـــر .و أم يحــيى هــذه ابنــة الحكـــم بــن أبي العــاص عمــة عبـــد الملــك بــن مــروان
 :الحرشي أمير خراسان
  لعــــــــــــــــــــــــــــامر إن لم تــــــــــــــــــــــــــــروني فلســــــــــــــــــــــــــــت

  أمــــــــــــــــــــام الخيـــــــــــــــــــــل أطعــــــــــــــــــــن �لعـــــــــــــــــــــوالي    

  
ــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــنهم و   أضــــــــــــــــــرب هامــــــــــــــــــة الجب

  بماضـــــــــــــي الغـــــــــــــرب حـــــــــــــودث �لصـــــــــــــقال    

  
  أ� في الحـــــــــــــــــــــــروب بمســـــــــــــــــــــــتكين فمـــــــــــــــــــــــا

  و لا أخشــــــــــــــــــــــى مصــــــــــــــــــــــاولة الرجــــــــــــــــــــــال    

  
  لي والــــــــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــل ذم أبى

  و خــــــــــــالي حــــــــــــين يــــــــــــذكر خــــــــــــير خــــــــــــال    

  
فإنـــه أ�� مـــن العـــراق خـــبر ،أمـــا بعد:الـــزبير لمـــا خطـــب حـــين أ�ه نعـــي مصـــعبقـــال عبـــد الله بـــن 

ثم ،فأما الـذي أحزننـا فلوعـة يجـدها الحمـيم عنـد فـراق حميمـه،أفرحنا و أحزننا أ�� خـبر قتـل المصـعب
إن ذلـــك كـــان لــــه .يرعـــوي بعـــدها ذو اللـــب إلى حســــن الصـــبر و كـــرم العــــزاء و أمـــا الـــذي أفرحنـــا فــــ

إ� و الله مـا نمـوت حبجـا كمـا يمـوت آل أبي العـاص مـا نمـوت إلا قـتلا ،ه خيرةو كان لنا و ل،شهادة
و خطــب .فإن في آل الــزبير لخلفــا،فإن يهلــك المصــعب،قعصــا �لرمــاح و مــو� تحــت ظــلال الســيوف

 :و قضى نحبه شعر تهلوددت و الله أن الأرض قاءتني عنده حين لفظ غص:فقال،مرة أخرى فذكره
ــــــــــــــــه   يفجريــــــــــــــــه ضــــــــــــــــباع و أبشــــــــــــــــر  خذي

  بلحـــــــــم امــــــــــرئ لم يشــــــــــهد اليــــــــــوم �صــــــــــره    
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 :و قال الشداخ بن يعمر الكناني
  القــــــــــــــــــــــــــــوم � خــــــــــــــــــــــــــــزاع و لا قــــــــــــــــــــــــــــاتلوا

  يـــــــــــــــــــــدخلكم مـــــــــــــــــــــن قتـــــــــــــــــــــالهم فشـــــــــــــــــــــل    

  
  أمثــــــــــــــــــــــــالكم لهــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــعر القــــــــــــــــــــــــوم

  في الــــــــــــــــــــــرأس لا ينشــــــــــــــــــــــرون إن قتلــــــــــــــــــــــوا    

  
 :و قال يحيى بن منصور الحنفي

  لمــــــــــــــــــا �ت عنــــــــــــــــــا العشــــــــــــــــــيرة كلهــــــــــــــــــا و

ــــــــدهرأنخنــــــــا فحالفنــــــــا      ــــــــى ال   الســــــــيوف عل

  
  أســـــــــــــــلمتنا عنـــــــــــــــد يـــــــــــــــوم كريهـــــــــــــــة فمـــــــــــــــا

  و لا نحــــــــن أغضــــــــينا الجفــــــــون علــــــــى وتــــــــر    

  
ـــــــــة رســـــــــول  ـــــــــن ســـــــــعد و يحـــــــــك أقتلـــــــــتم ذري ـــــــــوم الطـــــــــف مـــــــــع عمـــــــــر ب قيـــــــــل لرجـــــــــل شـــــــــهد ي

�رت علينـــا ،عضضـــت �لجنـــدل إنـــك لـــو شـــهدت مـــا شـــهد� لفعلـــت مـــا فعلنـــا:فقـــال،)﷑(الله
و تلقــي أنفســها ،بض ســيوفها كالأســود الضــارية تحطــم الفرســان يمينــا و شمــالاعصــابة أيــديها في مقــا

ب في المـال و لا يحـول حائـل بينهـا و بـين الـورود علـى حيـاض  ىعل الموت لا تقبـل الأمـان و لا ترغـ
فما كنـا ،فلو كففنـا عنهـا رويـدا لأتـت علـى نفـوس العسـكر بحـذافيرها،المنية أو الاسـتيلاء علـى الملـك

السخاء من �ب الشجاعة و الشجاعة من �ب السخاء ؛ لأن الشـجاعة إنفـاق .لك فاعلين لا أم
فكان شـجاعة أبـو ،و السخاء إقدام على إتلاف ما هو عـديل المهجـة،العمر و بذله فكانت سخاء

 :تمام في تفضيل الشجاعة على السخاء
ــــــــــــــــــوم إنمــــــــــــــــــا نفقــــــــــــــــــا�م كــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــين ق   ب

  مــــــــــــــــــــال و قــــــــــــــــــــوم ينفقــــــــــــــــــــون نفوســــــــــــــــــــا    

  
    



٢٦٤ 

تعــــــالى أتجــــــد في النصــــــوص مــــــا يــــــدل علــــــى تفضــــــيل  ﷖قيــــــل لشــــــيخنا أبي عبــــــد الله البصــــــري 
فإن ذاك أمــر مفــروغ منــه فــذكر حــديث الطــائر ،بمعــنى كثــرة الثــواب لا بمعــنى كثــرة مناقبــه)﷒(علــي
تعــالى إلى  ﷖علــي  وقــد ســبقك الشــيخ أبــ:فقيــل لــه،و أن المحبــة مــن الله تعــالى إرادة الثواب،المشــوي

ــبُّ الََّـــذِينَ يقُــاتلُِونَ فيِ سَـــبِيلِهِ صَـــف�ا  (:قــول الله تعـــالى.نعـــم:هــذا فهـــل تجــد غـــير ذلــك ؟ قـــال إِنَّ اَ�ََّ يحُِ
فكل مـن زاد ثباتـه ،فإذا كان أصل المحبـة لمـن ثبـت كثبـوت البنيـان المرصـوص،)كَأنََّـهُمْ بُـنْيانٌ مَرْصُوصٌ 

يره في غــير مــوطن،مــا فــر في زحــف قــط)﷒(لــه و معلــوم أن عليــا لمحبــةزادت ا و قــال أبــو .و فــر غــ
 :تمام

ــــــــــب الســــــــــيف ــــــــــاء مــــــــــن الكت   أصــــــــــدق أنب

  في حــــــــــده الحــــــــــد بــــــــــين الجــــــــــد و اللعــــــــــب    

  
ــــــيض   الصــــــفائح لا ســــــود الصــــــحائف في ب

  متـــــــــــــــو�ن جـــــــــــــــلاء الشـــــــــــــــك و الريـــــــــــــــب    

  
  العلــــــــــــم في شــــــــــــهب الأرمــــــــــــاح لامعــــــــــــة و

  بـــــــين الخميســـــــين لا في الســـــــبعة الشـــــــهب    

  
 :قال أبو الطيب المتنبي و

  رجعـــــــــــــت و أقلامـــــــــــــي قوائـــــــــــــل لي حـــــــــــــتى

  ا�ـــــــــــــد للســـــــــــــيف لـــــــــــــيس ا�ـــــــــــــد للقلـــــــــــــم    

  
    



٢٦٥ 

ــــــــــب ــــــــــه اكت ــــــــــا أبــــــــــدا بعــــــــــد الكتــــــــــاب ب   بن

  فإنمــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــن للأســــــــــــــــــياف كالخــــــــــــــــــدم    

  
  و دوائـــــــــــــي مـــــــــــــا أشـــــــــــــرت بـــــــــــــه أسمعتـــــــــــــني

  فــــــــــــــإن غفلــــــــــــــت فــــــــــــــدائي قلــــــــــــــة الفهــــــــــــــم    

  
  اقتضـــــــــى بســـــــــوى الهنـــــــــدي حاجتـــــــــه مـــــــــن

ــــــــــم       أجــــــــــاب كــــــــــل ســــــــــؤال عــــــــــن هــــــــــل بل

  
 :قال عطاف بن محمد الألوسي

  الزفــــــــــــــــــــــــــــــرات مؤصــــــــــــــــــــــــــــــدة أمكابــــــــــــــــــــــــــــــد

  تلتـــــــــــــــــــذ خـــــــــــــــــــوف القطـــــــــــــــــــع �لشـــــــــــــــــــلل    

  
  همومــــــــــــــــــك تنتــــــــــــــــــدب هممــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــرف

  فالســــــــــــــــــكر يعقــــــــــــــــــب نشــــــــــــــــــوة الثمــــــــــــــــــل    

  
  لليلــــــــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاد مفرحــــــــــــــــــــــــــــــــــة و

  تنســـــــــــــــــــي الحوامـــــــــــــــــــل أشـــــــــــــــــــهر الحبـــــــــــــــــــل    

  
  في الــــــــــــــــــبلاد تخوضــــــــــــــــــها لججــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــر

  فالـــــــــــــــدر لــــــــــــــــيس يصـــــــــــــــاب في الوشــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــا ســـــــــــــــكنا و   اجعـــــــــــــــل لصـــــــــــــــبوتك الظب

ـــــــــــــــــــدور أكـــــــــــــــــــوارا علـــــــــــــــــــى الإبـــــــــــــــــــل       و ال

  
ــــــــــــــــــــــوطن الممهــــــــــــــــــــــد في و   العــــــــــــــــــــــيش و ال

  غـــــــــــــــرب الحســـــــــــــــام و غـــــــــــــــارب الجمـــــــــــــــل    

  
  اشـــــــــــدد عليـــــــــــك و خـــــــــــذ إليـــــــــــك و دع و

  ضـــــــــــــــــعة الخمـــــــــــــــــول و فـــــــــــــــــترة الكســـــــــــــــــل    

  
  ارم العـــــــــــــــــــــــــــــداة بكـــــــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــــائبة و

  مــــــــــــــــا الرمــــــــــــــــي موقوفــــــــــــــــا علــــــــــــــــى ثعــــــــــــــــل    

  
  تحســـــــــــــــــــــــــب النكبـــــــــــــــــــــــــات منقصـــــــــــــــــــــــــة لا

ــــــــــــــــــلقــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــتجاد        الســــــــــــــــــيف �لفل

  
 :و قال عروة بن الورد

  الله صــــــــــــــــــعلوكا إذا جــــــــــــــــــن ليلــــــــــــــــــه لحـــــــــــــــــا

  مصـــــــــــــافي المشـــــــــــــاش آلفـــــــــــــا كـــــــــــــل مجـــــــــــــزر    

  
    



٢٦٦ 

  يعــــــــــــد الغــــــــــــنى مــــــــــــن نفســــــــــــه كــــــــــــل ليلــــــــــــة

  قراهــــــــــــا مــــــــــــن صــــــــــــديق ميســــــــــــر أصــــــــــــاب    

  
  ينــــــــــــــــــام عشــــــــــــــــــاء ثم يصــــــــــــــــــبح �عســــــــــــــــــا

ــــــــــــه المتعفــــــــــــر يحــــــــــــت       الحصــــــــــــى مــــــــــــن جنب

  
  يعـــــــــــــــين نســـــــــــــــاء الحـــــــــــــــي مـــــــــــــــا يســـــــــــــــتعنه

  يمســـــــــــــــي طليحـــــــــــــــا كـــــــــــــــالبعير المحســـــــــــــــر و    

  
  و لكــــــــــــــن صــــــــــــــعلوكا صــــــــــــــفيحة وجهــــــــــــــه

  شـــــــــــــــهاب القـــــــــــــــابس المتنـــــــــــــــور كضـــــــــــــــوء    

  
  مطـــــــــــــــــــلا علـــــــــــــــــــى أعدائـــــــــــــــــــه يزجرونــــــــــــــــــــه

  زجـــــــــــــــــر المنـــــــــــــــــيح المشـــــــــــــــــهر بســـــــــــــــــاحتهم    

  
  و إن قعـــــــــــــــــــــــدوا لا �منـــــــــــــــــــــــون اقترابـــــــــــــــــــــــه

  أهــــــــــــــــــل الغائــــــــــــــــــب المتنظــــــــــــــــــر تشــــــــــــــــــوف    

  
  فـــــــــــــــــــــذلك إن يلـــــــــــــــــــــق المنيـــــــــــــــــــــة يلقهـــــــــــــــــــــا

  حميـــــــــــــدا و إن يســـــــــــــتغن يومـــــــــــــا فأجـــــــــــــدر    

  
  :و قال آخر

  لســــــــــــت بمــــــــــــولى ســــــــــــوءة أدعــــــــــــي لهــــــــــــا و

إن لســــــــــــــــــــوآت الأمــــــــــــــــــــور مواليــــــــــــــــــــا       فــــــــــــــــــــ

  
  ســـــــــــيان عنـــــــــــدي أن أمـــــــــــوت و أن أرى و

  كــــــــــــــبعض رجــــــــــــــال يوطنــــــــــــــون المخــــــــــــــاز�    

  
  لـــــــن يجـــــــد النـــــــاس الصـــــــديق و لا العـــــــدا و

  أديمـــــــــــــــــــي إذا عـــــــــــــــــــدوا أديمـــــــــــــــــــي واهيـــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــن غــــــــــــــــنم مخــــــــــــــــالف و   إن نجــــــــــــــــاري �ب

  نجــــــــــــــــار لئــــــــــــــــام فــــــــــــــــابغني مــــــــــــــــن ورائيــــــــــــــــا    

  
  لســــــــــــــــت �يــــــــــــــــاب لمــــــــــــــــن لا يهــــــــــــــــابني و

  و لســـــــــت أرى للمـــــــــرء مـــــــــا لا يـــــــــرى ليـــــــــا    

  
  المــــــــــــــــــــــــرء لم يحببـــــــــــــــــــــــــك إلا تكرهـــــــــــــــــــــــــا إذا

  عـــــــــــــراض العلـــــــــــــوق لم يكـــــــــــــن ذاك �قيـــــــــــــا    

  
    



٢٦٧ 

 :�ار بن توسعة في يزيد بن المهلب
  مــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــا نؤمــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــير و

ــــــــــــــــــا نؤمــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن يزيــــــــــــــــــد       كمــــــــــــــــــا كن

  
  ظننـــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــه و قـــــــــــــــــــــــدما فأخطــــــــــــــــــــــأ

ـــــــــــــــــــــــــــــدزهـــــــــــــــــــــــــــــد� في معاشـــــــــــــــــــــــــــــرة        الزهي

  
  لم يعطنــــــــــــــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــــــــــــــفا أمــــــــــــــــــــــــــــــــير إذا

  مشــــــــــــــــــــينا نحــــــــــــــــــــوه مشــــــــــــــــــــي الأســـــــــــــــــــــود    

  
و كان ابـن عمـه ،كان هدبة اليشكري و هو ابن عم شوذب الخارجي اليشكري شجاعا مقداما

و يزيـد بـن عبـد الملـك فأرسـل إليـه يزيـد ،بسطام الملقب شوذ� الخارج في خلافة عمـر بـن عبـد العزيـز
فقاتــــل حــــتى ،ه فانكشــــفت الخــــوارج و ثبــــت هدبــــة و أبى الفرارفحاربــــ،بــــن عبــــد الملــــك جيشــــا كثيفا

 :فقال أيوب بن خولي يرثيه،قتل
ــــــا   هــــــدب للهيجــــــا و � هــــــدب للنــــــدى في

  و � هــــــــــــدب للخصـــــــــــــم الألــــــــــــد يحاربـــــــــــــه    

  
ــــــه و   � هــــــدب كــــــم مــــــن ملحــــــم قــــــد أجبت

  و قــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــلمته للرمــــــــــــــــــاح كتائبـــــــــــــــــــه    

  
  مـــــــــــن دنيـــــــــــاك درعـــــــــــا و مغفـــــــــــرا تـــــــــــزودت

  تخنـــــــــــك مضـــــــــــاربهو عضـــــــــــبا حســـــــــــاما لم     

  
  أجــــــــــــــــــــرد محبــــــــــــــــــــوك الســــــــــــــــــــراة كأنــــــــــــــــــــه و

  إذا انفـــــــــض وافى الـــــــــريش حجـــــــــن مخالبـــــــــه    

  
ألا تــدع بخراســان ،كانــت وصــا� إبــراهيم الإمــام و كتبــه تــرد إلى أبي مســلم بخراســان إن اســتطعت

  أحدا يتكلم �لعربية إلا و قتلته فافعل و أيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه
    



٢٦٨ 

ــك بمضــر ــب الــدار فأبــد خضــراءهم،فاقتلــه و علي و لا تــدع علــى الأرض مــنهم ،فإ�م العــدو القري
  :قال المتنبي.د�را
  يســـــــــــلم الشـــــــــــرف الرفيـــــــــــع مـــــــــــن الأذى لا

  حــــــــــــــتى يــــــــــــــراق علــــــــــــــى جوانبــــــــــــــه الــــــــــــــدم    

  
 :و له
  مــــــــــــــــن عــــــــــــــــرف الأ�م معــــــــــــــــرفتي �ــــــــــــــــا و

  و �لنـــــــــــــــاس روى رمحـــــــــــــــه غـــــــــــــــير راحـــــــــــــــم    

  
  بمرحــــــــــــــــــــوم إذا ظفــــــــــــــــــــروا بــــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــــيس

ــــــــــــــردى الجــــــــــــــاري       علــــــــــــــيهم �ثم و لا في ال

  
 :و قال المتنبي أيضا

  حيــــــاض الــــــردى � نفــــــس و اطرحــــــي ردي

  حيــــــاض خـــــــوف الـــــــردى للشـــــــاء و الـــــــنعم    

  
  لم أذرك علـــــــــــــــــــى الأرمـــــــــــــــــــاح ســـــــــــــــــــائلة إن

  فــــــــــلا دعيــــــــــت ابــــــــــن أم ا�ــــــــــد و الكــــــــــرم    

  
و من أ�ة الضيم قتيبة بن مسلم البـاهلي أمـير خراسـان و مـا وراء النهـر لم يصـنع أحـد صـنيعه في 

ن عبــد الملــك مــن العهــد ،بــلاد الــتركفــتح  و كــان الوليــد بــن عبــد الملــك أراد أن ينــزع أخــاه ســليمان بــ
مـــــن  عـــــةفأجابـــــه إلى ذلـــــك قتيبـــــة بـــــن مســـــلم و جما،بعـــــده و يجعلـــــه في ابنـــــه عبـــــد العزيـــــز بـــــن الوليد

  و كان،فلما مات الوليد قبل إتمام ذلك و قام سليمان �لأمر بعده،الأمراء
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أمر سليمان و خلعه عن العهد علـم أنـه سـيعزله عـن خراسـان و يوليهـا يزيـد بـن قتيبة أشد الناس في 
فكتب قتيبــة إليـه كتـا� يهنئـه �لخلافـة و يـذكر بـلاءه و طاعتــه ،المهلـب لـود كـان بينـه و بـين سـليمان

و كتــب إليــه كتــا� آخــر ،و أنــه علــى مثــل ذلــك إن لم يعزلــه عــن خراســان،لعبــد الملــك و للوليــد بعــده
و عظم قدره عند ملوكهم و هيبة العجم و العرب لـه و ،بفتوحه و آ�ره و نكايته في التركيذكره فيه 

و يــــذم آل المهلــــب و يحلــــف لــــه �� لــــئن اســــتعمل يزيــــد بــــن المهلــــب خراســــان ،عظــــم صــــيته فــــيهم
ـــب كتـــا� �لثـــا فيـــه خلـــع ،و ليملأ�ـــا عليـــه خـــيلا و رجـــلا،ليخلعنـــه ـــب ،ســـليمانو كت ث �لكت و بعـــ

فإن كــان يزيــد بــن ،ادفــع الكتــاب الأول إليــه:و قــال لــه،مــن قومــه مــن �هلــة يثــق بــه الثلاثــة مــع رجــل
فإن قرأه و ألقـاه إليـه أيضـا ،ثم دفعه إلى يزيد فادفع إليه هذا الثاني،المهلب حاضرا عنده فقرأ الكتاب

و إن قـــــرأ الكتــــــاب الأول و لم يدفعــــــه إلى يزيـــــد فــــــاحتبس الكتــــــابين الآخــــــرين ،فـــــادفع إليــــــه الثالــــــث
فـدفع إليـه الكتـاب الأول ،و عنـده يزيـد بـن المهلب،فقـدم الرسـول علـى سـليمان و دخـل عليـه.معـك

فدفع إليـــه الكتـــاب ،فـــدفع إليـــه الكتـــاب الثـــاني فقـــرأه و ألقـــاه إلى يزيـــد أيضـــا،فقـــرأ و ألقـــاه إلى يزيد
لا و ثم أحضــره لــي،و أمــر �نــزال الرســول و إكرامــه،طــواه و أمســكه بيــده وفقرأه و تغــير لونــه ،الثالــث

و كـــان ذلـــك مكيـــدة مـــن ســـليمان يســـكنه ،دفـــع إليـــه جائزتـــه و أعطـــاه عهـــد قتيبـــة علـــى خراســـان
فلما كـــان بحلـــوان بلغـــه خلـــع قتيبـــة ســـليمان بـــن عبـــد ،ثم يعزلـــه و بعـــث مـــع رســـوله رســـولا،ليطمـــئن
فلما اختلفــت العــرب علــى قتيبــة حــين أبــدى صــفحته لســليمان و ،إليــه انفرجع رســول ســليم،الملــك

و كانـت أمــراء القبائــل قــد ،طاعــة �يعـوا وكيــع بــن أبي ســود التميمـي علــى أمــارة خراســانخلـع ربقــة ال
فكانت بيعــة وكيــع ،تنكــرت لقتيبــة لإذلالــه إ�هــم و اســتهانته �ــم و اســتطالته علــيهم و كرهــوا إمارتــه

  رفي أول الأم
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عنقــه خــرزا و و علــق في ،ثم ظهــر لقتيبــة أمــره فأرســل إليـه يــدعوه فوجــده قــد طــلا رجلـه بمغــرة،سـرا
قـل :فقال،قد ترى ما برجلي فرجع و أخبر قتيبة فأعاده إليـه:فقال للرسول،عنده رجلان يرقيان رجله

فإن أبى ،وكيـــع فـــأتني بـــه إلىانطلــق :فقال قتيبـــة لصـــاحب شـــرطته،لا أســتطيع:قـــال.لــه ليـــأتيني محمـــولا
قلـــيلا تلحـــق البـــث :فقـــال وكيـــع لصـــاحب الشـــرطة،فاضـــرب عنقـــه و ائتـــني برأســـه و وجـــه معـــه خيلا

ممــــن أنــــت ؟ :فخرج فتلقــــاه رجــــل فقــــال،الكتائــــب و قــــام فلــــبس ســــلاحه و �دى في النــــاس فــــأتوه
ابن ليث فتيمن به و أعطـاه :؟ قال منابن :فقال،ضرغام:ما اسمك ؟ فقال:فقال،من بني أسد:فقال
 :و أ�ه الناس إرسالا من كل وجه فتقدم �م و هو يقول،رايته

  إذا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــل مكروهـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــــرم

  الشراســــــــــــــــــيف لهــــــــــــــــــا و الحــــــــــــــــــزيمشــــــــــــــــــد     

  
فأمر قتيبـــة رجـــلا ،و اجتمـــع إلى قتيبـــة أهلـــه و ثقاتـــه و أكثـــر العـــرب ألســـنتهم لـــه و قلـــو�م عليـــه

�دهـم :فقال له مجفـر بـن جـزء الكـلابي،و قد كان قتيبة جفاهم في أ�م سلطانه،فنادى أين بنو عامر
قـيس عـيلان فقـال  نلة و عـامرا مـأنشدكم الله و الرحم و ذاك ؛ لأن �ه:فقال قتيبة،حيث وضعتهم

 :فقال قتيبة،لا أقالنا الله إذا:فقال مجفر،فلكم العتبى:قال أنت قطعتها:مجفر
  نفـــــــس صـــــــبرا علــــــــى مـــــــا كـــــــان مــــــــن ألم �

  إذ لم أجــــــــــــــد لفضــــــــــــــول العــــــــــــــيش أقــــــــــــــرا�    

  
 فلما رأى ذلك، ثم دعا ببرذون له مدرب ليركبه فجعل يمنعه الركوب حتى أعيا،
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فإن هذا أمر يراد و جـاء حيـان النبطـي و هـو يومئـذ أمـير المـوالي ،دعوه:فجلس و قالعاد إلى سريره 
ـــن مســـلم أخـــو قتيبـــة،و عـــد�م ســـبعة آلاف و كـــان واجـــدا علـــى قتيبـــة احمـــل � :فقال لـــه عبـــد الله ب

ـــني قوســـك:فقال لـــه،لم �ن بعـــد:فقـــال،حيان ـــ:فقال حيـــان،�ول ثم قـــال حيـــان ،قـــوس وملـــيس هـــذا بي
حولت قلنسوتي و مضيت نحو عسكر وكيـع فمـل بمـن معـك مـن العجـم إلي فلمـا  إذ رأيتني قد:لابنه

فبعث قتيبــة أخــاه صــالح ،و مضـى نحــو عســكر وكيــع مالـت المــوالي معــه �سـرها،حـول حيــان قلنســوته
فوضـعه ،و رأسـه مائل بـةفرمـاه رجـل مـن بـني ضـبة فأصـاب رأسـه فحمـل إلى قتي،بـن مسـلم إلى الناس

ــن مســلم أخــو قتيبــة ،اعةعلــى مصــلاه و جلــس عنــد رأســه ســ و �ــايج النــاس و أقبــل عبــد الــرحمن ب
المــوت أهــون مــن :فقال،و أشــير علــى قتيبــة �لانصــراف،نحــوهم فرمــاه الغوغــاء و أهــل الســوق فقتلــوه

فقاتل دونـه ،معه حـتى د� منـه نالفرار و أحرق وكيع موضعا كانت فيه إبل قتيبة و دوابه و زحف بم
بئســما :قـال.أنـج بنفســك فـإن مثلـك يضـن بـه عـن القتـل:لـه قتيبـة فقال،رجـل مـن أهلـه قتـالا شـديدا

إذا و قــــد أطعمتــــني الجــــردق و ألبســــتني النمــــرق و تقــــدم النــــاس حــــتى بلغــــوا ،جزيتـــك بــــه أيهــــا الأمــــير
ثم خــرج إلــيهم بســيفه ،إذا لســت لمســلم بــن عمــرو:فقــال،فأشــار عليــه نصــحاؤه �لهرب،فســطاط قتيبة
و قتل معـه مـن إخوتـه ،ث و سقط فأكبوا عليه فاحتزوا رأسهفجرح جراحات كثيرة حتى ارت،يجالدهم

و قتــل معــه جماعــة مــن أهلــه و ،و مســلم،و عبــد الكــريم،و الحصــين،و صــالح،و عبــد الله،عبــد الــرحمن
و صـعد وكيـع بـن أبي سـود المنـبر و أنشـد مـن ،أحد عشـر رجـلا وتهعدة من قتل معه من أهله و إخ

  ينك العير ينك نياكا
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  :ثم أنشد،تلي و أ� قتال الأقرانإن قتيبة أراد ق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوني قــــــــــــــــــــــــــــــــــد   جربــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ثم جرب

  مــــــــــــــــــــــن غلــــــــــــــــــــــوتين و مــــــــــــــــــــــن المئـــــــــــــــــــــــين    

  
  إذا شــــــــــــــــــــــــــــبت و شــــــــــــــــــــــــــــيبوني حــــــــــــــــــــــــــــتى

  خلـــــــــــــــــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــاني ثم ســـــــــــــــــــــــــــــــــيبوني    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــني و تنكبــــــــــــــــــــــــــــــــــوني حــــــــــــــــــــــــــــــــــذار

إنني رام لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــرميني       فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 :ثم قال،أ� أبو مطرف يكررها مرارا:ثم قال

  ابــــــــــــــــن خنــــــــــــــــدف تنميــــــــــــــــني قبائلهــــــــــــــــا أ�

  عمـــــــــــــي قـــــــــــــيس عـــــــــــــيلا� للصـــــــــــــالحات و    

  
ثم لأصــلبن إن مــرز�نكم هــذا ابــن الزانيــة ،ثم لأقــتلن و لأصــلبن،إني لأقــتلن:ثم أخــذ بلحيتــه و قــال

ثم نـزل و طلـب ،و الله لئن لم يصر القفيز �ربعة دراهـم لأصـلبنه صـلوا علـى نبـيكم،قد أغلى أسعاركم
الـذي لا إلـه إلا هـو لا أبـرح  الله و:إن الأزد أخذته فخرج مشـهرا و قـال:رأس قتيبة و خاتمه فقيل له

ثم ،فإنـك تـؤتى بــه،� أ� مطرف:فقال لـه الحصـين بـن المنـذر،حـتى أوتي �لـرأس أو يـذهب رأسـي معـه
ذهب إلى الأزد فأخذ الرأس و أ�ه به فسيره إلى سليمان بن عبـد الملـك فأدخـل عليـه و معـه رءوس 

ــن الحــارث الكلابي،إخوتــه و أهلــه ــن زفــر ب لــو :أســاءك هــذا � هــذيل ؟ قــال:فقــال،و عنــده الهــذيل ب
ذلــك للهــذيل ؛ لأن :مــا أردت هــذا كلــه و إنمــا قــال ســليمان:فقــال ســليمان،ســاءني لســاء �ســا كثيرا

ما ولي خراسـان أحـد كقتيبـة بـن مسـلم و لـو كانـت �هلـة في :قالوا.قيس عيلان تجمع كلا� و �هلة
  .يبة الفخر على قبائل العربالد�ءة و الضعة و اللؤم إلى أقصى غاية لكان لها بقت

    



٢٧٣ 

ثم ،قتلتم قتيبــة و الله لــو كــان منــا،� معشــر العــرب:قــال رؤســاء خراســان مــن العجــم لمــا قتــل قتيبــة
قتلتم قتيبــة و ،� معشـر العـرب:و قــال الأصـبهبذ.مـات لجعلنـاه في �بـوت فكنــا نسـتفتح بـه إذا غـزو�

ب ؟ قـالأيهمـا كـان :فقيل له،يزيد بن المهلب لقد جئتم شيئا إدا لـو كـان قتيبـة :أعظـم عنـدكم و أهيـ
لكـان قتيبـة أهيـب ،و يزيد معنا في بلد� وال علينا،�قصى حجرة في المغرب مكبلا �لحديد و القيود

  :و قال عبد الرحمن بن جماعة الباهلي يرثي قتيبة.في صدور� و أعظم
ـــــــــــــــــة لم يســـــــــــــــــر كـــــــــــــــــأن   أ� حفـــــــــــــــــص قتيب

  بجـــــــــــــيش إلى جـــــــــــــيش و لم يعـــــــــــــل منـــــــــــــبرا    

  
ـــــــــــه و   لم تخفـــــــــــق الـــــــــــرا�ت و الجـــــــــــيش حول

  صــــــفوفا و لم يشــــــهد لـــــــه النــــــاس عســـــــكرا    

  
  المنــــــــــــــــــــا� فاســــــــــــــــــــتجاب لربــــــــــــــــــــه دعتــــــــــــــــــــه

  و راح إلى الجنــــــــــــــــــــات عفــــــــــــــــــــا مطهــــــــــــــــــــرا    

  
  رزئ الإســــــــــــــــــــــــــلام بعــــــــــــــــــــــــــد محمد فمــــــــــــــــــــــــــا

  بمثـــــــــــــــــل أبي حفـــــــــــــــــص فبكيـــــــــــــــــه عبهـــــــــــــــــرا    

  
ســبيل  و في الحــديث الصــحيح أن مـن خــير النـاس رجــلا ممســكا بعنـان فرســه في.عبهـر أم ولــد لـه

ب أبــو بكــر إلى خالــد بــن الوليــد و اعلــم أن عليــك عيــو� مــن الله .الله كلمــا سمــع هيعــة طــار إليهــا كتــ
فــإذا لقيــت العــدو فــاحرص علــى المــوت توهــب لــك الحيــاة و لا تغســل الشــهداء مــن ،ترعــاك و تراك

  .فإن دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة،دمائهم
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نـــزوتم يزيـــد مـــا نـــزعتم في القـــوس و نـــزوتم علـــى الخيـــل بعـــض عمـــر لا تزالـــون أصـــحاء مـــا نـــزعتم و 
 :الخوارج
  مـــــــــــــن يخـــــــــــــش أظفـــــــــــــار المنـــــــــــــا� فإننـــــــــــــا و

  لبســـــــــــنا لهـــــــــــن الســـــــــــابغات مـــــــــــن الصـــــــــــبر    

  
ـــــــــــــــه و   إن كريـــــــــــــــه المـــــــــــــــوت عـــــــــــــــذب مذاق

ـــــــــــذكر     ـــــــــــب مـــــــــــن ال ـــــــــــاه بطي   إذا مـــــــــــا مزجن

  
ء  شــيحفــص منصــور بــن عمــار في قصصــه علــى الغــزو و الجهــاد فطرحــت في ا�لــس صــرة فيهــا 

و و الله إني لا ،فإذا فيها ضـفير� امـرأة و قـد كتبـت رأيتـك � ابـن عمـار تحـض علـى الجهـاد،ففتحت
فتــا� إلا جعلتهمــا قيــد ،و لا أملــك ســوى ضــفيرتي هــاتين و قــد ألقيتهمــا إليك،أملــك لنفســي مــالا

عض شــعراء لــب.فــارتج ا�لـس �لبكــاء و الضـجيج.فـرس غــاز في سـبيل الله فلعــل الله أن يـرحمني بــذلك
 :العجم
  ســـــــــــــــــــــــــــــــوء� لامـــــــــــــــــــــــــــــــرئ شـــــــــــــــــــــــــــــــبيبته وا

  في عنفـــــــــــــــــــــــــــوان و مـــــــــــــــــــــــــــاؤه خضـــــــــــــــــــــــــــل    

  
  بنــــــــــــــــــــــــــزر المعــــــــــــــــــــــــــاش مضــــــــــــــــــــــــــطهد راض

  علــــــــــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــــــــــــراث الآ�ء يتكــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  حفـــــــــــــــــــــــــظ الله ذاك مـــــــــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــــــــل لا

ــــــــــــــــــــل       و لا رعــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــا أطــــــــــــــــــــت الإب

  
  و ربي حـــــــــــــــــــتى تكـــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــتى كـــــــــــــــــــلا

  قــــــــــــــــــد �كتــــــــــــــــــه الأســــــــــــــــــفار و الرحــــــــــــــــــل    

  
  يطلـــــــــــــــــــــــــــــب الر�ســـــــــــــــــــــــــــــة أو مشـــــــــــــــــــــــــــــمرا

  �لكــــــــــــــــــــــه المثــــــــــــــــــــــليضــــــــــــــــــــــرب يومــــــــــــــــــــــا     

  
ـــــــــــــــــــع الرجـــــــــــــــــــال و لا حـــــــــــــــــــتى   مـــــــــــــــــــتى تتب

  تتبـــــــــــــــــــــــــع يومـــــــــــــــــــــــــا لأمـــــــــــــــــــــــــك الهبـــــــــــــــــــــــــل    

  
    



٢٧٥ 

  :عبد الله بن ثعلبة الأزدي
 تلك المساعي من النفس لأشفين عمرت فلئن
 بمستطاع ليس الزاد أن البطن لأعلمن و
 يفاع بمرقبة قومي أرى فقد النهار أما
 الأفاعي أنياب مثل شوك و هلك قرة في
  السباع من السباع السباع معي فتحسبني ترد

و منـع مـن صـيده حـتى طـار مـن ،مجير الجراد أبو حنبل حارثـة بـن مـر الطـائي أجـار جـرادا نـزل بـه
 :و قال هلال بن معاوية الطائي.أرضه فسمي مجير الجراد

  �لجبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــين لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و

  صـــــــــــــــــــــعد� إليـــــــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــعاد    

  
ــــــــــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــــــــــات الزمــــــــــــــــــــــــــــان ملكن   في أولي

  و مـــــــــــن قبـــــــــــل عــــــــــــاد مـــــــــــن قبـــــــــــل نـــــــــــوح    

  
  منــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــر أبـــــــــــــــــــو حنبـــــــــــــــــــل و

ــــــــــــــاس رجــــــــــــــل الجــــــــــــــراد       أجــــــــــــــار مــــــــــــــن الن

  
  زيـــــــــــــــد لنـــــــــــــــا و لنـــــــــــــــا حـــــــــــــــاتم غيـــــــــــــــاث و

ــــــــــــــــــــــــــــورى في الســــــــــــــــــــــــــــنين الشــــــــــــــــــــــــــــداد       ال

  
 :و قال يحيى بن منصور الحنفي

  لمــــــــــــــــــا �ت عنــــــــــــــــــا العشــــــــــــــــــيرة كلهــــــــــــــــــا و

ــــــــدهر     ــــــــى ال   أنخنــــــــا فحالفنــــــــا الســــــــيوف عل

  
  أســـــــــــــــلمتنا عنـــــــــــــــد يـــــــــــــــوم كريهـــــــــــــــة فمـــــــــــــــا

  أغضــــــــينا الجفــــــــون علــــــــى وتــــــــرو لا نحــــــــن     

  
    



٢٧٦ 

 :و قال آخر
  لأرحـــــــــــــــــــــــــــــــام أراهـــــــــــــــــــــــــــــــا قريبـــــــــــــــــــــــــــــــة أرق

  لحــــــــــار بــــــــــن كعــــــــــب لا لجــــــــــرم و راســــــــــب    

  
  و إ� نــــــــــــــــــــرى أقـــــــــــــــــــــدامنا في نعـــــــــــــــــــــالهم و

  و آنفنـــــــــــــا بـــــــــــــين اللحـــــــــــــى و الحواجـــــــــــــب    

  
  أقــــــــــــــــــــــدامنا يــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــوغى و إ�ء� و

ــــــــــــــــــدر لعاصــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــا لا ن   إذا مــــــــــــــــــا أبين

  
آذربيجــــان في أ�م هشــــام بــــن عبــــد الملــــك حصــــارا حاصــــرت الــــترك مدينــــة برذعــــة مــــن أعمــــال 

و توجه إليها لمعاونتها سعيد الحرشي من قبل هشام بن عبـد ،و استضعفتها و كادت تملكها،شديدا
و أرسـل سـعيد واحـدا مـن أصـحابه إلى أهـل ،الملك في جيوش كثيفة و علم الترك بقربه منهم فخـافوا

فســار الرجــل و لقيــه قــوم مــن الــترك ،ألا يدركهم ســرا يعــرفهم وصــوله و �مــرهم �لصــبر خوفــا عــةبرذ
إن فعلـــت مـــا �مـــرك بـــه :فقالوا،فكتمهم فعـــذبوه فـــأخبرهم و صـــدقهم،فأخـــذوه و ســـألوه عـــن حالـــه

فــإذا ،كأنــت عــارف �صــحابك ببرذعــة و هــم يعرفون:مــا تريــدون ؟ قــالوا:فقــال،أطلقنـاك و إلا قتلناك
و إنمـا بعثـت جاسوسـا ،يكشـف مـا بكـموصلت تحت السور فنادهم إنه ليس خلفـي مـدد و لا مـن 

أتعرفــونني ؟ :و قـال لهـم،فلمـا صـار تحــت سـورها وقـف حيــث يسـمع أهلهـا كلامــه،فأجـا�م إلى ذلك
ألـــف  ئـــةفـــإن ســـعيدا الحرشـــي قـــد وصـــل إلى مكـــان كـــذا في ما:قـــال.نعـــم أنـــت فـــلان بـــن فـــلان:قـــالوا

هــل برذعــة أصــوا�م فرفع أ،و هــو �مــركم �لصــبر و حفــظ البلــد و هــو مصــبحكم أو ممســيكم،ســيف
ــير و قتلــت الــترك ذلــك الرجــل و رحلــوا عنهــا و وصــل ســعيد فوجــد أبوا�ــا مفتوحــة و أهلهــا ،�لتكب

 :و قال الراجز.سالمين
ـــــــــــه فـــــــــــلا رجـــــــــــع  مـــــــــــن   كـــــــــــان ينـــــــــــوي أهل

  فــــــــــــر مــــــــــــن المــــــــــــوت و في المــــــــــــوت وقــــــــــــع    

  
    



٢٧٧ 

ب عظيمـــا :فقال،بصـــفين فهالـــه)﷒(أشـــرف معاويـــة يومـــا فـــرأى عســـكر علـــي خـــاطر مـــن طلـــ
 :و قال الكلحبة.بعظيمته
  المــــــــــــرء لم يغــــــــــــش المكــــــــــــارة أوشــــــــــــكت إذا

  حبـــــــــــــــال الهـــــــــــــــوينى �لفـــــــــــــــتى أن تقطعـــــــــــــــا    

  
 :و من شعر الحماسة

  لهـــــــــــــا و قـــــــــــــد طـــــــــــــارت شـــــــــــــعاعا أقـــــــــــــول

  مـــــــــــــــــن الأبطـــــــــــــــــال ويحـــــــــــــــــك لا تراعـــــــــــــــــي    

  
  لـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــألت بقـــــــــــــــــاء يـــــــــــــــــوم فإنـــــــــــــــــك

  علـــــــــى الأجـــــــــل الــــــــــذي لـــــــــك لم تطــــــــــاعي    

  
  في مجـــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــوت صـــــــــــــــــــبرا فصـــــــــــــــــــبرا

  نيــــــــــــــــــــــل الخلــــــــــــــــــــــود بمســــــــــــــــــــــتطاعفمــــــــــــــــــــــا     

  
  لا ثـــــــــــــــــــوب البقـــــــــــــــــــاء بثـــــــــــــــــــوب عـــــــــــــــــــز و

ـــــــــــــع الـــــــــــــيراع       فيطـــــــــــــوى عـــــــــــــن أخـــــــــــــي الخن

  
  المـــــــــــــــوت غايــــــــــــــــة كـــــــــــــــل حــــــــــــــــي ســـــــــــــــبيل

  فداعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأرض داع    

  
ــــــــــــــــبط يســــــــــــــــأم و يهــــــــــــــــرم و   مــــــــــــــــن لا يعت

  و تســــــــــــــــــــــــلمه المنــــــــــــــــــــــــون إلى انقطـــــــــــــــــــــــــاع    

  
  مـــــــــــــــــــــا للمـــــــــــــــــــــرء خـــــــــــــــــــــير في حيـــــــــــــــــــــاة و

  إذا مـــــــــــــــا عـــــــــــــــد مــــــــــــــــن ســـــــــــــــقط المتــــــــــــــــاع    

  
  :و منه أيضا

  الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانو في 
 :و منه أيضا

  لم نـــــدر إن جضـــــنا عـــــن المـــــوت جيضـــــة و

  كــــــــــــم العمــــــــــــر �ق و المــــــــــــدى متطــــــــــــاول    

  
    



٢٧٨ 

 :و منه أيضا
  لا يكشــــــــــــف الغمــــــــــــاء إلا ابــــــــــــن حــــــــــــرة و

  يــــــــــــــــرى غمـــــــــــــــــرات المـــــــــــــــــوت ثم يزورهـــــــــــــــــا    

  
 :و منه أيضا
  تحســـــــــــــــبي أني تخشـــــــــــــــعت بعـــــــــــــــدكم فـــــــــــــــلا

  ء و لا أني مـــــــــــــن المـــــــــــــوت أفـــــــــــــرق لشـــــــــــــي    

  
  لا أن نفســـــــــــــــــي يزدهيهـــــــــــــــــا وعيـــــــــــــــــدكم و

  و لا أنــــــــــــني �لمشــــــــــــي في القيــــــــــــد أخــــــــــــرق    

  
 :و منه أيضا
  عــــــــني العــــــــار �لســــــــيف جالبــــــــا سأغســــــــل

  علـــــــــــــى قضـــــــــــــاء الله مـــــــــــــا كـــــــــــــان جالبـــــــــــــا    

  
  أذهـــــــــل عـــــــــن داري و أجعـــــــــل هـــــــــدمها و

ـــــــــــا       لعرصـــــــــــي مـــــــــــن �قـــــــــــي المذمـــــــــــة حاجب

  
  يصــــــــــغر في عيــــــــــني تــــــــــلادي إذا انثنــــــــــت و

ـــــــــــــــذي كنـــــــــــــــت      ـــــــــــــــني �دراك ال ـــــــــــــــايمي   طالب

  
إن   �ــــــــــــــــــدموا �لغــــــــــــــــــر داري فإ�ــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــ

  تـــــــــــــــــــراث كـــــــــــــــــــريم لا يبـــــــــــــــــــالي العواقبـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــع علـــــــــى الـــــــــذي أخـــــــــي   عزمـــــــــات لا يطي

  يهـــــــــــم بـــــــــــه مـــــــــــن مفظـــــــــــع الأمـــــــــــر عاتبـــــــــــا    

  
ــــــــــــــين عينيــــــــــــــه عزمــــــــــــــه إذا   هــــــــــــــم ألقــــــــــــــى ب

  و نكـــــــــب عـــــــــن ذكـــــــــر العواقـــــــــب جانبـــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــا   لــــــــــــــــــــرزام رشــــــــــــــــــــحوا بي مقــــــــــــــــــــدما في

ـــــــــــــه السباســـــــــــــبا       إلى المـــــــــــــوت خواضـــــــــــــا إلي

  
ــــــــــــــــــــــردع عزيمــــــــــــــــــــــة همــــــــــــــــــــــه إذا   هــــــــــــــــــــــم لم ت

  و لم �ت مـــــــــــا �تي مـــــــــــن الأمـــــــــــر هائبـــــــــــا    

  
  لم يستشـــــــــــــــر في أمـــــــــــــــره غـــــــــــــــير نفســـــــــــــــه و

  و لم يــــــــــرض إلا قــــــــــائم الســــــــــيف صــــــــــاحبا    

  
  :و منه أيضا
  خطتــــــــــــــــا إمــــــــــــــــا إســــــــــــــــار و منــــــــــــــــة همــــــــــــــــا

  و إمـــــــــــــــا دم و القتـــــــــــــــل �لحـــــــــــــــر أجـــــــــــــــدر    
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 :و منه أيضا
  أ� لقــــــــــــــــوم لا نـــــــــــــــــرى القتـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــبة و

  و ســــــــــــــــــــلولإذا مــــــــــــــــــــا رأتــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــامر     

  
  حـــــــــــــب المـــــــــــــوت آجالنـــــــــــــا لنـــــــــــــا يقصـــــــــــــر

  و تكرهـــــــــــــــــــــــــــــه آجـــــــــــــــــــــــــــــالهم فتطـــــــــــــــــــــــــــــول    

  
ـــــــــف أنفـــــــــه و ـــــــــا ســـــــــيد حت   مـــــــــا مـــــــــات من

ــــــــــــل     ــــــــــــث كــــــــــــان قتي ــــــــــــا حي   و لا طــــــــــــل من

  
  علـــــــــــى حـــــــــــد الظبـــــــــــات نفوســـــــــــنا تســـــــــــيل

  و ليســــــــت علــــــــى غــــــــير الســــــــيوف تســــــــيل    

  
 :و منه أيضا

  يـــــــــــــــــــــــــركنن أحـــــــــــــــــــــــــد إلى الإحجـــــــــــــــــــــــــام لا

  يـــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــوغى متخوفـــــــــــــــــــــا لحمـــــــــــــــــــــام    

  
  أراني للرمـــــــــــــــــــــــــــــــاح دريئـــــــــــــــــــــــــــــــة فلقـــــــــــــــــــــــــــــــد

  مــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــن يميــــــــــــــــــني �رة و أمـــــــــــــــــــامي    

  
  خضـــــــــبت بمـــــــــا تحـــــــــدر مـــــــــن دمـــــــــي حـــــــــتى

  أكنـــــــــــــاف ســـــــــــــرجي أو عنـــــــــــــان لجـــــــــــــامي    

  
  انصــــــــرفت و قــــــــد أصــــــــبت و لم أصــــــــب ثم

  جـــــــــــــــــــذع البصـــــــــــــــــــيرة قـــــــــــــــــــارح الأقـــــــــــــــــــدام    

  
 :و منه أيضا

  إني لـــــــــــدى الحـــــــــــرب الضـــــــــــروس موكـــــــــــل و

  �قــــــــــــــــــدام نفــــــــــــــــــس لا أريــــــــــــــــــد بقاءهــــــــــــــــــا    

  
  �ت هـــــــذا المـــــــوت لا تلـــــــف حاجـــــــة مـــــــتى

  لنفســــــــــــــي إلا قــــــــــــــد قضــــــــــــــيت قضــــــــــــــاءها    

  
ن محمد إلى أبي مســلم كتــا� حمــل علــى جمــل لعظمــه و   ــ كتــب عبــد الحميــد بــن يحــيى عــن مــروان ب

و قد حمـل علـى جمـل تعظيمـا لأمـره و قـال لمـروان ،و قيل إنه لم يكن في الطول إلى هذه الغاية،كثرته
  قلبه و إن قرأه في ملإ منإن قرأه خاليا نخب :بن محمد
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فلما وصـل إلى أبي مسـلم أحرقـه �لنـار و لم يقـرأه و كتـب علـى بيـاض  ،أصحابه ثبطهم و خذلهم
 :كان على رأسه و أعاده إلى مروان

  الســــــيف أســــــطار البلاغــــــة و انتحــــــت محــــــا

  إليـــــــك ليـــــــوث الغـــــــاب مـــــــن كـــــــل جانـــــــب    

  
  تقــــــــــدموا نعمــــــــــل ســــــــــيوفا شــــــــــحيذة فــــــــــإن

  كـــــــل عاتـــــــب  يهـــــــون عليهـــــــا العتـــــــب مـــــــن    

  
و كتـب أبـو مسـلم ،إن أول الكتاب كان لو أراد الله �لنملة صلاحا لما أنبـت لهـا جناحـا:يقال و

ــن ســيار و هــو أول كتــاب صــدر عــن أبي مســلم إلى نصــر ــبس الســواد،إلى نصــر ب و ،و ذلــك حــين ل
ــن �لــدعوة في شــهر رمضــان مــن ســنة تســع و عشــرين و مائــة  أما بعــد فــإن الله جــل ثنــاؤه ذكــر،أعل

هْدى(:فقـال،قواماأ
َ
يمْانهِِمْ لَِ�ْ جاءَهُمْ نذَِيرٌ َ�كَُوُ�ن� أ

َ
ِ جَهْدَ أ قسَْمُوا باِ��

َ
َ�ـمِ   وَ أ

ُ
مِنْ إحِْـدَى الأَْ
يـقُ اَ�مَْ  ئِ وَ لا َ�ِ ـي� رضِْ وَ مَكْـرَ اَ�س�

َ
ا جاءَهُمْ نذَِيرٌ ما زادَهُمْ إلاِ� ُ�فُـوراً اِسْـتِكْباراً ِ� الأَْ  رُ كْـفلَمَ�

ِ َ�بدِْيلاً وَ  تِ اَ�� دَ �سُِن� لَِ� فلَنَْ َ�ِ و�
َ
تَ الأَْ هْلِهِ َ�هَلْ َ�نظُْرُونَ إلاِ� سُن�

َ
ئُ إلاِ� بأِ ي� تِ  اَ�س� ـدَ �سُِـن� لنَْ َ�ِ
ــوِ�لاً  ْ�َ ِ إن لهــذا :فلمــا ورد الكتــاب إلى نصــر تعاظمــه أمــره و كســر لــه إحــدى عينيــه و قــال.)اَ��
ـــب إلى مـــروان يستصـــرخه خـــواتالكتـــاب لأ و إلى يزيـــد بـــن هبـــيرة يســـتنجده فقعـــدا عنـــه حـــتى ،و كت

 :تعالى ﷖الرضي الموسوي .أفضى ذلك إلى خروج الأمر عن بني عبد شمس
  للــــــــــــــــــتي لا عيــــــــــــــــــب فيهــــــــــــــــــا سأمضــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء       و إن لم أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفد إلا عن
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  أطلـــــــــــــــــــــب غايـــــــــــــــــــــة إن طوحــــــــــــــــــــــت بي و

  أصــــــــــــــــــــــابت بي الحمــــــــــــــــــــــام أو العــــــــــــــــــــــلاء    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــــن أ�ة الضـــــــــــــــــــــــــــــيم آب نمـــــــــــــــــــــــــــــاني

  أفــــــــــــــــــــاض علــــــــــــــــــــي تلــــــــــــــــــــك الكــــــــــــــــــــبر�ء    

  
  منـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــل أغلـــــــــــــــــــب مســـــــــــــــــــتميت و

ــــــــــــــــــــذل قــــــــــــــــــــاء     ــــــــــــــــــــه �ل   إذا أنــــــــــــــــــــت لددت

  
  مــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــيم نمــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــفحتيه إذا

  و قـــــــــــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــــــــــــى براثنـــــــــــــــــــــــــــــــــه إ�ء    

  
  �بى أن ينــــــــــــــــــــــــال النصــــــــــــــــــــــــف منـــــــــــــــــــــــــا و

  و أن نعطـــــــــــــــــــــــي مقارعنــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــواء    

  
  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان العـــــــــــــــداء يســـــــــــــــوغ فينـــــــــــــــا و

  العــــــــــــــــــــــداءلمــــــــــــــــــــــا سمنــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــورى إلا     

  
 :و له

  المهنـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــا تمـــــــــــــــــــــــنى ســـــــــــــــــــــــيقطعك

  يعطيـــــــــــــــــــــك المثقـــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــا تشـــــــــــــــــــــاء    

  
  مـــــــــــــــــا ينجــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن الغمــــــــــــــــــرات إلا و

  طعـــــــــــــــــــــــــــان أو ضــــــــــــــــــــــــــــراب أو رمــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
و من أهل الإ�ء الذين كرهوا الدنية و اختاروا عليها المنية عبد الله بن الزبير تفرق عنـه لمـا حاربـه 

خـرج كثـير مـنهم إلى الحجـاج في الأمـان حـتى حمـزة الحجاج بمكة و حصره في الحرم عامة أصـحابه و 
و كانــت قــد كــف بصــرها و ،فــدخل عبــد الله علــى أمــه أسمــاء بنــت أبي بكــر الصــديق،و خبيــب ابناه
خـذلني النـاس حـتى ولـدي و أهلـي و لم يبـق معـي إلا مـن لـيس عنـده مـن :فقال لها،هي عجوز كبيرة

أنـت � بـني أعلـم :سـألت فمـا رأيـك ؟ فقالـتو القـوم يعطـونني مـن الـدنيا مـا ،الدفع أكثر من سـاعة
فلا تمكــن ،صــحابكفقـد قتــل أكثــر أ،إن كنــت تعلــم أنــك علـى حــق و إليــه تــدعو فــامض له،بنفسـك

  فبئس العبد أنت أهلكت،من رقبتك يتلاعب �ا غلمان بني أمية و إن كنت إنما أردت الدنيا
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أصــحابك إلا ضــعفت و إن كنــت قاتلــت علــى الحــق فمــا وهــن ،نفســك و أهلكــت مــن قتــل معــك
فـد� عبــد الله منهــا .فلـيس هــذا فعـل الأحــرار و لا أهــل الـدين و كــم خلــودك في الـدنيا القتــل أحســن

 عـانيو الله مـا ركنـت إلى الـدنيا و لا أحببـت الحيـاة فيهـا و مـا د،هذا و الله رأيـي:فقبل رأسها و قال
ني أحببـت أن أعلـم رأيـك فقـد و لكن،إلى الخروج إلا الغضب � تعالى عز و جل أن تستحل محارمه

فإن ابنـك لم ،أني مقتول يومي هذا فلا يشتد جزعك و سلمي لأمر الله،فانظري � أماه،زدتني بصيرة
و لا ،مسـلما و لا معاهـدا لـمو لم يظ،و لم يجـر في حكـم الله،و لا عمـلا بفاحشـة،يتعمد إتيـان منكـر

ء عنـــدي آثـــر مـــن رضـــا  يكـــن شـــيو لم ،بلغـــني ظلـــم عـــن عامـــل مـــن عمـــالي فرضـــيت بـــه بـــل أنكرتـــه
و لكــــــني أقولــــــه تعزيــــــة لأمــــــي لتســــــلو ،اللهــــــم إني لا أقــــــول هــــــذا تزكيــــــة لنفســــــي أنــــــت أعلــــــم بي.الله
فاخرج لأنظـــر إلى مـــا ذا ،إني لأرجـــو مـــن الله أن يكـــون عزائـــي فيـــك حســـنا إن تقـــدمتني:فقالـــت،عني

لا أدعـه أبـدا فمـن :قالـت.فلا تـدعي الـدعاء لي حيـا و ميتـا،جزاك الله خـيرا � أمـي:فقال،يصير أمرك
و ،اللهــم ارحــم طــول ذلــك القيــام في الليــل الطويــل:ثم قالــت،فقــد قتلــت علــى حــق،قتــل علــى �طل

ب في الظلمــاء اللهــم إني قــد ،مكــة و المدينــة و بــره �بيــه و بي رو ذلــك الصــوم في هــواج،ذلــك النحيــ
ي في قصــة عبــد الله و قــد رو .فأثبني عليــه ثــواب الصــابرين،و رضــيت بمــا قضــيت فيــه،أســلمت لأمــرك

و هــي عميــاء لا تبصــر وقــف ،أنــه لمــا دخــل عليهــا و عليــه الــدرع و المغفــر،مــع أمــه أسمــاء روايــة أخرى
نعــم إنمــا جئــت مودعــا إني لأرى :فقال،هــذا وداع فــلا تبعــد:قالــت.بلهــاثم د� فتنــاول يــدها فق،فســلم

أ� لحــم لا يضــرني مــا صـــنع أني إذا قتلــت فإنمــا ،و اعلمــي � أمــي،هــذا اليــوم آخــر أ�مــي مــن الــدنيا
أقم على بصيرتك و لا تمكن ابن أبي عقيل منك ادن مـني لأودعـك فـد� ،صدقت � بني:فقالت،بي

  قبلتهمنها ف
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إنمــا لبســته لأشــد :فقال،مــا هــذا صــنع مــن يريــد مــا تريــد:فقالت،و عانقتــه فوجــدت مــس الــدرع
 :ثم انصرف عنها و هو يقول،إنه لا يشد مني:قالت.منك

  إذا أعـــــــــــــــــــــــــــرف يـــــــــــــــــــــــــــومي أصـــــــــــــــــــــــــــبر إني

  إذ بعضــــــــــــــــــــــــــهم يعــــــــــــــــــــــــــرف ثم ينكـــــــــــــــــــــــــــر    

  
فكان لأهل حمص الباب الذي ،و أقام أهل الشام على كل �ب من أبواب الحرم رجالا و قائدا

و لأهــل فلســطين ،و لأهــل الأردن �ب الصــفا،و لأهــل دمشــق �ب بــني شــيبة،يواجــه �ب الكعبــة
و  ،نـافمرة يحمل هاهنا و مرة يحمـل هاه،الزبيرو لأهل قنسرين �ب بني سهم و خرج ابن ،�ب جمع

 :و أنشد،لا:فقال،كأنه أسد لا يقدم عليه الرجال و أرسلت إليه زوجته أأخرج فأقاتل معك
  القتـــــــــــــــــــل و القتـــــــــــــــــــال علينـــــــــــــــــــا كتـــــــــــــــــــب

  و علــــــــــــــــى المحصــــــــــــــــنات جــــــــــــــــر الــــــــــــــــذيول    

  
فتوضـأ و صـلى ثم قـام ،ثم أغفى محتبيا بحمائل سيفه،فلما كان الليل قام يصلي إلى قريب السحر

بعد انقضاء صلاته من كان عني سـائلا فـإني في الرعيـل :ثم قال،)ن وَ الَقَْلمَِ وَ ما �سَْطُرُونَ (:و قرأ
 :ثم أنشد،الأول
  لســـــــــــــــــــت بمبتـــــــــــــــــــاع الحيـــــــــــــــــــاة بســـــــــــــــــــبة و

ــــــــق مــــــــن خشــــــــية المــــــــوت ســــــــلما       و لا مرت

  
يســيل فلما وجــد ســخونة الــدم ،ثم حمــل حــتى بلــغ الحجــون فرمــي �جــرة فأصــابت وجهــه فــدمي

 :على وجهه أنشد
  لســـــــنا علـــــــى الأعقـــــــاب تـــــــدمى كلومنـــــــا و

ــــــــــدما       و لكــــــــــن علــــــــــى أقــــــــــدامنا تقطــــــــــر ال

  
  ثم حمل على أهل الشام فغاص فيهم و اعتوروه �سيافهم حتى سقط و جاء الحجاج
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مـا ولـدت النسـاء أذكـر مـن هـذا و بعـث :فقـال،فوقف عليه و هـو ميـت و معـه طـارق بـن عمرو
 :أبو الطيب المتنبي.ثم حمل إلى عبد الملك،فنصب �ابرأسه إلى المدينة 

  خــــــــــيلا مــــــــــن فوارســــــــــها الــــــــــدهر أطــــــــــاعن

  وحيـــــدا و مـــــا قــــــولي كـــــذا و معـــــي الصــــــبر    

  
ــــــــــــوم ســــــــــــلامتي و   أشــــــــــــجع مــــــــــــني كــــــــــــل ي

  و مـــــــــــــا ثبتـــــــــــــت إلا و في نفســـــــــــــها أمـــــــــــــر    

  
  �لآفــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــتى تركتهــــــــــــــــــا تمرســـــــــــــــــت

  تقــــــــول أ مــــــــات المــــــــوت أم ذعــــــــر الــــــــذعر    

  
  أقـــــــــــــــــــــدمت إقـــــــــــــــــــــدام الأبي كـــــــــــــــــــــأن لي و

  ســــــوى مهجــــــتي أو كــــــان لي عنــــــدها وتــــــر    

  
  الـــــــــنفس �خـــــــــذ حظهـــــــــا قبـــــــــل بينهـــــــــا ذر

  فمفــــــــــــــــــترق جــــــــــــــــــاران دارهمــــــــــــــــــا العمــــــــــــــــــر    

  
  لا تحســــــــــــــــــبن ا�ــــــــــــــــــد زقــــــــــــــــــا و قينــــــــــــــــــة و

  فمــــــا ا�ــــــد إلا الســــــيف و الفتكــــــة البكــــــر    

  
  تضـــــــــريب هامـــــــــات الملـــــــــوك و أن تـــــــــرى و

  لـــــــك الهبـــــــوات الســـــــود و العســـــــكر ا�ــــــــر    

  
  تركــــــــــــــــــــــــك في الــــــــــــــــــــــــدنيا دو� كأنمــــــــــــــــــــــــا و

  تــــــــــــــداول سمــــــــــــــع المــــــــــــــرء أنملــــــــــــــه العشــــــــــــــر    

  
 :و قال ابن حيوس

  لســـــــــــت كمـــــــــــن أخـــــــــــنى عليـــــــــــه زمانـــــــــــه و

ــــــــــــــــــــب       فظــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى أحداثــــــــــــــــــــه يتعت

  
  لــــــــــه الشــــــــــكوى و إن لم يفــــــــــد �ــــــــــا تلــــــــــذ

  صــــــــــلاحا كمــــــــــا يلتــــــــــذ �لحــــــــــك أجــــــــــرب    

  
  لكنــــــــــــــــــني أحمــــــــــــــــــي ذمــــــــــــــــــاري بعزمــــــــــــــــــة و

  تنـــوب منـــاب الســـيف و الســـيف مقضـــب    

  
    



٢٨٥ 

  لــــيس الفــــتى مــــن لم تســــم جســــمه الظبــــا و

  و يحطــــــــم فيــــــــه مــــــــن قنــــــــا الخــــــــط أكعــــــــب    

  
  :و له أيضا
  المــــــــــــترف الجنــــــــــــوح إلى الخفــــــــــــض أخفــــــــــــق

  و فــــــــــــــــــــــــــــــــاز المخــــــــــــــــــــــــــــــــاطر المقــــــــــــــــــــــــــــــــدام    

  
  إذا مـــــــــــا الســـــــــــيوف لم تشـــــــــــهد الحـــــــــــرب و

  فســـــــــــــــــــــــــــــــــيان صـــــــــــــــــــــــــــــــــارم و كهـــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
القتــل علــى ذلــك و أن و اختــار ، و ممــن تقبــل مــذاهب الأســلاف في إ�ء الضــيم و كراهيــة الــذل

ــن علــي ــن الحســين، يمــوت كريمــا أبــو الحســين زيــد ب ــب، بــن علــي، ب أمــه أم ولــد و كــان ، بــن أبي طال
نأنــه كــان يخاصــم عبــد الله ، الســبب في خروجــه و خلعــه طاعــة بــني مــروان بــن ، بــن حســن، حســن بــ

ــني ، هــذا يخاصــم عــن بــني حســين،)﷒(في صــدقات علــي)﷒(علــي بــن أبي طالــب و هــذا عــن ب
ــك، حســن ــن عبــد المل ير المدينــة، بــن الحــارث، فتنازعــا يومــا عنــد خالــد ب ــن الحكــم أمــ فــأغلظ كــل ، ب

ـــن عبـــد الملـــك بـــذلك و أعجبـــه ســـبا�ما، لصـــاحبهواحـــد منهمـــا  و قـــال لهمـــا حـــين ، فســـر خالـــد ب
ــن عبــد الملــك إن لم أفصــل بينكمــا غــدا فباتــت المدينــة تغلــي  :ســكنا  كالمرجــلاغــدوا علــي فلســت �ب
خالــد في  سكــذا فلمــا كــان الغــد جلــ:كــذا و قائــل يقــول قــال عبــد الله:فمــن قائــل يقــول قــال زيــد،

فـذهب عبـد ، و هو يحب أن يتشـاتما، المسجد و جمع الناس فمن بين شامت و مغموم و دعا �ما
أقبــل  ثم، أعتـق زيـد مـا يملــك إن خاصـمك إلى خالـد أبـدا،لا تعجــل � أ� محمد:فقـال زيـد، الله يـتكلم
 لأمـر مـا كـان يجمعهـم عليـه أبـوبكر و لا عمـر)﷑(أجمعت ذريـة رسـول الله:فقال له، على خالد

� :فقـال، فتكلم رجل من الأنصار مـن آل عمـرو بـن حـزم.أما لهذا السفيه أحد يكلمه:فقال خالد،
 و � ابن، ابن أبي تراب

    



٢٨٦ 

فـإ� لا نجيـب ،اسكت أيها القحطاني:فقال زيد،لا طاعةحسين السفيه أما ترى عليك لوال حقا و 
و أمـي خـير مـن ،و أبي خـير مـن أبيـك،و لم ترغب عني فو الله إني لخـير منـك:فقال الأنصاري،مثلك
؟ فـتكلم عبـد  الأحسـاب ذهبتهذا الدين قد ذهـب أفـ،� معشر قريش:فتضاحك زيد و قال،أمك

ــك ،كــذبت أيهــا القحطــاني:فقــال،بــن عمــر بــن الخطاب،بن عبــد الله،الله بــن واقــد و الله لهــو خــير من
فضــــرب بــــه الأرض و ،و أخــــذ كفــــا مــــن الحصى،و تناولــــه بكــــلام كثــــير،نفســــا و أ� و أمــــا و محتــــدا

زيد أيضا و شخص من فوره إلى هشام بن عبد  قامف.إنه و الله ما لنا على هذا من صبر و قام:قال
و كلمـــا رفــع إليــه قصـــة كتــب هشـــام في ،صــصو زيــد يرفــع إليـــه الق،فجعــل هشــام لا �ذن لـــه،الملك

ـــدا:فيقول زيـــد،أســـفلها ارجـــع إلى أرضـــك ثم أذن لـــه بعـــد حـــبس ،و الله لا أرجـــع إلى ابـــن الحـــارث أب
و قـد أمـر هشـام خادمـا لـه أن يتبعـه حيـث لا يـراه زيـد و  اطويل و هشام في علية له فرقي زيـد إليهـ

مـــا :فســـمعه الخـــادم و هـــو يقـــول،رجةفوقـــف في بعـــض الد،فصـــعد زيـــد و كـــان �د�،يســـمع مـــا يقول
فلما قعـد زيـد بـين يـدي هشـام و حدثـه حلـف ،فأخبر الخادم هشاما بذلك،أحب الحياة إلا من ذل

و لم يضـع ،إن الله لا يرفع أحدا عن أن يرضى ��:فقال زيد،دقكلا أص:فقال هشام،ء له على شي
لخلافـة و تتمناهـا و لسـت هنـاك إنه بلغني أنك تذكر ا:قال له هشام.أحدا عن أن يرضى بذلك منه
و لا أرفــع درجــة ،إنـه لــيس أحـد أولى ��:قــال.تكلـم:إن لــك جـوا� قــال:؛ لأنـك ابــن أمـة فقــال زيـد

و أخـرج منـه خـير ،و هو ابن أمة قـد اختـاره الله لنبوتـه،و هو إسماعيل بن إبراهيم،عنده من نبي ابتعثه
ن إهابــهفمــا يصــنع أخــوك البقــرة ؟ فغضــب زيــد :فقال هشــام،البشــر سمــاه :ثم قــال،حــتى كــاد يخــرج مــ

و تسميه أنت البقرة لشد ما اختلفتمـا لتخالفنـه في الآخـرة كمـا خالفتـه في ،الباقر)﷑(رسول الله
  .فيرد الجنة و ترد النار،الدنيا

    



٢٨٧ 

فقــــــال ،فأخــــــذ الغلمــــــان بيــــــده فأقاموه،خــــــذوا بيــــــد هــــــذا الأحمــــــق المــــــائق فأخرجوه:فقــــــال هشــــــام
و الله لــئن حملتــني إليــه لا أجتمــع أ� و أنــت :فقال زيــد،احملــوا هــذا الخــائن الأهــوج إلى عاملــه:هشــام

يرونه ،فأخرج زيد و أشخص إلى المدينة،حيين و ليموتن الأعجل منا طـردوه عـن  حـتىو معه نفـر يسـ
فأعطاه البيعــــة أكثــــر ،فلما فــــارقوه عــــدل إلى العــــراق و دخــــل الكوفــــة و �يــــع لنفســــه،حــــدود الشــــام

فكان بينهما مـن الحـرب مـا هـو ،و العامل عليها و على العراق يومئذ يوسف بن عمر الثقفي،هلهاأ
و تخلف معه ممن �بعـه نفـر يسـير و أبلـى بنفسـه ،مذكور في كتب التواريخ و خذل أهل الكوفة زيدا

فثبت في دماغـه ،حتى أ�ه سـهم غـرب فأصـاب جانـب جبهتـه اليسـرى،بلاء حسنا و جهـادا عظيمـا
زيـــدا لمـــا خـــرج و ،)﷒(بن علـــي بـــن أبي طالـــب،عنـــف محمد بـــن عمـــر.)﷒(نـــزع منـــه مـــاتفحـــين 

و إنـك مقتـول ،)﷔(عليا و حسنا و حسينا ؟ كإن أهل العراق خذلوا أ�:حذره القتل و قال له
 :و إ�م خاذلوك فلم يثن ذلك عزمه و تمثل

ـــــــــــــــــوف كـــــــــــــــــأنني بكـــــــــــــــــرت   تخـــــــــــــــــوفني الحت

  عــــــــن غــــــــرض الحتــــــــوف بمعــــــــزلأصـــــــبحت     

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــــــــــــــل فأجبتهـــــــــــــــــــــــــــــــا   إن المني

  لا بـــــــــــــــــد أن أســـــــــــــــــقى بـــــــــــــــــذاك المنهـــــــــــــــــل    

  
  المنيــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــو تمثــــــــــــــــــــــــل مثلــــــــــــــــــــــــت إن

  مثلـــــــــــــــــــي إذا نزلـــــــــــــــــــوا بضـــــــــــــــــــيق المنـــــــــــــــــــزل    

  
ـــــــــــك و اعلمـــــــــــي فـــــــــــاقني ـــــــــــاءك لا أ� ل   حي

  أني امـــــــــــــــــــــــرؤ ســـــــــــــــــــــــأموت إن لم أقتـــــــــــــــــــــــل    

  
    



٢٨٨ 

 :العلوي البصري صاحب الزنج يقول
  إذا تنـــــــــــــــــــازعني أقـــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــري و

ــــــــــــبر       مــــــــــــوت الملــــــــــــوك علــــــــــــى صــــــــــــعود المن

  
ـــــــه مـــــــا   قـــــــد قضـــــــى ســـــــيكون فاصـــــــطبري ل

  و لــــــــــك الأمــــــــــان مــــــــــن الــــــــــذي لم يقــــــــــدر    

  
 :و قال أيضا

  و قــــــــــــــــــــومي في أنســــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــومهم إني

  كمســـــــــجد الخيـــــــــف في بحبوحـــــــــة الخيـــــــــف    

  
  علـــــــــق الســـــــــيف منـــــــــا �بـــــــــن عاشـــــــــرة مـــــــــا

  إلا و عزمتــــــــــــــه أمضــــــــــــــى مــــــــــــــن الســــــــــــــيف    

  
 :بعض الطالبيين

  إ� لتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيافنا و

  إذا مــــــــــــــــــــا انتضــــــــــــــــــــين ليــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــفوك    

  
  بطـــــــــــــــــــــــــــــــون الأكـــــــــــــــــــــــــــــــف منـــــــــــــــــــــــــــــــابرهن

  و أغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهن رءوس الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك    

  
 :بعض الخوارج يصف أصحابه

ــــــــــدى العــــــــــرين بســــــــــالة و   هــــــــــم الأســــــــــود ل

ــــــــــــــــــار       و مــــــــــــــــــن الخشــــــــــــــــــوع كــــــــــــــــــأ�م أحب

  
  قــــــــد كســــــــروا الجفــــــــون إلى الــــــــدعا يمضــــــــون

  متبســـــــــــــــــــــــــمين و فـــــــــــــــــــــــــيهم استبشـــــــــــــــــــــــــار    

  
  أعــــــــــــــــــــــــــــــداؤهم أحبــــــــــــــــــــــــــــــا�م فكأنمــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــــار       فرحــــــــــــــــــا إذا خطــــــــــــــــــر القن

  
  حومـــــــــــــــــات الحمـــــــــــــــــام و إ�ـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــردون

  �� عنـــــــــــــــــــــــــــد نفوســـــــــــــــــــــــــــهم لصـــــــــــــــــــــــــــغار    

  
  لقـــــــــــــد مضـــــــــــــوا و أ� الحبيـــــــــــــب إلـــــــــــــيهم و

ــــــــــــــــــــــــة أبــــــــــــــــــــــــرار     ــــــــــــــــــــــــدي أحب   و هــــــــــــــــــــــــم ل

  
  يخلفـــــــــــــــــــــني و يمضـــــــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــدر

  � لهـــــــــــــــــف كيـــــــــــــــــف يفـــــــــــــــــوتني المقـــــــــــــــــدار    

  
كــان بشــر بــن المعتمــر مــن قــدماء .الشــجاعة و الســخاءو في الحــديث المرفــوع خلقــان يحبهمــا الله 

 )﷒(تعالى يقول بتفضيل علي ﷖شيوخنا 
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كان أشجعهم و أسخاهم و منه سـرى القـول �لتفضـيل إلى أصـحابنا البغـداديين قاطبـة :و يقول
في ولايـة ،اندخل النضر بن راشد العبدي على امرأتـه في حـرب الـترك بخراسـ.و في كثير من البصريين

ـــن عبـــد الـــرحمن المـــري ـــف :افقـــال لهـــ،في خلافـــة هشـــام بـــن عبـــد الملـــك و النـــاس يقتتلون،الجنيـــد ب كي
حسـبك لـو :فقـال،فشـقت جيبهـا و دعـت �لويل،تكونين إذا أتيت بي في لبد قتـيلا مضـرجا �لدماء
في لبـد و  و حمـل إلى امرأتـه،ثم خـرج فقاتـل حـتى قتـل،أعولت علي كل أنثى لعصيتها شوقا إلى الجنـة

 :قال أبو الطيب المتنبي.دمه يقطر من خلاله
  غــــــــــــــــــــــــــامرت في شــــــــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــــــــروم إذا

  فـــــــــــــــــــــلا تقنـــــــــــــــــــــع بمـــــــــــــــــــــا دون النجـــــــــــــــــــــوم    

  
  المــــــــــــــــــــوت في أمــــــــــــــــــــر حقــــــــــــــــــــير فطعــــــــــــــــــــم

  كطعــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــوت في أمــــــــــــــــــر عظـــــــــــــــــــيم    

  
ــــــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــــاء إن الجــــــــــــــــــــبن حــــــــــــــــــــزم ي   الجبن

  و تلــــــــــــــــــك خديعــــــــــــــــــة الطبــــــــــــــــــع اللئــــــــــــــــــيم    

  
  كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــجاعة في المــــــــــــــــــرء تغــــــــــــــــــني  و

  في الحكـــــــــــــــــــيمو لا مثـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــجاعة     

  
 :و قال
  لم تجــــــــــــد مــــــــــــا يبـــــــــــــتر العمــــــــــــر قاعـــــــــــــدا إذا

  ء الــــذي يبــــتر العمــــرا فقــــم و اطلــــب الشــــي    

  
 :و قال
  ء و الليــــــــــــــــــــالي كأ�ــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــي أهــــــــــــــــــــم

  تطـــــــــــــــــــاردني عـــــــــــــــــــن كونـــــــــــــــــــه و أطـــــــــــــــــــارد    

  
ــــــــــــدا   مــــــــــــن الخــــــــــــلان في كــــــــــــل بلــــــــــــدة وحي

  إذا عظـــــــــــــــم المطلـــــــــــــــوب قـــــــــــــــل المســـــــــــــــاعد    
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إلى الســماء كثـيرا كأنــك تسـترق الســمع أو تنتظـر نــزول نــراك تنظـر :قيـل لأبي مســلم في أ�م صـباه
و لكــن لي همــة عاليـــة و نفــس تتطلــع إلى معــالي الأمـــور مــع عــيش كعــيش الهمـــج و ،لا:قــال.الــوحي
ــــــــل.و حــــــــال متناهيــــــــة في الاتضــــــــاع،الرعــــــــاع ــــــــروي غلتــــــــك ؟ :قي ــــــــك و ي فمــــــــا الــــــــذي يشــــــــفي علت
فمـا تصـنع و أنـت تـذوب حسـرا :قيـل.إن الملـك لا يطلـب هكـذا:قـال.فاطلب الملك:قيل،الملك:قال

ســـأجعل بعـــض عقلـــي جهــلا و أطلـــب بـــه مـــا لا يطلـــب إلا �لجهـــل و أحـــرس :قـــال.و تمــوت كمـــدا
 خــتو الشـهرة أ،فإن الخمـول أخـو العـدم،فـأعيش بـين تــدبير ضـدين،�لبـاقي مـا لا يحـرس إلا �لعقل

 :قال ابن حيوس.الكون
  �لـــــــــــــــــــــــــــــذكر كالأحيـــــــــــــــــــــــــــــاء أمـــــــــــــــــــــــــــــوا�م

  و لحـــــــــــــــــيهم فضـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى الأحيـــــــــــــــــاء    

  
  علــــــــــى حكــــــــــم المــــــــــروءة و امتطـــــــــــوا نزلــــــــــوا

ـــــــــــــــــــأس ظهـــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــزة القعســـــــــــــــــــاء       �لب

  
  العــــــــــــــــــــز لا يبقــــــــــــــــــــى لغــــــــــــــــــــير معــــــــــــــــــــود و

  أن يكشـــــــــــــــــــــــــف الغمـــــــــــــــــــــــــاء �لغمـــــــــــــــــــــــــاء    

  
  تحســـــــــــــــــــــــــب الضـــــــــــــــــــــــــراء ضـــــــــــــــــــــــــراء إذا لا

  أفضــــــــــــــــــــــت بصــــــــــــــــــــــاحبها إلى الســــــــــــــــــــــراء    

  
 :و قال
ــــــــــــــــوح بســــــــــــــــرها و   هــــــــــــــــي الر�ســــــــــــــــة لا تب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح ذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره       إلا لأروع لا يب

  
  حمــــــــــــــــــــــاه قلبــــــــــــــــــــــه و لســــــــــــــــــــــانه يحمــــــــــــــــــــــي

  و تــــــــــــــــــــذود عنــــــــــــــــــــه يمينــــــــــــــــــــه و يســــــــــــــــــــاره    

  
ــــــــــه و لا الحــــــــــرص الــــــــــذي لا   العــــــــــذل �هي

  أمــــــــــــــــــــر النفــــــــــــــــــــوس بشــــــــــــــــــــحها أمــــــــــــــــــــاره    

  
  الســــــــــــــــاعي ليبلـــــــــــــــغ ذا المــــــــــــــــدى فلـــــــــــــــيعلم

  أن الطريـــــــــــــــــــــــــــــق كثـــــــــــــــــــــــــــــيرة أخطـــــــــــــــــــــــــــــاره    

  
    



٢٩١ 

كـان �بـت قطنـة في خيــل عبـد الله بـن بســطام في فـتح شـكند مـن بــلاد الـترك في أ�م هشـام بــن 
و :فقــال �بــت،فاشــتدت شــوكة الــترك و انحــاز كثــير مــن المســلمين و استؤســر مــنهم خلق،الملكعبــد 

ن بســ،الله لا ينظــر إلي بنــو أميــة غــدا مشــدودا في الحديــد أطلــب الفــداء  طاماللهم إني كنــت ضــيف ابــ
فرجع أصحابه و ثبت هـو ،ثم حمل و حمل معه جماعة فكسر�م الترك،البارحة فاجعلني ضيفك الليلة

اللهــم إنــك اســتجبت دعــوتي و أ� :فقــال،فأقدم فصــرع �بــت و ارتث،برذونــه فشــب و ضــربه فرمــي
و قـد أمـره  الـدقـال يزيـد بـن المهلـب لابنـه خ.الآن ضيفك فاجعل قراي الجنة فنزل تركي فأجهز عليه

إن غلبــت علــى الحيــاة فــلا تغلــبن علــي المــوت و إ�ك أن أراك ،� بــني:علــى جــيش في حــرب جرجــان
  .هزوماغدا عندي م
ن النــبي ير �لســيف)﷑(عــ المنيــة و لا :كما يقــال،الخــير في الســيف و الخــير مــع الســيف و الخــ

قال سيف بن ذي يـزن حـين أعانـه بـوهرز الـديلمي .و السيف و لا الحيف،و النار و لا العار،الدنية
كثير ،� أعـــرابي:مـــن خمســـين ألفـــا ؟ فقـــال فأين تقـــع ثلاثـــة آلا،أيهـــا الملـــك:و مـــن معـــه لأنوشـــروان
لمـا حـبس مـروان بــن محمد إبـراهيم الإمـام خـرج أبـو العبـاس السـفاح و أخــوه .الحطـب يكفيـه قليـل النـار

و عبـد ،و عبـد الله،و إسماعيـل،و صالح،و عيسى،محمد ابنا إبراهيم الإمام،و عبد الوهاب و،أبو جعفر
ــن  ــن العبــاس عبــدالصــمد أبنــاء علــي ب ــن محمد بــن علــي بــن عبــد الله بــن و ،الله ب ــن موســى ب عيســى ب

ــن العبــاس،العبــاس ــن تمــام ب ــن جعفــر ب و قــد  ،من أرض الســراة يطلبــون الكوفــة،من الحميمــة،و يحــيى ب
ن العبــاس ــ ــن عبــد الله ب ــن علــي ب فخرجــا يطلبــان الشــام ،و ابنــه موســى بــن داود �لعراق،كــان داود ب

  فسألهم داود عن،العباس و أهل بيته بدومة الجندل أبوفتلقاهما 
    



٢٩٢ 

ــأخبروه أ�ــم يريــدون الكوفــة ليظهــروا �ــا و يــدعوا إلى البيعــة لأبي العباس،خروجهم � أ� :فقــال،ف
يظهر أمرك الآن �لكوفة و مروان بن محمد شيخ بني أميـة بحـران مطـل علـى العـراق في جيـوش ،العباس

يرة شـــيخ العـــرب �لعـــراق في،أهـــل الشـــام و الجزيـــرة ـــ ـــن هب ـــن عمـــر ب � :فقـــال،العرب ن فرســـاو يزيـــد ب
 :ثم تمثل بقول الأعشى،من أحب الحياة ذل،عم

ــــــــــــــة إن متهــــــــــــــا غــــــــــــــير عــــــــــــــاجز فمــــــــــــــا   ميت

  بعـــــــــــار إذا مـــــــــــا غالـــــــــــت الـــــــــــنفس غولهـــــــــــا    

  
و كــان .صــدق ابــن عمــك ارجــع بنــا معــه فإمــا أن �لــك أو نمــوت كرامــا:فقــال داود لابنــه موســى

ــن موســى يقــول بعــد ذلــك يريــدون الكوفــة إن ثلاثــة عشــر إذا ذكــر خــروجهم مــن الحميمــة :عيســى ب
 وأب.يطلبون ما طلبنا لعظيمة هممهم كبيرة نفوسهم شديدة قلو�م،رجلا خرجوا من د�رهم و أهليهم

 :الطيب المتنبي
ـــــــــــــــــــــــــــارا و   إذا كانـــــــــــــــــــــــــــت النفـــــــــــــــــــــــــــوس كب

ــــــــــــــــــــــــــت في مرادهــــــــــــــــــــــــــا الأجســــــــــــــــــــــــــام       تعب

  
 :و له
ــــــــــــــــــــت في زي محــــــــــــــــــــرم إلى   أي حــــــــــــــــــــين أن

  و حــــــــــــــتى مــــــــــــــتى في شــــــــــــــقوة و إلى كــــــــــــــم    

  
  إلا تمــــــــــــت تحــــــــــــت الســــــــــــيوف مكرمــــــــــــا و

  تمـــــــــــت و تقاســـــــــــى الـــــــــــذل غـــــــــــير مكـــــــــــرم    

  
  واثقــــــــــــــــــــا �� وثبـــــــــــــــــــة ماجــــــــــــــــــــد فثـــــــــــــــــــب

  يـرى المـوت في الهيجــا جـنى النحـل في الفــم    

  
    



٢٩٣ 

 :و قال آخر
  تقتلـــــــــــــــوني فآجـــــــــــــــال الرجـــــــــــــــال كمـــــــــــــــا إن

  حـــــــدثت قتـــــــل و مـــــــا �لقتـــــــل مـــــــن عـــــــار    

  
  إن ســــــــــــلمت لوقــــــــــــت بعــــــــــــده فعســــــــــــى و

  ء إلى حـــــــــــــــد و مقـــــــــــــــدار و كـــــــــــــــل شـــــــــــــــي    

  
دع مـا ،أيهـا الأمـير:فقـال،خطب الحجاج فشكا سوء ضاعة أهل العـراق فقـام إليـه جـامع المحاربي

ـــك إلى مـــا يقـــر�م إليـــك و الـــتمس العافيـــة ممـــن دونـــك تعطهـــا ممـــن فوقـــك فلـــو أحبـــوك ،يباعـــدهم من
ــــدك و وعيــــدك بعــــد  لأطــــاعوك إ�ــــم مــــا شــــنئوك بنســــبك و لا لبــــأوك و لكــــن لإيقاعــــك بعــــد وعي

إن ،أيهــا الأمــير:فقال جــامع،مــا أراني أرد بــني اللكيعــة إلى طــاعتي إلا �لســيف:اجالحجــ قــالف.وعــدك
أجل و لكنـك لا تـدري :فقال،الخيار يومئذ �:فقال الحجاج،السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار

 :فقال جامع،إيها فإنك من محارب،� هناه:فقال،لمن يجعله الله
  للحـــــــــــــــــــرب سمينـــــــــــــــــــا فكنـــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــار� و

  القنـــــــا أمســــــى مـــــــن الطعــــــن أحمـــــــراإذا مــــــا     

  
و طلـــب ،و التحـــريض علـــى النهـــوض و الحـــرب،و مـــن الشـــعر الجيـــد في تحســـين الإ�ء و الحميـــة

التي يغريــه ،الملــك و الر�ســة قصــيدة عمــارة اليمــني شــاعر المصــريين في فخــر الــدين تورانشــاه بــن أيــوب
صــيدة محــلا قــابلا و ملــك فيهــا �لنهــوض إلى الــيمن و الاســتيلاء علــى ملكهــا و صــادفت هــذه الق

  :اليمن بما هزت هذه القصيدة من عطفه و حركت من عزمه و أولها تورانشاه
    



٢٩٤ 

  مـــــــــــــذ كـــــــــــــان محتـــــــــــــاج إلى العلـــــــــــــم العلـــــــــــــم

  و شــــــــفرة الســــــــيف تســــــــتغني عــــــــن القلــــــــم    

  
  خـــــــــير خيلـــــــــك إن غـــــــــامرت في شـــــــــرف و

  عــــــــــــزم يفــــــــــــرق بــــــــــــين الســــــــــــاق و القــــــــــــدم    

  
  المعـــــــــــــــــالي عـــــــــــــــــروس غـــــــــــــــــير واصـــــــــــــــــلة إن

  رادءيهــــــــــــــــا بنضــــــــــــــــح دممــــــــــــــــا لم تخلــــــــــــــــق     

  
ـــــــرى   مســـــــامع فخـــــــر الـــــــدين تســـــــمع مـــــــا ت

  أمــــــــــلاه خــــــــــاطر أفكــــــــــاري علــــــــــى قلمــــــــــي    

  
  أصـــــــبت فلـــــــي حـــــــظ المصـــــــيب و إن فـــــــإن

  أخطـــــــــأت قصـــــــــدك فاعـــــــــذرني و لا تلـــــــــم    

  
  تــــــــترك البــــــــيض في الأجفــــــــان ظامئــــــــة كـــــــم

  إلى المـــــــــــــــــــوارد في الأعنـــــــــــــــــــاق و القمـــــــــــــــــــم    

  
  مقلـــــــــــة ا�ـــــــــــد نحـــــــــــو العـــــــــــزم شاخصـــــــــــة و

  إدراكهـــــــــــا و قـــــــــــم فــــــــــاترك قعـــــــــــودك عـــــــــــن    

  
  الملـــــــــــــــــك المنصـــــــــــــــــور ســـــــــــــــــومها فعمـــــــــــــــــك

ــــــــــــلا ســــــــــــأم       مــــــــــــن الفــــــــــــرات إلى مصــــــــــــر ب

  
  اخلــــــــق لنفســــــــك أمــــــــرا لا تضــــــــاف بــــــــه و

  إلى ســـــــــــــــــــواك و أور النـــــــــــــــــــار في العلـــــــــــــــــــم    

  
  انـــــــــــه المشـــــــــــيرين إن لجـــــــــــت نصـــــــــــيحتهم و

  أو لا فــــــــــأنعم علــــــــــى العميــــــــــان �لصـــــــــــمم    

  
  اعزم و صـمم فقـد طالـت و قـد سمجـت و

  ألســــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــمقضــــــــــــــــــــية لفظتهــــــــــــــــــــا     

  
ــــــــــــــاس غايتــــــــــــــه فــــــــــــــرب   أمــــــــــــــر يهــــــــــــــاب الن

  و الأمـــــــــــر أهـــــــــــون فيـــــــــــه مـــــــــــن يـــــــــــد لفـــــــــــم    

  
ـــــــــه فكيـــــــــف   إن �ضـــــــــت فيمـــــــــا هممـــــــــت ب

  أســــــــــــد تســــــــــــير مــــــــــــن الخطــــــــــــى في أجــــــــــــم    

  
  يــــــــــــــــدرك ا�ـــــــــــــــــد إلا كـــــــــــــــــل مقـــــــــــــــــتحم لا

  في مـــــــــــــوج ملــــــــــــــتطم أو فــــــــــــــوج مضــــــــــــــطرم    

  
ـــــــــــــــــــــة لا ـــــــــــــــــــــنقض الخطـــــــــــــــــــــوة الأولى بثاني   ي

ــــــــــــــدم       و لا يفكــــــــــــــر في العقــــــــــــــبى مــــــــــــــن الن

  
  الســــــــــــــــــــيف أفتــــــــــــــــــــاه بقــــــــــــــــــــتلهم اكأنمــــــــــــــــــــ

  في فــــــــــتح مكــــــــــة حــــــــــل القتــــــــــل في الحــــــــــرم    

  
  لم يراعــــــــــــــــــــــوا لعثمــــــــــــــــــــــان و لا عمــــــــــــــــــــــر و

  و لا الحســــــــــــين ذمــــــــــــام الأشــــــــــــهر الحــــــــــــرم    

  
  تــــــــــــــروم ســــــــــــــوى فــــــــــــــتح صــــــــــــــوارمه فمــــــــــــــا

  يضــــــــحكن في كــــــــل يــــــــوم عــــــــابس الــــــــبهم    

  
  كـــــــــــأن لســـــــــــان الســـــــــــيف في يـــــــــــده  حـــــــــــتى

  يـــــــــروي الشـــــــــريعة عـــــــــن عـــــــــاد و عـــــــــن إرم    

  
    



٢٩٥ 

  ابــــــــن تــــــــومرت قــــــــد كانــــــــت بدايتــــــــه هــــــــذا

  فيمـــــــا يقــــــــول الــــــــورى لحمـــــــا علــــــــى وضــــــــم    

  
  قـــــــــــــــد ترقـــــــــــــــى إلى أن صـــــــــــــــار طالعـــــــــــــــة و

ب �لأنفـــــــــــاس و الكظـــــــــــم       مـــــــــــن الكواكـــــــــــ

  
ــــــــــدين مــــــــــن رجــــــــــل  و   كــــــــــان أول هــــــــــذا ال

  ســـــــــــــــعى إلى أن دعـــــــــــــــوه ســـــــــــــــيد الأمـــــــــــــــم    

  
الســـر  كــذب لم يظهـــر الـــدين الحنيـــف المقـــدس علـــى الأد�ن بســعي البشـــر بـــل �لتأييـــد الإلهـــي و

  :الر�ني صلوات الله و سلامه على القائم به و المتحمل له
  البــــــــــــــدر يبــــــــــــــدو هــــــــــــــلالا ثم يكشــــــــــــــف و

ـــــــــــــم       �لأنـــــــــــــوار مـــــــــــــا ســـــــــــــترته شملـــــــــــــة الظل

  
  الغيــــــــــث فهــــــــــو كمــــــــــا قــــــــــد قيــــــــــل أولــــــــــه و

ـــــــــــدء خـــــــــــراب الســـــــــــد �لعـــــــــــرم       قطـــــــــــر و ب

  
  ء �لتــــــدريج إن رزقــــــت قــــــوى الشــــــي تنمــــــو

  لطفــــــــــا و يقــــــــــوى شــــــــــرار النــــــــــار �لضــــــــــرم    

  
  ضـــــــميرك عـــــــن رأي أ�ك و قـــــــل حاســـــــب

  نصــــــــــــــــيحة وردت مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير مــــــــــــــــتهم    

  
  مــــــــــا أنــــــــــت ممــــــــــن جــــــــــل همتــــــــــه أقســــــــــمت

  مـــــــــــا راق مـــــــــــن نعـــــــــــم أو رق مـــــــــــن نعـــــــــــم    

  
  إنمـــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــت مرجـــــــــــــــــــــو لواحـــــــــــــــــــــدة و

ــــــــــدهر مجــــــــــدا غــــــــــير منهــــــــــدم       بــــــــــنى �ــــــــــا ال

  
  �لليـــــــــــــــــــالي و هــــــــــــــــــي هاتفـــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــأنني

  قـــــــد صــــــــم سمــــــــع رجــــــــال دو�ــــــــا و عمــــــــي    

  
  �لعلــــــــــــــــــى كلمــــــــــــــــــا لاقتــــــــــــــــــك قائلــــــــــــــــــة و

  أهـــــــــــــــلا بمنشـــــــــــــــر آمـــــــــــــــالي مـــــــــــــــن الـــــــــــــــرمم    

  
و مــن أ�ة الضــيم الــذين اختــاروا القتــل علــى الأســر و المــوت علــى الدنيــة مصــعب بــن الــزبير كــان 

و أعيـاه أمـره فخـرج ،و كان قد كسر جيوش عبد الملـك مـرارا،أمير العراقين من قبل عبد الله بن الزبير
إنـــه لا يقـــوم :فقـــال،إنـــك تغـــرر بنفســـك و خلافتك:و قيـــل لـــه،م في ذلـــكإليـــه مـــن الشـــام بنفســـه فلـــي

و ربما بعثت شـجاعا و لا رأي ،لحرب مصعب غيري هذا أمر يحتاج إلى أن يقوم به شجاع ذو رأي
فلما أجمــع علــى الخــروج إلى ،و أ� بصــير �لحــرب شــجاع �لســيف،لــه أو ذا رأي و لا شــجاعة عنــده

  حرب مصعب جاءته
    



٢٩٦ 

فقــال عبــد ،بنــت يزيــد بــن معاويــة فالتزمتــه و بكــت لفراقــه و بكــى جواريهــا حولهاامرأتــه عاتكــة 
 :قاتل الله ابن أبي جمعة كأنه شاهد هذه الصورة حيث يقول:الملك
  هـــــــــــــــــم �لأعـــــــــــــــــداء لم يـــــــــــــــــثن عزمـــــــــــــــــه إذا

  حصــــــــــــــــان عليهــــــــــــــــا نظــــــــــــــــم در يزينهــــــــــــــــا    

  
  فلمــــــــــــــــا لم تــــــــــــــــر النهــــــــــــــــي عاقــــــــــــــــه �تــــــــــــــــه

  بكــــــــــــت فبكــــــــــــى ممــــــــــــا عراهــــــــــــا قطينهــــــــــــا    

  
الملــك حــتى إذا كــان بمســكن مــن أرض العــراق و قــد د� منــه عســكر مصــعب تقاعــد  فســار عبــد

الحق بمكة فـانج بنفسـك و أخـبر عمـك عبـد :فقال لابنه عيسى،بمصعب أصحابه و قواده و خذلوه
لا تتحــدث نســاء قــريش أني فــررت عنــك و :فقــال،الله بمــا صــنع أهــل العــراق بي و دعــني فــإني مقتول

ثم قاتــل دونــه حــتى قتــل و خــف مــن ،دونــك حــتى نقتــل فــالفرار عــار و لا عــار في القتــل قاتــللكــن أ
ـــن مـــروان ،يحـــامي عـــن مصـــعب مـــن أهـــل العـــراق و أيقـــن �لقتل ـــك إليـــه أخـــاه محمد ب فأنفـــذ عبـــد المل
إن مثلــي لا :و ألفــي ألــف درهــم صــلة فــأبى و قــال،فأعطــاه الأمــان و ولايــة العــراقين أبــدا مــا دام حيــا

فشـد عليــه أهـل الشــام و رمـوه �لنبــل فـأثخنوه و طعنــه ،ا المكـان إلا غالبــا أو مقتولاينصـرف عـن هــذ
فوقع إلى الأرض فنـزل إليـه عبـد الملـك ،و �دى � لثـارات المختـار،زائدة بن قيس بن قدامة السـعدي

عبـد الملـك بكـى و  لمـا حمـل رأس مصـعب إلى.فاحتز رأسه و حمله إلى عبد الملك،بن ز�د بن ظبيان
ب النــاس إلي و أشــدهم مــودة لي و لكــن الملــك عقــيم:قــال ب مصــعب إلى ســكينة .لقــد كــان أحــ كتــ

و هـي �لكوفـة بعـد ليـال مـن ،و كانت زوجته لما شخص إلى حرب عبد الملـك،)﷒(بنت الحسين
 :فراقها
  كــــــــــــــــان عزيــــــــــــــــزا إن أبيــــــــــــــــت و بيننـــــــــــــــــا  و

  حجــــاب فقــــد أصــــبحت مــــني علــــى عشــــر    

  
    



٢٩٧ 

  أبكاهمـــــــــــــــــــا و الله للعـــــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــاعلمي و

  إذا ازددت مثليهـــــــا فصـــــــرت علـــــــى شـــــــهر    

  
  أنكــــــــــــى لقلــــــــــــبي منهمــــــــــــا اليــــــــــــوم أنــــــــــــني و

ـــــــــــــــدهر       أخـــــــــــــــاف �لا نلتقـــــــــــــــي آخـــــــــــــــر ال

  
فــدخل عليهــا يــوم قتــل و قــد نــزع ،ثم أرســل إليهــا و أشخصــها فشــهدت معــه حــرب عبــد الملك

فعلمت أنـه غــير راجــع فصــاحت وا ،ثم لــبس غلالــة و توشـح بثــوب واحــد و هـو محتضــن ســيفه،ثيابـه
لـو  :قـال.إن كل هذا في قلبك قالت و ما أخفـي أكثـر:فالتفت إليها و قال،حز�ه عليك � مصعب

مـن أشـجع :فقال عبـد الملـك يومـا لجلسـائه.ثم خرج فلم يرجع،كنت أعلم هذا لكان لي و لك شأن
ين ســــكينة بنــــت بــــل رجــــل جمــــع بــــ:قــــال عبــــد الملــــك.قطــــري شــــبيب فــــلان و فــــلان:النــــاس ؟ فقــــالوا

و قلابـة ابنـة ز�ن بـن ،و أمـة الحميـد بنـت عبـد الله بـن عـامر بـن كريـز،و عائشة بنـت طلحـة،الحسين
فأصـــاب كـــذا و كـــذا ألـــف درهـــم و أعطـــي ،و ولي العـــراقين خمـــس سنين،أنيـــف الكلـــبي ســـيد العـــرب

مصـعب فأبى و مشـى بسـيفه إلى المـوت حـتى قتـل ذاك ،الأمان على ذلك كله و علـى ولايتـه و مالـه
ابـني الـزبير :أي،سئل سـالم بـن عبـد الله بـن عمـر.بن الزبير لا من قطع الجسور مرة هاهنا و مرة هاهنا

لمـــا وضـــع رأس مصـــعب بـــين يـــدي عبـــد الملـــك .كلاهمـــا جـــاءه المـــوت و هـــو ينظـــر إليـــه:فقال،أشـــجع
 :أنشد

  أردى الفـــــــــــــــوارس يـــــــــــــــوم حســـــــــــــــي لقـــــــــــــــد

  غلامـــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــير منـــــــــــــــــــــــــاع المتـــــــــــــــــــــــــاع    

  
ير إن أ�ه و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لا ف

  و لا هلــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــد�ن لاع    

  
  لا وقافـــــــــــــــــــــــــــة و الخيـــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــردي و

  و لا خــــــــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــــــــأنبوب الــــــــــــــــــــــــــــيراع    

  
    



٢٩٨ 

ء ندمي على ألا أكون لما حملـت إلى عبـد الملـك رأس  ما ندمت على شي:كان ابن ظبيان يقول
قـال رجـل لعبـد الله .فسجد قتلتـه في سـجدته فـأكون قـد قتلـت ملكـي العـرب في يـوم واحـد،مصعب
إن تركــت أحــتج كنــت :بمــاذا تحــتج عنــد الله عــز و جــل غــدا و قــد قتلــت مصــعبا ؟ قــال:بــن ظبيــان

كان مصعب لما خرج إلى حرب عبد الملك سأل عن الحسين بـن .أخطب من صعصعة بن صوحان
فقــال متمــثلا بقــول ســليمان ،فجعل عــروة بــن المغــيرة يحــدث عــن ذلك،و كيــف كــان قتلــه)﷒(علــي
 :بن قتة
  طـــــــــــــــف مـــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــمإن الألى �ل و

  �ســـــــــــــــــــوا فســـــــــــــــــــنوا للكـــــــــــــــــــرام التأســـــــــــــــــــيا    

  
لما كان يوم السبخة و عسـكر الحجـاج �زاء شـبيب قـال لـه .فعلمت أن مصعبا لا يفر:قال عروة

مـا تنحـونني و الله إليـه أنـتن و :قـال،لو تنحيت عـن هـذه السـبخة فإ�ـا منتنـة الريح،أيها الأمير:الناس
 :الكلحبة ثم أنشد قول،هل ترك مصعب لكريم مفرا

  المـــــــــــرء لم يغـــــــــــش الكريهـــــــــــة أوشـــــــــــكت إذا

  حبـــــــــــــــال الهـــــــــــــــوينى �لفـــــــــــــــتى أن تقطعـــــــــــــــا    

  
و روى أبـو الفــرج في كتــاب الأغــاني خطبــة عبــد الله بـن الــزبير في قتــل مصــعب بروايــة هــي أتم ممــا 

لمـا أتي خـبر المصـعب إلى مكـة أضـرب عبـد الله بـن الـزبير عـن ذكـره أ�مـا :ذكر�ه نحن فيما تقدم قـال
النـاس إليـه  فنظر،ثم صعد المنبر فجلس عليه مليا لا يتكلم،تحدث به جميع أهل مكة في الطريقحتى 

  و إن الكآبة على وجهه لبادية و إن
    



٢٩٩ 

فمـا ،فـو الله إنـه لخطيب،مـا لـه لا يـتكلم أتـراه يهـاب النطق:فقـال واحـد لآخـر،جبينه ليرشح عرفا
الحمـد :فقال،لعـرب فهـو يقطـع بـذلك فابتـدأأراه يريد أن يذكر قتل المصعب سيد ا:تراه يهاب ؟ قال

إلا أنـه لا يـذل مـن   شـاء� الذي له الخلق و الأمر ملك الدنيا و الآخرة يعز من يشاء و يذل مـن ي
ثم ،و لا يعز من كـان الباطـل معـه و إن كـان ذا عـدد و كثـرة،كان الحق معه و إن كان مفردا ضعيفا

فأمـا الـذي ،﷖فسـاء� و سـر� أ�� أن مصـعبا قتـل  أ�� خبر من العراق بلـد الغـدر و الشـقاق:قال
ثم يرعــوي ذو الــرأي و ،حميمــه عنــد المصــيبة يجــدهاأحزننــا مــن ذلــك فــإن لفــراق الحمــيم لذعــة و لوعــة 

و إن الله جاعـل لنـا و لـه في ،و أمـا الـذي سـر� منـه فـإن قتلـه كـان لـه شـهادة،الدين إلى جميل الصـبر
ـــك الخـــيرة ـــنعم المخطمـــة ألا إن أهـــل العـــ،ذل راق �عـــوه �قـــل الأثمـــان و أخســـرها و أســـلموه إســـلام ال

إ� و الله مـا نمـوت حتـف ،و إن قتل لقـد قتـل أبـوه و عمـه و أخـوه و كـانوا الخيـار الصـالحين و،فقتل
ــيس كمــا ،آ�فنا مــا نمــوت إلا قــتلا قــتلا و قعصــا قعصــا بــين قصــد الرمــاح و تحــت ظــلال الســيوف ل

قتـــل مـــنهم رجـــل في جاهليـــة و لا إســـلام و إنمـــا الـــدنيا عاريـــة مـــن الملـــك  و الله مـــا،تمـــوت بنـــو مـــروان
و ،فإن تقبـل الـدنيا علـي لا آخـذها أخـذ اللئـيم البطـر،سلطانه و لا يبيد ملكـه ولالقهار الذي لا يز 

  .ثم نزل،إن تدبر عني لا أبكي عليها بكاء الخرف المهتر
    



٣٠٠ 

 :و قال الطرماح بن حكيم و كان يرى رأي الخوارج
  إني لمقتـــــــــــــــــــــــاد جـــــــــــــــــــــــوادي فقـــــــــــــــــــــــاذف و

  بـــــــــه و بنفســـــــــي اليـــــــــوم إحـــــــــدى المتـــــــــالف    

  
  وب إلى غـــــــــــــــــنىأمـــــــــــــــــالا أو أ لأكســـــــــــــــــب

  مـــــــــــــــن الله يكفيـــــــــــــــني عـــــــــــــــداة الخلائـــــــــــــــف    

  
  رب إن حانـــــــــت وفــــــــاتي فـــــــــلا تكـــــــــن فيــــــــا

  علـــــــــى شـــــــــرجع يعلـــــــــى بخضـــــــــر المطـــــــــارف    

  
  لكـــــــــــــن قـــــــــــــبري بطـــــــــــــن نســـــــــــــر مقيلـــــــــــــه و

  بجـــــــــــــــو الســـــــــــــــماء في نســـــــــــــــور عواكـــــــــــــــف    

  
  أمســـــــــــــــــي شـــــــــــــــــهيدا �و� في عصـــــــــــــــــابة و

  يصـــــــــابون في فـــــــــج مـــــــــن الأرض خـــــــــائف    

  
  أشـــــــــــــــــــتات يؤلـــــــــــــــــــف بيـــــــــــــــــــنهم فـــــــــــــــــــوارس

  هــــــــــــــــدى الله نزالــــــــــــــــون عنــــــــــــــــد المواقــــــــــــــــف    

  
فإذا بـنعش حولـه رجـال و عليـه مطـرف خـز ،مررت يوما في بعض شـوارع الكوفـة:قال ابن شبرمة

  :و قال محمد بن هانئ.فعلمت أن الله تعالى لم يستجب له،الطرماح:فقيل،فسألت عنه،أخضر
ـــــــــــــن ســـــــــــــعيه و   لم أجـــــــــــــد الإنســـــــــــــان إلا اب

  فمـــــــن كـــــــان أســـــــعى كـــــــان ��ـــــــد أجـــــــدرا    

  
  �لهمـــــــــــــــة العليـــــــــــــــاء ترقـــــــــــــــي إلى العـــــــــــــــلا و

  فمـــــــــن كـــــــــان أعلـــــــــى همـــــــــه كـــــــــان أظهـــــــــرا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــأخر مـــــــــــــــــــــــــــن أراد تقـــــــــــــــــــــــــــدما و   لم يت

  و لم يتقـــــــــــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــــــــــــن أراد �خـــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  :تعالى ﷖الرضي الموسوي 

  مـــــــــــن أخرتـــــــــــه نفســــــــــــه مـــــــــــات عــــــــــــاجزا و

  و مــــــــــــن قدمتــــــــــــه نفســــــــــــه مــــــــــــات ســــــــــــيدا    

  
    



٣٠١ 

  :﷖و له 
  مقـــــــــــامي علـــــــــــى الهـــــــــــوان و عنـــــــــــدي مـــــــــــا

ــــــــــــــــــــف حمــــــــــــــــــــي       مقــــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــارم و أن

  
  إ�ء محلــــــــــــــــــــــــــق بي عــــــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــــــيم و

  كمــــــــــــــــــــــــــــــــا زاغ طــــــــــــــــــــــــــــــــائر وحشــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
  :أبو الطيب المتنبي

  مـــــــــا في النـــــــــاس مثلـــــــــك عاشـــــــــق تقـــــــــولين

  جــــــدي مثـــــــل مـــــــن أحببتـــــــه تجـــــــدي مثلـــــــي    

  
  كــــــــــــنى �لبــــــــــــيض عــــــــــــن مرهفاتــــــــــــه  محــــــــــــب

  و �لحســـــــن في أجســـــــامهن عـــــــن الصـــــــقل    

  
ــــــــني و   �لســــــــمر عــــــــن سمــــــــر القنــــــــا غــــــــير أن

  جناهـــــــــــــا أحبـــــــــــــائي و أطرافهـــــــــــــا رســـــــــــــلي    

  
  فــــــــــــؤادا لم يبــــــــــــت فيــــــــــــه فضــــــــــــلة عـــــــــــدمت

  لغــــــــــــير ثنــــــــــــا� الغــــــــــــر و الحــــــــــــدق النجــــــــــــل    

  
  إدراك المعـــــــــــــــــــــــالي رخيصـــــــــــــــــــــــة تريـــــــــــــــــــــــدين

ـــــــر النحـــــــل       و لا بـــــــد دون الشـــــــهد مـــــــن أب

  
 :أبو تمام.ابن الهبارية الهمم العلية و المهج الأبية تقرب المنية منك أو الأمنية

ــــــــــــــــات مــــــــــــــــن �وي إذا مــــــــــــــــا فــــــــــــــــتى   النكب

  قطفـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــه إلى خلـــــــــــــــــــق و ســـــــــــــــــــاع    

  
  عجاجـــــــــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــج يثـــــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــن الرقـــــــــــــــــاع       يهـــــــــــــــــيم �ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدي ب

  
  مــــــــــــــع الســــــــــــــباع المــــــــــــــاء حــــــــــــــتى يخــــــــــــــوض

  لتحســــــــــــــــــبه الســــــــــــــــــباع مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــباع    

  
    



٣٠٢ 

ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــت يومــــــــــــــــــا فل   العــــــــــــــــــزم إن حاول

  �ن تســـــــــــــــــــــــــتطيع غـــــــــــــــــــــــــير المســـــــــــــــــــــــــتطاع    

  
ــــــــــــــــــــة المهــــــــــــــــــــاري فلــــــــــــــــــــم   تركــــــــــــــــــــب كناجي

  و لم تركـــــــــــــــــــــــــب همومـــــــــــــــــــــــــك كالزمـــــــــــــــــــــــــاع    

  
  :و له أيضا

  خـــــــــــــيرا ممـــــــــــــا رأيـــــــــــــت مـــــــــــــن الصـــــــــــــفح إن

  عـــــــــــــــــــــــــــن النائبـــــــــــــــــــــــــــات و الإغمـــــــــــــــــــــــــــاض    

  
  تقتـــــــــــــــــــــــدي بغربـــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــيس غربـــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــن مضـــــــــــاض     ـــــــــــن زهـــــــــــير و الحـــــــــــارث ب   ب

  
  نكبتـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــتلا رأ� غرضـــــــــــــــــــي

  عليـــــــــــــــــــه نكـــــــــــــــــــث انتقـــــــــــــــــــاضفخافـــــــــــــــــــا     

  
ـــــــــــوت أصـــــــــــبح في ثـــــــــــوب مـــــــــــن   أبـــــــــــن البي

ـــــــــــــــــيس �لفضـــــــــــــــــفاض       مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــيش ل

  
ـــــــــــــــــــث حلـــــــــــــــــــوا صـــــــــــــــــــلتان   أعـــــــــــــــــــداؤه حي

  في حــــــــــــــديث مــــــــــــــن ذكــــــــــــــره مســــــــــــــتفاض    

  
  الفـــــــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــــــن تعرقتـــــــــــــــــــــه الليـــــــــــــــــــــالي و

  و الفيــــــــــــــــــــــــــافي كالحيــــــــــــــــــــــــــة النضــــــــــــــــــــــــــناض    

  
ــــــــــــــــوم لــــــــــــــــه بصــــــــــــــــرف الليــــــــــــــــالي كــــــــــــــــل   ي

  فتكـــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــل فتكـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــبراض    

  
  :و له أيضا

ـــــــــــــــــريني تـــــــــــــــــرى حســـــــــــــــــاما صـــــــــــــــــقيلا إن   ت

  مشــــــــــــــــــرفيا مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــيوف الحــــــــــــــــــداد    

  
ث البيـــــــــــــــد و الســـــــــــــــير �ني ـــــــــــــــل �لـــــــــــــــ   اللي

  نـــــــــــــــــــــديم النجـــــــــــــــــــــوم تـــــــــــــــــــــرب الســـــــــــــــــــــهاد    

  
  :أخذ هذا اللفظ أبو عبادة البحتري فقال

  نــــــــــــــــديمي �لســــــــــــــــواجير مــــــــــــــــن شمــــــــــــــــس �

  بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــرو و بحــــــــــــــــتر بــــــــــــــــن عتــــــــــــــــود    

  
    



٣٠٣ 

ـــــــــــــــــــــــــإني اطلبـــــــــــــــــــــــــا   �لثـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــواي ف

  البيـــــــــــــــدرابـــــــــــــــع العـــــــــــــــيس و الـــــــــــــــدجى و     

  
  �لعــــــــاجز الضــــــــعيف و لا القائــــــــل لســــــــت

  يومــــــــــــــــــــــــــــــــا إن الغــــــــــــــــــــــــــــــــنى �لجــــــــــــــــــــــــــــــــدود    

  
  إذا استصــــــــــــــــــــــــعبت مقــــــــــــــــــــــــادة أمــــــــــــــــــــــــر و

  ســــــــــــــــــهلته أيــــــــــــــــــدي المهــــــــــــــــــاري القــــــــــــــــــود    

  
 :تعالى ﷖و قال الرضي 

  لم أر كالرجــــــــــــــــــــــــــاء اليــــــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــــــــــيئا و

  تـــــــــــــــــــذل لـــــــــــــــــــه الجمـــــــــــــــــــاجم و الرقـــــــــــــــــــاب    

  
  بعــــــــــــــــــض العــــــــــــــــــدم مــــــــــــــــــأثرة و فخــــــــــــــــــر و

  عـــــــــــــــابو بعـــــــــــــــض المـــــــــــــــال منقصـــــــــــــــة و     

  
ــــــــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــــــت بي بن   و العنــــــــــــــــــــــــــان إذا نب

  ر� أرض و رجلــــــــــــــــــــــــــــــــــي و الركــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    

  
ــــــــــــــــــــالي و ــــــــــــــــــــوقلي اللي ــــــــــــــــــــت ت   قــــــــــــــــــــد عرف

  كمـــــــــــــــــــا عرفـــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــوقلي العقـــــــــــــــــــاب    

  
ـــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــزا لأمن   جانبـــــــــــــــــــــــا و أفي

  و عـــــــــــــــز المـــــــــــــــوت مـــــــــــــــا عـــــــــــــــز الجنـــــــــــــــاب    

  
ـــــــــــــــــــــــه إذا   هـــــــــــــــــــــــول دعـــــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــلا �ب

ـــــــــــــــق الـــــــــــــــذين أبـــــــــــــــوا و هـــــــــــــــابوا       فلـــــــــــــــم يب

  
ــــــــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــــــــد و أودى كلي   عافصــــــــــــــــــــــــته ي

  يــــــــــــــــــــــــــــــوم أقعصــــــــــــــــــــــــــــــه ذؤابعتيبــــــــــــــــــــــــــــــة     

  
  مــــــــــــــــــن أقــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــترب منــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــواء

ـــــــــــــــــــــــــــتراب       و مـــــــــــــــــــــــــــن وارى معالمـــــــــــــــــــــــــــه ال

  
  إن مزايــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــيش اعتباطــــــــــــــــــــــــــا و

  مســــــــــــــــــــاو للــــــــــــــــــــذين بقــــــــــــــــــــوا و شــــــــــــــــــــابوا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا و ـــــــــــــــــــــــــــــــاء إذا طلعن ـــــــــــــــــــــــــــــــا العن   أولن

ــــــــــــــــــــــــذهاب     ــــــــــــــــــــــــدنيا و آخــــــــــــــــــــــــر� ال   إلى ال

  
ـــــــــــــــــــــــــتردد في الأمـــــــــــــــــــــــــاني  إلى   كـــــــــــــــــــــــــم ذا ال

ـــــــــــــــــاظري الســـــــــــــــــراب     ـــــــــــــــــوي بن   و كـــــــــــــــــم يل

  
  لا نقـــــــــــــــــــــــــــــع يثــــــــــــــــــــــــــــــار و لا قتــــــــــــــــــــــــــــــام و

  و لا طعــــــــــــــــــــن يشــــــــــــــــــــب و لا ضــــــــــــــــــــراب    

  
    



٣٠٤ 

  لا خيــــــــــــــــــــــــــل معقــــــــــــــــــــــــــدة النواصــــــــــــــــــــــــــي و

  يمـــــــــــــــــوج علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــكائمها اللعـــــــــــــــــاب    

  
  كـــــــــــــــــــل ملتهـــــــــــــــــــب الحواشـــــــــــــــــــي  عليهـــــــــــــــــــا

  يصــــــــــــــيب مــــــــــــــن العــــــــــــــدو و لا يصــــــــــــــاب    

  
  بحــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــيف فعــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــأخطبها

ـــــــــــــــــــــــــول أو خطـــــــــــــــــــــــــاب       إذا لم يغـــــــــــــــــــــــــن ق

  
  آخــــــــــــــــــــذها و إن رغمــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــوف و

  رقــــــــــــــــــــــــــــابمغالبــــــــــــــــــــــــــــة و إن ذلــــــــــــــــــــــــــــت     

  
مــا :فأقبــل فــتى مــن بــني عــبس وســيم فأعجبــه فقــال،قعــد ســليمان بــن عبــد الملــك يعــرض و يفرض

فــــأعرض عنــــه و جعــــل يفــــرض لمــــن ،ابــــن مــــن ؟ قــــال ابــــن عبــــد الملك:قــــال.ســــليمان:اسمــــك ؟ قــــال
شـقي  لالا عـدمت اسمـك و ،� أمـير المـؤمنين:فقال،فعلم الفتى أنه كره موافقـة اسمـه و اسـم أبيـه،دونه

و سـهم في  ،فإنما أ� سيف بيدك إن ضربت به قطعت و إن أمـرتني أطعـت،افق اسمك فافرضاسم يو 
مـا قولـك � :فقال له سليمان و هـو يـروزه و يختـبره،و أنفذ حيث وجهت،كنانتك أشتد إن أرسلت
�ـذا لـو لقيـت  كتفيـاأكنت م:قال سليمان.أقول حسبي الله و نعم الوكيل:فتى لو لقيت عدوا ؟ قال

و لــو ،إنمــا ســألتني � أمــير المــؤمنين مــا أنــت قائــل فأخبرتــك:رب شــديد ؟ قــال الفــتىعــدوك دون ضــ
و لطعنــت �لــرمح ،ســألتني مــا أنــت فاعــل لأنبأتــك أنــه لــو كــان ذلــك لضــربت �لســيف حــتى يتعقــف

فأعجـب سـليمان بـه ،جونو لرجـوت مـن الله مـا لا ير ،و لعلمت إن ألمت فإ�م �لمون،حتى يتقصف
  :لأشراف و تمثلو ألحقه في العطاء �

  مــــــــــــــا اتقــــــــــــــى الله الفــــــــــــــتى ثم لم يكــــــــــــــن إذا

  علــــــــــى أهلــــــــــه كــــــــــلا فقــــــــــد كمــــــــــل الفــــــــــتى    

  
    



٣٠٥ 

عـدي .السر تحت قوله ثم لم يكن على أهله كـلا يقـال في المثـل لا تكـن كـلا علـى أهلـك فتهلـك
  :بن زيد

  مـــــــــــــــــن خالـــــــــــــــــد إمـــــــــــــــــا هلكنـــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــل

  و هـــــــــــــــــل �لمـــــــــــــــــوت � للنـــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــار    

  
 :تعالى ﷖الرضي الموسوي 

  لم يكـــــــــــــــــــــــــن إلا الحمـــــــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــــــإنني إذا

  ســـــــــــأكرم نفســـــــــــي عـــــــــــن مقـــــــــــال اللـــــــــــوائم    

  
  ألبســـــــــــــــــها حمـــــــــــــــــراء تضـــــــــــــــــفو ذيولهـــــــــــــــــا و

  مـــــــــن الـــــــــدم بعـــــــــدا عـــــــــن لبـــــــــاس المـــــــــلاوم    

  
  قبـــل مـــا اختـــار ابـــن الأشـــعث عيشـــه فمـــن

  علــــــــــــى شــــــــــــرف عــــــــــــال رفيــــــــــــع الــــــــــــدعائم    

  
  ذميمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد تقلـــــــــــــــد عارهـــــــــــــــا فطـــــــــــــــار

ـــــــــــــر الجمـــــــــــــاجم     ـــــــــــــاح يـــــــــــــوم دي   بشـــــــــــــر جن

  
  جـــــــــــــــــاءهم يجــــــــــــــــــرى البريــــــــــــــــــد برأســــــــــــــــــه و

  و لم يغـــــــــــــــــن إيغــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــه في الهــــــــــــــــــزائم    

  
  قد حاص من خـوف الـردى كـل حيصـة و

  فلـــــــــــــــم يــــــــــــــــنج و الأفــــــــــــــــدار ضــــــــــــــــربة لازم    

  
  هـــــــــــــذا يزيـــــــــــــد بـــــــــــــن المهلـــــــــــــب �فـــــــــــــرت و

  بـــــــــــه الــــــــــــذل أعـــــــــــراق الجــــــــــــدود الأكــــــــــــارم    

  
ـــــــــــردى فقـــــــــــال   و قـــــــــــد عـــــــــــن الفـــــــــــرار أو ال

  لحـــــــــــــــا الله أخـــــــــــــــزى ذكـــــــــــــــرة في المواســـــــــــــــم    

  
  مـــــــــــــا غمـــــــــــــرات المـــــــــــــوت إلا انغماســـــــــــــة و

ـــــــــــــــا� غـــــــــــــــير �ـــــــــــــــويم �ئـــــــــــــــم       و لا ذي المن

  
    



٣٠٦ 

  أن هــــــــــــذا الســــــــــــيف أهــــــــــــون محمــــــــــــلا رأى

  مــــــــــن العــــــــــار يبقــــــــــى وسمــــــــــه في المخــــــــــاطم    

  
  مـــــــــــــا قلـــــــــــــد البـــــــــــــيض المبـــــــــــــاتير عنقــــــــــــــه و

  ســـــــوى الخـــــــوف مـــــــن تقليـــــــدها �لأداهـــــــم    

  
  الـــــــد�� و امتطــــــى المـــــــوت شـــــــامخا فعــــــاف

ــــــــــــــــــــــذل لخــــــــــــــــــــــاطم       بمــــــــــــــــــــــارن عــــــــــــــــــــــز لا ي

  
  قـــــــد حلقـــــــت خـــــــوف الهـــــــوان بمصـــــــعب و

  قــــــــــــــــــــــــــــــــوادم آ�ء كــــــــــــــــــــــــــــــــرام المقــــــــــــــــــــــــــــــــادم    

  
  حــــــــــــين أعطــــــــــــوه الأمــــــــــــان فعافــــــــــــه علــــــــــــى

ــــــــــــــار الــــــــــــــردى غــــــــــــــير �دم       و خــــــــــــــير فاخت

  
  في خــــــــــــــدره غــــــــــــــراء مــــــــــــــن آل طلحــــــــــــــة و

  علاقــــــــــــــــــــة قلــــــــــــــــــــب للنــــــــــــــــــــديم المخــــــــــــــــــــالم    

  
  أ�م الحيـــــــــــــــــــــــــــــــاة و إ�ـــــــــــــــــــــــــــــــا تحبـــــــــــــــــــــــــــــــب

  لأعـــــــــــذب مـــــــــــن طعـــــــــــم الخلـــــــــــود لطـــــــــــاعم    

  
  و الملـــــــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــــــا رآهمــــــــــــــــــــــا ففارقهـــــــــــــــــــــا

  يجـــــــــــــــــــــــران إذلال النفـــــــــــــــــــــــوس الكـــــــــــــــــــــــرائم    

  
  لمـــــــــــــــا ألاح الحـــــــــــــــوفزان مـــــــــــــــن الــــــــــــــــردى و

  ذاه المخـــــــــازي رمـــــــــح قـــــــــيس بـــــــــن عاصـــــــــم    

  
ـــــــــــــــه و   غادرهـــــــــــــــا شـــــــــــــــنعاء إن ذكـــــــــــــــرت ل

  مـــــــــن العـــــــــار طأطـــــــــأ رأس خـــــــــز�ن واجـــــــــم    

  
  مــــــــــــــــني بعــــــــــــــــد الفــــــــــــــــرار أميــــــــــــــــة كــــــــــــــــذاك

  بشقشــــــــــــــــــــــــقة لــــــــــــــــــــــــو�ء مــــــــــــــــــــــــن آل دارم    

  
ــــــــن معمــــــــر و   ســــــــل لهــــــــا ســــــــل الحســــــــام اب

  فكــــــــــــــر علــــــــــــــى أعقــــــــــــــاب �ب بصــــــــــــــارم    

  
  ذكـــــــــــــــري كــــــــــــــل نجـــــــــــــــد و غـــــــــــــــائر يــــــــــــــردد

  و ألجــــــــــــــــم خــــــــــــــــوفي كــــــــــــــــل �ع و ظــــــــــــــــالم    

  
  هـــــــــــددني الأعـــــــــــداء في المهـــــــــــد لم يحـــــــــــن و

  �وضــــــــــــي و لم تقطـــــــــــــع عقــــــــــــود تمـــــــــــــائمي    

  
  عنــــــــــــدي يــــــــــــوم لــــــــــــو يزيــــــــــــد و مســــــــــــلم و

ــــــــــــــم     ــــــــــــــوم واق   بــــــــــــــدا لهمــــــــــــــا لاستصــــــــــــــغرا ي

  
  العـــــــــــز مـــــــــــت لا ميتـــــــــــة مســـــــــــتكينة علـــــــــــى

  تزيـــــــــــــــل عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا بشـــــــــــــــم المـــــــــــــــراغم    

  
  خـــــاطر علـــــى الجلـــــى خطـــــار ابـــــن حـــــرة و

  و إن زاحــــــــــــــم الأمــــــــــــــر العظــــــــــــــيم فــــــــــــــزاحم    

  
    



٣٠٧ 

ؤثري المــوت علــى الحيــاة الذليلــة محمد و إبــراهيم ابنــا عبــد الله بــن الحســن بن ،و مــن أ�ة الضــيم و مــ
و هـو �لمدينـة ،أحاطت عسـاكر عيسـى بـن موسـى بمحمـد لما،)﷒(بن علي بن أبي طالب،الحسن
بمكــــة أو  تحــــقأنــــج بنفســــك فــــإن لــــك خــــيلا مضــــمرة و نجائــــب ســــابقة فاقعــــد عليهــــا و ال:قيــــل لــــه
فلما أمسـى تلـك الليلـة و أيقـن ،إني إذا لعبد و خرج إلى الحرب يباشرها بنفسـه و بمواليـه:قال،�ليمن

فيكون لهـم يـوم كيــوم ،ض عيســى أهـل المدينـة �لســيفإذن يسـتعر :فقال،�لقتـل أشـير عليــه �لاسـتتار
فبـــذل لـــه عيســـى ،دمـــي دون دمائهم عـــلبل أج،الحـــرة لا و الله لا أحفـــظ نفســـي �ـــلاك أهـــل المدينـــة

لا و الله مـا ،فأبى و �د إلى الناس بسـيفه لا يقاربـه أحـد إلا قتلـه،الأمان على نفسه و أهله و أمواله
بيبقــي شــيئا و إن أشــبه خلــق الله بــه  ــن عبــد المطلــ و رمــي �لســهام و دهمتــه ،فيمــا ذكــر هــو حمــزة ب

فوجـــد المـــوت فتحامـــل علـــى ســـيفه فكســـره فالزيديـــة ،الناسفوقف إلى �حيـــة جـــدار و تحامـــاه ،الخيـــل
و روى أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني في كتـــاب مقـــال .ذا الفقـــار)﷑(تـــزعم أنـــه كـــان ســـيف رســـول الله

ــــال هؤلاء)﷒(الطــــالبيين أن محمدا ــــوم إني في هــــذا اليــــوم علــــى قت ــــك الي فــــإن زالــــت ،قــــال لأختــــه ذل
إني ،فإني مقتــول و إن زالــت الشــمس و لم تمطــر الســماء و هبــت الريح،و أمطــرت الســماء الشــمس فــ

ــب البيعــة الــواردة عليــه مــن الآفاق،أظفــر �لقــوم فــأججي التنــانير ب يعــني كت ــ فــإن ،و هيئــي هــذه الكت
  فإن قدرتم على بدني،فاطرحي هذه الكتب في التنانير،رت السماءزالت الشمس و مط

    



٣٠٨ 

و إن لم تقدروا على رأسـي فخـذوا سـائر بـدني فـأتوا بـه ظلـة بـني بليـة علـى مقـدار أربعـة أذرع ،فخذوه
و ،)﷒(و قتـل محمد،فاحفروا لي حفيرة و ادفنوني فيهـا فمطـرت السـماء وقـت الـزوال،أو خمسة منها
فكانوا ،هورا أن آية قتل النفس الزكية أن يسيل دم �لمدينة حـتى يـدخل بيـت عاتكـةكان عندهم مش

فأمطرت السـماء ذلـك اليـوم و سـال الـدم �لمطـر ،يعجبون كيف يسيل الدم حتى يدخل ذلك البيت
فوقعــوا علـــى ،و أخـــذ جســده فحفـــر لــه حفــيرة في الموضـــع الــذي حـــده لهم،حــتى دخــل بيـــت عاتكــة

إذا فيهــ،صـخرة فأخرجوها بر الحسـن بــن علــي بـن أبي طافــ فقالــت زينــب ،)﷒(لــبا مكتـوب هــذا قــ
و روى أبـو الفـرج .رحم الله أخي كان أعلم حيث أوصى أن يدفن في هـذا الموضـع:)﷒(أخت محمد
و أمــــا .كــــذبت إ� أهــــل البيــــت لا نفــــر:فقــــال لــــه،هــــرب محمد:فقــــال،قــــدم علــــى المنصــــور قادم:قــــال
كـان إبـراهيم بـن عبـد الله بـن الحسـن :عـن المفضـل بـن محمد الضـبي قـال فـرجفـروى أبـو ال)﷒(إبراهيم

إذا خرجــت ضــاق صــدري فــأخرج إلي شــيئا :فقال لي،و كنــت أخــرج و أتركــه،متــوار� عنــدي �لبصــرة
فاختار منهـا القصــائد السـبعين الـتي صـدرت �ــا  ،فأخرجت إليــه كتبـا مـن الشـعر،مـن كتبـك أتفـرج بـه
فلمــا خــرج خرجــت معــه فلمــا صــار �لمربــد مربــد .ثم أتممــت عليهــا �قــي الكتــاب،تكتــاب المفضــليا

و استســقى مــاء فــأتي بــه فشــرب فــأخرج إليــه صــبيان مــن ،ســليمان بــن علــي وقــف علــيهم و أمــنهم
  صبيا�م فضمهم إليه

    



٣٠٩ 

و لكـــن آ�ءهـــم انتـــزوا علـــى أمـــر� و ابتـــزوا ،و قـــال هـــؤلاء و الله منـــا و نحـــن مـــنهم لحمنـــا و دمنـــا
  :ثم تمثل،قنا و سفكوا دماء�حقو 

  بـــــــــــــــــــــــني عمنـــــــــــــــــــــــا ظلامتنـــــــــــــــــــــــا مهـــــــــــــــــــــــلا

  إن بنــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــورة مــــــــــــــــــــــــن الغلــــــــــــــــــــــــق    

  
  نحمـــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــيوف و لا لمـــــــــــــــــــــــــثلكم

  تغمــــــــــــــــــــــز أحســــــــــــــــــــــابنا مــــــــــــــــــــــن الرقــــــــــــــــــــــق    

  
  لأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذا انتميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إلى إني

ـــــــــــــــــــــز و معشـــــــــــــــــــــر صـــــــــــــــــــــدق       عـــــــــــــــــــــز عزي

  
  ســــــــــــــــــــــباط كــــــــــــــــــــــان أعيــــــــــــــــــــــنهم بــــــــــــــــــــــيض

  تكحـــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــوم الهيـــــــــــــــــــــاج �لعلـــــــــــــــــــــق    

  
هــذه يقولهــا ضــرار بــن الخطــاب :و أفحلهــا فلمــن هــي ؟ فقــالمــا أجــود هــذه الأبيــات :فقلــت لــه

و ،و تمثـــل �ـــا علـــي بـــن أبي طالـــب يـــوم صـــفين،)﷑(الفهـــري يـــوم عـــبر الخنـــدق علـــى رســـول الله
ف يرت لــه مــن ،ف وزجــانو يحــيى بــن زيــد يــوم الج،و زيــد بــن علــي يــوم الســبخة،الحســين يــوم الطــ تطــ

فلمـا قـرب منهـا أ�ه نعـي أخيـه محمد فتغـير ،ثم سر� إلى �خمرى،أحد إلا قتلتمثله �بيات لم يتمثل �ا 
ب مرضــاتك و :ثم أجهـش �كيــا و قــال،لونـه و جــرض بريقــه اللهـم إن كنــت تعلــم أن محمدا خـرج يطلــ

و اجعـل مـا نقلتـه ،لـه و ارحمـه و ارض عنـه فـاغفرو أمـرك المتبـع المطـاع ،يؤثر أن تكون كلمتك العليا
  :ثم تمثل،ثم انفجر �كيا،خيرا مما نقلته عنه من الدنيا إليه من الآخرة

  المنــــــــــــــــازل � خــــــــــــــــير الفــــــــــــــــوارس مــــــــــــــــن أ�

ـــــــــدنيا فقـــــــــد فجعـــــــــا       يفجـــــــــع بمثلـــــــــك في ال

  
ـــــــــــــــــــــــــــــو خشـــــــــــــــــــــــــــــيتهم الله   يعلـــــــــــــــــــــــــــــم إني ل

  أو آنــــــس القلــــــب مــــــن خــــــوف لهــــــم فزعــــــا    

  
ــــــــــــــــوك و لم أســــــــــــــــلم أخــــــــــــــــي لهــــــــــــــــم لم   يقتل

  حـــــــــــتى نعـــــــــــيش جميعـــــــــــا أو نمـــــــــــوت معـــــــــــا    

  
إني و الله في هـذا كمـا قـال :فقال،أعزيـه و أعاتبـه علـى مـا ظهـر مـن جزعـه فجعلـت:قال المفضـل
  :دريد بن الصمة
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  ألا تبكــــــــــــي أخــــــــــــاك و قــــــــــــد أرى يقــــــــــــول

  مكــــــان البكــــــا لكــــــن بنيــــــت علــــــى الصــــــبر    

  
  عبــــــــــــــــد الله و الهالــــــــــــــــك الــــــــــــــــذي لمقتــــــــــــــــل

  علــــــــى الشــــــــرف الأعلــــــــى قتيــــــــل أبي بكــــــــر    

  
ــــــــــد يغــــــــــوث تحجــــــــــل الطــــــــــير حولــــــــــه و   عب

  قــــــــبر علــــــــى قـــــــــبر و جــــــــل مصــــــــا� جثـــــــــو    

  
  ترينــــــــــــــــــــــا لا تــــــــــــــــــــــزال دمــــــــــــــــــــــاؤ� فأمــــــــــــــــــــــا

  لــــــــدى واتـــــــــر يســــــــعى �ـــــــــا آخــــــــر الـــــــــدهر    

  
  للحــــــــــــــم الســــــــــــــيف غــــــــــــــير نكــــــــــــــيرة فــــــــــــــإ�

ـــــــــيس بـــــــــذي نكـــــــــر       و نلحمـــــــــه طـــــــــورا و ل

  
  علينـــــــــــــــــــــا واتــــــــــــــــــــرين فيشـــــــــــــــــــــتفى يغــــــــــــــــــــار

  بنــــــــــــا إن أصــــــــــــبنا أو نغــــــــــــير علــــــــــــى وتــــــــــــر    

  
  قســـــــــــمنا الـــــــــــدهر شـــــــــــطرين بيننـــــــــــا بـــــــــــذاك

  فمــــــــا ينقضــــــــي إلا و نحــــــــن علــــــــى شــــــــطر    

  
 :قوله)﷒(قال المفضل ثم ظهرت لنا جيوش أبي جعفر مثل الجراد فتمثل إبراهيم

  يقتلــــــــــــــــــــوني لا تصـــــــــــــــــــــب أرمـــــــــــــــــــــاحهم إن

  �ري و يســــــــــعى القــــــــــوم ســــــــــعيا جاهــــــــــدا    

  
  أن بــــــــــــــــــني جذيمــــــــــــــــــة أجمعــــــــــــــــــت نبئــــــــــــــــــت

  أمــــــــــــــــــــــــرا تــــــــــــــــــــــــدبره لتقتــــــــــــــــــــــــل خالــــــــــــــــــــــــدا    

  
  الطريـــــــــــق و إن رصـــــــــــدت بضـــــــــــيقه أرمـــــــــــي

  و أ�زل البطــــــــــــــــــــل الكمـــــــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــــــاردا    

  
يقولـه خالـد بـن جعفـر بـن كـلاب يـوم :مـن يقـول هـذا الشـعر � ابـن رسـول الله ؟ فقـال:فقلت له
فطعن رجـلا ،و أقبلـت عسـاكر أبي جعفـر:قـال.و هذا اليوم الذي لقيت فيه قـيس تميمـا،شعب جبلة
أخــا بــني  إليــك �:أتباشــر القتــال بنفســك و إنمــا العســكر منــوط بــك ؟ فقــال:فقلــت لــه،و طعنــه آخر

  :فإني لكما قال عويف القوافي،ضبة
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــعاد و إلمامهــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألمــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ث نفـــــــــــــــــــــــــس و أحلامهـــــــــــــــــــــــــا       أحاديـــــــــــــــــــــــــ

  
  مــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــني مالــــــــــــــــــــــــــك محجبــــــــــــــــــــــــــة

  تطـــــــــــــــــــــــــــــاول في ا�ـــــــــــــــــــــــــــــد أعلامهـــــــــــــــــــــــــــــا    
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ــــــــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــــــــل جرثومــــــــــــــــــــــــــــــــة و   إن لن

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادث أ�مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مفلولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد   الكتيب

  �ــــــــــــــــــــــــــا أفنهــــــــــــــــــــــــــا و �ــــــــــــــــــــــــــا ذامهــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــف القــوافي لمــا   احكني بشــي،� مفضــل:فقال،و التحمــت الحــرب و اشــتدت ء فــذكرت أبيــا� لعوي
  :كان ذكره هو من شعره فأنشدته

  أيهــــــــــــــا النــــــــــــــاهي فــــــــــــــزارة بعــــــــــــــد مــــــــــــــا ألا

  أجـــــــــــــــدت لســـــــــــــــير إمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــت ظـــــــــــــــالم    

  
  كـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــر أن يبيـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــوتره  أبى

ـــــــــــــت �ئـــــــــــــم     ـــــــــــــوم إذ أن ـــــــــــــه الن ـــــــــــــع من   و تمن

  
ــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــرام تروحــــــــــــــــــــــوا أقــــــــــــــــــــــول   لفتي

  علـــــــــــــى الجـــــــــــــرد في أفـــــــــــــواههن الشـــــــــــــكائم    

  
  وقفــــــــة مـــــــــن يحــــــــي لا يخــــــــز بعـــــــــدها قفــــــــوا

  و مـــــــــــــــــــن يخـــــــــــــــــــترم لا تتبعـــــــــــــــــــه اللـــــــــــــــــــوائم    

  
  هــــــل أنــــــت إن �عــــــدت نفســــــك عــــــنهم و

ـــــــــــــــك ســـــــــــــــالم       لتســـــــــــــــلم فيمـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد ذل

  
لا بـــل أعـــد :أعـــد و تبينـــت مـــن وجهـــه أنـــه يســـتقتل فانتهبـــت و قلـــت أو غـــير ذلـــك فقـــال:فقـــال

و كان آخـر ،سهم عائر فقتلهو حمل فغاب عني و أ�ه ،الأبيات فأعد�ا فتمطى في ركابيه فقطعهما
 :قلت في هذا الخبر ما)﷒(عهدي به
  الغلق من سورة بنا إن إلى تفسير أما قوله يحتاج

احتــد فــلان فنشــب في حدتــه و غلــق و الســورة :فــالغلق الضــجر و ضــيق الصــدر و الحــدة يقــال
و  ،ثوبــه في الــرأسو�ب معربــد و ســورة الشــراب و :أي،إن لغضــبه لســورة و إنــه لســوار:الوثــوب يقــال

أن  عناهلمثلكم نحمل السيوف فم:و أما قوله.و سورة السلطان سطوته و اعتداؤه،كذلك سورة السم
و إنما نحملها لكم ؛ لأنكم أكفاؤ� فنحن نحاربكم على ،ء لنا لنحمل له السيوف غيركم ليس بكف
  .و إن كانت أحسابنا واحدة و هي شريفة لا مغمز فيها،الملك و الر�سة
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  :و الرقق بفتح الراء الضعف و منه قول الشاعر
  لم تلق في عظمها وهنا و لا رققا

ـــــــه ـــــــو�م حمـــــــر لشـــــــدة الغـــــــيظ و ،تكحـــــــل يـــــــوم الهيـــــــاج �لعلق:و قول ـــــــدم يريـــــــد أن عي ـــــــالعلق ال ف
خلقـــت و بنيـــت بنيـــة تقتضـــي :أي،لكـــن بنيـــت علـــى الصـــبر:و قولـــه.فكأ�ا كحلـــت �لـــدم،الغضـــب

ن كــلاب مــن قــيس عــيلان و بنــو،الصــبر و الشــرف لأعلــى العــالي ــ ــن ،أبي بكــر ب ــني عــامر ب ثم أحــد ب
  :و أما قوله.صعصعة

  إن يقتلوني لا تصب أرماحهم
ثم حـــاولوا أن يصـــيبوا رجـــلا آخـــر مثلـــي يصـــلح أن يكـــون لي نظـــيرا و أن ،فمعنـــاه أ�ـــم إن قتلـــوني

لــه أرمــي و قو .فإ�م لم يجــدوا و لم يقــدروا عليــه،يجعــل دمــه بــواء لــدمي و ســعوا في ذلــك ســعيا جاهــدا
المنفــرد في  لحـاردو ا.و لـو جعــل علـي فيــه الرصـد لقتلــي،البيــت يقـول أســلك الطريـق الضــيق...الطريـق

 .شجاعته الذي لا مثل له

  معاوية على الماء بصفين ثم غلبة علي عليه بعد ذلك غلبة
فنحن نـذكره مـن كتـاب ،فأما حديث الماء و غلب أصحاب معاويـة علـى شـريعة الفـرات بصـفين

و كــان قــد �وش ،كــان أبــو الأعــور الســلمي علــى مقدمــة معاويــة:قــال نصــر.ر بــن مــزاحمصــفين لنصــ
  مقدمة
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و قـد ذكــر� ذلــك فيمـا ســبق مــن ،و عليهــا الأشـتر النخعــي مناوشــة ليسـت �لعظيمــة)﷒(علـي
فســــبق إلى المــــاء فغلــــب عليــــه في الموضــــع ،و انصــــرف أبــــو الأعــــور عــــن الحــــرب راجعا،هــــذا الكتــــاب
في أربعـة  انو كـ،و سـاق الأشـتر يتبعـه فوجـده غالبـا علـى المـاء،ناصرين إلى جانب صـفينالمعروف بق

فأقبــــل معاويــــة في جميــــع ،فصــــدموا أ� الأعــــور و أزالــــوه عــــن الماء،آلاف مــــن مستبصــــري أهــــل العراق
و غلب معاوية و أهل الشام على ،)﷒(فلما رآهم الأشتر انحاز إلى علي،الفيلق بقضه و قضيضه

ب موضــعا لعســكره)﷒(و أقبــل علــي،و حــالوا بــين أهــل العــراق و بينــه،المــاء و أمــر ،في جموعــه فطلــ
ـــاس أن يضـــعوا أثقـــالهم و هـــم أكثـــر مـــن مائـــة ألـــف فارس فلمـــا نزلـــوا تســـرع فـــوارس مـــن فـــوارس ،الن

ــــولهم إلى جهــــة معاويــــة يتطــــاعنون و يرمــــون �لســــهام)﷒(علــــي ينــــزل و معاويــــة بعــــد لم ،علــــى خي
عن ،عن سـعد بـن طريـف،فحدثني عمر بن سـعد:قال نصر.فناوشهم أهل الشام القتال فاقتتلوا هو�

  :عافا� الله و إ�ك)﷒(فكتب معاوية إلى علي،الأصبغ بن نباته
  أحســـن العـــدل و الإنصـــاف مـــن عمـــل مـــا

ـــــــــنفش في الرجـــــــــل       و أقـــــــــبح الطـــــــــيش ثم ال

  
  :و كتب بعده

ـــــــــــــــــــط   حمـــــــــــــــــــارك لا تنـــــــــــــــــــزع ســـــــــــــــــــويته ارب

  إذا يــــــــــــــــــرد و قيــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــير مكــــــــــــــــــروب    

  
  تــــــــرى الســــــــيد زيــــــــدا في نفوســــــــهم ليســـــــت

  كمـــــــــــــا يــــــــــــــراه بنــــــــــــــو كــــــــــــــوز و مرهــــــــــــــوب    

  
  تســــــــــألوا الحــــــــــق نعــــــــــط الحــــــــــق ســــــــــائله إن

  و الـــــــــــدرع محقبــــــــــــة و الســـــــــــيف مقــــــــــــروب    

  
  �نفـــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــإ� معشـــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــــف أو

  لا نطعـــــــــــم الضـــــــــــيم إن الســـــــــــم مشـــــــــــروب    
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إن ،أيها الناس:ثم قال،أن يوزع الناس عن القتال حتى أخذ أهل الشام مصافهم)﷒(فأمر علي
ثم قــال لمــا رأى نــزول ،هـذا موقــف مــن نطــف فيــه نطـف يــوم القيامــة و مــن فلــج فيــه فلـج يــوم القيامــة

  :معاوية بصفين
  أ�� كاشــــــــــــــــــــــرا عــــــــــــــــــــــن �بــــــــــــــــــــــه لقــــــــــــــــــــــد

  يهمــــــــــــــــــــط النــــــــــــــــــــاس علــــــــــــــــــــى اعتزابــــــــــــــــــــه    

  
 به فليأتينا الدهر بما أتى

  :أما بعد،إلى معاوية جواب كتابه)﷒(و كتب علي:قال نصر
إن   للحـــــــــــــــــــــــرب عرامـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــررا فـــــــــــــــــــــــ

  إن عليهـــــــــــــــــــــــــــــــا قائـــــــــــــــــــــــــــــــدا عشـــــــــــــــــــــــــــــــنزرا    

  
  مـــــــــــــــــــن أحجـــــــــــــــــــر أو تنمـــــــــــــــــــرا ينصـــــــــــــــــــف

  علــــــــــــــــــــــى نواحيهــــــــــــــــــــــا مزجــــــــــــــــــــــا زمجــــــــــــــــــــــرا    

  
 إذا ونين ساعة تغشمرا

  :و كتب بعده
ـــــــــــــــر قـــــــــــــــومي إن دعـــــــــــــــاهم أخـــــــــــــــوهم ألم   ت

  يغضـــبواأجـــابوا و إن يغضـــب علـــى القـــوم     

  
  حفظـــــــوا غيـــــــبي كمـــــــا كنـــــــت حافظـــــــا هـــــــم

ــــــــــــــــوا       لقــــــــــــــــومي أخــــــــــــــــرى مثلهــــــــــــــــا إن يغيب

  
  الحــــــــــــرب لم تقعــــــــــــد �ــــــــــــم أمهــــــــــــا�م بنــــــــــــو

  و آ�ؤهــــــــــــــــــــــم آ�ء صـــــــــــــــــــــــدق فـــــــــــــــــــــــأنجبوا    

  
ــــاس كــــل مــــن الفــــريقين إلى معســــكرهم:قــــال و ذهــــب شــــباب مــــن النــــاس إلى أن ،قــــد تراجــــع الن
  .ينبغي أن يشرحقلت في هذه الألفاظ ما .فمنعهم أهل الشام،يستقوا
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و .فريـــق منـــه:أي،قطعـــة مـــن الزمــان و ذهـــب هــوي مـــن الليــل:أي،فـــاقتتلوا هــو� بفـــتح الهــاء:قولــه
و الســــوية كســــاء محشــــو بثمــــام و .الــــنفش كثــــرة الكــــلام و الــــدعاوي و أصــــله مــــن نفــــش الصــــوف

 رذعــةضــيق يقــول لا تنــزع ب:أي،كالبرذعــة و كــرب القيــد إذا ضــيقه علــى المقيــد و قيــد مكــروب:نحــوه
�مـره فيـه )﷒(و إلا أعيـد إليـك و قيـده ضـيق و هـذا مثـل ضـربه لعلـي،حمارك عنه و اربطه و قيده

ن التســرع و العجلــة في الحــرب بن ،و زيــد المــذكور في الشــعر هــو زيــد بــن حصــين.�ن يــردع جيشــه عــ
بن ،بن ســـعد،بن بكـــر،مالـــكبن ،بن بجالـــة بـــن ذهـــل،بن زيـــد بـــن كعـــب،بن مالـــك،بن عمـــرو،ضـــرار
و  ،و هـو المعـروف بزيـد الخيـل،بن عـد�ن،بن معـد،بن نـزار،بن مضـر،بن إلياس،بن طابخة،بن أد،ةضب

بن ،بن سـعد بـن ضـبة،بن بكر،و هم بنو السيد بن مالك،و بنو السيد من ضبة أيضا،كان فارسهم
و ،إلى آخر النسب و بنو السيد بنو عم زيد الفوارس ؛ لأنه من بـني ذهـل بـن مالـك...أد بن طابخة

ــكهــؤلا ــني الســيد لا يــرون زيــدا في نفوســهم  ،ء بنــو الســيد بــن مال ب يقــول إن ب و بيــنهم عــداوة النســ
فأمــا بنــو كــوز فــإ�م بنــو كــوز بــن  ،و بنــو مرهوب،و هــم بنــو كــوز،كمــا تــراه أهلــه الأدنــون منــه نســبا

ب بن  ،بن هــاجر،فــإ�م بنــو مرهــوب بــن عبيــد،و أمــا بنــو مرهوب،ذهــل بــن مالــك بن،بن بجالــة،كعــ
نحن لا نعظم زيـدا و لا نعتقـد فيـه مـن الفضـيلة مـا يعتقـده :يقول،بن ذهل بن مالك،بجالةكعب بن 

نحـــن لا نــرى في علـــي مـــا يـــراه أهـــل العـــراق مـــن :أي،)﷒(و بنـــو عمـــه الأدنـــون و المثـــل لعلـــي،أهلــه
مـا و هـو ، و الدرع بحالهـا في حقا�ـا:أي،و الدرع محقبة و السيف مقروب:و قوله.تعظيمه و تبجيله

 في قرابه:أي، يشد به في غلافها و السيف بحاله
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إن ســـــألتم الحـــــق :حقبـــــت الـــــدرع و قربـــــت الســـــيف كلاهمـــــا ثلاثيـــــان يقـــــول:و هـــــو جفنـــــه يقـــــال
و الســـيوف في ،أعطينـــاكموه مـــن غـــير حاجـــة إلى الحـــرب بـــل نجيـــبكم إليـــه و الـــدروع بحالهـــا لم تلـــبس

ــإن الأ،و أمــا إثبــات النــون في �نفون.أجفا�ــا لم تشــهر صــوب حــذفها لعطــف الكلمــة علــى ا�ــزوم ف
ـــــه اســـــتأنف ـــــه قـــــال،قبلهـــــا و لكن ـــــتم إلا :و لم يعطـــــف كأن أو كنـــــتم �نفـــــون يقـــــول و إن أنفـــــتم و أبي

إن السم قـد :أي،إن السم مشروب:ثم قال،فإ� �نف مثلكم أيضا لا نطعم الضيم و لا نقبله،الحرب
  :لة و يروىنختار الموت على الضيم و الذ:أي،نشربه و لا نشرب الضيم

ــــــــــــــــــف و   إن أنفــــــــــــــــــتم فــــــــــــــــــإ� معشــــــــــــــــــر أن

  لا نطعـــــــــــم الضـــــــــــيم إن الضـــــــــــيم مرهـــــــــــوب    

  
  :و الشعر لعبد الله بن عنمة الضبي من بني السيد و من جملته

  قــــــــــــــــد أروح أمــــــــــــــــام الحــــــــــــــــي يقــــــــــــــــدمني و

  صــــــــــافي الأديم كميــــــــــت اللــــــــــون منســــــــــوب    

  
  مثـــــــــــــــل شـــــــــــــــاة الربـــــــــــــــل محتفـــــــــــــــز محنـــــــــــــــب

  �لقصـــــــــــــــــــريين علـــــــــــــــــــى أولاه مصـــــــــــــــــــبوب    

  
  ملجمـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــــه تلـــــــــــــــــــع يبـــــــــــــــــــذ

  كأنــــــــــه مــــــــــن جــــــــــذوع العــــــــــين مشــــــــــذوب    

  
  ذخـــــــري إذا مـــــــا خـــــــيلهم ركضــــــــت فـــــــذاك

  إلى المثــــــــــــــــــــــوب أو مقــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــرحوب    

  
  من تلطخ:أي،هذا موقف من نطف فيه نطف يوم القيامة:)﷒(فأما قوله

    



٣١٧ 

يضـا و نطـف أ،نطـف فـلان �لكسـر إذا تـدنس بعيـب:فيه بعيب من فرار أو نكول عـن العـدو يقـال
مـن فلـج فيـه :قولـه.من فسدت حاله اليوم في هذا الجهـاد فسـدت حالـه غـدا عنـد الله:إذا فسد يقول
 �لفــتحفلــج زيــد علــى خصــمه :مــن ظهــر و فــاز و كــذلك يكــون غــدا عنــد الله يقــال:أي،بفــتح الــلام

يهمـــط :قولـــه.ظهـــرت حجتـــه عليـــه و في المثـــل مـــن �ت الحكـــم وحـــده يفلـــج:أي،يفلـــج بضـــم الـــلام
علــى بعــده عــن :أي،علــى اعتزابــه:و قولــه.يقهــرهم و يخــبطهم و أصــله الأخــذ بغــير تقــدير:أي،النــاس

و أحجــر .الشــديد القــوي رو الهــوج و العشــنز ،الإمــارة و الولايــة علــى النــاس و العــرام �لضــم الشراســة
يقـول .تنكـر حـتى صـار كـالنمر:أي،ظلم الناس حتى ألجأهم إلى أن دخلـوا حجـرهم أو بيـو�م و تنمـر

ينصف منه فحـذف حـرف الجـر  :أي،ئد الشديد القوي ينصف من يظلم الناس و يتنكر لهمهذا القا
و أصـــله الـــرمح ،مـــن قومـــه و المـــزج بكســـر المـــيم الســـريع النفـــوذ:أي،)قَـوْمَـــهُ   وَ اِخْتـــارَ مُوســـى(:كقولـــه

تفـع و مـن رواهـا زمخـرا �لخـاء عـنى بـه المر ،مانع حوزتـه و المـيم زائـدة:أي،و رجل زمجر.القصير كالمزراق
و ،و غشــمر الســيل أقبــل.عــلا و ارتفــع:أي،و جعــل المــيم زائــدة أيضــا مــن زخــر الــوادي،العــالي الشــأن
و الأبيــات البائيــة لربيعــة بــن .إذا أبطــأن سـاقهن ســوقا عنيفــا:يقــول.الأمــر بغــير تثبيــت تالغشـمرة إثبــا
  حدثنا عمر بن سعد عن يوسف بن يزيد عن عبد الله بن عوف بن:قال نصر.مقروم الطائي

    



٣١٨ 

وجد�هم قــد نزلــوا منــزلا اختــاروه مســتو� ،لمــا قــدمنا علــى معاويــة و أهــل الشــام بصــفين:الأحمــر قــال
و ،و قــد صــف عليهــا أبــو الأعــور الخيــل و الرجالــة،و أخــذوا الشــريعة فهــي في أيــديهم،بســاطا واســعا

المـاء  و قـد أجمعـوا أن يمنعـو�،قدم الراميـة و معهـم أصـحاب الرمـاح و الـدرق و علـى رءوسـهم البـيض
ائـت معاويـة و قـل :فقال،فأخبر�ه بذلك فدعا صعصعة بن صـوحان،)﷒(ففزعنا إلى أمير المؤمنين

و إنـك قـدمت خيلـك فقاتلتنـا ،و أ� كـره لقتـالكم قبـل الإعـذار إلـيكم،له إ� سر� إليـك مسـير� هـذا
و هـذه أخـرى ،عليـك و نحن ممن رأينا الكف حـتى نـدعوك و نحـتج،و بدأتنا �لحرب،قبل أن نقاتلك

و ،قــد فعلتموهــا قــد حلــتم بــين النــاس و بــين المــاء فخــل بيــنهم و بينــه حــتى ننظــر فيمــا بيننــا و بيــنكم
و نــدع النــاس يقتتلــون حــتى ،و إن كــان أحــب إليــك أن نــدع مــا جئنــا لــه،فيمــا قــدمنا لــه و قــدمتم لــه

مـا :معاويـة لأصـحابه قال،فلمـا مضـى صعصـعة برسـالته إلى معاويـة.يكون الغالب هو الشارب فعلنـا
أمنعهم الماء كما منعوه ابن عفـان حصـروه أربعـين يومـا يمنعونـه بـرد المـاء :ترون ؟ فقال الوليد بن عقبة

فـإ�م لـن ،خـل بـين القـوم و بـين الماء:و قال عمرو بـن العـاص.أقتلهم عطشا قتلهم الله،و لين الطعام
ن لغــير المــاء فــانظر فيمــا بينــك و،و أنــت ر�ن يعطشــوا و قــال عبــد .فأعــاد الوليــد مقالتــه.بيــنهم و لكــ

فـإ�م إن لم يقـدروا ،أمـنعهم المـاء إلى الليل:و كان أخا عثمان من الرضاعة،الله بن سعيد بن أبي سرح
  عليه رجعوا و كان رجوعهم هزيمتهم أمنعهم الماء منعهم

    



٣١٩ 

الكفـرة شــربة الخمــر إنمــا يمنعـه الله يــوم القيامـة الفجــرة :فقال صعصـعة بــن صـوحان،الله يـوم القيامــة
فتواثبــــوا إليــــه يشــــتمونه و يتهددونــــه فقــــال .و ضــــرب هــــذا الفاســــق يعــــني الوليــــد بــــن عقبــــة،ضــــربك
إن صعصـعة لمـا رجـع إلينـا :قـال عبـد الله بـن عـوف بـن أحمـر.كفوا عن الرجل فإنما هو رسـول:معاوية

لمــا :معاويــة ؟ قــالو مــا الــذي رده عليــك ،و مــا كــان منــه و مــا رده عليــه قلنــا،حــدثنا بمــا قــال معاويــة
فــو الله مــا راعنــا إلا تســوية :ســيأتيكم رأيــي قــال:أردت الانصــراف مــن عنــده قلــت مــا تــرد علــي قــال

و الله إليهم فارتمينـا و أطعنـا ،الرجال و الصفوف و الخيل فأرسل إلى أبي الأعور امنعهم الماء فازدلفنا
لا و الله لا :فقلنا،المــاء في أيــدينافطال ذلــك بيننــا و بيــنهم حــتى صــار ،�لرمــاح و اضــطربنا �لســيوف

و خلـوا بيـنهم ،و ارجعـوا إلى معسـكركم،أن خذوا من الماء حـاجتكم)﷒(فأرسل إلينا علي،نسقيهم
قــام :و روى نصــر بــن محمد بــن عبــد الله قــال.فــإن الله قــد نصــركم علــيهم بظلمهــم و بغــيهم،و بــين الماء

  :فقال،رف �لشليل بن عمر إلى معاويةذلك اليوم رجل من أهل الشام من السكون يع
ـــــــــــــــوم مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول الشـــــــــــــــليل اسمـــــــــــــــع   الي

ــــــــــــــــــــــــولي قــــــــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــــــــه �ويــــــــــــــــــــــــل       إن ق

  
  المــــــــــــــاء مــــــــــــــن صــــــــــــــحاب علــــــــــــــي امنــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــــــــــــذليل ذليـــــــــــــــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــــــــــــــذوقوه فال   أن ي

  
  اقتـــــــــل القـــــــــوم مثـــــــــل مـــــــــا قتـــــــــل الشـــــــــيخ و

  صـــــــــــــــــدى فالقصـــــــــــــــــاص أمـــــــــــــــــر جميـــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــا ــــــــــــــدن إنن ــــــــــــــه الب ــــــــــــــذي تســــــــــــــاق ل   و ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــول       هــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا� كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ�ن الفي

  
ـــــــــــــــــو   علـــــــــــــــــي و صـــــــــــــــــحبه وردوا المـــــــــــــــــاء ل

  لمـــــــــــــــــــــــــا ذقتمـــــــــــــــــــــــــوه حـــــــــــــــــــــــــتى تقولـــــــــــــــــــــــــوا    

  
    



٣٢٠ 

  رضــــــــــــــــــــــينا �مــــــــــــــــــــــركم و علينــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد

  بعــــــــــــــــــد ذاك الرضــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــلاد ثقيـــــــــــــــــــل    

  
  القـــــــــــــوم مـــــــــــــاءكم لـــــــــــــيس للقـــــــــــــوم فــــــــــــامنع

  بقــــــــــــــــــــــــــــــــاء و إن يكــــــــــــــــــــــــــــــــن فقليــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
خــل :فقال عمــرو،و هــو الــرأي و لكــن عمــرا لا يــدري،أمــا أنــت فنــدري مــا تقــول:فقــال معاويــة
و هـو ينظـر إلى الفـرات ،فإن عليا لم يكن ليظمأ و أنـت ر�ن و في يـده أعنـة الخيـل،بينهم و بين الماء

  لحجازو معه أهل العراق و أهل ا،و أنت تعلم أنه الشجاع المطرق،حتى يشرب أو يموت
و روى .لـو اسـتمكنت مــن أربعـين رجــلا يعـني في الأمــر الأول:و قـد سمعتـه أ� مــرارا و هـو يقــول،

هذا و الله ،� أهــل الشــام:و قــال معاويــة،لشــام علــى الفــرات فرحــوا �لغلبــةلمــا غلــب أهــل ا:نصــر قــال
عليـه و تباشـر أهـل  �جمعهـمو لا أ� سفيان أن شربوا منـه أبـدا حـتى يقتلـوا ،أول الظفر لا سقاني الله

ــن ،فقام إلى معاويــة رجــل مــن أهــل الشــام همــداني �ســك يتألــه،الشــام و يكثــر العبــادة يعــرف بمعــري ب
لأن ســبقتم القــوم إلى ،ســبحان الله،� معاوية:فقال،صــديقا لعمــرو بــن العــاص و أخــا لــه و كــان،أقبــل

لــو ســبقوكم إليــه لســقوكم منـه ألــيس أعظــم مــا تنــالون  اللهأمـا و ،الفـرات فغلبتمــوهم عليــه تمنعــوهم الماء
م فينزلــوا علــى فرضــة أخــرى و يجــازوكم بمــا صــنعتم أمــا تعلمــون أن فــيه،مــن القــوم أن تمنعــوهم الفرات

و الله أول الجـور لقـد شـجعت الجبـان و ،و الأمة و الأجير و الضعيف و مـن لا ذنـب لـه هـذا،العبد
اكفــني :فــأغلظ لــه معاويــة و قــال لعمــرو،يريــد قتالــك علــى كتفيك لاو حملــت مــن ،نصــرت المــر�ب

  :فقال الهمداني في ذلك شعرا،صديقك فأ�ه عمرو فأغلظ له
  أبي معاويــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرب لعمـــــــــــــــــــر

  مــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــدائمها دواءو عمــــــــــــــــــــــــــــرو     

  
    



٣٢١ 

ـــــــــــــــه ســـــــــــــــوى   طعـــــــــــــــن يحـــــــــــــــار العقـــــــــــــــل في

ـــــــــــــــــدماء       و ضـــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــين تخـــــــــــــــــتلط ال

  
ــــــــــــــن هنــــــــــــــد و ــــــــــــــن اب ــــــــــــــابع دي   لســــــــــــــت بت

  طــــــــــــــوال الـــــــــــــــدهر مـــــــــــــــا أرســـــــــــــــى حـــــــــــــــراء    

  
ـــــــــــــاب لقـــــــــــــد   ذهـــــــــــــب العتـــــــــــــاب فـــــــــــــلا عت

  و قــــــــــــــــــد ذهــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــولاء فــــــــــــــــــلا ولاء    

  
  قــــــــــــــولي في حــــــــــــــوادث كــــــــــــــل خطــــــــــــــب و

  علـــــــــــــــــى عمـــــــــــــــــرو و صـــــــــــــــــاحبه العفـــــــــــــــــاء    

  
  � درك � ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ألا

  لقــــــــــــــــد بــــــــــــــــرح الخفــــــــــــــــاء فــــــــــــــــلا خفــــــــــــــــاء    

  
  الفـــــــــــــــــــرات علـــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــال أتحمـــــــــــــــــــون

  و في أيــــــــــــــــــــــــديهم الأســــــــــــــــــــــــل الظمــــــــــــــــــــــــاء    

  
  في الأعنـــــــــــــــــــــــاق أســـــــــــــــــــــــياف حـــــــــــــــــــــــداد و

  كــــــــــــــــــــــأن القــــــــــــــــــــــوم عنــــــــــــــــــــــدهم نســــــــــــــــــــــاء    

  
  أن يجـــــــــــــــــــــــــــــــاوركم علـــــــــــــــــــــــــــــــي أترجـــــــــــــــــــــــــــــــو

  بــــــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــــــاء و للأحــــــــــــــــــــــزاب مــــــــــــــــــــــاء    

  
  دعـــــــــــــــــــــوة فأجـــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــوم دعــــــــــــــــــــاهم

  كجـــــــــــــــــرب الإبـــــــــــــــــل خالطهـــــــــــــــــا الهنـــــــــــــــــاء    

  
و مكــــــث أصــــــحاب :قــــــال.)﷒(ثم ســــــار الهمــــــداني في ســــــواد الليــــــل حــــــتى لحــــــق بعلــــــي:قــــــال
قـال نصـر و حـدثنا محمد بـن عبـد الله عـن .بما فيه أهل العراق)﷒(و اغتم علي،بغير ماء)﷒(علي

فإذا رجـل ،لما اغتم علي بما فيـه أهـل العـراق مـن العطـش خـرج لـيلا قبـل را�ت مـذحج:الجرجاني قال
  :ينشد شعرا

  القـــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــاء الفـــــــــــــــــــــــرات أيمنعنـــــــــــــــــــــــا

  و فينــــــــــــــــا الرمـــــــــــــــــاح و فينـــــــــــــــــا الحجـــــــــــــــــف    

  
  فينـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــوازب مثـــــــــــــــــل الوشـــــــــــــــــيج و

ـــــــــــــــا الزغـــــــــــــــف     ـــــــــــــــا الســـــــــــــــيوف و فين   و فين

  
    



٣٢٢ 

  فينـــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــورة و

  إذا خوفـــــــــــــــــــــــــــوه الـــــــــــــــــــــــــــردى لم يخــــــــــــــــــــــــــــف    

  
ــــــــــــــــــــــزبير و   نحــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــذين غــــــــــــــــــــــداة ال

  و طلحــــــــــــــــة خضــــــــــــــــنا غمــــــــــــــــار التلــــــــــــــــف    

  
  �لنــــــــــــــــا أمــــــــــــــــس أســــــــــــــــد العــــــــــــــــرين فمــــــــــــــــا

  و مـــــــــــــا �لنـــــــــــــا اليـــــــــــــوم شـــــــــــــاء النجــــــــــــــف    

  
  للعـــــــــــــــــــــراق و مـــــــــــــــــــــا للحجـــــــــــــــــــــاز فمـــــــــــــــــــــا

  ســــــــوى الشــــــــام خصــــــــم فصــــــــكوا الهــــــــدف    

  
ــــــــــــــــــيهم كبــــــــــــــــــزل الجمــــــــــــــــــال و ــــــــــــــــــوروا عل   ث

ــــــــــــــــذميل و فــــــــــــــــوق القطــــــــــــــــف     ــــــــــــــــن ال   دوي

  
  تفــــــــــــــــــــــــوزوا بمــــــــــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــــــــــرات فإمــــــــــــــــــــــــا

  و منــــــــــــــــــــا و مــــــــــــــــــــنهم عليــــــــــــــــــــه جيــــــــــــــــــــف    

  
  إمــــــــــــــــــــــــا تموتــــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــــى طاعــــــــــــــــــــــــة و

  تحبـــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــرفتحـــــــــــــــــــل الجنـــــــــــــــــــان و     

  
  إلا فـــــــــــــــــــــــــــــــأنتم عبيـــــــــــــــــــــــــــــــد العصـــــــــــــــــــــــــــــــا و

  و عبـــــــــــــــــد العصـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــتذل نطـــــــــــــــــف    

  
ـــك عليـــا:قـــال ـــب منـــزل ،)﷒(فحـــرك ذل ثم مضـــى إلى را�ت كنـــدة فـــإذا إنســـان ينشـــد إلى جان
  :و هو يقول،الأشعث

ــــــــــــئن ــــــــــــة ل ــــــــــــوم كرب   لم يجــــــــــــل الأشــــــــــــعث الي

ــــــــــــت       مــــــــــــن المــــــــــــوت فيهــــــــــــا للنفــــــــــــوس تعن

  
  مــــــــــــن مــــــــــــاء الفــــــــــــرات بســــــــــــيفه فنشــــــــــــرب

  فهبنــــــــــــــــــا أ�ســــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــل ذاك فموتــــــــــــــــــوا    

  
ـــــــــا اليـــــــــوم أمـــــــــر� فـــــــــإن   أنـــــــــت لم تجمـــــــــع لن

ــــــــــــة       و تــــــــــــنض الــــــــــــتي فيهــــــــــــا عليــــــــــــك المذل

  
    



٣٢٣ 

  ذا الــــــــــذي تثــــــــــني الخناصــــــــــر �سمــــــــــه فمـــــــــن

  ســـــــــــــواك و مـــــــــــــن هـــــــــــــذا إليـــــــــــــه التلفـــــــــــــت    

  
  هــــــــــل مــــــــــن بقــــــــــاء بعــــــــــد يــــــــــوم و ليلــــــــــة و

  نظــــــــــــــــل خفــــــــــــــــو� و العــــــــــــــــدو يصــــــــــــــــوت    

  
ــــــــــــــــه هلمــــــــــــــــوا   إلى مــــــــــــــــاء الفــــــــــــــــرات و دون

  العـــــــــــوالي و الصـــــــــــفيح المشـــــــــــتتصـــــــــــدور     

  
ــــــــــــــت امــــــــــــــرؤ مــــــــــــــن عصــــــــــــــبة يمنيــــــــــــــة و   أن

  و كــــــل امـــــــرئ مـــــــن ســـــــنخه حـــــــين ينبـــــــت    

  
أيمنعنـا القـوم مـاء ،� أمـير المؤمنين:فقال،)﷒(فلما سمع الأشعث قول الرجل قام فأتى عليا:قال

نرده أو نمـوت و  و عن القوم فو الله لا نرجع حتى،الفرات و أنت فينا و السيوف في أيدينا خل عنا
فرجـع الأشـعث فنـادى في .ذلـك إلـيكم)﷒(فقال علي،مر الأشتر فليعل بخيله و يقف حيث �مره

و ،فإني �هض فأ�ه اثنـا عشـر ألفـا مـن كنـدة،الناس من كان يريد الماء أو الموت فميعاده موضع كذا
م حـتى كـاد يخـالط أهـل فشـد عليـه سـلاحه و �ـض �ـ،أفناء قحطان واضـعي سـيوفهم علـى عواتقهم
فلم يـزل ،�بي و أمـي أنـتم تقـدموا إلـيهم قـاب رمحـي هـذا:الشام و جعل يلقي رمحه و يقول لأصحابه

فنـادى ،و �دى أ� الأشعث بن قيس خلـوا عـن الماء،ذلك دأبه حتى خالط القوم و حسر عن رأسه
  :فقال الأشعث،أبو الأعور أما و الله حتى لا �خذ� و إ�كم السيوف

    



٣٢٤ 

ـــث أمـــره علـــي فبعـــث إليـــه  قـــد و الله أظنهـــا دنـــت منـــا و مـــنكم و كـــان الأشـــتر قـــد تعـــالى بخيلـــه حي
و أخــذت أهــل الشــام الســيوف ،فأقحمهــا حــتى وضــعت ســنابكها في الفــرات،الأشــعث أقحــم الخيل

قــــال نصــــر و حــــدثنا عمــــرو بــــن شمــــر عــــن جــــابر عــــن أبي جعفــــر و زيــــد بــــن الحســــن .فولــــوا مــــدبرين
فو الله لـئن ،ويحـك � ابـن العـاص خـل بيننـا و بـين المـاء:فقـال،عمرو بـن العاص شعثفنادى الأ:قال

عمــرو و الله لا نخلــي عنــه حــتى �خــذ� الســيوف و إ�كــم :فقال،لم تفعــل لتأخــذ� و إ�كــم الســيوف
و )﷒(فترجــل الأشــعث و الأشــتر و ذوو البصـــائر مــن أصــحاب علـــي،فــيعلم ربنــا أينــا أصـــبر اليوم

فحملوا على عمرو و أبي الأعور و من معهمـا مـن أهـل الشـام فـأزالوهم ،ا اثنا عشر ألفاترجل معهم
ـــن ســـعد أن .ســـنابكها في المـــاء)﷒(عـــن المـــاء حـــتى غمســـت خيـــل علـــي قـــال نصـــر فـــروى عمـــر ب

و حـــدثنا عمـــرو بـــن شمـــر عـــن :قـــال نصـــر.ذلـــك اليـــوم هـــذا يـــوم نصـــرتم فيـــه �لحميـــة:قـــال)﷒(عليـــا
سمعــت تميمــا النــاجي يقــول سمعــت الأشـــعث يقــول حــال عمــرو بــن العــاص بيننــا و بـــين :قــال،جابر

ــك رأ�،ويحــك � عمرو:الفــرات فقلــت لــه ــك أتــرا� ،أمــا و الله إن كنــت لأظــن ل فــإذا أنــت لا عقــل ل
ـــك  ـــداك أمـــا علمـــت أ� معشـــر عـــرب ثكلت ـــك و المـــاء تربـــت ي ـــك لقـــد رمـــت أمـــرا  أمـــكنخلي و هبلت

  و الله لتعلمن اليوم أ� سنفي �لعهد و نحكم العقد و نلقاكمأما :فقال لي عمرو،عظيما
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أما و الله لقد نزلنا هذه الفرضة و إ� لنريد القتال علـى ،بصبر و جد فنادى به الأشتر � ابن العاص
ثم كـبر الأشـتر و كـبر� معـه و حملنـا فمـا �ر الغبـار ،و ما قتالنا سائر اليـوم إلا حميـة،البصائر و الدين

ــن العــاص بعــد انقضــاء صــفين الأشــعث.�ــزم أهــل الشــامحــتى ا � أخــا  :فقال لــه،قــالوا فلقــي عمــرو ب
و لكن كنت مقهورا على ذلك الرأي فكابرتـك ،أما و الله لقد أبصرت صواب قولك يوم الماء،كندة

و لقـد كـان مـن رأي عمـرو التخليـة بـين أهـل العـراق و :قال نصـر.�لتهدد و الوعيد و الحرب خدعة
فــإن عمــرا فيمــا روينــا أرســل إلى ،رجــع معاويــة �خــرة إلى قولــه بعــد اخــتلاط القــوم في الحربو ،المــاء

فأرســـل ،أترى القـــوم يموتـــون عطشـــا و هـــم ينظـــرون إلى الماء،معاويـــة أن خـــل بـــين القـــوم و بـــين المـــاء
ــن أســد القســري أن خــل بــين القــوم و بــين المــاء � أ� عبــد الله  فقــال يزيــد و كــان،معاويــة إلى يزيــد ب

قـال فحـدثنا عمـرو بـن شمـر عـن .كـلا و الله لنقتلـنهم عطشـا كمـا قتلـوا أمـير المـؤمنين:شديد العثمانيـة
و فـــاتحوكم ،أمـــا بعـــد فـــإن القـــوم قـــد بـــدءوكم �لظلـــم:يـــوم المـــاء فقـــال)﷒(خطـــب علـــي:قـــال،جابر
ى مذلة و �خـير و قد استطعموكم القتال حيث منعوكم الماء فأقروا عل،و استقبلوكم �لعدوان،�لبغي
جعـل للنـاس إن فـتح )﷒(و كـان قـد بلـغ أهـل الشـام أن عليـا:قـال نصـر.الفصـل إلى آخـره...مهلة

و أن يعطـي كـلا مـنهم خمسـمائة كمـا أعطـاهم ،الشام أن يقسم بينهم التبر و الذهب و هما الأحمـران
  تم بعجاجذا نزل لما،فنادى ذلك اليوم منادي أهل الشام � أهل العراق،�لبصرة

    



٣٢٦ 

  :من الأرض نحن أزد شنوءة لا أزد عمان � أهل العراق
ـــــــــــــــــــــــدل الأحـــــــــــــــــــــــرين لا   خمـــــــــــــــــــــــس إلا جن

  و الخمــــــــــــــس قــــــــــــــد تجشــــــــــــــمك الأمــــــــــــــرين    

  
حـدثني مـن سمـع :قـال،فحدثني عمرو بن شمر عن إسماعيل السـدي عـن بكـر بـن تغلب:قال نصر

رجـالا مـن أهـل الشـام بيـده و و قتـل ،و قد كان له غناء عظيم من أهل العراق،الأشعث يوم الفرات
 وو الله إن كنــت لكارهــا قتــال أهــل الصــلاة و لكــن معــي مــن هــو أقــدم مــني في الإســلام :هــو يقــول

  .فهو الذي يسخي بنفسه،أعلم �لكتاب و السنة
    



٣٢٧ 

  :و حمل ظبيان بن عمارة التميمي على أهل الشام و هو يقول:قال نصر
  لــــــــــــــــك � ظبيــــــــــــــــان مــــــــــــــــن بقــــــــــــــــاء هــــــــــــــــل

  بغــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــاءفي ســــــــــــــــــــــــاكني الأرض     

  
  و إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأرض و الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء لا

  فاضــــــــــــــــرب وجــــــــــــــــوه الغــــــــــــــــدر الأعــــــــــــــــداء    

  
ــــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــس الهيجــــــــــــــــــاء �لســــــــــــــــــيف   عن

ــــــــــــــــــــــــــــــوك إلى الســــــــــــــــــــــــــــــواء       حــــــــــــــــــــــــــــــتى يجيب

  
ثم ،و دعــا الأشـــتر �لحــارث بــن همــام النخعـــي:قــال نصــر.فضــر�م و الله حــتى خلــوا لـــه المــاء:قــال

بر عنــد المــوت لأخــذت لــوائي لو لا أني أعلــم ،� حــارث:الصــهباني فأعطــاه لــواءه و قــال لــه أنــك تصــ
تقـدم �للـواء و ارتجـز  ثم،لأسـرنك أو لأمـوتن فـاتبعني،و الله � مالك:فقـال،منك و لم أحبـك بكرامتي

 :فقال
  أخــــــــــــــــا الخــــــــــــــــيرات � خــــــــــــــــير النخــــــــــــــــع �

  و صــــــــــــــاحب النصــــــــــــــر إذا عــــــــــــــم الفــــــــــــــزع    

  
  كاشــــــــــــف الخطـــــــــــــب إذا الأمــــــــــــر وقـــــــــــــع  و

  مــــــــــا أنــــــــــت في الحــــــــــرب العــــــــــوان �لجــــــــــذع    

  
  جـــــــــــــزع القـــــــــــــوم و عمـــــــــــــوا �لجـــــــــــــزع قـــــــــــــد

  و جرعـــــــــــــوا الغـــــــــــــيظ و غصـــــــــــــوا �لجـــــــــــــرع    

  
  تســــــــــــــــقنا المــــــــــــــــاء فليســــــــــــــــت �لبــــــــــــــــدع إن

  أو نعطـــــــــــــــش اليـــــــــــــــوم فجنـــــــــــــــد مقتطــــــــــــــــع    

  
 ما شئت خذ منها و ما شئت فدع

ثم صـاح ،لا يتبـع رأسـه اليـوم إلا خـير:فقال،فد� منه فقبـل رأسـه،ادن مني � حارث:فقال الأشتر
فــــإذا �لــــتكم الرمــــاح فــــالتووا ،فســــي شــــدوا شــــدة المحــــرج الراجــــي للفرجالأشــــتر في أصــــحابه فــــدتكم ن

اســتقبلوا القــوم  ثم،فإنــه أشــد لشــئون الــرأس،فــإذا عضــتكم الســيوف فلــيعض الرجــل علــى نواجذه،فيها
  .�امكم

    



٣٢٨ 

و قتـل بيـده مـن أهـل ،و كان الأشتر يومئذ علـى فـرس لـه محـذوف أدهـم كأنـه حلـك الغـراب:قال
و ر�ح ،و مالـك بـن أدهـم السـلماني،ديدهم سـبعة صـالح بـن فـيروز العكـيالشام من فرسا�م و صنا

 حو إبــراهيم بــن وضــا ،و كــان فــارس أهــل الشــام،و الأجلــح بــن منصــور الكنــدي،بــن عتيــك الغســاني
فـأول قتيـل قتلـه الأشـتر بيـده :قال نصـر.و محمد بن روضة الجمحي،و زامل بن عبيد الحزامي،الجمحي

 :و قال له،ارتجز على الأشترذلك اليوم صالح بن فيروز 
  صـــــــــاحب الطـــــــــرف الحصـــــــــان الأدهــــــــــم �

  أقـــــــــــــــــــدم إذا شـــــــــــــــــــئت علينـــــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــــدم    

  
  ابــــــــــــــــــــن ذي العــــــــــــــــــــز و ذي التكــــــــــــــــــــرم أ�

  ســــــــــــــــيد عــــــــــــــــك كــــــــــــــــل عــــــــــــــــك فــــــــــــــــاعلم    

  
  :فارتجز عليه الأشتر فقال له،و كان صالح مشهورا �لشدة و البأس:قال
  ابـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــذحج مركبـــــــــــــــــــــا أ�

  و خيرهـــــــــــــــــــــــــا نفســـــــــــــــــــــــــا و أمـــــــــــــــــــــــــا و أ�    

  
  لا أرجــــــــــــــــــــع حــــــــــــــــــــتى أضــــــــــــــــــــر� آليــــــــــــــــــــت

  بســــــــــــــــيفي المصــــــــــــــــقول ضــــــــــــــــر� معجبــــــــــــــــا    

  
و هو من مشهوريهم أيضـا فحمـل علـى ،ثم شد عليه فقتله فخرج إليه مالك بن أدهم السلماني،

ثم اسـتوى علـى فرســه و ،فلمـا رهقـه التــوى الأشـتر علـى فرســه و مـار السـنان فأخطــأه،الأشـتر �لرمح
ثم بــرز إليــه ،قتــل بعــده ر�ح بــن عقيــل و إبــراهيم بــن وضــاح ثم،شــد علــى الشــامي فقتلــه طعنــا �لــرمح
فطعن الأشــــتر في موضــــع الجوشــــن فصــــرعه عــــن فرســــه و لم يصــــب ،زامــــل بــــن عقيــــل و كــــان فارســــا

  :فقال،و ارتجز عليه،و شد عليه الأشتر �لسيف راجلا فكشف قوائم فرسه،مقتلا
    



٣٢٩ 

  بــــــــــــــد مــــــــــــــن قتلــــــــــــــي أو مــــــــــــــن قتلكــــــــــــــا لا

  قتلــــــــــــــت مــــــــــــــنكم أربعــــــــــــــا مــــــــــــــن قبلكــــــــــــــا    

  
 كلهم كانوا حماة مثلكا

و هــو يضــرب في أهــل :فقال،ثم خــرج إليــه محمد بــن روضــة،ثم ضــربه �لســيف و همــا راجــلان فقتلــه
 :العراق ضر� منكرا

  ســـــــــــــــاكني الكوفـــــــــــــــة � أهـــــــــــــــل الفـــــــــــــــتن �

  � قــــــــــــــــــــــــاتلي عثمــــــــــــــــــــــــان ذاك المــــــــــــــــــــــــؤتمن    

  
  قلـــــــــــــــــــبي قتلـــــــــــــــــــه طـــــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــــزن أورث

  أضــــــــــــــــــــــــــــــــربكم و لا أرى أ� حســــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  :فقتله و قال فشد عليه الأشتر

  يبعــــــــــــــــــــــــــــد الله ســـــــــــــــــــــــــــــوى عثمـــــــــــــــــــــــــــــا� لا

  و أنـــــــــــــــــــــــــــــــــزل الله بكـــــــــــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــــــــــوا�    

  
 و لا يسلى عنكم الأحزا�

و هـو علـى فـرس ،و كـان مـن شـجعان العـرب و فرسـا�ا،ثم برز إليه الأجلح بن منصـور الكنـدي
فتضــار� بســيفيهما فســبقه ،لــه اسمــه لاحــق فلمــا اســتقبله الأشــتر كــره لقــاءه و اســتحيا أن يرجــع عنه

  :فقالت أخته ترثيه،الأشتر �لضربة فقتله
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابكي أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ألا

  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و الله أبكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  الماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد القمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــام لقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا       لا مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فين

  
  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم مقتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أ��

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت نواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا    

  
  ماجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم

  يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعادينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا�

  العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أ�دو�    

  
  يخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ر�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و لم يرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
    



٣٣٠ 

أما إ�م قـد أضـروا ،أما إ�ن ليس بملكهن ما رأيتم من الجزع:فقال،)﷒(قال و بلغ شعرها عليا
اللهم حملــه آ�مهـــم و أوزارا و أثقــالا مـــع ،قاتل الله معاويـــة،بنســائهم فتركـــوهن أ�مــى حـــزانى �ئســات

عن الحـارث بـن ،عن الشـعبي،عن جـابر،رو حـدثنا عمـرو بـن شمـ:قـال نصـر.اللهم لا تعف عنـه،أثقاله
أقبل الأشتر يوم الماء فضرب بسيفه جمهور أهل الشـام حـتى كشـفهم عـن :و عن صعصعة قال،أدهم
 :و هو يقول،الماء

ــــــــــــــذكروا مــــــــــــــا قــــــــــــــد مضــــــــــــــى وفــــــــــــــا لا   �ت

  و الله ربي الباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا�    

  
  بعــــــــــــد مــــــــــــا صــــــــــــاروا كــــــــــــذا رفــــــــــــا� مــــــــــــن

  الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا�لأوردن خيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     

  
 شعث النواصي أو يقال ما�

� أبــوك ليســت :فقــال لــه الأشــعث،و كــان لــواء الأشــعث بــن قــيس مــع معاويــة بــن الحارث:قــال
و حملـت الرجـال بعضـها ، فإن الحظ لمن سـبق فتقـدم لـواء الأشـعث،النخع بخير من كندة قدم لواءك

أحــدهما  ينتصــفتر عليــه فلــم و حمــل الأشــ، و حمــل في ذلــك اليــوم أبــو الأعــور الســلمي، علــى بعــض
ب ذو ظلــيم ، و حمــل شــرحبيل بــن الســمط علــى الأشــعث فكــا� كــذلك، مــن صــاحبه و حمــل حوشــ

و لم ينــل أحــدهما مــن صــاحبه أمــرا فمــا زالــوا كــذلك حــتى انكشــف ، علــى الأشــعث أيضــا و انفصــلا
عـن الجرجـاني  فحـدثنا محمد بـن عبـد الله:قـال نصـر.و ملـك أهـل العـراق المشـرعة، أهل الشام عن الماء

لمــا ملــك أهــل العــراق المــاء مــا ظنــك � معاويــة �لقــوم إن منعــوك :قــال عمــرو بــن العــاص لمعاويــة:قــال
  اليوم الماء كما منعتهم ؟
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دع :فقال معاويـة،أمس أتراك تضار�م عليه كما ضاربوك عليه ما أغـنى عنـك أن تكشـف لهـم السـوأة
ل منـك مـا اسـتحللت منـه و أن الـذي جـاء ظـني أنـه لا يسـتح:قـال.عنك ما مضى فمـا ظنـك بعلـي

  :فقال عمرو،فقال له معاوية قولا أغضبه:قال.له غير الماء
  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا فســــــــــــــــــــــــــــــــــــخفته أمرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــــــــــــرحة       و خــــــــــــــــــــــــــــالفني اب

  
  أغمضــــــــــــــــــــت في الــــــــــــــــــــرأي إغماضــــــــــــــــــــة و

  و لم تـــــــــــــــــــــــر في الحـــــــــــــــــــــــرب كالفســـــــــــــــــــــــحة    

  
ـــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــاش العـــــــــــــــــــراق فكي ـــــــــــــــــــت كب   رأي

  ألم ينطحــــــــــــــــــــــــــــــوا جمعنــــــــــــــــــــــــــــــا نطحــــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  ينطحــــــــــــــــــــــو� غــــــــــــــــــــــدا مثلهــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــإن

  نكـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــالزبيري أو طلحـــــــــــــــــــــــــــــة    

  
  لهـــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــدها أظـــــــــــــــــــن

  و ميعـــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــبحه    

  
  إن أخروهـــــــــــــــــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــدها و

  فقــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــدموا الخــــــــــــــــــبط و النفحــــــــــــــــــة    

  
  قـــــــــــــد شـــــــــــــرب القـــــــــــــوم مـــــــــــــاء الفـــــــــــــرات و

  و قلــــــــــــــــــــــــــــدك الأشــــــــــــــــــــــــــــتر الفضــــــــــــــــــــــــــــحة    

  
لا خلـوا ،فقـال،أمـير المـؤمنين كمـا منعوك لـه امـنعهم المـاء �)﷒(فقـال أصـحاب علـي:قال نصر

فإن أجـابوا ،بينهم و بينه لا أفعل ما فعله الجـاهلون سـنعرض علـيهم كتـاب الله و نـدعوهم إلى الهـدى
فـو الله مـا أمسـى النـاس حـتى رأوا سـقا�م و سـقاة :قـال.و إلا ففي حد السيف ما يغـني إن شـاء الله
  دحمون على الماء ما يؤذي إنسان إنسا�أهل الشام و روا�هم و روا� أهل الشام يز 
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  )﷒(و من خطبة له.٥٢
أَلاَ وَ إِنَّ الَـدُّنْـيَا قـَدْ :و قد تقدم مختارها برواية و نذكر ما نذكره هنا برواية أخرى لتغاير الـروايتين(

سَـاكِنِيهَا [ اءَ فَهِـيَ تحَْفِـزُ ِ�لْفَنـَاءِ سُـكَّانَـهَا تَصَرَّمَتْ وَ آذَنَتْ ِ�نْقِضَاءٍ وَ تَـنَكَّرَ مَعْرُوفُـهَا وَ أدَْبَـرَتْ حَـذَّ 
هَـا مَـا كَـانَ صَـفْواً فَـلـَمْ يَـبْـقَ مِنـْهَـا  تحَْدُووَ ]  ِ�لْمَوْتِ جِيراَنَـهَا وَ قَدْ أمََرَّ فِيهَـا مَـا كَـانَ حُلْـواً وَ كَـدِرَ مِنـْ

دَاوَةِ أوَْ جُرْعَةٌ كَجُرْ  عَبـِادَ اَ�َِّ الَرَّحِيـلَ  فـَأَزْمِعُواعَةِ الَْمَقْلَةِ لَوْ تمَزََّزَهَا الَصَّدَْ�نُ لمَْ يَـنـْقَعْ إِلاَّ سمَلََةٌ كَسَمَلَةِ اَلإِْ
 لـَيْكُمْ فِيهَـا اَلأْمََـدُ عَنْ هَذِهِ الَدَّارِ الَْمَقْدُورِ عَلَى أَهْلِهَا الَزَّوَالُ وَ لاَ يَـغْلِبـَنَّكُمْ فِيهَا اَلأْمََـلُ وَ لاَ يطَـُولَنَّ عَ 

لـِي الَرُّهْبـَانِ وَ خَـرَجْتُمْ فَـوَا�َِّ لَوْ حَنـَنـْتُمْ حَنِينَ الَْوُلَّهِ الَْعِجَالِ وَ دَعَوْتمُْ ِ�دَِيلِ اَلحَْمَامِ وَ جَأَرْتمُْ جُؤَارَ مُتـَبـَتِّ 
هَا كُت ـُإِلىَ اَ�َِّ مِنَ اَلأَْمْوَالِ وَ الأََْوْلاَدِ الِتِْمَاسَ الَْقُرْبةَِ إِليَْهِ فيِ اِرْتِ   بـُهُ فَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ أوَْ غُفْراَنِ سَيِّئَةٍ أَحْصَتـْ

هَا رُسُلُهُ لَكَـانَ قلَـِيلاً فِيمَـا أرَْجُـو لَكُـمْ مِـنْ ثَـوَابـِهِ وَ أَخَـافُ عَلـَيْكُمْ مِـنْ عِقَابـِهِ وَ ِ��َِّ   َ��َِّ لـَوِ وَ حَفِظتَـْ
ـرْتمُْ فيِ الَـدُّنْـيَا مَـا الَـدُّنْـيَا  اً لَتْ عُيُونكُُمْ مِـنْ رَغْبـَةٍ إِليَْـهِ أوَْ رَهْبـَةٍ مِنْـهُ دَمـاِنمْاَثَتْ قُـلُوبكُُمُ انمِْيَِا�ً وَ سَا ثمَُّ عُمِّ

ـــيْكُمُ الَْعِظـَــامَ وَ هُـــدَاهُ  قُـــوا شَـــيْئاً مِـــنْ جُهْـــدكُِمْ أنَْـعُمَـــهُ عَلَ ـــالُكُمْ وَ لـَــوْ لمَْ تُـبـْ ـــا جَـــزَتْ أَعْمَ كُـــمْ  َ�قِيـَــةٌ مَ إِ�َّ
يماَنِ لِ    )لإِْ
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أعلمتــه و تنكــر :أي،تصــرمت انقطعــت و فنيــت و آذنــت �نقضــاء أعلمــت بــذلك آذنتــه بكــذا
و الحــــذاء الســــريعة الــــذهاب و رحــــم حــــذاء مقطوعــــة غــــير .معروفهــــا جهــــل منهــــا مــــا كــــان معروفــــا

و تحفـــر �لفنـــاء ســـكا�ا تعجلهـــم و .و مـــن رواه جـــذاء �لجـــيم أراد منقطعـــة الـــدر و الخـــير،موصـــولة
و يجوز كدر بضـمها و المصـدر مـن الأول ،ء صار مرا و كدر الماء بكسر الدال الشي أمرو  تسوقهم

و المقلـة بفــتح المــيم و ،و السـملة بفــتح المــيم البقيـة مــن المـاء تبقــى في الإ�ء.كـدرا و مــن الثـاني كــدورة
عنـد  ذلـكو ،تسكين القاف حصاة القسم التي تلقى في الماء ليعرف قدر ما يسقى كل واحـد مـنهم

  :قلة الماء في المفاوز قال
  ســــــــــــــــــــــــــــــــيدهم في ورطــــــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــــــذفوا

ـــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــط المعـــــــــــــــــــترك       قـــــــــــــــــــذفك المقل

  
و لم ينقــع لم يـــرو و هــذا يمكـــن أن .و التمــزز تمصــص الشـــراب قلــيلا قلــيلا و الصـــد�ن العطشــان

روي و شـفى غليلــه ينقـع و نقــع :أي،و يمكــن أن يكـون متعـد� تقــول نقـع الرجــل �لمـاء،يكـون لازمـا
و لا يجـوز أزمعـت  راعزموا عليـه يقـال أزمعـت الأمـ:أي،فأزمعوا الرحيل.سكنه:أي،الصدى ينقعالماء 

 :المكتوب قال:أي،قوله المقدور على أهلها الزوال.على الأمر و أجازه الفراء
  اعلـــــــــــــــم �ن ذا الجـــــــــــــــلال قـــــــــــــــد قـــــــــــــــدر و

  في الصــــــــحف الأولى الــــــــذي كــــــــان ســــــــطر    

  
    



٣٣٤ 

و ،الفاقــدة أولادهــا الواحــدة عجــول و الولــه ذهــاب العقــلكتــب و الولــه العجــال النــوق الوالهــة :أي
و ،و المتبتـــل المنقطـــع عـــن الـــدنيا،و هـــديل الحمـــام صـــوت نوحـــه و الجـــؤار صـــوت مرتفـــع،فقـــد التمييـــز
و أنعمـه منصـوب .لامو لو لم تبقوا شيئا من جهدكم اعـتراض في الكـ،و قوله.ذاب:أي،انماث القلب

تلــويح و إشــارة إلى مــذهب البغــداديين مــن أصــحابنا في أن و في هــذا الكــلام .؛ لأنــه مفعــول جــزت
ب ؛ لأنــه شــكر النعمــة فــلا يقتضــي وجــوب ثــواب آخــر ير واجــ و هــو ،الثــواب علــى فعــل الطاعــة غــ

أصــــحابنا البصــــريون لا يــــذهبون إلى  و.إلى آخــــر الفصــــل...لــــو انماثــــت قلــــوبكم انميــــا�:)﷒(قولــــه
و تكليـف ،كـيم سـبحانه ؛ لأنـه قـد كلفنـا مـا يشـق علينـابل يقولون إن الثواب واجب على الح،ذلك

و المشــــاق النازلــــة بنــــا مــــن جهتــــه ســــبحانه أعواضــــا ،المشــــاق كــــإنزال المشــــاق فكمــــا اقتضــــت الآلام
الشـاقة ثـوا� مسـتحقا عليـه تعـالى عـن  يفـاتكذلك تقتضي التكل،مستحقه عليه تعالى عن إنزالها بنا

و لا يجـوز في الحكمــة أن ،نعمــه علينـا فهـو تفضــل منـه تعــالى فأمــا مـا ســلف مـن،إلزامـه إ�� �ـا قالوا
ثم يلزمه أفعـالا شـاقة و يجعلهـا �زاء ذلـك التفضـل إلا إذا  ،يتفضل الحكيم على غيره �مر من الأمور

فكان ما سلف من المنـافع جـار� مجـرى الأجـرة  ،على ذلك الحكيم ةكان في تلك الأمور منافع عائد
و البـارئ تعـالى منـزه عـن المنـافع و نعمـه علينـا منزهـة أن ،ليخيط له ثو� كمن يدفع درهما إلى إنسان

و أيضــا فقــد يتســاوى اثنــان مــن النــاس في الــنعم المــنعم �ــا .تجــري مجــرى الأجــرة علــى تكليفنــا المشــاق
  في التكاليف يختلفانو ،عليهما

    



٣٣٥ 

ب أن يقــدر بحســبها ى مــا ذا يحمــل  فإن قيــل فعلــ،فلــو كــان التكليــف لأجــل مــا مضــى مــن الــنعم لوجــ
لم يصـــرح بمـــذهب ،)﷒(قيـــل إنـــه.و فيـــه إشـــارة إلى مـــذهب البغـــداديين)﷒(كـــلام أمـــير المـــؤمنين

و هذا حـق ،ما وفيتم بشكر أنعمه ولو عبدتموه �قصى ما ينتهي الجهد إليه :و لكنه قال،البغداديين
رها و إن �لغوا في عبادتـه و الخضـوع لـه غير مختلف فيه ؛ لأن نعم البارئ تعالى لا تقوم العباد بشك
و صحتها صحة مذهب البغـداديين في أن ،و الإخلاص في طاعته و لا يقتضي صدق هذه القضية

 .الثواب على الله تعالى غير واجب ؛ لأن التكليف إنما كان �عتبار أنه شكر النعمة السالفة

  ما قيل من الأشعار في ذم الدنيا
و الشــكوى ،و تنكرهـا لأهلهـا،و خطو�ـا،و حوادثهـا،و غرورهـا،ذم الـدنيافأمـا مـا قالـه النـاس في 

  :و تصرمها و تقلبها فكثير من ذلك قول بعضهم،و الموعظة �ا،و العتاب لها،منها
  ء فيهــــــــــــــــا الــــــــــــــــدنيا تقــــــــــــــــول بمــــــــــــــــل هــــــــــــــــي

  حـــــــــذار حـــــــــذار مـــــــــن بطشـــــــــي و فتكـــــــــي    

  
  يغـــــــــــــــــــرركم حســـــــــــــــــــن ابتســـــــــــــــــــامي فـــــــــــــــــــلا

  فقـــــــــــــــولي مضـــــــــــــــحك و الفعـــــــــــــــل مبـــــــــــــــك    

  
  :و قال آخر

  عــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدنيا و لا تطلبنهــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــنح

  ولا تخطـــــــــــــــــــبن قتالـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن تنـــــــــــــــــــاكح    

  
  بمخوفهــــــــــــــــــا يفــــــــــــــــــي مرجوهــــــــــــــــــا فلــــــــــــــــــيس

  و مكروههـــــــــــــــا إمـــــــــــــــا �ملـــــــــــــــت راجــــــــــــــــح    

  
  قــــــــــــال فيهــــــــــــا القــــــــــــائلون فــــــــــــأكثروا لقــــــــــــد

  و عنـــــــــدي لهـــــــــا وصـــــــــف لعمـــــــــرك صـــــــــالح    

  
ب ســـــــــــلاف   قصـــــــــــاراها ذعـــــــــــاف و مركـــــــــــ

  شــــــــــــــهي إذا اســــــــــــــتلذذته فهــــــــــــــو جــــــــــــــامح    

  
  شـــــخص جميـــــل يعجـــــب النـــــاس حســـــنه و

  و لكــــــــــــــن لــــــــــــــه أفعــــــــــــــال ســــــــــــــوء قبــــــــــــــائح    

  
    



٣٣٦ 

  :و قال أبو الطيب
  تســـــــــــــــــترد مـــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــدنيا أبـــــــــــــــــدا

  فيــــــــــــــــا ليــــــــــــــــت جودهــــــــــــــــا كــــــــــــــــان بخــــــــــــــــلا    

  
  هـــــــي معشـــــــوقه علـــــــى الغـــــــدر لا تحفـــــــظ و

  عهـــــــــــــــــــــــــــــــــدا و لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــتم وصـــــــــــــــــــــــــــــــــلا    

  
  دمـــــــــــــــع يســـــــــــــــيل منهـــــــــــــــا عليهـــــــــــــــا كـــــــــــــــل

  بفـــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــــدين عنهـــــــــــــــــــا تخلــــــــــــــــــــى و    

  
  الغانيــــــــــــــــــــات فيهــــــــــــــــــــا و لا أدري شــــــــــــــــــــيم

  لــــــــــــــــــذا أنــــــــــــــــــث اسمهــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــاس أم لا    

  
  :و قال آخر
  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار إنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترده    

  
  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  و رخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
  :و قال محمد بن هانئ المغربي

ــــــــــــــــاس إلا ظــــــــــــــــاعن فمــــــــــــــــودع و   مــــــــــــــــا الن

  و �و قـــــــــــــريح الجفـــــــــــــن يبكـــــــــــــي لراحــــــــــــــل    

  
  الــــــــدهر إلا كالزمــــــــان الــــــــذي مضــــــــى فمــــــــا

  و لا نحــــــــــــــــــــن إلا كــــــــــــــــــــالقرون الأوائــــــــــــــــــــل    

  
  مـــــــــــــن الـــــــــــــدنيا إلى غـــــــــــــير دائـــــــــــــم نســـــــــــــاق

  و نبكـــــــي مـــــــن الـــــــدنيا علـــــــى غـــــــير طائـــــــل    

  
  عاجـــــــــــــــــل نرجـــــــــــــــــوه إلا كآجـــــــــــــــــل فمـــــــــــــــــا

  و لا آجـــــــــــــــــــــل نخشـــــــــــــــــــــاه إلا كعاجـــــــــــــــــــــل    

  
  :و قال ابن المظفر المغربي

  دار غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  و نعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعاره    

  
  دار أكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب و

  و مكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره    

  
  رأس مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس و

  فخـــــــــــــــــــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الخســـــــــــــــــــــــــــــــــاره    

  
    



٣٣٧ 

  لا تبعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل و

  و طيـــــــــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــــــــرف و شـــــــــــــــــــــــــــــــاره    

  
  ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمان فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن

  لا يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره    

  
  :و قال أبو العتاهية

  إنمـــــــــــا التقـــــــــــوى هـــــــــــي الـــــــــــبر و الكـــــــــــرم ألا

  و حبـــــــــك للـــــــــدنيا هـــــــــو الفقـــــــــر و العـــــــــدم    

  
ـــــــــــيس علـــــــــــى عبـــــــــــد تقـــــــــــي غضاضـــــــــــة و   ل

  إذا صــــحح التقــــوى و إن حــــاك أو حجــــم    

  
  :و قال أيضا

  �مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال أي آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  أقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا و

  ملحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أي إقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا تجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز أ�

  لفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  بــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــوت فــــــــــــــــــــــــــــــلا

  علــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــال    

  
  :و قال أيضا
  يبقـــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــكن ســـــــــــــــــــــــــكن

  �ــــــــــــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــــــــــؤذن الــــــــــــــــــــــــــــزمنمـــــــــــــــــــــــــــا     

  
  في دار يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر� نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  ببلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــوء لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح دار

  لامـــــــــــــــــــــــــــــــرئ فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا و لا حــــــــــــــــــــــــــــــــزن    

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيل الله أنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ن       كلن

  
  نفـــــــــــــــــــــــــس عنـــــــــــــــــــــــــد موتتهـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــل

  حظهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن مالهـــــــــــــــــــــــا الكفـــــــــــــــــــــــن    

  
  مــــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــــــــرء لــــــــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــــــــه إن

  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــره الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
    



٣٣٨ 

  :و قال أيضا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ألا   إنن

  و أي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني آدم خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  بــــــــــــــــــــــــدؤهم كــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــن ر�ــــــــــــــــــــــــم و

  و كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إلى ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عائــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــف يعصــــــــــــــي الإلــــــــــــــه فــــــــــــــوا ــــــــــــــا كي   عجب

  أم كيـــــــــــــــــــــــــــــف يجحـــــــــــــــــــــــــــــده الجاحـــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  ء لـــــــــــــــــــــــــه آيـــــــــــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــي و

  تـــــــــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــــــــــــد    

  
  :و قال الرضي الموسوي

  آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأ�م �در صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفها �

  و اعلـــــــــــــــــــــــم �ن الطـــــــــــــــــــــــالبين حثـــــــــــــــــــــــاث    

  
  مــــــــن ثرائــــــــك مــــــــا اســــــــتطعت فإنمــــــــا خــــــــذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراث       شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركاؤك الأ�م و ال

  
  يقـــــــــــــــــض حـــــــــــــــــق المـــــــــــــــــال إلا معشـــــــــــــــــر لم

ـــــــــــــه فعـــــــــــــاثوا       نظـــــــــــــروا الزمـــــــــــــان يعيـــــــــــــث في

  
  علــــــــــى عيــــــــــب الغــــــــــني يــــــــــد الغــــــــــنى تحثــــــــــو

  و الفقــــــــــــر عــــــــــــن عيــــــــــــب الفــــــــــــتى بحــــــــــــاث    

  
  مـــــــــــــال المـــــــــــــرء مـــــــــــــا بلغـــــــــــــت بـــــــــــــه المـــــــــــــال

  الشـــــــــــهوات أو دفعـــــــــــت بـــــــــــه الأحـــــــــــداث    

  
  كــــــــــــان منــــــــــــه فاضــــــــــــلا عــــــــــــن قوتــــــــــــه  مــــــــــــا

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعلمن �نــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــيراث    

  
ــــــــــــــــة حاجــــــــــــــــة مــــــــــــــــا   لي إلى الــــــــــــــــدنيا الدني

ــــــــــــــــيجن ســــــــــــــــاحر كيــــــــــــــــدها النفــــــــــــــــاث       فل

  
  ألفــــــــــــــــــــا لأحســـــــــــــــــــم داءهــــــــــــــــــــا طلقتهـــــــــــــــــــا

  و طــــــــــلاق مــــــــــن عــــــــــزم الطــــــــــلاق ثــــــــــلاث    

  
  ثبا�ــــــــــــــــــــــــــــا مرهوبــــــــــــــــــــــــــــة و عــــــــــــــــــــــــــــدا�ا و

  مكذوبـــــــــــــــــــــــــــة و حبالهـــــــــــــــــــــــــــا أنكـــــــــــــــــــــــــــاث    

  
  المصــــــــــــــــــــــــــائب لا تــــــــــــــــــــــــــزال تروعنــــــــــــــــــــــــــا أم

  حـــــــــــــــــــــــوادث و إ�ثمنهـــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــور     

  
  لأعجــــــــــــــــــــــــب للــــــــــــــــــــــــذين تمســــــــــــــــــــــــكوا إني

  بحبائــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــدنيا و هـــــــــــــــــــــــــــن ر�ث    

  
  الكنــــــــــــــوز و اعقلــــــــــــــوا شــــــــــــــهوا�م كنــــــــــــــزوا

  فـــــــــــــالأرض تشـــــــــــــبع و البطـــــــــــــون غـــــــــــــراث    

  
  تـــــــــــــــــــــــــــراهم لم يعلمـــــــــــــــــــــــــــوا أن التقـــــــــــــــــــــــــــى أ

  أزواد� و د�ر� الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداث    

  
    



٣٣٩ 

  :و قال آخر
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا إذا صـــــــــــــــــــــــــــــــــرفت هـــــــــــــــــــــــــــــــــذه

  وجههــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم تنفــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم و

  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف يفتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــا أدبـــــــــــــــــــــــــــــــــرت لـــــــــــــــــــــــــــــــــذكي و

ـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــهل و الجبـــــــــــــــــــل       غـــــــــــــــــــاب عن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدولاب دائــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــي   كال

  ترتقـــــــــــــــــــــــــــــــــي طـــــــــــــــــــــــــــــــــورا و تســـــــــــــــــــــــــــــــــتفل    

  
  زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ثعلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في

  أســـــــــــــــــــــــــــــدا و اســـــــــــــــــــــــــــــتذاب الحمـــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه �صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية فالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ�بى

  و النواصـــــــــــــــــــــــــــــــي خشـــــــــــــــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  � نفــــــــــــــــــــــــس و احتملــــــــــــــــــــــــي فاصــــــــــــــــــــــــبري

  تحتمــــــــــــــــــــــــــــــــــل إن نفــــــــــــــــــــــــــــــــــس الحــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  :و قال أبو الطيب
  المشـــــــــــــــــــــــــــــــــرفية و العـــــــــــــــــــــــــــــــــوالي نعـــــــــــــــــــــــــــــــــد

  و تقتلنـــــــــــــــــــــــا المنـــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــلا قتـــــــــــــــــــــــال    

  
  نــــــــــــــــــــــــــــرتبط الســــــــــــــــــــــــــــوابق مقــــــــــــــــــــــــــــر�ت و

  و مــــــــــــا ينجــــــــــــين مــــــــــــن خبــــــــــــب الليــــــــــــالي    

  
  مـــــــــــــــــــن لم يعشـــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــدنيا قـــــــــــــــــــديما و

  و لكــــــــــــــــــــــن لا ســــــــــــــــــــــبيل إلى الوصــــــــــــــــــــــال    

  
  في حياتـــــــــــــــك مـــــــــــــــن حبيـــــــــــــــب نصـــــــــــــــيبك

  نصــــــــــــــــيبك في منامــــــــــــــــك مــــــــــــــــن خيــــــــــــــــال    

  
  الـــــــــــــــــــــــــــدهر �لأرزاء حـــــــــــــــــــــــــــتى رمـــــــــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــــال       فــــــــــــــــــــؤادي في غشــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن نب

  
  إذا أصـــــــــــــــــــــــــــابتني ســـــــــــــــــــــــــــهام فصـــــــــــــــــــــــــــرت

  تكســــــــــــــرت النصـــــــــــــــال علـــــــــــــــى النصـــــــــــــــال    

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــان فمــــــــــــــــــــــــــــــا أ�لي �لــــــــــــــــــــــــــــــرزا� و

  لأني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا انتفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت �ن أ�لي    

  
ــــــــــــــــــدفن   بعضــــــــــــــــــنا بعضــــــــــــــــــا و يمشــــــــــــــــــي ي

  أواخـــــــــــــــــــــــــــــر� علـــــــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــــــام الأوالي    

  
  كـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــين مقبلـــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــواحي  و

ـــــــــــــــــــــــادل و      ـــــــــــــــــــــــل في الجن   الرمـــــــــــــــــــــــالكحي

  
    



٣٤٠ 

  مغــــــــــــــض كــــــــــــــان لا يغضــــــــــــــي لخطــــــــــــــب و

  و �ل كـــــــــــــــــــــــــان يفكـــــــــــــــــــــــــر في الهـــــــــــــــــــــــــزال    

  
  :و فيها أنواع مختلفة من الحكمة،و قال أبو العتاهية في أرجوزته المشهورة في ذم الدنيا

ــــــــــــــــــدنيا لنــــــــــــــــــا دار أذى مــــــــــــــــــا   زالــــــــــــــــــت ال

  ممزوجـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــفو �لـــــــــــــــــوان القـــــــــــــــــذى    

  
  و الشــــــــــــــــــــــــــــــــر �ــــــــــــــــــــــــــــــــا أزواج الخــــــــــــــــــــــــــــــــير

  لـــــــــــــــــــــــــــذا نتـــــــــــــــــــــــــــاج و لـــــــــــــــــــــــــــذا نتـــــــــــــــــــــــــــاج    

  
  لــــــــــــك �لمحــــــــــــض و لــــــــــــيس محــــــــــــض مــــــــــــن

  يخبـــــــــــــــــث بعـــــــــــــــــض و يطيـــــــــــــــــب بعـــــــــــــــــض    

  
  إنســـــــــــــــــــــــــــــــــــان طبيعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــان لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  خـــــــــــــــــــــير و شـــــــــــــــــــــر و همـــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــدان    

  
  الخـــــــــــــــــــير و الشـــــــــــــــــــر إذا مـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــدا و

  بينهمـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــون بعيـــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــدا    

  
  لـــــــــــــــــــو تستنشــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــحيحا إنــــــــــــــــــك

  ء ريحــــــــــــــــــــــــا وجدتـــــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــــــتن شـــــــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــوت حســـــــــــــــــــــبك   ممـــــــــــــــــــــا تبتغي

  مــــــــــــــــا أكثــــــــــــــــر القــــــــــــــــوت لمــــــــــــــــن يمــــــــــــــــوت    

  
  فيمـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــاوز الكفافـــــــــــــــــــــا الفقـــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــا       مــــــــــــــــــــن اتقــــــــــــــــــــى الله رجــــــــــــــــــــا و خاف

  
  المقــــــــــــــــــــادير فلمــــــــــــــــــــني أو فــــــــــــــــــــذر هــــــــــــــــــــي

  إن كنـــــــت أخطـــــــأت فمـــــــا أخطـــــــأ القـــــــدر    

  
  مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــؤذي و إن قـــــــــــــــــــل ألم لكـــــــــــــــــــل

ــــــــــنم     ــــــــــل علــــــــــى مــــــــــن لم ي   مــــــــــا أطــــــــــول اللي

  
  انتفـــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــرء بمثـــــــــــــــــــل عقلـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا

ير ذخـــــــــــــر المـــــــــــــرء حســـــــــــــن فعلـــــــــــــه       و خـــــــــــــ

  
  الفســـــــــــــــــــــــــــاد ضـــــــــــــــــــــــــــده الصـــــــــــــــــــــــــــلاح إن

  جــــــــــــــــــــــــــــــــره المــــــــــــــــــــــــــــــــزاحو رب جــــــــــــــــــــــــــــــــد     

  
ـــــــــــــــا هلكـــــــــــــــا مـــــــــــــــن   جعـــــــــــــــل النمـــــــــــــــام عين

ـــــــــــــــــــــه لكـــــــــــــــــــــا       مبلغـــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــر كباغي

  
  الشــــــــــــــــــــــباب و الفــــــــــــــــــــــراغ و الجــــــــــــــــــــــده إن

  مفســــــــــــــــــــــــــدة للمــــــــــــــــــــــــــرء أي مفســــــــــــــــــــــــــده    

  
  عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل قبـــــــــــــــــيح تركـــــــــــــــــه يغنيـــــــــــــــــك

  قــــــــــــد يــــــــــــوهن الــــــــــــرأي الأصــــــــــــيل شــــــــــــكه    

  
  عــــــــــــــــــــيش مــــــــــــــــــــن آفتــــــــــــــــــــه بقــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــاه       نغـــــــــــــــــــــــص عيشـــــــــــــــــــــــا �عمـــــــــــــــــــــــا فن

  
    



٣٤١ 

  رب مـــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــخطنا بجهـــــــــــــــــــــــــده �

  الله بغـــــــــــــــــــــــير حمـــــــــــــــــــــــدهقـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــر�     

  
  تطلــــــــــــــــع الشــــــــــــــــمس و لا تغيــــــــــــــــب مــــــــــــــــا

  إلا لأمـــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــأنه عجيـــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  ء قـــــــــــــــــــــدر و جـــــــــــــــــــــوهر شـــــــــــــــــــــي لكـــــــــــــــــــــل

  و أوســــــــــــــــــــــــــط و أصــــــــــــــــــــــــــغر و أكــــــــــــــــــــــــــبر    

  
  ء لاحــــــــــــــــــــق بجــــــــــــــــــــوهره كــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــي  و

  أصــــــــــــــــــــــــــــــــــغره متصــــــــــــــــــــــــــــــــــل �كــــــــــــــــــــــــــــــــــبره    

  
ــــــــــــــزج مــــــــــــــن ــــــــــــــك �لمحــــــــــــــض و كــــــــــــــل ممت   ل

ـــــــــــــك تعـــــــــــــتلج       وســـــــــــــاوس في الصـــــــــــــدر من

  
  و اســـــــــــــــــــــتغرقني الســـــــــــــــــــــكوت عجبـــــــــــــــــــــت

  مبهــــــــــــــــــــــوتحـــــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــــــأني حــــــــــــــــــــــائر     

  
  قضـــــــــــــــــــــــــى الله فكيـــــــــــــــــــــــــف أصـــــــــــــــــــــــــنع إذا

  و الصـــــــــمت إن ضـــــــــاق الكـــــــــلام أوســـــــــع    

  
  :و قال أيضا
ــــــــــــــــدنيا لــــــــــــــــه حــــــــــــــــرص كــــــــــــــــل ــــــــــــــــى ال   عل

  و الحـــــــــــــــــــــاد�ت لنـــــــــــــــــــــا �ـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــرص    

  
  كـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــن واروه في جـــــــــــــــــــــــــدث  و

ـــــــــــــــــــــاظر شـــــــــــــــــــــخص     ـــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــه لن   لم يب

  
  مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــدنيا ز�د�ـــــــــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــــــــوى

ــــــــــــــــــــــــــدنيا هــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــنقص       و ز�دة ال

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في تلطفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لي   المني

  ذخــــــــــــــر كــــــــــــــل نفيســــــــــــــة فحــــــــــــــصعــــــــــــــن     

  
  :و قال أيضا
ــــــــــــــــــــغ   الــــــــــــــــــــدهر في مواعظــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــل أبل

  زاد فــــــــــــــــــــــــــــيهن لي مــــــــــــــــــــــــــــن الإبــــــــــــــــــــــــــــلاغ    

  
ـــــــــب مـــــــــن عـــــــــيش أي   عـــــــــيش يكـــــــــون أطي

ـــــــــــــــــــبلاغ       كفـــــــــــــــــــاف قـــــــــــــــــــوت بقـــــــــــــــــــدر ال

  
  الأ�م أهلــــــــــــــــــــــــي و مــــــــــــــــــــــــالي غصــــــــــــــــــــــــبتني

  و شـــــــــــــــــــــــبابي و صـــــــــــــــــــــــحتي و فراغـــــــــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــيس يســــــــــــلم منــــــــــــه صــــــــــــاحب   البغــــــــــــي ل

  و علــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــه بغــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل �غ    

  
  ذي نعمــــــــــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــــــــــرض منهــــــــــــــــــــــــــا رب

  حائــــــــــــــــــــــل بينــــــــــــــــــــــه و بــــــــــــــــــــــين المســــــــــــــــــــــاغ    

  
    



٣٤٢ 

  :و قال ابن المعتز
  لــــــــــــــربي و ذمــــــــــــــا للزمــــــــــــــان فمــــــــــــــا حمــــــــــــــدا

  أقـــــــــــــــــــل في هـــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــدنيا مســــــــــــــــــــراتي    

  
  يـــــــدي أملـــــــى عـــــــن كـــــــل مطلـــــــب كفـــــــت

  و أغلقـــــــــــت ��ـــــــــــا مـــــــــــن دون حاجـــــــــــاتي    

  
  :و له أيضا

  لســــت تــــرى � صــــاح مــــا أعجــــب الــــدهراأ

  فـــــــــــــذما لـــــــــــــه لكـــــــــــــن للخـــــــــــــالق الشـــــــــــــكرا    

  
  حبــــــــب المــــــــوت البقــــــــاء الــــــــذي أرى لقــــــــد

برا       فيــــــــــا حبــــــــــذا مـــــــــــني لمــــــــــن ســــــــــكن القـــــــــــ

  
  ســــــــــــــــــــــبحان ربي راضــــــــــــــــــــــيا بقضــــــــــــــــــــــائه و

  و كــــــــان اتقــــــــائي الشــــــــر يغــــــــري بي الشــــــــرا    

  
  :و له
  لــــــــــــــــدنياك قــــــــــــــــد تمكنــــــــــــــــت مــــــــــــــــني قــــــــــــــــل

  فـــــــــــــــــــافعلي مـــــــــــــــــــا أردت أن تفعلـــــــــــــــــــي بي    

  
  اخرقــــــــي كيــــــــف شــــــــئت خــــــــرق جهــــــــول و

ــــــــــــــــب       إن عنــــــــــــــــدي لــــــــــــــــك اصــــــــــــــــطبار لبي

  
  :العلاء المعريو قال أبو 

ــــــــــــــدهر إبــــــــــــــرام و نقــــــــــــــض و تفريــــــــــــــق و   ال

  و جمــــــــــــــــــــــــــــــــــع و �ــــــــــــــــــــــــــــــــــار و ليــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  قــــــــــــــــــــــــال لي صــــــــــــــــــــــــاحبه سمــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــديل       مـــــــــــــا جـــــــــــــزت عـــــــــــــن �جيـــــــــــــة أو ب

  
  :و قال آخر

  الــــــــــــــــــدهر لا يبقــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى حالــــــــــــــــــة و

ــــــــــــــــــــــــــــــدبر أو يقــــــــــــــــــــــــــــــبلا       لا بــــــــــــــــــــــــــــــد أن ي

  
  :و قال أبو الطيب

  لي و للــــــــــــــــدنيا طــــــــــــــــلابي نجومهــــــــــــــــا مــــــــــــــــا

ــــــــــمو مســــــــــعاي منهــــــــــا في شــــــــــدوق        الأراق

  
    



٣٤٣ 

  :و قال آخر
  مـــــــــــــــــــــــــــا الأ�م إلا معـــــــــــــــــــــــــــارة لعمـــــــــــــــــــــــــــرك

  فمــــــــــا اســــــــــطعت مـــــــــــن معروفهــــــــــا فتـــــــــــزود    

  
  :و قال آخر
  مـــــــــــــــــا الأ�م إلا كمــــــــــــــــا تـــــــــــــــــرى لعمــــــــــــــــرك

  رزيـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــال أو فـــــــــــــــــــــراق حبيـــــــــــــــــــــب    

  
  :الوزير المهلبي

  مــــــــــــــــــــــــــــــــوت يبــــــــــــــــــــــــــــــــاع فأشــــــــــــــــــــــــــــــــتريه ألا

ـــــــــــــــه       فهـــــــــــــــذا العـــــــــــــــيش مـــــــــــــــا لا خـــــــــــــــير في

  
  رحـــــــــــــــــــم المهـــــــــــــــــــيمن نفـــــــــــــــــــس حـــــــــــــــــــر ألا

  علــــــــــــــــــى أخيــــــــــــــــــه تصــــــــــــــــــدق �لممــــــــــــــــــات    

  
  :و له

  إلى الله أحــــــــــــــدا� مــــــــــــــن الــــــــــــــزمن أشــــــــــــــكو

  يبرينـــــــــــني مثـــــــــــل بـــــــــــري القـــــــــــدح �لســـــــــــفن    

  
  يبـــــــــــــــــــــــــق �لعـــــــــــــــــــــــــيش لي إلا مرارتـــــــــــــــــــــــــه لم

  إذا تذوقتـــــــــــــــــــه و الحلـــــــــــــــــــو منـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــني    

  
  تحســـــــــــــبن نعمـــــــــــــا ســـــــــــــرتك صـــــــــــــحبتها لا

  إلا مفـــــــــــــــــاتيح أبــــــــــــــــــواب مــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــزن    

  
  :عبيد الله بن عبد الله بن طاهر

  أيهـــــــــــــا الـــــــــــــدهر الـــــــــــــذي قـــــــــــــد مللتـــــــــــــه ألا

  ســـــــــــــــــألتك إلا مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــللت حيـــــــــــــــــاتي    

  
  و جـــــــــــــلال الله حببـــــــــــــت جاهـــــــــــــدا فقـــــــــــــد

  إلي علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــره الممــــــــــــــــــــات ممــــــــــــــــــــاتي    

  
  :و له
  تــــــــــــــر أن الــــــــــــــدهر يهــــــــــــــدم مــــــــــــــا بــــــــــــــنى ألم

  و يســـلب مـــا أعطـــى و يفســـد مـــا أســـدى    

  
ــــــــــــــرى مــــــــــــــا يســــــــــــــوءه فمــــــــــــــن   ســــــــــــــره ألا ي

ــــــــــه فقــــــــــدا       فــــــــــلا يتخــــــــــذ شــــــــــيئا يخــــــــــاف ل

  
  :البحتري
ـــــــــــــــــت حاد��ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــالي أغري   اللي

  بحـــــب الـــــذي �بى و بغـــــض الـــــذي �ـــــوى    

  
    



٣٤٤ 

  لم يعدد مضر�ا بلوى و نعيما من عرف الأ�م لم ير خفضها و
  :أبو بكر الخوارزمي

  أثقل الدهر على من ركبه ما
 لسان التجربه عنه حدثني
  الدهر لخير سببه تشكر لا

 �لهبه يتعمد لم فإنه
  مذهبه فيك أخطأ إنما و

  كالسيل قد يسقي مكا� أخربه
 و السم يستشفي به من شربه

  :و قال آخر
  الفــــــتى في صــــــلاح العــــــيش مجتهــــــدا يســـــعى

  و الــــــدهر مـــــــا عـــــــاش في إفســـــــاده ســـــــاعى    

  
  :آخر

  الفـــــــــــــــتى مـــــــــــــــر الليـــــــــــــــالي ســـــــــــــــليمة يغـــــــــــــــر

ــــــــــــــــل عــــــــــــــــواثر     ــــــــــــــــه عمــــــــــــــــا قلي   و هــــــــــــــــن ب

  
  :آخر
  مــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــدهر جــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى أ�س إذا

  كلاكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أ�خ �خرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  للشـــــــــــــــــــــــامتين بنـــــــــــــــــــــــا أفيقـــــــــــــــــــــــوا فقـــــــــــــــــــــــل

  ســــــــــــــــــيلقى الشــــــــــــــــــامتون كمــــــــــــــــــا لقينــــــــــــــــــا    

  
  :آخر

  لمـــــــــــــــــن أنكـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــالا منكـــــــــــــــــره قـــــــــــــــــل

  و رأى مـــــــــــــــــــــن دهـــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــيره    

  
ــــــــــــــــــــــــيس   �لمنكــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــا أنكرتــــــــــــــــــــــــه ل

  كــــــــــــــل مــــــــــــــن عــــــــــــــاش رأى مــــــــــــــا لم يــــــــــــــره    

  
  :ابن الرومي
  الزمـــــــــــــــــان و تحـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــكنته ســـــــــــــــــكن

ــــــــــــــــــبطش       دفــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن الحركــــــــــــــــــات و ال

  
    



٣٤٥ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــراه منبطحـــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــالأفعوان   ت

  �لأرض ثم يثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهش    

  
  :أبو الطيب

ـــــــــــــــيح بـــــــــــــــه أ�   لفـــــــــــــــي زمـــــــــــــــن تـــــــــــــــرك القب

ـــــــــاس إحســـــــــان و إجمـــــــــال       مـــــــــن أكثـــــــــر الن

  
  الفــــــــــتى عمــــــــــره الثــــــــــاني و حاجتــــــــــه ذكــــــــــر

  مــــــــــا قاتـــــــــــه و فضــــــــــول العـــــــــــيش أشـــــــــــغال    

  
  :و قال آخر
  الزمــــــــــــــــــان علينــــــــــــــــــا في تصـــــــــــــــــــرفه جــــــــــــــــــار

  و أي حـــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــدهر لم يجـــــــــــــــــر    

  
  مــــــــن الــــــــدهر مــــــــا لــــــــو أن أيســــــــره عنــــــــدي

  يلقـــــــــــى علـــــــــــى الفلـــــــــــك الـــــــــــدوار لم يـــــــــــدر    

  
  :آخر

ــــــــــــــذي كنــــــــــــــا نحــــــــــــــاذره هــــــــــــــذا   الزمــــــــــــــان ال

  فيمــــــــــا يحــــــــــدث كعــــــــــب و ابــــــــــن مســــــــــعود    

  
  دام هـــــــــــــــذا و لم تعقـــــــــــــــب لـــــــــــــــه غـــــــــــــــير إن

  لم يبـــــــــــــــك ميــــــــــــــــت و لم يفــــــــــــــــرح بمولــــــــــــــــود    

  
  :آخر
  زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس �

  الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار ذلا و مهانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لســــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت زمان   إنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن

  
  جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه أ

  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو أم مجانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :الرضي الموسوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديما �بى   الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي أن ت

  بؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــا لخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــق أو نعيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء �لإقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ و

  وادعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا جســـــــــــــــــــــــــــــــــــيما    

  
إذا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   انقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إقبال

  رجــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــفيع لــــــــــــــــــــــه خصــــــــــــــــــــــيما    

  
    



٣٤٦ 

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إذا نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و

  ســـــــــــــــــــــلب الـــــــــــــــــــــذي أعطـــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــديما    

  
  ترجــــــــــــــــــــــــــــــــــع عاصــــــــــــــــــــــــــــــــــفا كــــــــــــــــــــــــــــــــــالريح

  بـــــــــــــــــدأت نســـــــــــــــــيمامـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا     

  
  :أبو عثمان الخالدي

ـــــــــدهر أكبرهـــــــــا ألفـــــــــت   مـــــــــن حـــــــــاد�ت ال

  فمـــــــــا أعـــــــــادي علـــــــــى أحـــــــــداثها الصـــــــــغر    

  
ـــــــــــــــــدني ـــــــــــــــــب نثـــــــــــــــــا تزي   قســـــــــــــــــوة الأ�م طي

  كـــــــــأنني المســـــــــك بـــــــــين الفهـــــــــر و الحجـــــــــر    

  
  :السري الرفاء
  هــــــــــــــذا الــــــــــــــدهر فيمــــــــــــــا يرومــــــــــــــه تنكــــــــــــــد

  علـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه فيمـــــــــــــــا نحـــــــــــــــاذره نـــــــــــــــدب    

  
  الــــــــــــــذي نرجــــــــــــــوه ســــــــــــــير مقيــــــــــــــد فســــــــــــــير

  و ســــــــــير الــــــــــذي نخشــــــــــى غوائلــــــــــه وثــــــــــب    

  
  :ابن الرومي

ـــــــــــــــــــــدنيا عجائـــــــــــــــــــــب جمـــــــــــــــــــــة ألا   إن في ال

  و أعجبهـــــــــــــــــــــا ألا يشـــــــــــــــــــــيب وليــــــــــــــــــــــدها    

  
ــــــــــــدنيا الأعــــــــــــزاء و اكتســــــــــــت إذا   ذل في ال

  أذلتهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــزا و ســـــــــــــــــــاد مســـــــــــــــــــودها    

  
  فــــــــــــلا جــــــــــــادت سمــــــــــــاء بصــــــــــــو�ا هنــــــــــــاك

  و لا أمرعــــــت أرض و لا اخضــــــر عودهــــــا    

  
  النـــــــــــاس مخســـــــــــوفا �ـــــــــــم غـــــــــــير أ�ـــــــــــم أرى

  علــــــى الأرض لم يقلــــــب علــــــيهم صــــــعيدها    

  
  مـــــــا الخســــــــف أن يلفــــــــى أســــــــافل بلــــــــدة و

  أعاليهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــل أن يســـــــــــــــــود عبيـــــــــــــــــدها    

  
  :السري الرفاء

  مــــــــــــن الــــــــــــدهر خصــــــــــــم لا نطالبــــــــــــه لنــــــــــــا

ـــــــــه     ـــــــــو كفـــــــــت نوائب   فمـــــــــا علـــــــــى الـــــــــدهر ل

  
ــــــــــــــــه جريحــــــــــــــــا مــــــــــــــــن يســــــــــــــــالمه يرتــــــــــــــــد   عن

ــــــــــــــه     ــــــــــــــه مــــــــــــــن يحارب ــــــــــــــف يســــــــــــــلم من   فكي

  
  لـــــــــــــو أمنـــــــــــــت الـــــــــــــذي تجـــــــــــــنى أراقمـــــــــــــه و

  علـــــــــــــي هــــــــــــــان الـــــــــــــذي تجــــــــــــــنى عقاربــــــــــــــه    

  
    



٣٤٧ 

  :أبو فراس بن حمدان
  أحـــــــــــوال الزمـــــــــــان و لم يكـــــــــــن تصـــــــــــفحت

  إلى غـــــــــــــــــير شـــــــــــــــــاك للزمـــــــــــــــــان وصـــــــــــــــــول    

  
ــــــــــــل هكــــــــــــذا غــــــــــــير منصــــــــــــف أكــــــــــــل   خلي

  و كـــــــــــــــــــــل زمـــــــــــــــــــــان �لكـــــــــــــــــــــرام بخيـــــــــــــــــــــل    

  
  :ابن الرومي
  الــــــــــــــــدهر يرفــــــــــــــــع كــــــــــــــــل وغــــــــــــــــد رأيــــــــــــــــت

  و يخفـــــــــــــــض كـــــــــــــــل ذي شـــــــــــــــيم شـــــــــــــــريفه    

  
  البحـــــــــــــــر يغـــــــــــــــرق فيـــــــــــــــه حـــــــــــــــي كمثـــــــــــــــل

  ينفــــــــــــــــــك تطفــــــــــــــــــو فيــــــــــــــــــه جيفــــــــــــــــــه و لا    

  
  الميــــــــــــــــــــــــــزان يخفــــــــــــــــــــــــــض كــــــــــــــــــــــــــل واف أو

  و يرفـــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــل ذي زنـــــــــــــــــــة خفيفـــــــــــــــــــه    

  
  :ابن نباتة
  أصـــــــــــــــــغر عيـــــــــــــــــب في زمانـــــــــــــــــك أنـــــــــــــــــه و

  بــــــــــه العلــــــــــم جهــــــــــل و العفــــــــــاف فســــــــــوق    

  
  كيـــــــــــــف يســـــــــــــر الحـــــــــــــر فيـــــــــــــه بمطلـــــــــــــب  و

  ء �لســــــــــــرور حقيــــــــــــق و مــــــــــــا فيــــــــــــه شــــــــــــي    

  
  :أبو العتاهية

ــــــــــــــــــــــدنيا بقو�ــــــــــــــــــــــا لتجــــــــــــــــــــــذبني ــــــــــــــــــــــد ال   ي

  إن �زعتهـــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــني إلى المنـــــــــــــــــــــا� و    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا أ�س دائبـــــــــــــــــــــــــــــــين لهـــــــــــــــــــــــــــــــا �   دني

  قـــــــــد ارتعـــــــــوا في غيـــــــــاض الغـــــــــي و الفـــــــــتن    

  
  رواع تبتغـــــــــــــــــــــــــي سمنـــــــــــــــــــــــــا كســـــــــــــــــــــــــائمات

  و حتفهـــــــــا لـــــــــو درت في ذلـــــــــك الســـــــــمن    

  
  :و له أيضا

  محيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك الممــــــــــــــــــــــــــــــــــــا� أنســــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  فطلبــــــــــــــــــــــــــــــت في الــــــــــــــــــــــــــــــدنيا الثبــــــــــــــــــــــــــــــا�    

  
    



٣٤٨ 

  :و قال يزيد بن مفرغ الحميري
  ذعـــــــــــــرت الســـــــــــــوام في فلـــــــــــــق الصـــــــــــــبح لا

  مغـــــــــــــــــــــــــــــــيرا و لا دعيـــــــــــــــــــــــــــــــت يزيـــــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
  أعطــــــــــــــى مـــــــــــــن المخافــــــــــــــة ضــــــــــــــيما يـــــــــــــوم

  و المنــــــــــــــــــــــــا� يرصــــــــــــــــــــــــدنني أن أحيــــــــــــــــــــــــدا    

  
  :و قال آخر

  تحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيني � أمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجزا دنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثياب

  
  إذا خفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان إني

  مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيع ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ركابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :مثله قول عنترة

ــــــــــل ــــــــــث شــــــــــئت مشــــــــــايعي ذل   ركــــــــــابي حي

برملـــــــــــــــــــــــبي و        أحفـــــــــــــــــــــــزه بـــــــــــــــــــــــرأي مـــــــــــــــــــــــ

  
  :و قال آخر

  المـــــــــــــــــــــــــــــــوت در دركـــــــــــــــــــــــــــــــم أخشـــــــــــــــــــــــــــــــية

ــــــــــــــوق مــــــــــــــا ســــــــــــــألوا     ــــــــــــــتم القــــــــــــــوم ف   أعطي

  
  لعمــــــــــــــــر الإلــــــــــــــــه �بى الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــالوا إ�

  و لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــف الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  ضــــــــــــــــــــــيما و نحــــــــــــــــــــــن نعرفــــــــــــــــــــــه نقبــــــــــــــــــــــل

  مــــــــــــــــــــــا دام منــــــــــــــــــــــا بظهرهــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــل    

  
  :و قال آخر

  رب يــــــــــوم حبســـــــــــت الـــــــــــنفس مكرهـــــــــــة و

  فيــــــــــــــــــه لأكبــــــــــــــــــت أعــــــــــــــــــداء أحاشــــــــــــــــــيها    

  
ـــــــــــــــف مـــــــــــــــن أشـــــــــــــــياء آخـــــــــــــــذها آبى   و آن

  رث القـــــــــوى و ضـــــــــعيف القـــــــــوم يعطيهـــــــــا    

  
  :مثله للشداخ
  فــــــــــــــلا نعطــــــــــــــي مليكــــــــــــــا ظلامــــــــــــــة أبينــــــــــــــا

  و لا ســــــــــــــــــــوقة إلا الوشــــــــــــــــــــيج المقومــــــــــــــــــــا    

  
    



٣٤٩ 

ــــــــــــــــــــــــــــروم   الخلــــــــــــــــــــــــــــد في دار التفــــــــــــــــــــــــــــاني ت

  و كـــــــــــــــم قـــــــــــــــد رام قبلـــــــــــــــك مـــــــــــــــا تـــــــــــــــروم    

  
  مـــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــرمت الليـــــــــــــــــــــــالي لأمـــــــــــــــــــــــر

  و أمــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــا تقلبــــــــــــــــــــــت النجــــــــــــــــــــــوم    

  
ــــــــــــــــــــــا� تنــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــك المن   و لم تــــــــــــــــــــــنم عن

  تنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للمنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة � نئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  
  د�ن يـــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــدين نمضـــــــــــــــــــــــــــي إلى

  و عنـــــــــــــــــــــــــــد الله تجتمـــــــــــــــــــــــــــع الخصـــــــــــــــــــــــــــوم    

  
  .حسبنا الله وحده و صلواته على خيرته من خلقه سيد� محمد و آله الطاهرين 

  و يليه الجزء الرابع و أوله في ذكر يوم النحر و صفة الأضحية، تم الجزء الثالث
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